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  قائمة المختصرات
  
  
  

A.F.D.I.                : Annuaire Français de Droit International. 

C.I.C.R.               : Comité International de la Croix-Rouge. 

I.C.R.C.               : International Committee of the Red Cross. 

I.R.R.C.               : International Review of the Red Cross. 

R.B.D.I.               : Revue de Belge de Droit International. 

R.G.D.I.P.           : Revue Générale de Droit International Public. 

S.M.P.                 : Société Militaire Privé. 

S.S.P.                  : Société de Sécurité Privé. 

U.N.E.S.C.O.     : United Nations Education Scientific and Cultural Organization. 
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  :مقـدمــة
  

  :ع الدراسةو موض:أولا
التي تحكم العلاقات بين المجموعات البشرية،  السمة البارزة زالت ولاكانت  الحروب إن     

الويلات مخلفة ورائها صول التاريخ الإنساني منذ الأزل، ف حيث طبعت مختلف أشكال الصراع
لدمار كشاهد  واطخة بالدماءيخ ملرا الت حتى أضحت صفحات،والدمار والوحشية على بني البشر

  .على آثار هذه الحروب
معات مع بداية تكوين المجت  ضبط السلوكات الوحشية زمن الحربلي في سببدأ السعي  وقد   

ضرورة التفرقة بدأ التفكير في   أينعلاقاتها المتبادلةل ها في تنظيمالمنظمة والوحدات السياسية
 رياء الذين لا يشاركون في القتالالأببين الحروب وبين من يحملون السلاح ويشاركون في هذه 

يز بين المقاتلين وغير  التمي وهو مبدأظهر أهم مبادئ قانون الحرب ،وتوصلا لذلكأصلا، 
لتي عرفتها الحضارات  اخية في بعض الممارساتعرف جذوره التاريالذي  هذا الأخير،المقاتلين

الشريعة ها خاصة في تلطيفها للحرب وأنسنتالسماوية الديانات فيما بعد كرسته القديمة، و
نتاجا لهذه الخلفية ، ونظرية متكاملة في هذا الشأن لم يسبق لها مثيل  التي قدمتالإسلامية
فقهاء الالقرون الوسطى في الفكر الأوروبي لدى لا سيما في  ما بعد في المبدأتأصلالتاريخية 
  .للمبدإسب إليه التأصيل الفقهي  على رأسهم جون جاك روسو الذي ينآنذاكوالفلاسفة 

تطوير ل المجتمع الدوليحاجة     إن مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين جاء نتيجة  
للمشكلات  والبحث عن حلول نزاعات المسلحةلالوخيمة لثار الآلحد من فعالة لوسائل وآليات 

شكلت ما ) عرفية أو اتفاقية( ا خلفيته، وهذه الحلول بغض النظر عن الناجمة عنهاالإنسانية
 يبحث في مشروعية الحرببقواعد القانون الدولي الإنساني، هذا القانون الذي لا حاليا  يعرف

في قواعد القانون الدولي المبدأ ستقر ا قدو على نحو إنساني، إلى الحد من آثارها ولكنه يسعى
 ويقوم على التمييز بين الأشخاص  وقائي يحكم سير العمليات العدائيةإ كمبد المعاصرالإنساني

  .المشتركين وغير المشتركين بالنزاع في الاستهداف وفي الحماية
 أكثر الفئات تضررا خلال  وغيرهم من الفئات التي لا تشترك في القتال  ويعتبر المدنيون  

اء  ذلك بدأ الحديث عن ضرورة تقييم أدانطلاقا منو، وخاصة المعاصرة منهاالنزاعات المسلحة 
صار من  النزاعات المسلحة المعاصرة، و خصوصا فيالمقاتلينغير  والمقاتلين التمييز بين إمبد

غير المشترك في المقاتل وصفة الشخص ين صفة الشخص الضروري إيجاد الحد الفاصل ب
 في ظل النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ، هذا الحد الذي بقي غامضا وغير واضحالقتال

بوسائل منها ، حيث ظهرت العديد من التحديات والمستجدات خاصة ما يتعلق ةالمعاصر
  .همييز وهددت بالعصف ب التمبدإغموض وضعف أداء أدت إلى والتي وأساليب القتال 

  :أهداف البحث :ثانيا
  : هداف هذا البحث نوجزها في ما يلي إن أهم أ

 والأسس الفكرية والفقهيـة     المقاتلينغير   و ن التمييز بين المقاتلي   تحديد الجذور التاريخية لمبدإ    -
  .والدينية له إلى غاية استقراره في قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي والإتفاقي

 وتحديد مفهوم كل من المقاتل وغيـر        المقاتلينغير   و  التمييز بين المقاتلين   ضبط مفهوم مبدإ   -
 .نية في هذا المجالالمقاتل مع محاولة رفع الكثير من الإشكالات القانو

مليـة سـير     من حيث تأثيره علـى ع      المقاتلينغير   و التمييز بين المقاتلين   مبدإتحديد نتائج    -
 .ثار العمليات الحربيةاية غير المشاركين في القتال من آ وقائي لحمالعمليات العدائية كمبدإ

 في الاسـتهداف    قاتلينالمغير   و  التي رصدت لضمان التمييز بين المقاتلين       تحديد أهم الآليات   -
 .والحماية وتقييم أدائها في هذا المجال



 مقدمــــةمقدمــــةمقدمــــةمقدمــــة
 

  - 2 - 

 من خلال إبراز أهم التحديات التي تواجه        المقاتلينغير   و  التمييز بين المقاتلين   تقييم أداء مبدإ   -
  .رة والعوائق التي تقف حائلا أمامههذا المبدأ خاصة في النزاعات المسلحة المعاص

  :إشكالية البحث: ثالثا 
 فقا لما تقدم، فقد كان ظاهرا أن النزاعات المسلحة المعاصرة عرفت تحديات ومـشكلات                 و  

 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، ويهـدد بـذلك المـدنيين    متعددة مما قد يشكل تهديدا لمبدإ   
لى الإجابـة   والأشخاص غير المشتركين في النزاعات المسلحة، وبناءا عليه يهدف هذا البحث إ           

  :الية رئيسية تتمثل فيكعن إش
   في ظل النزاعات المسلحة المعاصرة؟ المقاتلينغير  و التمييز بين المقاتلين وضع مبدإما-
  :وتتفرع عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات حول  
  .؟ا هو النظام القانوني الذي يحكمه وم،؟المقاتلينغير  و التمييز بين المقاتلينما هو مفهوم مبدإ-
 . وما مدى فعاليتها؟المقاتلينغير  و التي يعتمد عليها مبدأ التمييز بين المقاتلينتما هي الآليا-
 فـي   المقـاتلين غير   و ما هي أهم التحديات والإشكالات التي تواجه مبدأ التمييز بين المقاتلين          -

  .النزاعات المسلحة المعاصرة، وما هي الحلول المطروحة لعلاجها؟
  :أسباب اختيار الموضوع: رابعا 
  :عديدة أهمها موضوعيةو  ذاتيةعتباراتإن اهتمامنا بهذا الموضوع يعود إلى ا     

  :فنذكر منها أما عن الأسباب الذاتية
 الرغبة الشخصية في مواصلة البحث في مجال القانون الدولي الإنساني الـذي شـكل مبـدأ                 -

  .التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين جوهره
غيـر   و مبدأ التمييز بين المقـاتلين    " ـلسنة النظرية من دراستنا يتعلق ب     قيامنا ببحث خلال ا    -

هذا البحث كان له الدور الكبير في وضعنا أمام الإشكالات          "  وتحديات حرب العصابات   المقاتلين
 والتي تهدد حياة غير     ، خلال النزاعات المسلحة   المقاتلينغير   و التي يثيرها مبدأ التمييز المقاتلين    

  .اصة المدنيين أثناء هذه النزاعاتالمقاتلين خ
 التمييز بين المقاتلين وغيـر      القانونية التي تؤثر في أداء مبدإ      محاولة الوقوف على الجوانب      -

 طراف الدولية عن انتهاكاتـه    المقاتلين في النزاعات المسلحة المعاصرة مع توضيح مسؤولية الأ        
  .في العراق وفلسطين وأفغانستان

  : نذكرعيةالأسباب الموضو  ومن 
 فـي ظـل     المقاتلينغير   و المقاتلينبين   التمييز    تسليط الضوء على مدى فعالية مبدإ      محاولة -

النزاعات المسلحة خاصة المعاصرة منها والتي تعرف تزايدا غير مسبوق في عدد الضحايا من              
  .هذا المبدإ نجاح وقصورواطن غير المشتركين في الأعمال العدائية، ومعرفة م

 والتـي أثـارت الكثيـر مـن          المعاصرة النزاعات المسلحة في  عديد من التحديات    ظهور ال  -
تعد هذه المرحلـة التـي نعيـشها    ، حيث  الإشكالات القانونية عجلت بظهور مثل هذه الدراسات      

 ل مبادئ القـانون الـدولي الإنـساني       سانحة للقيام بمثل هذه الدراسة لما تعرفه من تحديات لك         
 ،انت وأفغانـس  ، فـي العـراق    اتالنزاعمثل  مسلحة  نظر إلى نزاعات    ، بال وخاصة مبدأ التمييز  

  .وفلسطين
دولية والتـي    طائفة النزاعات المسلحة غير ال     منهي   المعاصرةن أغلب النزاعات المسلحة     إ -

  .مما يثير العديد من الإشكالات التمييز يصعب فيها إعمال مبدإ
  :صعوبات البحث: خامسا 

  : في يتجلى أبرزها أثناء إعدادنا لهذا البحث  لقد واجهتنا بعض الصعوبات
القانون  التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين و      ص الكتابات المتخصصة في مجال مبدإ     نق -

  . خاصة في الجزائر،الدولي الإنساني عموما
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 المواضيع المتناولة في البحث تفترض إطلاعا ومتابعة متواصلة ومتجددة للكتابات           جدة -
ما يصعب المهمة قليلا خاصة فـي       م ،والتقارير الدولية والمستجدات السياسية والقانونية    

 .دولية حديثةالحصول على وثائق 
عبة نوعا مبدئيا كانت عملية الاختيار بين تحديات النزاعات المسلحة المعاصرة عملية ص          -

  .نظرا لكثرتها وتنوعهاما 
ولا يجـب أن      ومختلفـة  ةمتعدد بانجاز البحوث العلمية     عموما فإن الصعوبات المتعلقة   لكن      

عكسيا بحيث تكون دافعا وحـافزا جديـدا         أن يكون أثرها     تشكل عقبة أمام الباحث بل يفترض     
  .جوة من البحثمريعزز إصرار الباحث للوصول إلى الحقيقة العلمية والنتائج ال

  :الدراسات السابقة: سادسا
هناك العديد من الدراسات التي تناولت دراسة مبادئ القانون الدولي الإنساني بشكل عـام،                  

واغلبها كان يتناول هذه المبادئ دون تخصيص من منطلق أن معظمها مبادئ عرفيـة تحكـم                
  .ف جوانب القانون الدولي الإنسانيمختل

 المقـاتلين غيـر    و ، فإن الدراسات التي تناولت مبدأ التمييز بين المقـاتلين          وعلى حد علمنا     
محدودة جدا ومعظمها كان في الجانب النظري العام أو الإطار العام للقانون الدولي الإنـساني،               

 المقـاتلين غيـر    و  التمييز بين المقاتلين   لمستقلة والمعمقة والتقيمية لمبدإ   في حين أن الدراسات ا    
 المتواضع، إذ لم نعثر على أي من هذه الدراسات إطلاعناإن لم نقل منعدمة في حدود دا نادرة ج

  .المتخصصة في هذا الجانب بشكل مستقل على الأقل في الجزائر
 نـذكر المقاتلين وغير المقاتلين     التمييز بين    ابرز المراجع التي أشارت إلى مبدإ      ومن بين       
المقاومة " في كتابه    المقاتلينغير   و  التفرقة بين المقاتلين    الذي تناول مبدأ   "صلاح الدين عامر  .د"

 التمييز في نظرية المقاومـة  والذي تناول أثر مبدإ" الشعبية المسلحة في القانون الدولي العـام    
  التي تناولت مبدأ التمييز بين المقاتلين      "رقية عواشرية .د" دراسة    ونذكر كذلك   ،الشعبية المسلحة 

 لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة غير الدولية في رسالتها للدكتوراه           كمدخل المقاتلينغير  و
، ومن الدراسات   "حماية المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية        "بعنوان  
 التمييز  التي تناولت وضع مبدإPaul Tavernier نجد دراسة الأستاذ عنا عليهاالتي اطلالأجنبية 
ستتناول مبدأ التمييـز    فلين في الحرب العراقية الإيرانية، أما دراستنا        لين وغير المقات  بين المقات 

التأصـيل  سنعمد بعـد     بحيث   لذاته بشكل مستقل دون أن يكون في شكل مدخل لدراسة أخرى،          
 بوسائل وأساليب   ةالمتعلقو  التمييز لعديد من التحديات المعاصرة لمبدإ     إلى دراسة ا   النظري للمبدإ 

  .في الوقت الراهنآليات التنفيذ الإطار القانوني و ووضع القتال
  :  منهج البحث:سابعا

  :  سنحاول إتباع المقاربة المنهجية التالية لتعدد جوانبه ونظراحسب طبيعة موضوعنا  
  التمييز بين المقاتلين   خي لمبدإ  دراسة التطور التاري    في المنهج التاريخي لقد تمت الاستعانة ب        
  .اتلين عبر مراحله التاريخية في العصور القديمة والوسطى والحديثةالمقغير و
 التمييـز    مفهوم مبدإ   دراسة عند وتقنية تحليل المضمون     القانونيالتحليل  منهج   تعمالستم ا  و   

  وفق القـانون   لمقاتل ومحاولة تحديد مفهوم كل من المقاتل وغير ا        ،المقاتلينغير   و بين المقاتلين 
ذات  من خلال تحليل نصوص مواد الاتفاقيات الدوليـة           والفقه الدولي  لإتفاقيوا العرفي   الدولي

  .ت المنظمات الدولية المختلفةاالصلة، وكذلك أحكام محكمة العدل الدولية وقرار
المقارنة بـين    من جوانب البحث خاصة ما تعلق ب       المنهج المقارن في العديد   على   اعتمدنا  كما  

 القانونية المنظمـة    لى مقارنة النصوص  ية وغير الدولية، إضافة إ    لدولأحكام النزاعات المسلحة ا   
 وقد شكل المنهج  المقارن مقاربة منهجية أهمها كانـت مـع المـنهج                التمييز، لمقتضيات مبدإ 
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الإحصائي لدراسة ظاهرة تزايد النزاعات المسلحة غير الدولية بالمقارنة مع النزاعات المسلحة            
 .الوصفي في بعض الحالات التي تطلبت ذلك لكن ليس بشكل موسعالدولية، كما اعتمدنا المنهج 

 التي قدمناها لـبعض     الأمثلةمنهج دراسة الحالة في بعض      من أدوات     كما استخدمنا بعضا      
، ولبنان  2003النزاع المسلح في العراق     ، و 1991كالعقوبات الاقتصادية على العراق      الأوضاع
  .وغيرها 2006

  

  :خطة الموضوع: ثامنا
حاولنا تقـسيم   متعددة التي قد يثيرها هذا البحث،        مع الأخذ في الاعتبار المسائل القانونية ال          

بعض المسائل ذات الـصلة فـي       إلى  دراستنا بشكل يتناول أهم العناصر المطلوبة مع الإشارة         
سمح به الموضوع، وقسمنا البحث إلى فصلين يسبقهما مبحث تمهيدي، يتنـاول هـذا          يحدود ما   

 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين في العصور القديمة، ثم فـي      لمبدأخير التطور التاريخي    الأ
  .العصور الوسطى وصولا إلى استقراره في قواعد القانوني الدولي الإنساني المعاصر

 التمييز بـين المقـاتلين      لإطار النظري لمبدإ   ل أما في الفصل الأول من الدراسة فقد تطرقنا           
 المقاتلين من خلال بيان مفهومه ومحاولة تحديد الحد الفاصل بين وصف المقاتل وغيـر               وغير

ضـيح أهـم    تور الدولية في مبحث أول، ثم محاولة        المقاتل في النزاعات المسلحة الدولية وغي     
 التمييز بـين     وغير المقاتلين بالتكامل مع مبدإ      بالنسبة لكل من المقاتلين    الآثار الناتجة عن المبدإ   

  المكفولـة لمبـدإ    دراسة الآليـات  هداف العسكرية والأعيان المدنية، وأفردنا المبحث الثالث ل       الأ
  . على المستويين الدولي والوطنيالتمييز

 نزاعات المسلحة المعاصرة علـى مبـدإ       وخصصنا الفصل الثاني للتحديات التي تطرحها ال         
وسائل بعض  لى التحديات التي تطرحها     التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من خلال التطرق إ        

القتال المتمثلة في الأسلحة التقليدية والحديثة وأثرها في غموض التمييز بين المقـاتلين وغيـر               
بعـض أسـاليب    تنشأ عن استخدام     ثم عرضنا بالمقابل التحديات التي    المقاتلين في مبحث أول،     

عمليـة  ل المبحث الثالث    م تخصيص تفي مبحث ثاني، و   في النزاعات المسلحة المعاصرة     القتال  
  المرصودة لكفالة تطبيـق مبـدإ      تقييم الإطار القانوني والآليات    التمييز تخص    تقييم عامة لمبدإ  

  .لتحسين أداء المبدإالتمييز، مع عرض بعض الحلول والخيارات المطروحة للمجتمع الدولي 
ما وبعض النتائج التي يمكن      وانتهينا في هذا البحث إلى خاتمة للموضوع تضمنت تقييما عا            

 جوانب هذا البحث، مع وضع بعض الاقتراحات لتجاوز التحديات التـي            من مختلف تنتاجها  اس
مبدأ التمييز بين   "  موضوع ، سندرس وعليهيز بين المقاتلين وغير المقاتلين،       التمي مبدإ تهدد بقاء 

  : التاليةفق الخطةو" المقاتلين وغير المقاتلين وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة
  

  . التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلينالتطور التاريخي لمبدإ: مهيديمبحث ت
  

  . التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلينالإطار النظري لمبدإ: الفصل الأول
  

   التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين في النزاعات المسلحة مبدإتحديات : الفصل الثاني
 .المعاصرة                
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  :المبحث التمهيدي
  المقاتلينغير  و التمييز بين المقاتلينالتطور التاريخي لمبدإ

  

   يعد مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من أهم المبادئ التي عرفها القانون الـدولي                 
أة الإنساني، والمتتبع لمسار التنظيم الدولي للحرب منذ القدم يجد أن هذا المبدأ ليس حديث النـش               

 تاريخية جعلته يرقى إلى المبادئ العرفية التـي عرفتهـا ممارسـات بعـض               ابل إن له جذور   
 الشعوب في النزاعات التي قامت فيما بينها قبل أن يستقر في قواعد القانون الـدولي الإنـساني              

 وقائي يحكم جانب سير العمليات العدائية، وهذه الجذور التاريخيـة لـم تكـن                كمبدإ المعاصر
، لكن يمكننا مـن     ظرية تقليدية بالنسبة لهذا المبدأ     الكبير الذي يمكننا من القول بوجود ن       بالتطور

خلال دراسة التطور التاريخي ملاحظة بعض الملامح والممارسات التي تعبر عن وجود نـوع              
من لا يشاركون فيه، وهـذا مـا        زاع المسلح و  ركون في الن  بين من يشا  من التمييز في المعاملة     

، وعليه سنحاول رصد أهم ملامح التمييز       ث مطالب حسب التطور الزمني للمبدإ     ي ثلا سنتناوله ف 
حضارات تلك الفترة في مطلـب  وبين المقاتلين وغير المقاتلين في العصور القديمة عند شعوب        

مطلب ثان،  في    منها  في الديانات خاصة السماوية    لاحظ بداية التأصيل الديني للمبدإ    أول، ثم سن  
تلين إلى أن نصل إلـى اسـتقرار   تناول الفقه لفكرة التمييز بين المقاتلين وغير المقاإلى ثم نأتي   
 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين في قواعد القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث              مبدإ

  .في مطلب ثالث
  

  :المطلب الأول
  مة في العصور القديالمقاتلينغير  وملامح التمييز بين المقاتلين

  

     لقد كانت الوحشية والعنف العشوائي هي السمة البارزة للنزاعات المسلحة والحروب التـي    
 لذا فقد ذهب بعض الفقهاء إلـى أن القـانون           )1(عرفتها الحضارات والشعوب القديمة فيما بينها     

الدولي الإنساني حديث النشأة وقد تعود جذوره التاريخية في أقـصاها إلـى أواخـر القـرون                 
وسطى، لكن بالمقابل وإن لم تعرف الحضارات القديمة نظاما قانونيا محكما يسمح لنا بـالقول               ال

 فقـد وجـدت     ،قواعد إنسانية واضحة بما فيها مبدأ للتمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين          بوجود  
الكثير من الممارسات التي تنطوي على مظاهر للتفرقة في المعاملة بـين الأشـخاص الـذين                

، وكانت هذه الممارسات متفاوتة بين هـذه        )2(ن في القتال وأولئك الذين لا يشاركون فيه       يشتركو
التقارب الزمنـي    التجاور الجغرافي و   وسنعتمد في دراستها على معيار     ،الشعوب والحضارات 

 الحـضارتين   بينها، ففي البداية نتناول ملامح التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين في كل مـن             
 في فرع أول، ثم نتابع أوجه التمييز بين المقـاتلين وغيـر             القديمة والإفريقية القديمة  المصرية  

اعد وفي فرع ثان، وأخيرا ننتقل إلى وضع قالحضارتين الصينية والهندية القديمتين   المقاتلين في   
  .التمييز في الحضارتين الإغريقية والرومانية في فرع ثالث

  
  
  

                                                 
 -، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس     >>حماية المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية        <<،  عواشريةة   رقي -) 1(

  .109، ص 2001 القاهرة،كلية الحقوق،
 ، القاهرة، ط، مبادئ القانون الدولي الإنساني وعلاقته بالتشريعات الوطنية، المركز القومي للإصدارات القانونية          اللمساوي أشرف   - )2(
  .09، ص 2007، 1
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  :الفرع الأول
   المقاتلين وغير المقاتلين في الحضارتين المصرية والإفريقية القديمةمبدأ التمييز بين

  

 الشعوب القديمة عرفت بعض الضوابط التي تحكم جوانب من العمليات الحربية            ، أن قدمنا     
 هذه الأخيرة كانت تنبع من الاعتبارات الإنسانية الناشئة عـن الاعتقـادات الدينيـة               ،فيما بينها 

نذاك مع الاختلاف في نطاقها ومدى إلزامها، وهذه الضوابط والقواعد عبرت           والعادات السائدة آ  
  .عن وجود نوع من التفرقة بين المشتركين في الحروب وغير المشتركين فيها

قد كان المصريون القدماء يرتكزون في سير أعمالهم الحربية على ما يـسمى بالأعمـال                   ف 
جوعى حتى ولو كانوا مـن أفـراد العـدو، وإرواء           إطعام ال : السبعة للرحمة والتي تقضي بـ      

، )1(العطشى، وكسوة العراة، وإيواء الغرباء، وتحرير الأسرى، والعناية بالمرضى، ودفن الموتى       
وهذه الأعمال تعبر عن الأسس الأخلاقية والإنسانية التي كانت سائدة في مصر الفرعونية آنذاك              

ون مصر رمسيس الثاني وأمير الحيثيين سـنة        والتي ترجمتها أول معاهدة صلح تمت بين فرع       
م يتعهدان فيها بإعادة الأسرى وبإنهاء الغارات على الحدود بينهما والتي أنهـت مـا               . ق 1269

  .يقرب عن عشرين عاما من الحروب بين الدولتين
     أما عن الحضارة الأفريقية القديمة فسلوكها أثناء الحرب يعبر عن مجموع ما عرفته بعض              

ئل الإفريقية آنذاك من قواعد تحكم الحروب فيما بينها، ومن بين هذه القواعد نجد ما يسمى                القبا
بقانون الشرف أو ميثاق الشرف والذي يحدد سلوك المقاتلين أثناء الحرب حيث يحظر الاعتداء              
على الغير خاصة غير المقاتلين من العاجزين عن القتال أو غير المشتركين فيه، كمـا يحظـر                 

التي  )2(ائل وأساليب القتال كالغدر ونقض العهد واستخدام بعض الأسلحة كالسامة منها          بعض وس 
ى في غينيا الجديدة والتي كانت تعمل عل  " البابو" ذلك ما عرفته قبائل      تحدث آلاما مفرطة، ومثال   
  .)3( الطرفين من يوما لمجرد وقوع قتيل أو جريح15 تضع هدنة لـو إعلان الحرب قبل بدئها

عليه تتضح النزعة الإنسانية في القواعد التي ظهرت آنذاك في مثـل هـذه التجمعـات                  و   
البشرية التي عرفت ملامح من القواعد الإنسانية التي استقرت فيما بعد في قواعد القانون الدولي   
الإنساني الاتفاقية والعرفية منها، لكن بالمقابل عرفت هذه الحضارات جوانب سلبية في معاملـة        

لمقاتلين من بينها المعاملة غير الإنسانية التي عرفتها الحضارة المصرية لأسرى الحـرب        غير ا 
  .وكذا الوحشية التي أتسمت بها حروب بعض القبائل الإفريقية كذلك) 4(مثلا

  

  :الفرع الثاني
  مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين في الحضارتين الصينية والهندية القديمة

  

لهند القديمة أتسمت الحروب التي دارت آنذاك بدرجة هامة من الإنسانية وذلك استنادا       في ا       
م، والذي تضمن مجموعة من المبـادئ       . ق 1000الشهير الذي تم جمعه سنة      " مانو"إلى قانون   

، )5(من قواعد مماثلـة   " ألماها بهارات "التي اعتبرت غاية في الإنسانية إضافة إلى ما أقره نظام           
 هذه القواعد نوعا من التفرقة في توجيه الأعمال العدائية أثناء الحرب، حيث حظرت              فقد أقرت 

على المقاتل الشريف أن يقتل عدوه الذي استسلم وألقى سلاحه أو الذي وقع في الأسر أو الـذي      

                                                 
 .10، المرجع السابق، ص اللمساوي أشرف -)1(
، .08، ص 1997، 2لقانون الدولي الإنساني، منشورات المعهد العربي لحقوق الإنـسان، تـونس، ط   إلى ا، مدخل   الزمالي عامر   -)2(

 .110، المرجع السابق، ص عواشرية رقية :وانظر كذلك
 .10ع السابق، ص ، المرجاللمساوي أشرف -)3(
  .08، المرجع نفسه، ص الزمالي عامر -)4(
 .10، المرجع السابق، ص اللمساوي أشرف - )5(
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، كما تحظر قتل المـسالمين مـن المـدنيين غيـر            )1(كان نائما إذا  فقد درعه وسلاحه أو حتى      
لذين لا يشتركون في القتال بشكل فعال ومن بينهم النساء والمسنون ورجال الدين أو             ا) 2(المقاتلين

ملك الهنـد  " أسوكا"البراهمانات كما أقرت أحكاما خاصة لحماية الجرحى في الحرب حيث كان           
  .)3(يأمر قواته بذلك

يـات  ضوابط تحكم سـير العمل    " مانو"   وبالمقابل وضعت هذه الأنظمة وعلى رأسها قانون           
الحربية وتحد من الاستخدام المفرط للقوة لتجنب العمليات العدائية التي لا فائدة منها، حيـث أن                
الهدف من الهجمات هو إضعاف قدرة العدو وليس إبادته كليا، ومن بين هذه الـضوابط حظـر                 

رحى الأمر باحترام الج ، وتضمنتاستخدام الأسلحة المسمومة والأسلحة المسننة والسهام الحارقة
، كما فرضت على المقاتل حمل سلاحه جهرا لتمييز نفسه عن غير المقاتلين             )4(وعدم مهاجمتهم 

وهو المبدأ الذي صار إتفاقيا فيما بعد إذ قننته قواعد القانون الدولي الإنساني حديثا، وكل هـذه                 
الضوابط توضح أن التحكم في وسائل وأساليب القتال أمر ضـروري لـضمان حمايـة أكبـر            

  .خاص غير المشتركين في الحروبللأش
   وبالتالي يمكن القول أن الحضارة الهندية عرفت فكرة التمييز بين الأهداف العسكرية التي                

 تـشكل ا والأهداف غير العسكرية التي يحظر الهجوم عليها، لذلك فهذه القواعـد         هيمكن مهاجمت 
ن وغير المقاتلين خصوصا منها مـا       محطة هامة في التطور التاريخي لمبدأ التمييز بين المقاتلي        
  .)5(يشكل ضمانة لحماية غير المقاتلين من آثار العمليات الحربية

وبالانتقال إلى الحضارة الصينية القديمة نجد أنها قد عرفت هـي الأخـرى جانبـا مـن                       
لـك  الإنسانية في حروبها كونها حضارة قامت على مبادئ الحكمة والعدالة والمثل العليا، ومن ذ 

م في محاولة   . ق 600ما قام به الصينيون القدامى من خلال عقد أول معاهدة لنزع السلاح سنة              
، وكان من أكبر الداعين إلى تلك المبادئ الفيلسوف الصيني          )6(نشر تعاليم السلام  لمنع الحروب و  

م عـد "الذي كان ينادي بمبادئ السلام وبوحدة الإنسانية، حيث دعى إلى           " كونفيشيوس"الشهير  
فيما " جون جاك روسو  "وهي الفكرة التي أسس عليها      " اعتبار كل رعايا الدولة المحاربة أعداء     

  .)7( التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلينب إليه من إنفراده بالتنظير لمبدإبعد ما نس
    مما سبق يتبين الدور البارز الذي قامت به الحضارتان الهنديـة والـصينية المتجاورتـان               

افيا في إرساء بعض القواعد الإنسانية زمن الحرب ومن أبرزها عـدم امتـداد العمليـات                جغر
 ممـا   ل مواطنين الدولة المحاربة أعـداء     الحربية إلى المسالمين وغير المقاتلين وعدم اعتبار ك       

  .ساهم في غرس بذور التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين
  
  
  
  

                                                 
 .13، ص 2002، ، د ط، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرةجويلي سعيد سالم -)1(
، دار  )دراسة مقارنة مـع الـشريعة الإسـلامية       (دنية إبان النزاعات المسلحة     ، حماية المدنيين والأعيان الم    عطية أبو الخير أحمد     -)2(

 .20، ص 1998 ،1النهضة العربية، القاهرة، ط 
  .14، المرجع السابق، ص جويلي سعيد سالم -)3(

(4)- Robert KOLB , Jus in bello le droit international des conflits armé, Bruylant, bruxelles, 2003, p. 14. 
  ":مانو" ومن ذلك ما نص عليه قانون -)5(

"..Un guerrier ne doit pas tuer l'ennemi qui se rend à merci, non plus que le prisonnier du guerre ni 
l'ennemi en dormi ou désormé, ni le non-combattant pacifique ni l'ennemi aux prises un autre.." 

  .4، هامش 110، المرجع السابق، ص عواشريةة رقي: أنظر في ذلك
 .13، المرجع السابق، ص جويلي سعيد سالم -)6(
  .111، المرجع السابق، ص عواشرية رقية -)7(
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  :الفرع الثالث
  الحضارتين الإغريقية والرومانية القديمةفي قاتلين وغير المقاتلين مبدأ التمييز بين الم

  

  تميزت الحضارتان الإغريقية والرومانية بنظام الدويلات والمدن وقامتا على أساس التفرقة              
  .بين شعوبهما والشعوب الأخرى في المعاملة مما انعكس على تنظيم الحرب عندهما

ن كما أشرنا يرون فـي أنفـسهم شـعبا مميـزا             قدماء اليونا  كان  ففي الحضارة الإغريقية       
ن مـع    على العلاقات الخارجية لليونا    ومفضلا عن كل الشعوب الأخرى، فانعكست هذه النظرة       

غيرهم وكانت منطلقا في معاملتهم للعدو في حالات الحرب، فكانت حـروبهم تتـسم بالقـسوة                
بين المقاتلين وغير المقاتلين، فـي حـين كانـت    وغياب المبادئ الإنسانية بما فيها مبدأ التمييز    

الحروب فيما بين المدن اليونانية أقل ضراوة وأكثر اعتدالا وإنسانية، حيث كانت هناك دعوات              
" أفلاطـون "لحرب بين المدن اليونانية على أساس الوحدة في الدين واللغة والجنس، فعنـد              النبذ  

ة في مواجهة البرابرة والشعوب الأخرى في       مثلا كانت الحروب تقتصر على النزاعات المسلح      
  .)1(حين تعد بين المدن اليونانية مجرد أمراض وتوترات لا بد من تجنبها أو ممارستها باعتدال

 المتعلقة  القواعد     ومن بين المبادئ التي عرفتها حروب المدن اليونانية فيما بينها نجد بعض             
ى خاصة بالأسرى كعـدم الاعتـداء علـيهم أو          بإعلان الحرب قبل الشروع فيها، وقواعد أخر      

، إضافة إلـى إلـزام      قتعذيبهم بخلاف البرابرة الذين كان مصيرهم في الأسر القتل أو الاسترقا          
المقاتلين بقبول الهدنة التي يطلبها أحد الأطراف لنقل جثث القتلى لدفنها في بلده، وكلها قواعـد                

لة وغيرها من الانتهاكات التي يمكـن أن تقـع          تهدف إلى حماية غير المقاتلين من سوء المعام       
  .)2( أفقدها جانبا كثيرا من الإنسانيةارها على العلاقات بين المدن اليونانيةعليهم، لكن اقتص

ولم يختلف الوضع كثيرا في الحضارة الرومانية، فقد اتسمت علاقة الرومانيين بمن سواهم                  
وسعية التي تميزت بها الإمبراطوريـة الرومانيـة        من الشعوب بالعدوانية مما عكس السياسة الت      

التي بلغت مجالا مكانيا واسعا، وكانت العلاقة بين الشعوب التي تربطها بالـشعب الرومـاني               
معاهدات صداقة أو ضيافة أو تحالف محكومة بموجب قانون الـشعوب فـي حـالات الـسلم                 

 من الحقـوق ضـمن قـانون         والحرب، وبالنسبة للشعوب الأخرى كانت الأخيرة لا تتمتع بأي        
 حيـث الشعوب، خاصة في الحروب التي كانت تشن دون أي حصانة للأشخاص والممتلكات،             

ساد حروب الرومان آنذاك النزعة الاستعمارية لأراضي الشعوب الأخرى مما انعكـس علـى              
ذين  للرومان ال  يقوضع المقاتلين وغير المقاتلين على السواء فمثلا كان الأسر أهم مصادر الرق           

  .)3(يفعلون بالأسير ما يشاءون
  بالمقابل، ظهرت بعض الأصوات والدعوات التي تنادي بوحدة الجنس البشري واعتمادها               

كمنطلق في معاملة الرومان للشعوب الأخرى، وكانت هذه الدعوات وليدة فكر بعض الفلاسـفة              
ضرورة إخـضاع الحـرب     وغيرهم من الذين طالبوا ب    " سينيكا"و" شيشرون"الرومان من بينهم    

أنا إنسان وليس أي شـيء فـي        (بالقول  ) الويل للمهزومين (لقواعد إنسانية، واستبدلوا مقولة     
، فكانت هذه الدعوات أساسا لبعض      )الأعداء متى جرحوا أصبحوا إخوة    (و) الإنسان غريبا عنه  

، فكـان    التي ميزت حروب الرومان فيما بعد وأخضعتها لبعض المبادئ الإنـسانية           تالسلوكيا
هرقل مثلا يأمر بتقديم العلاج لجرحى العدو، في حين اقتصر تطبيق الجانب الأكبر من المبادئ               

  .)4( مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين على الرومان فيما بينهماالإنسانية بما فيه

                                                 
(1)- Robert KOLB , op.cit., p.19. 

  .16، المرجع السابق، ص جويلي سعيد سالم :، أنظر كذلك112-111،  ص ، المرجع السابقعواشرية رقية -)2(
 .9-8، المرجع السابق،  ص الزمالي عامر -)3(
  .18-17، المرجع السابق،  ص جويلي سعيد سالم -)4(
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نية وهـذا    مما سبق، يتضح لنا كيف أن الحضارات القديمة عرفت جانبا من المبادئ الإنسا                
يتفاوت من حضارة إلى أخرى، ففي حين تتفق معظم الحضارات القديمة على فكرة ضـرورة               
مراعاة الاعتبارات الإنسانية والتمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين في المعاملة أثنـاء الحـرب              

 لكـن   ،)1(تقتصر هذه المبادئ لدى اليونانيين والرومان على شعوبهما فقط مما يحد من فعاليتها            
  .الأمر كان مختلفا في العصور الوسطى وفي الديانات السماوية تحديدا كما سنلاحظ

  

  :المطلب الثاني
   التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين في العصور الوسطىالتأصيل الديني لمبدإ

  

      تميزت العصور الوسطى في تطور القانون الدولي الإنساني بطغيان النزعة الدينية علـى             
المبادئ الإنسانية، فقد كان للديانات خاصة السماوية منها بالغ الأثر في إرساء العديد من المبادئ 
الإنسانية وتطوير البعض منها وتعزيز عنصر الإلزام فيها مع مراعاة التفاوت بين ديانة وأخرى     

انات السماوية  في الأخذ بالقواعد الإنسانية، وفيما يلي نستعرض أهم الإسهامات التي قدمتها الدي           
 التمييز بين المقـاتلين وغيـر       م الحرب مع تقييم مدى أخذها بمبدإ      من خلال نظرتها لفكرة تنظي    

المقاتلين، وفي هذا الجانب نقتصر على دراسة الديانات السماوية باعتبارهـا الأكثـر انتـشارا               
 ـ  والأكبر أثرا على المبادئ الإنسانية، فنتناول مبدأ التمييز عند اليهود           ثـم عنـد     رع أول،  في ف

   .في فرع ثالثثم في الشريعة الإسلامية في فرع ثان، المسيحيين 
  

  :الفرع الأول
    مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين عند اليهود

  

 يعيش اليهود على مر العصور حالة من الاستعلاء والتكبر على الشعوب الأخـرى مـن                    
، وتنبع هذه النظرة مـن العقيـدة        )2(المختار حسب رؤيتهم  منطلق عقيدتهم في تمجيد شعب االله       

اليهودية المحرفة، ومنها نشأت فلسفة اليهود في الحرب، فكان اليهود يبيحون بـل ويمجـدون               
الحرب ويرون فيها حربا مقدسة، ومن أمثلة النصوص التي شكلت أساسا لهذه النظرة العدائيـة               

 العـابر  هو إلهك الرب.. «:  القول (�) موسى ما ورد في التوراة المحرفة على لسان النبي
: وقوله»  ..فتطردهم وتهلكهم سريعا كما كلمك الرب أمامك آكلة هو يبيدهم ويذلهم نارا أمامك

أمامك ويدفع ملوكهم إلى يدك فتمحو اسـمهم مـن    يطرد هؤلاء الشعوب من الرب إلهك..  «
وحـين  .. « : الوصـية  هذه منهاتتض الحرب لأخلاقيات أخرى صورة وثمة ، »..السماء تحت

تقرب مدينة لكي تحاربها استدعها للصلح، فإن أجابتك للصلح وفتحـت لـك، فكـل الـشعب                 
عملت معك حربا فحاصرها، وإذا     الموجود فيها يكون للتسخير ويستعبد لك وإن لم تسالمك بل           

ل والبهـائم   ا الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطف            دفعها
ها لنفسك وتأكـل غنيمـة أعـدائك التـي أعطاهـا الـرب              ـتغنم غنيمة وكل ما في المدينة   

 النصوص بوضوح دعوات القتل والتدمير التـي تنطـوي عليهـا             هذه ، ويفهم من  )3(»...إلهك
الفلسفة اليهودية في الحرب بمخالفة كل مبادئ العدالة والأخلاق والإنسانية التي عرفتها بعـض              

  . ت السابقةالحضارا

                                                 
(1)- Robert KOLB , op.cit., pp. 19, 20. 

 .112، المرجع السابق، ص عواشرية رقية -)2(
، د  ثقافة والفنـون والآداب، الكويـت     ، الشخصية الإسرائيلية اليهودية والروح العدوانية، المجلس الوطني لل        الشامي رشاد عبد االله     -)3(
  . 148-147، ص 1986،ط
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 لما سبق، كانت حروب اليهود تقوم على العصف بكل كائن حي، فكان القتل يطـال        ووفقا     
الجميع دون تمييز بين الرجال والنساء ولا الأطفال والشيوخ ولا المقاتل وغير المقاتل، إضـافة          

فا مباحا إلى شتى صنوف التعذيب وسوء المعاملة التي تطال المهزومين، فكان كل الأشخاص هد   
أن اليهـود لا يقتـصر قـتلهم علـى          " مأوبنهاي"، وقد ذكر الفقيه     )1(وكل الممتلكات مالا متاحا   

، وعليه فإن كـل هـذه       )2(المحاربين بل يمتد إلى الأطفال والشيوخ والنساء بقسوة ودون تمييز         
 ـ            ن أن  النصوص والممارسات تؤكد تحريف التوراة وتشير إلى العقيدة اليهودية الضالة، فلا يمك

 فهذا أمر مـشكوك فـي   (�)تكون دعوة القتل والهمجية دعوة إلهية أنزلت على النبي موسى  
  .                )3(إسناده إلى التوراة الأصلية

 وفي هذا المقام، لا مجال للحديث عن قواعد ومبادئ إنسانية بما فيها مبـدأ التمييـز بـين                      
دينية المحرفة ولا الممارسات اليهودية توحي بوجـود        المقاتلين وغير المقاتلين، فلا النصوص ال     

نية في ترشيد الحرب أو أنسنتها، ولنا فيما يحدث في فلسطين اليوم الشاهد الأكبر على الجرائم                
 من احتلال وقتل وتهجير وكل ما جاد به نالبشعة التي يرتكبها اليهود في حق المدنيين الفلسطنيي    

  .ي حق الإنسان والأرضقاموس جنيف ولاهاي من انتهاكات ف
  

  :الفرع الثاني
  مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين في الديانة المسيحية

  

     قامت تعاليم المسيحية على مبادئ السلام والإنسانية بين بني البشر، وكـان معروفـا فـي     
المجتمـع  العصور الوسطى الطابع المسيحي والدور البارز للكنيسة في تنظيم العلاقات ضـمن             

الأوروبي، وهي إحدى أهم مراحل تطور التنظيم الدولي عبر العصور، فقد نبـذت المـسيحية               
 طوبى للودعاء   «: اللجوء إلى الحرب، فقد جاء في الإصحاح الخامس من إنجيل متى ما نصه              

سمعتم أنه قيل عين بعين ..«وورد كذلك ، » ..طوبى لصانعي السلام .. لأنهم يرثون الأرض 
ن، أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر                 وسن بس 

أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخرك مـيلا واحـدا                 
 وورد أيـضا    »فاذهب معه اثنين، ومن سألك فأعطه ومن أراد أن يقترض منك فـلا تـرده                

وتبغض عدوك وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعدائكم وباركوا لاعنيكم،  سمعتم أنه قيل تحب قريبك      «
لها نبذ للحرب والعدوان وترغيب في      ، وبذلك كانت دعوات المسيحية ج     »وأحسنوا إلى مبغضيكم  

فـي   وتلطيف ما وقع منها      ،السلام وكان لهذه التعاليم المثالية دور كبير في كبح جماح الحروب          
  .)4(تلك المرحلة من الزمن

بعـد زحـف        لكن هذه النظرة لم تستطع الصمود طويلا بل دامت قرابة الثلاثة قـرون، ف               
 على الإمبراطورية الرومانية وبداية التحالف بين الكنيسة والسلطة الحاكمة فـي رومـا            الكنيسة

 م، حاولت الكنيسة الحفاظ على السلطة الزمنية التي         313والذي أعلنه قرار ميلانو الشهير لسنة       
بتها بهذا التحالف، فكانت دعوات السلام ونبذ الحرب تمنع المسيحيين من الانخـراط فـي               اكتس

 الخدمة العسكرية للجيش الروماني، مما خلق صراعا بين دعاة السلام الكنسيين والسلطة الحاكمة
 آنذاك، الأمر الذي أدى في النهاية إلى تغيير خطاب الكنيسة من نبذ الحرب وتجريمها               التوسعية
الذي قـام   " أوغستين" محاولة تبريرها وتسويغها، ومن بين أبرز من قاد هذا التوجه القديس             إلى

                                                 
 .18، ص 2005، ، د ط، القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف بالإسكندرية، الإسكندريةشلالدةال محمد فهاد -)1(
 .113، المرجع السابق، ص عواشرية رقية  نقلا عن-)2(
  .22، المرجع السابق، ص جويلي سعيد سالم -)3(
  .23المرجع نفسه، ص  -)4(
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نظريـة الحـرب    "نظرية في الحرب سميتبصياغة  "la cité de dieu"أو "مدينة الرب"في كتابه 
 التي تقضي بضرورة التفرقة بين الحرب العادلة التي يقودها الحاكم "la guerre juste" أو"العادلة

لتوسع على حساب الغير،    الحرب غير العادلة التي تهدف ل     دفعا للعدوان أو نصرة للحلفاء، وبين       
  .)1( بعد ذلكالمبادئ الإنسانية قرون عدةظهور رأى البعض أن النظرية أدت إلى تأخير و
ن   وبالعودة إلى وضع المبادئ الإنسانية في هذه المرحلة ومن بينها مبدأ التمييز بين المقاتلي                

والتي " أوغستين"وغير المقاتلين، نجد أنه وبالرغم من تبرير الحرب العادلة في نظرية القديس             
، فقد رفضت النظرية    )2("توماس الإكويني "طورها فيما بعد العديد من رجال الدين وعلى رأسهم          

 الحرب الشاملة وأقرت ضرورة تحديد الأشخاص المقاتلين الذين يحق لهم الاشتراك في القتـال             
  وبذلك تكون قد أرست أحد أسـس مبـدإ  كجيش نظامي والمدنيين الذين لا يشاركون في القتال،       

، إضافة إلى ذلك فقـد أقامـت أوروبـا آنـذاك بعـض              )3(التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين    
 ـ            " سلم الرب :"المؤسسات القانونية التي ساهمت في إرساء قواعد إنسانية على رأسها ما يسمى ب

 وتم بموجبها إقرار قواعد حماية أثناء الحرب لفائدة فئـة           1095سنة  " لاتران"رها مجمع   التي أق 
من الأشخاص هم الرهبان والشيوخ والنساء والأطفال وبعض الممتلكات كالمعابـد والكنـائس             

التي أقرها مجمع " هدنة الرب"والمدارس إضافة إلى بعض الحيوانات والمحاصيل الزراعية، أما 
 فقد منعت الحرب في الفترة بين مساء الجمعة وصباح الاثنين من كـل    1096نة  س" نكليرمـو "

لكن كل ذلك لـم يكـن رادعـا    ، )4(أسبوع خلال فترة الصيام التي تسبق عيدي الميلاد والفصح        
للجيوش التي قادت الحملات الصليبية في الشرق والشاهد على ذلك ما خلفته هذه الحملات مـن    

لم منها حتى المسيحيون أنفسهم وبشهادة حتى المؤرخين الغرب مـن           قتل وتدمير ووحشية لم يس    
  .سنرىكما  المسلمين مع أعدائهم ت، والذين أشادوا بسلوكيا)5(المنصفين

  

  :الفرع الثالث
  مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين في الشريعة الإسلامية

  

 لقولـه  غيرهم من الأمم هي السلم وذلك        لقد أقر الإسلام أن أصل العلاقة بين المسلمين و   
منوا أدخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان أنه لكـم عـدو      يأيها الذين آ   �: تعالى  
فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل االله لكم عليهم            �: ، وقال تعالى  )6(� مبين
الاعتداء على غير المسلمين،  لكن عندما أُضطهد        ، فهذه دعوة للمسلمين للسلم وعدم       )7(� سبيلا

الرسول صلى االله عليه وسلم والمسلمون ومنعوا من تبليغ دعوتهم واخرجوا من ديارهم وذاقوا               
 بـأنهم  يقاتلون للذين أُذن �الأذى من المشركين شرع لهم القتال بعد هجرتهم فنزل قوله تعالى          

 االله ربنا يقولوا أن إلا حق بغير ديارهم من جواأخر الذين،  لقدير نصرهم على االله وإن ظلموا
 االله اسم فيها يذكر ومساجد وصلوات وبيع صوامع لهدمت ببعض بعضهم الناس االله دفع ولولا
  .)8(�عزيز لقوي االله إن ينصره من االله ولينصرن كثيرا

                                                 
مع إشارة خاصة إلى أسـس الـشرعية الدوليـة للمقاومـة     " ، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الولي العامعامر صلاح الدين  -)1(

 بعدما وصـف النظريـة بالمـشئومة أن         "صلاح الدين عامر  .د"ويقول  . 81، ص   1976،  ، د ط  ، دار الفكر العربي، القاهرة    "الفلسطينية
  .ود منها توفير راحة رخيصة للضمائرالمقص
  .09، المرجع السابق، ص الزمالي عامر -)2(
 .82، المرجع السابق، ص عامر صلاح الدين -)3(
 .114، المرجع السابق، ص عواشرية رقية -)4(
 .09، المرجع السابق، ص الزماليعامر  -)5(
 .208 سورة البقرة الآية -)6(
  .90 سورة النساء الآية -)7(
  .40 و 39 سورة الحج الآية -)8(
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الجهد  من    وقد تناولت الشريعة الإسلامية الحرب في إطار ما يسمى بالجهاد، والجهاد لغة                
دهولا  )1( في القتـال   والطاقة  ما في الوسع   وإستفراغوهو المبالغة    المشقة و الطاقةبذل    أي والج

تعني العداوة أو العدوان، وبالاعتماد على هذا المعنى اللغوي نجد أن القتال غير مرغوب فـي                
 ، وقد شرع    )2(�..لكم   كُتب عليكم القتال وهو كره       �: الإسلام وفيه مشقة وتكليف لقوله تعالى       

 )3(القتال في الإسلام لدفع الاعتداء والظلم على الأنفس والأموال وكذلك لتأمين الدعوة الإسلامية            
وليس بأغراض توسعية أو للإكراه على الدين كما يرى بعض المستشرقين من المغرضين، ولما            

العمليات الحربية فـي    كان الجهاد في الإسلام لهذه الأغراض النبيلة كان من الضروري ضبط            
حدود هذه الغايات السامية، فكان لتنظيم الحرب في الإسلام بالغ الأثر في تطوير نظام متكامـل                

  .لتنظيم استخدام القوة في الحرب والربط بين الأهداف الإنسانية والضرورات الحربية
نسانية فـي   لإ وضع المبادئ ا   ظرية الحرب في الإسلام، يتضح لنا       ومما سبق تقديمه في ن        

 فقـد   -موضوع بحثنا - مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين        هاأهمهذه الشريعة المتكاملة و   
ة وبـين غيـر المقـاتلين       يفرق الإسلام بين المقاتلين الذين يجوز استهدافهم في العمليات الحرب         

  : ذلك فيما يلي، وأدلةترامهم ممن يتوجب حمايتهم واحلصفتهم أو لعجزهم عن القتال لسبب ما
  : التمييز في القرآن الكريمأساس مبدإ :أولا

لقد وردت العديد من الآيات التي تحث على تجنب اسـتهداف غيـر المقـاتلين الـذين لا                       
الأمر بالإحسان إليهم، ومن ذلك  و بأي شكل من الأشكال بليشتركون في العدوان على المسلمين 

 )4(� الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن االله لا يحـب المعتـدين           وقاتلوا في سبيل االله    �: قوله تعالى 
مـا   وهي أول ما نزل في القتال في المدينة المنورة وذكر الإمام ابن كثير كذلك في تفسير الآية                
  ،)5(ذكره الحسن البصري من نهي عن قتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال      

الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجـوكم مـن ديـاركم أن               لا ينهاكم ا  � وقوله تعالى 
إنما ينهاكم االله عن الذين قاتلوكم في الـدين         وا إليهم إن االله يحب المقسطين،       تبروهم وتقسط 

 )6(�وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون            
ر الآية أن االله لا ينهى المؤمنين عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا             وقال الإمام ابن كثير في تفسي     
 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنـة ويكـون   �: وأيضا قوله تعالى ،  )7(يقاتلون كالنساء والضعفة منهم   

 وبنص الآية جاء الأمر بقتال من يقاتـل،         )8(�الدين الله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين        
، وفي هـذا المقـام    )9(معاقبة والمقاتلة والتي لا تكون إلا على من ظلم وقاتل         والعدوان هنا هو ال   

ويطعمون الطعام   �: كذلك نذكر أوامر الإحسان بالأسرى في الثناء على المسلمين بقوله تعالى            
 )10(� على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه االله لا نريد منكم جزاءا ولا شـكورا               

 يتقربون إلى االله تعالى بإطعام الأسرى وحسن إيوائهم، حيـث كـانوا يقـدمون               فكان المسلمون 
الأسرى على أنفسهم في الطعام ابتغاء مرضاة االله، وعليه فكل هذه الآيات وغيرها تأمر بقتـال                
المقاتلين من القادرين على حمل السلاح أو من تم إعدادهم لذلك بينما تحث على عدم قتال غير                 

                                                 
، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت     1، ج ، لسان العرب  ابن المنظور  أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري         -)1(
  .683 ، 682، ص 2005، 1ط 
 . 216 سورة البقرة الآية -)2(
  .98، ص 1995، ، د طفكر العربي، القاهرة، العلاقات الدولية في الإسلام، دار الأبو زهرة عبد الرحمن -)3(
 .190 سورة البقرة الآية -)4(
 .211، ص 2002، 1ط ، تفسير القرآن الكريم، الجزء الأول، دار الفكر، بيروت، ابن كثير الدمشقي أبو الفداء -)5(
  .09 و08 سورة الممتحنة الآية -)6(
  .1879ء الرابع، ص ، المرجع السابق، الجزابن كثير الدمشقي أبو الفداء -)7(
 .193 سورة البقرة الآية -)8(
  .212، المرجع السابق، الجزء الأول، ص ابن كثير الدمشقي أبو الفداء -)9(
 .09 و08 سورة الإنسان الآية -)10(
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مسالمين والمدنيين من النساء والصبيان والشيوخ  والضعفاء بل وتأمر بالإحسان           المقاتلين من ال  
  .إليهم في أي صفة كانوا عليها

  :  السنة النبويةفي  التمييزأساس مبدإ: ثانيا
 التي عايشها الكثير من صور الإحسان إلى غير         غزواتوال) �( لقد عرفت سيرة الرسول          

قرآنا يمشي على الأرض كما قالت أمنا عائشة رضي االله عنها، ) �(المقاتلين وحمايتهم فقد كان 
بالإحسان إلى غير المقاتلين في غير ما حديث، ومنه ما جاء في صـحيح  ) �(فقد أمر الرسول  

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أمر           ((قالمسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه         
 : خاصته بتقوى االله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال          أميرا على جيش أو سرية أوصاه في      

 ولا  ، ولا تغـدروا   ، ولا تغلـوا   ، اغـزوا  ، قاتلوا من كفر باالله    ،في سبيل االله  و ،اغزوا باسم االله  
) �(، وكذا ما رواه أبو داوود عن أنس بن مالـك أن الرسـول         )1())... ولا تقتلوا وليدا   ،تمثلوا
وعلى ملة رسول االله، لا تقتلوا شيخا فانيـا، ولا طفـلا، ولا             أغزو باسم االله، وباالله،      (( :قال

صغيرا، ولا امـرأة، ولا تغلـوا، وضـموا غنـائمكم، وأصـلحوا، وأحـسنوا إن االله يحـب                   
يحث أصحابة وقادة الجيوش على تقوى االله وعدم قتل         ) �(، وبذلك كان الرسول     )2())المحسنين

  .الفئات المذكورة والإحسان إليهم
ل لضعفهم أو اهي عن قتل هذه الفئات كما يقول العلماء ليس لمجرد عجزهم عن القت  وفي الن     

تكوينهم الجسدي، بل العلة الحقيقية تكمن في أنهم لا يشتركون في القتال الفعلي ولإحجامهم عن               
حمل السلاح ضد المسلمين، ودليل ذلك مثلا أن المرأة المقاتلة تُقاتل وأن الشيخ الـذي يـشارك               

التخطيط للحرب يقاتل كذلك، وبالتالي باشتراك أحد هذه الفئات في العمليات العدائيـة             بالرأي و 
فقد روى أحمـد    ) �(دليل آخر هو ما ثبت عن الرسول        في ذلك   ، و )3(جاز قتالهم باتفاق العلماء   

مر الرسول صلى االله عليه وسلم بامرأة يوم فـتح مكـة          ((عن ابن عمر رضي االله عنهما قال        
ما كانت ) "�(، وقوله )4()) ثم نهى عن قتل النساء والصبيان     ، ما كانت هذه لتقاتل    :مقتولة فقال 
أي أن العلة في قتلها هو اشتراكها في القتال وعدم اشتراكها فيه يحقن دمها، وفـي                " هذه لتقاتل 

ما كانت هذه لتقاتل وقال لأحدهم إلحق خالدا فقل لـه لا             : ((...)�(رواية أخرى قال الرسول     
عن ) �( والعسيف هو العامل الأجير في الزراعة وقد نهى الرسول           )5())ذرية ولا عسيفا  تقتلوا  

قتله رغم أن العسيف قادر على القتال وحمل السلاح والنهي عن قتله جاء لأنه لا يقاتل وينطبق                 
، فالقاعدة في الإسلام قتال من يقاتـل       )6(عن قتلهم ) �(الأمر على رجال الدين في نهي الرسول        

  . واجتناب من لا يقاتل أو لا يشترك في القتال وإن كان قادرا على حمل السلاحفعليا
  :وصايا الخلفاء الراشدين وبعض قادة جيوش المسلمينمبدأ التمييز في  :ثالثا
وتمسكا بسنته، فهـذا الخليفـة      ) �(لقد كان الخلفاء الراشدون أشد الناس إتباعا للرسول               

أيهـا النـاس إنـي      (( : في وصيته الشهيرة لجيوش الشام يقول       ) (�الأول أبو بكر الصديق     
لا تخونوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلا           : أوصيكم بعشر فاحفظوها عني     

صغيرا، ولا شيخا كبيرا، ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمـرة،                
 بعيرا إلا لمأكلة، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفـسهم فـي             ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا     

                                                 
  . رواه مسلم والترمذي وأبو داوود وابن ماجه وأحمد والدرامي-)1(
  . رواه أبو داوود في سننه-)2(
، ص  1991،  1ط  ، القانون الدولي الإنساني دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة،،             دمحمو عبد الغني    -)3(

140.  
 .140 المرجع نفسه، ص : رواه الإمام أحمد في مسنده، أنظر في ذلك-)4(
 .140 المرجع نفسه، ص : رواه أحمد وأبو داوود، أنظر في ذلك-)5(
 .104-103 ، المرجع السابق، ص رةأبو زهمحمد الإمام  -)6(
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الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، وسوف تمرون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألـوان               
وبقيت هذه الوصايا العشر شاهدا على عدالة       )) من الطعام فإذا أكلتم منها فاذكروا اسم االله عليه        

في حربه ضد معاوية    ) (�منه كذلك ما قاله علي بن أبي طالب         ، و )1(مورأفة المسلمين بأعدائه  
إذا هزمتموهم، فلا تقتلوا مدبرا، ولا تجهزوا على جريح، ولا تكشفوا           ) : (( (�بن أبي سفيان    

عورة، ولا تمثلوا بقتيل، ولا تهتكوا سترا، ولا تدخلوا دارا إلا بإذن، ولا تأخذوا من أمـوالهم                 
، فكانت هذه بعض من وصايا الخلفـاء الراشـدين لأمـراء            )2())ذىشيئا، ولا تعذبوا النساء بأ    

الجيوش في الحرب والتي تستمد وجودها وإلزامها من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهـرة،              
وفيها أمر بتجنيب من لا يقاتل ويلات الحروب وآثار العمليات الحربية والرفق بضحايا الحرب              

  .بعدم تعذيبهم أو التمثيل بجثثهم
  المـسلم    أما عن قادة الجيوش الإسلامية من المتأخرين نذكر ما كان عليه القائد العسكري                
الذي ضرب أروع الأمثلة في الرفق والرحمـة أثنـاء الحـرب            " يوسف صلاح الدين الأيوبي   "

 عدد كبيرا من قوات العدو ولم يجد ما يطعمهم آثر أن يطلـق              "صلاح الدين "بأعدائه، فلما أسر    
م على أن يموتوا جوعا في الأسر لديه، فلما عادوا جمعوا شملهم ثانية وعادوا ليقـاتلوه                سراحه

فقام بقتالهم فكان يفضل أن يقاتلهم في الميدان ويقتلهم وهم يحملون السلاح على أن يموتوا عنده                
  متمسكا بالقيم الإسلامية التـي     "صلاح الدين الأيوبي  "من الجوع وهو لا يجد ما يطعمهم، فكان         
لما استسلم له  مثالا معاكسا" ريتشارد"قدم خصمه ، فيما تفرض إطعام الأسير تقربا إلى االله تعالى

  .)3(ثلاثة آلاف مسلم وقتل  بهمغدرفالمسلمون الذين كان قد عاهدهم على أن يحقن دمائهم 
مـزا  الـذي كـان ر    " عبد القادر الجزائري  " وكذلك لا يفوتنا في هذا المقام أن نذكر القائد              

للنضال الجزائري ضد المحتل الفرنسي، فقد قدم هذا القائد أروع الأمثلة في الإحسان لأسـرى               
على أسـسها، حيـث     الحديثة   دولة الجزائر    ن أحكام الشريعة الإسلامية التي أقام     العدو منطلقا م  

 عن جائزة إلى كل من يأتي بأسير فرنسي، لكن          1843أوضح مثلا في مرسوم صادر عنه سنة        
اشتكى هذا الأسير من سوء المعاملة حرم الجندي من الجائزة، مما يذكرنا في فكرة مسؤولية               إذا  

 1949 التي قننت فيما بعد في المادة الثانية عشر من اتفاقية جنيـف الثالثـة                )4(الدولة الحاجزة 
دو "الخاصة بحماية أسرى الحرب، وكذلك توضح مراسلة بعث بها الأمير إلى الأسقف الفرنسي              

حـسب  –يسهر هذا القسيس    وليطلب إليه إرسال قسيس للدعم الديني والروحي للأسرى،         " بوش
 على نقل المراسلات لعائلات الأسرى ونقل النقود والثياب إليهم وكل ما يخفف عنهم              -المراسلة

ضـمن  فيما بعد    عرف   والذيشدة الأسر، كما يلعب دور مكتب الاستعلامات بين الأسير وأهله           
 الخاصة بحماية أسرى الحرب، وبذلك يعتبر البعض        1949اتفاقية جنيف الثالثة     في   122المادة  

                                                 
مؤلـف  (، في القانون الدولي الإنساني والإسلام،       >>نظرة عامة على القانون الدولي الإنساني الإسلامي      <<،   الغنيمي  محمد طلعت  -)1(

 .44، ص 2007، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، )جماعي من إعداد عامر الزمالي
مؤلف جماعي من إعداد    (، في القانون الدولي الإنساني والإسلام،       >>ولي الإنساني في التشريع الإسلامي    القانون الد <<،دمج أسامة   -)2(

  . 252، ص 2007، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، )عامر الزمالي
عسكر المسلمين ثلاث آلاف كان أول ما بدأ به ريكارد أنه قتل أمام م       ((  يذكر الفيلسوف الفرنسي جوستاف لوبون في ذكر الحادثة          -)3(

أسير مسلم سلموا أنفسهم إليه بعد أن أعطاهم عهدا بحقن دمائهم ثم أطلق لنفسه العنان باقتراف هذا القتل والسلب، وليس من السهل 
 وقلـب   أن يتمثل المرء درجة تأثير هذه الكبائر في صلاح الدين النبيل الذي رحم نصارى القدس، فلم يمسهم بأذى، والذي أمد فيليب                    

الأسد بالمرطبات والأزواد في أثناء مرضهما، فقد أبصر الهوة السحيقة بين تفكير الرجل المتمدين وعواطفه وتفكير الرجل المتوحش                  
  .110محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص الإمام   :، أنظر في ذلك))ونزواته

 فرنكا 40ا أو مسيحيا، آمنا سالما، فإنه سينال جائزة قيمتها ر جنديا فرنسيضلقد تقرر أن كل عربي يح(( جاء في نص المرسوم  -)4(
وكل عربي في حوزته فرنسي أو مسيحي فإنه يعتبر مسئولا عن حسن معاملته وهو منـذ الآن               ..  فرنكا على الأنثى     50على الذكر و  

يفعل ذلك فإنه يواجه أقسى أنواع العقوبة مأمور أن يقود سجينه، دون تأخير، إما إلى اقرب خليفة إليه أو أمام السلطان نفسه، وإن لم 
وفي حالة شكوى السجين من أي نوع من سوء المعاملة على يد آسره العربي فـإن هـذا   .. أما إذا فعل فإنه ينال الجائزة الموعودة     

دئ الإنـسانية زمـن     الأمير عبد القادر الجزائري أول من دون المبا       <<،  بن أحمد  محمد   :أنظر في ذلك  )) العربي يفقد حقه في الجائزة    
  .46، ص 2008-2007، مجلة الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، شتاء >>الحرب
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 هـذه أن الأمير عبد القادر هو أول من دون المبادئ الإنسانية حيث كان سباقا إلى الكثير مـن                  
  . )1(المبادئ الإنسانية خاصة ما تعلق منها بحماية أسرى الحرب

ية أثر متفاوت في تطوير مبادئ القانون الـدولي           وخلاصة القول أنه كان للديانات السماو         
الإنساني وخاصة مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، ففي حين لاحظنا أن اليهود لم تحكم               
حروبهم أي قاعدة بل عمدوا إلى إباحة الحرب واستباحة القتل دون تمييـز إشـباعا لأهـوائهم                 

ه كان للديانة المسيحية أثر بالغ في تحريم الحرب بدايـة   أننجد بالمقابلوإتباعا لكتبهم المحرفة،    
ونبذها إلا أنه كان للكنيسة فيما بعد دور في تبرير الحرب وتسويغها كما لاحظنا، لكـن بقيـت                  
الكثير من ضوابط الحرب معمولا بها إلى حد ما، ولاحظنا فـي الأخيـر كيـف أن الـشريعة                   

بل واحترامها فعليا عن القانون الـدولي الإنـساني         الإسلامية سباقة في وضع المبادئ الإنسانية       
الوضعي خاصة مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين الذي نجده في الكتاب والسنة وأعمال              

 والعلة في الاستهداف    )2(المسلمين فيما بعد، فالقاعدة في الشريعة الإسلامية ألا يقتل غير المقاتل          
ليات الحربية وهو ما انتهى إليه القانون الدولي الإنساني المعاصر          هي المشاركة الفعلية في العم    

  .بعد قرون كما سنرى
  

  :المطلب الثالث
   في العصر الحديثالمقاتلينغير  و التمييز بين المقاتلينتقرار مبدإاس

  

       إن ما ميز العصور الحديثة هو حركة التقنين الواسعة لقواعد القانون الـدولي الإنـساني     
ي جاءت بعد عدة مراحل من التطور وتتابع الأحداث الدولية التي سرعت بظهور الكثير من           والت

النصوص الدولية، ومن بين المبادئ التي فرضها هذا التطور نجد مبدأ التمييز بـين المقـاتلين                
اس ما ذكرنـاه مـن      وغير المقاتلين، ففي بداية هذه المرحلة تناول الفقهاء فكرة التمييز على أس           

 فـي بعـض     أول، ثم ظهرت جوانب من هذا المبدإ       وهذا ما سنراه في فرع        سابق للمبدإ  تطور
، انية وهذا ما نتناوله في فرع ثان      النصوص الدولية إثر بداية حركة التقنين الدولية للقواعد الإنس        

  . في القانون الدولي الإنساني المعاصر فرع ثالث إلى استقرار هذا المبدإلنأتي في
  

  :الفرع الأول
   التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلينالتأصيل الفقهي لمبدإ

  

  لقد كان للتطور التاريخي المذكور في العصور السابقة بالغ الأثر في ظهور مذاهب فقهية                  
تنادي بضرورة التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين فيما بعد، لكن بالمقابل ظهـرت مـذاهب                

، فقد بدأت مثل هذه الأفكار تطـرح بـين          هذا المبدإ ور مفهوم   تطأخرى واتجاهات عرقلت من     
 تقريبا وقد تفاوتت أراء الفقهاء في تلك المرحل فالفقيه          15الفقهاء خاصة في أوروبا بعد القرن       

رأى بداية أن حالة العداء تقوم بين كل رعايا الدول الأعداء ويـرى أن إعـلان                " غروسيوس"
اء والشيوخ وكل أفراد يا الدولة من بينهم الأطفال والنسعاالحرب يكون ضد رئيس الدولة وكل ر

قـانون الـسلم    "صاحب كتاب   " غروسيوس"الدولة العدو حتى ولو لم يحملوا السلاح، ففي فقه          
 التمييز بين المقاتلين وغير المقـاتلين لأن الحـرب كانـت            لا مجال للحديث عن مبدإ    " والحرب

                                                 
أرسل قسيسا إلى معسكري فسوف لا يحتاج إلى شـيء وسـوف            (( " دو بوش " وجاء في مراسلة الأمير عبد القادر إلى الأسقف          -)1(

وسوف يصلي بالمساجين ويواسيهم    ...  رجل دين وممثل لك      ه وهي أن  ةزدوج م فتهل احترام وتبجيل لأن وظي    أعمل على أن يكون مح    
ويتراسل مع عائلاتهم، وبذلك يكون واسطة في الحصول لهم على النقود والثياب والكتب وبعبارة أخرى كل مـا قـد يحتاجونـه أو                       

د وعد شرف لا يتغير بأن يتعرض فـي  يرغبون فيه مما يخفف عنهم شدة الأسر، وكل ما سوف نطلبه منه، عند وصوله لدينا، أن يع        
  .47المرجع نفسه، ص ، بن أحمدمحمد ، ))رسائله إلى الحديث عن معسكراتي وتحركاتي العسكرية

  .137، المرجع السابق، ص محمود عبد الغني -)2(
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تكون عادلة، ولذلك فقد انتقد المبدأ المعروف عند الرومان  شاملة المهم فيها أن ابالنسبة إليه حرب 
بأن أعمال القتال لا يقوم بها إلا المقاتلون النظاميون باعتبار كل رعايا الدولتين جنود وأهـداف               

لعلاقة من وصف ل" غروسيوس"بجديد فيما توصل إليه " فاتال"، ولم يأت الفقيه )1(في نفس الوقت
، وبالتـالي لـم تـساعد أفكـار         )2(اربتين بعلاقة العـداء الشخـصي     بين رعايا الدولتين المتح   

 في تجنيـب العـالم   )3( الذي كان يؤمن بفكرة الحرب الشاملة"فيتوريـا "ومن قبله  " غروسيوس"
  .)4( آنذاككوارث أبرزها حرب الثلاثين عاما والتي ذهب ضحيتها العديد من المدنيين

 من هؤلاء الفقهاء بضرورة ضبط سلوك المقاتلين           لكن على الرغم من ذلك فقد نادى العديد         
" غروسـيوس "، وهذا لا يعد تناقضا في أفكـار         )5(من قبيل عدم إمكان قتل المهزوم إلا استثناءا       

تراجع عن فكرة الحرب الشاملة بعـد نفيـه إلـى           " غروسيوس"ومؤيديه لأن البعض يرى أن      
محمد بن حسن الشيباني فـي      الإمام  ات   وتأثره بالحضارة الإسلامية خاصة منها كتاب      "الأستانة"

  .)6( أين تشرب المبادئ الإنسانية من كتابات المسلمينالعلاقات الدولية
 ظهر العديد من    18 ومع بداية مرحلة النهضة والتنوير في أوربا، وتحديدا منذ مطلع القرن                

خية لتنظيم الحرب   المفكرين ممن رفض فكرة الحرب الشاملة واستقوا أفكارهم من الجذور التاري          
في الحضارات القديمة والديانات السماوية خاصة منها الـشريعة الإسـلامية، ومـنهم الفقيـه               

الذي أوضح أنه على الأمم أن تتبادل أكبر قدر من الخير أثناء السلم وأقل قدر من                " مونتيسكيو"
، ويعيد الكثير من    )7(الشر أثناء الحرب، وعبر عن استنكار العالم للقتل الذي يكون بعد المعركة           

 التمييز بين المقاتلين وغيـر المقـاتلين إلـى         ي التأصيل الفقهي والقانوني لمبدإ    الفقهاء الفضل ف  
العقد " في كتابه الشهير لذي عبر عن الأساس الفلسفي للمبدإا" جون جاك روسو  "المفكر الفرنسي   

نسان وإنـسان، وإنمـا     أن الحرب ليست علاقة بين إ     ..( بقوله   1762الصادر سنة   " الاجتماعي
فة عرضية، لا كأفراد أو مواطنين ولكـن  ولة، والأفراد ليسوا أعداء إلا بص علاقة بين دولة ود   

كجنود، وعداؤهم ليس على أساس أنهم أعضاء في وطن بل علـى أسـاس أنهـم يـدافعون                  
 ـ              ...عنه ا إن نهاية الحرب تكون بتحطيم الدولة المعادية، مع الحق في قتل المدافعين عنهـا م

دامت الأسلحة في أيديهم، غير أنه بمجرد إلقاء الأسلحة واستسلامهم، منهين بـذلك كـونهم               
أعداء أو أدوات للعداء، فإنهم يعودون من جديد ليصبحوا بشرا لا يحق لأي إنسان الاعتـداء                

جون جاك  " ، ويتضح من خلال هذا النص النزعة السلمية التي تميز بها فكر              )8(..)على حياتهم 
 حالة العداء حالة عرضية مؤقتـة     بين أطراف النزاع، فهو يعتبر أن      في تفسير العلاقات  " روسو

فرضتها ظروف الحرب على المواطنين والجنود على حد سواء فلا يجوز اسـتنادا إلـى هـذا                 
  . فقطالتحليل إطلاق العنان في القتل بل يجب استهداف من يحمل السلاح

واته لم تلق الاهتمام المطلوب بفحوى فكرة التفرقة بين           ورغم عدالة فكرة روسو إلا أن دع          
" تـاليران "و" بورتاليس" عشر بعد تبني كل من       19المقاتلين وغير المقاتلين إلا في أوائل القرن        

لهذا التوجه، وكان ذلك بداية لذيوع وانتشار نظرية التمييز بين المقاتلين وغير المقـاتلين، فقـد             
 أن الحرب علاقة دولـة بدولـة        1801حكمة الغنائم الفرنسية سنة     في افتتاح م  " بورتاليس"عبر  

                                                 
  .93، المرجع السابق، ص عامر صلاح الدين -)1(
  .96-95 المرجع نفسه، ص -)2(

(3)- Charles ROUSSEAU, Droit international public, Dalloz, 05 eme edition, Paris, 1970, pp. 333, 334. 
 .41، المرجع السابق، ص جويلي سعيد سالم -)4(
 من مؤلف جماعي(في دراسات في القانون الدولي الإنساني،  ،>>تاريخ القانون الدولي الإنساني وطبيعته<<  ،شكري محمد عزيز -)5(

 .17-16،  ص 2001 ،1، ط  دار المستقبل العربي، القاهرة،)   مفيد شهابإعداد
  . 2 هامش، 118، المرجع السابق، ص عواشرية رقية -)6(
  .42، المرجع السابق، ص جويلي سعيد سالم -)7(

(8)- Jean-Jacques ROUSSEAU, Du contrat social au principes de droit politique, l'imprimerie d'amable le 
roy, Lyon, 1972, pp. 16, 17. 
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 إلا بصفة عرضية كجنود لا كمواطنين، ومن         بفرد والأفراد فيها ليسوا أعداء     وليست علاقة فرد  
 ـ " تاليران"بعده    ما فحواه أن قانون الشعوب يقر أن الأمم يجب         1906سنة  " نابليون"الذي كتب ل

 الشر أثناء الحرب على أساس المبـدإ      ير أثناء السلم وأقل قدر من       أن  تتعامل بأكبر قدر من الخ      
 الأفراد فيها ليسوا أعداء   والذي يقضي أن الحرب علاقة دولة بدولة وليست علاقة إنسان بإنسان            

إلا بصفة عرضية، هذا وقد انضم فيما بعد العديد من الفقهاء لهذه النظرية مما عـزز قبولهـا                  
  .)1(عدة عرفية من قواعد القانون الدولي الإنسانيالدولي كتعبير حقيقي عن قا

 التمييز بين المقاتلين وغير     ا لمبدإ قد أسس فقهي  " جون جاك روسو  "أن  إلى    وتجدر الإشارة      
المقاتلين في حين أن الشريعة الإسلامية كانت سباقة في إقرار هذا المبدأ قبل عدة قرون من ذلك          

 في  ور خاص  وغيره من الفقهاء في هذا المجال د       "روسو"ت  كما قدمنا، وفي الحقيقة كان لدعوا     
 التمييز ونتائجه في نصوص الاتفاقيات الدولية اللاحقة خاصة وأن فقهاء إدراج بعض أحكام مبدإ

قد ساهموا في صياغة العديد من  " دي مارتنز "ومن بعدهم الفقيه    " تاليران"و" بورتاليس"من وزن   
  .ذاكالنصوص الدولية المنظمة للحرب آن

  

  :الفرع الثاني
مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين في بداية مراحل تقنين القانون الدولي 

  الإنساني 
  

 ،عرف النصف الثاني من القرن التاسع عشر عدة محاولات لتقنين قواعد وأعراف الحرب                 
  : المقاتلين التمييز بين المقاتلين وغيرظهر من خلالها بداية استقرار مبدإوالتي ي

  :1863 عام "لائحة ليبر" القواعد الشهيرة بـ :أولا
 1863 وأصدرتها الحكومة الأمريكيـة سـنة       "فرانسيس ليبر " وهي التعليمات التي أعدها          

تقنين القواعد التي تحكم الجيوش في الميدان وفقـا         "بمناسبة الحرب الأهلية الأمريكية بعنوان      
 على إعلام العدو بالأماكن التـي سـيتم تـدميرها           19 مادتها   حثتو،  "لقوانين وعادات الحرب  

 التمييز بين المقـاتلين وغيـر     أساس مبدإ  22دة  لإجلاء غير المقاتلين لمناطق آمنة، وأقرت الما      
 ضرورة احترام السكان المدنيين وحمايتهم من أعمال القتـل          23، كما أضافت المادة     )2(المقاتلين
  .)3(والاستعباد

  : 1868 عام رغسان بترسبوإعلان  :ثانيا
 ضرورة عدم    ما فحواه الإعلان على    03 و 02رتين   الفق  ديباجة الإعلان ضمن    في  لقد جاء      

الإضرار بغير المقاتلين من النساء والأطفال وغيرهم ممن لا يشاركون في الحرب، على اعتبار          
 حظـر   ، وقـد  )4(ييزأن الحرب تهدف إلى إضعاف قوة العدو وليس إبادته أو استهدافه دون تم            

  .)5(غ400 استعمال القذائف التي يقل وزنها  لهذا الغرضالإعلان

                                                 
 .109، المرجع السابق، ص عامرصلاح الدين  -)1(
مثلما تطورت الحضارة خلال القرون القليلة الماضية كذلك تطورت وبشكل مستمر ضرورة التمييز             : " تحديدا   22 ونصت المادة    -)2(

بصفة خاصة في الحروب البرية فإن المبدأ القائل        بين الكيان الخاص لمواطني دولة العدو، ودولة العدو نفسها وأفرادها المسلحين، و           
رقيـة  نقلا عن ، "بالمحافظة على المواطن الأعزل وممتلكاته وكرامته بقدر ما تتناسب ومقتضيات الحرب قد اكتسبت اعترافا متزايـدا   

   .119، المرجع السابق، ص عواشرية
  .119 المرجع نفسه، ص -)3(
يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب هو إضعاف قوات العـدو               يجب أن    " ونص الإعلان على ما يلي     -)4(

  ."العسكرية، ويكفي لهذا الغرض عزل أكبر عدد ممكن من الرجال عن القتال
 حتما إلى      وقد يتم تجاوز هذا الغرض إذا استعملت أسلحة من شأنها أن تفاقم دون أي داع آلام الرجال المعزولين عن القتال أو تؤدي                     

  .23، المرجع السابق، ص عطية أبو الخير أحمد :في ذلك، أنظر "قتلهم، ويكون استعمال مثل هذه الأسلحة بالتالي مخالفا للقانون الدولي
  .30، المرجع السابق، ص الشلالدة محمد فهاد -)5(
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  :1874  لعام مشروع بروكسل:ثالثا
 التمييز الإعلان على ضرورة توجيه بخصوص مبدإبروكسل مشروع هم ما نص عليه  إن أ    

م، وكذا ضرورة   العمليات الحربية ضد القوات العسكرية وليس ضد المدنيين أو من ألقوا أسلحته           
  .)1(احترام السكان المدنيين في الأراضي المحتلة إضافة إلى حظر بعض أنواع الأسلحة

 ورغم أن البعض يرى في هذه الإعلانات مجرد صكوك تاريخية لا ترقـى إلـى مـستوى                
 التنظيم المطلوب للنزاعات المسلحة، إلا أنها في الحقيقة اكتست أهمية فقهية وقانونية وتاريخية            

العديـد مـن التـصريحات      قلـب    في   يرة ظهر تأثيرها من خلال اعتماد الكثير من أحكامها        كب
  .قة والتي تعالج مسائل مماثلةوالاتفاقيات الدولية اللاح

   : 1907 و1899اتفاقيات لاهاي لعامي : رابعا
 ثلاث اتفاقيـات أولاهـا خاصـة بحـل          1899 لقد نجم عن مؤتمر لاهاي الدولي للسلام             
 الحرب البحرية، فيمـا     مة المبادئ الإنسانية مع   ءت لمواء زاعات بالطرق السلمية والثالثة جا    الن

كانت الاتفاقية الثانية تخص قوانين وأعراف الحرب البرية بلائحتها الملحقة والتـي اعتمـدت              
 فـي لاهـاي     1907ور سابقا، وقد تم تنقيح الاتفاقية في مؤتمر السلام          مشروع بروكسل المذك  

نفـس  اعتمـد   و،  )2( اتفاقية لاهاي الرابعة للحرب البرية بلائحتها الملحقـة        عن إقرار ليتمخض  
تها الملحقة   ولائح 1907  اتفاقية، وبالعودة إلى أحكام اتفاقية لاهاي الرابعة       13 ما عدده    المؤتمر

 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين فوضعت ما يـسمح بتحديـد فئـة              نجدها تتفق وروح مبدإ   
 منهم بوصف أسير الحرب مع ضرورة       دلين من أفراد القوات المسلحة وغيرهم ومن يستفي       المقات

 من اللائحة على حماية غير المقاتلين ممن ألقـوا          23تقديم الحماية اللازمة لهم، ونصت  المادة        
 مع  السلاح أو أصبحوا عاجزين عن القتال، وكفلت الاتفاقية حماية المدنيين في حالات الاحتلال            

 التمييز بين المقـاتلين     الاتفاقية عبرت حقيقة عن روح مبدإ     لهجوم على الأعيان المدنية، ف    حظر ا 
  .وغير المقاتلين دون أن تأتي على ذكره صراحة

  

  :الفرع الثالث
  حديثال في قواعد القانون الدولي الإنساني  بين المقاتلين وغير المقاتلينمبدأ التمييز

    
ور تدوين القانون الدولي الإنساني، أين أصبح أكثـر فـروع             لقد تميزت هذه المرحلة بتط       

 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين      ابق لمبدإ القانون الدولي تقنينا، وخلال التطور التاريخي الس      
 الدولية إما أن تتفق     لم يجد طريقه إلى الاتفاقيات الدولية بصيغة مباشرة بل كانت هذه الصكوك           

، وفي المرحلـة  تلين وإما أنها تشكل ضمانة للمبدإبين المقاتلين وغير المقا    التمييز   مع روح مبدإ  
 ركدت نوعا ما حركة التقنين عدا مـا حـدث بـين الحـربين     1907التي تلت اتفاقيات لاهاي  

 الأولى خاصة بحماية الجرحى والمرضى والغرقـى        1929العالميتين بالنسبة لاتفاقيات جنيف     
، إلا أن هذا النصوص لم تأت بجديد عما تم النص عليـه فـي               والثانية خاصة بحماية الأسرى   

 1949، واستمر الوضع إلى غايـة إقـرار اتفاقيـات جنيـف الأربـع               1907اتفاقيات لاهاي   
  :ع التمييز كما يليووالبروتوكولين الإضافيين، والتي عالجت موض

  
  

                                                 
  .31، ص جع السابق، المرالشلالدةمحمد فهاد -)1(
 لتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميـدان  1864 لتطوير اتفاقية جنيف 1906ية جنيف  عقد اتفاق إلى   تجدر الإشارة  -)2(

، هذه الأخيرة لم تأتي بالكثير فيما يخص مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين عدا بعض التطوير لأحكام الحماية المقـررة                     قبل ذلك 
 .للجرحى والمرضى من العسكريين
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  :1949 لعام  اتفاقيات جنيف الأربع:أولا
انية وبجهود جبارة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تـم إقـرار            ة الث ي      بعد الحرب العالم  
1949اتفاقيات جنيف الأربع    

 التمييـز بـين   تأثير كبير في إعادة بعث مبـدإ ، والتي كان لها     )1(
المقاتلين وغير المقاتلين من خلال تحديد فئات المقاتلين وضبطها وتعيين الأشخاص الذين يحق             

عدائية، كما تم تحديد فئات غير المقاتلين بمـن فـيهم مـن  ألقـوا               لهم المشاركة في الأعمال ال    
أسلحتهم أو استسلموا أو عجزوا عن القتال من جرحى ومرضى وغرقى، كمـا تـم تعريـف                 

الي تعززت  المدنيين وإقرار الحماية لهم لأول مرة في اتفاقية مستقلة هي الاتفاقية الرابعة، وبالت            
  .ين المقاتلين وغير المقاتلين بعقد هذه الاتفاقيات التمييز بالقيمة القانونية لمبدإ

  :  1977  لعام البروتوكولين الإضافيين:ثانيا
 ومن قبلها اتفاقيات لاهاي قامت      1949 الثغرات التي أظهرتها اتفاقيات جنيف الأربع           بعد   

دئ  بهـدف مراجعـة المبـا      1977-1974اللجنة الدولية بالدعوة لعقد المؤتمرات الدبلوماسية       
  تمخضت عنه هذه المراجعـة هـو إقـرار         ، وأهم ما في   )2(الإنسانية التي أقرتها هذه الصكوك    

والأهم في موضوعنا خاصة في البروتوكول الإضـافي الأول          1977 الإضافيين   البروتوكولين
 مبـدأ   عـززت  والتـي    48 الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية هو المادة          1977

سـتقر  لدولي الإنساني الاتفاقي بعد أن ا     قانون ا  ال بتأكيده في اتلين وغير المقاتلين    التمييز بين المق  
 دولـي   في نص قانونيليتم أخيرا تدوين هذا المبدإقانون الدولي الإنساني العرفي    ال قبل ذلك في  

  .ز الحماية الدولية لغير المقاتلين كما سنرى لاحقايعزفي سبيل السعي لت اتفاقي
 وعند هذا الحد يكون قد أتضح لنا ولو جزئيا تطور فكرة التمييز بين              ما سبق، وكخلاصة ل       

المقاتلين وغير المقاتلين من خلال العصور السابقة ومراحل استقرارها في قواعد القانون الدولي       
وانتقالها من حكم العادات السائدة في العصور القديمة إلى فكرة دينية فـي العـصور               ، الإنساني
 إلى غاية استقرارها في القـانون   نظريا وعمليا  ا التأصيل الإسلامي المحكم للمبدإ    ه ميز الوسطى

 في  -بحول االله -الدولي الإنساني العرفي ومن بعده الاتفاقي في العصر الحديث، مما سيسمح لنا             
  . في النزاعات المسلحة المعاصرة والتحديات التي تواجهه الشروع في تحديد مفهوم المبدإ

  

                                                 
  .53، المرجع السابق، ص جويلي سعيد سالم -)1(
 .55، ص المرجع نفسه-)2(
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  :الفصل الأول

   التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلينالإطار النظري لمبدإ
  
  
 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين والمراحل التي  أن تعرضنا للتطور التاريخي لمبدإ بعد     

 مر بها عبر العصور المختلفة حتى استقر في قواعد القانون الدولي الإنساني كأحد أهم المبادئ              
التي تشكل ضمانة لحماية الأشخاص الذين لا يشاركون ولا يساهمون في الأعمـال الحربيـة،               

  هو  باعتبار أن تحديد هذه المفاهيم     لإطار المفاهيمي والقانوني للمبدإ   كان لابد لنا من التطرق ل     و
 ق في هذا الفصل لتحديد مفهوم مبـدإ   ، ولهذا نتطر  ة في طريق إعمال أحكام هذا المبدإ      أول خطو 

 ومحاولة إيجاد الحدود الفاصلة بين وضع المقاتلين وغيـر        ،التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين    
المقاتلين من خلال قواعد القانون الدولي الإنساني العرفية والاتفاقية، ثم بيان الآثـار القانونيـة               

ن المقاتلين وغيـر     هذه التفرقة بي   قة، لنتناول فيما بعد آليات ضمان احترام      التفرالناتجة عن هذه    
  : مباحث كالتاليةسيكون ذلك في ثلاثالمقاتلين في القانون الدولي الإنساني، و

  
  . التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلينمفهوم مبدإ: المبحث الأول 
  .المقاتلين وغير المقاتلينبين   التمييزمبدإ نتائج: المبحث الثاني 
  . التمييز بين المقاتلين وغير المقاتليندإبآليات كفالة احترام م: المبحث الثالث 
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  :المبحث الأول
   التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين مفهوم مبدإ

  

يكتسي مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين طابعا هاما في القانون الدولي الإنـساني                    
 من المسائل الميدانية والقانونيـة زمـن النزاعـات    كونه يشكل ضابطا أساسيا في تحديد الكثير      

  أصبح ة لذا يعتبر غير المقاتلين من أكثر الفئات تضررا خلال النزاعات المسلح         المسلحة، حيث   
، هذا الحـد الـذي بقـي        ين وغير المقاتل  ينمن الضروري إيجاد الحد الفاصل بين صفة المقاتل       
غيـر   و قـاتلين ، والتمييز بين الم    جوانبه لبعضغامضا وغير واضح حتى مع تناول الاتفاقيات        

 عملية صعبة ومعقدة إذ أنها تختلف باختلاف نصوص القانون الدولي وحتى بـاختلاف       ينالمقاتل
أ كان لابد لنا من تحديد مـضمونه        ولتحديد الإطار العام لإعمال أحكام هذا المبد      ،  طبيعة النزاع 

ل بين المقـاتلين وغيـر    تحديد الحد الفاص ثم نأتي إلى، في مطلب أول  ومن ثم طبيعته القانونية   
  .، ثم تحديد فئة غير المقاتلين في مطلب ثالث في مطلب ثان أولا بتحديد فئة المقاتلينالمقاتلين

  

   :المطلب الأول
   التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين مضمون مبدإ

  

ين يذهب بنا إلى ضـرورة       إن البحث في مضمون فكرة التمييز بين المقاتلين وغير المقاتل             
التفصيل في العديد من المسائل القانونية التي تعد من عناصر هذا المبدأ، وفي البداية سـنحاول                

  على ضوء التحليل الفقهي والقانوني للمبدأ      بيان مدلول مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين       
 القانونية ضمن قواعد القـانون الـدولي       الطبيعة القانونية للمبدأ ومكانته وقوته    في فرع أول، ثم     

  . في فرع ثانالإنساني
  

  :الفرع الأول
   التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين بمبدإالتعريف

  

 البعض مـن الكتـاب       أكثر من صياغة،  فنجد     بداية، لقد ورد في التعبير عن هذا المبدأ              
 la distinction entre les combattants et les"" مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين" يهعليطلق 

civils" ـ        فئات بين المدنيين هي الفئة الأوسع       فئة  لأن   شأنها غير المقاتلين وهي الفئة التي يثار ب
 ولكننا نفضل   ، التمييز بين المدنيين والمقاتلين    اصطلاحيطلق أحيانا   فيز بشكل أكبر    يغموض التم 
 la distinction entre les combattants et" "ين وغير المقاتلينمبدأ التمييز بين المقاتل" اصطلاح

les non-combattants " راض الإنـسانية   السابق وبه يمكن توسيع الأغالوصفكونه أشمل من
، إضـافة    لتشمل الأسرى والجرحى والمرضى والغرقى إلى جانب المدنيين        إالمتوخاة من المبد  

القـانون الـدولي     عمالا من قبل العديد من كبار فقهاء      إلى كونه الاصطلاح الأكثر شيوعا واست     
   .)1(الإنساني

                                                 
، 979، ص   1995، القـاهرة،    2ط  ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية،          عامر صلاح الدين    : أنظر في ذلك   -)1(

 -هرسك، مركز الدراسات السياسية والإسـتراتيجية ، جرائم الحرب في فلسطين والبوسنة والشـيخه   عبد الخالق حسام علي :أنظر كذلك 
، أبو هيـف   علي صادق    :، أنظر كذلك  153، المرجع السابق، ص     الشلالدة محمد فهاد    :، أنظر كذلك  49، ص   2006الأهرام، القاهرة،   

 :، أنظر كذلك718القانون الدولي العام، منشأة المعارف بالإسكندرية، د س ط، ص 
- Charles ROUSSEAU, op.cit., p. 371. 

 فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية استخدام الأسلحة النووية  :وقد أوردته كذلك بهذه الصيغة محكمة العدل الدولية أنظر في ذلك  
خ أو التهديد بها، ملحق بمذكرة الأمين العام للأمم المتحدة لنزع السلاح، مقدم في الدورة الحادية والخمـسين للجمعيـة العامـة، بتـاري                      

  .35، 34، ص )A/51/218(، رقم الوثيقة 15/10/1996
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 وبمتابعتنـا لاسـتخدام     ،)1(فكـرة  كما ورد المبدأ بصياغات أخرى تصب كلها في نفس ال              
بمفهومه الضيق يقصد به المدنيون الذين لا       " غير المقاتلين "المصطلحين يمكننا القول أن وصف      

غيـر  "ية في أصلهم وبطبيعتهم، أما المفهـوم الواسـع لوصـف            يشاركون في العمليات العدائ   
 أو لم يعودوا يشاركون في العمليات العدائية،        و يشمل الأشخاص الذين لا يشاركون     فه" المقاتلين

بسبب فهو يضم إلى جانب المدنيين كذلك المقاتلين غير المشاركين في العمليات العدائية لعجزهم      
  .)2(هم من مواصلة القتالي سبب يمنعلأ الأسر أو أو لوقوعهم فيالجرح أو المرض 

  : التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين المفهوم الفقهي والفلسفي لمبدإ:أولا
 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين في أولى صياغاته الحديثة لـدى             ورد مفهوم مبدإ   لقد     

  : بالصيغة التالية " الاجتماعيالعقد" في كتابه  الشهير "جون جاك روسو"الفيلسوف 
ولـة، والأفـراد   ن الحرب ليست علاقة بين إنسان وإنسان، وإنما علاقة بين دولـة ود           إ..   (

فة عرضية، لا كأفراد أو مواطنين ولكن كجنود، وعـداؤهم لـيس علـى              ليسوا أعداء إلا بص   
 تكـون   إن نهايـة الحـرب    ...أساس أنهم أعضاء في وطن بل على أساس أنهم يدافعون عنه          

بتحطيم الدولة المعادية، مع الحق في قتل المدافعين عنها ما دامت الأسلحة في أيديهم، غيـر                
أنه بمجرد إلقاء الأسلحة واستسلامهم، منهين بذلك كونهم أعـداء أو أدوات للعـداء، فـإنهم                

  .)3(..)يعودون من جديد ليصبحوا بشرا لا يحق لأي إنسان الاعتداء على حياتهم
 حاول تحديد طبيعة العلاقـة بـين مختلـف     "جون جاك روسو  "ن في النص نجد أن        وبالتمع  

الحرب ليست علاقة إنسان    "الأطراف التي تنتمي إلى الدولتين المتحاربتين، ففي البداية أكد أن           
 فهو هنا يستبعد جانب العداء الشخصي بين أفراد كـل مـن             "بإنسان بل هي علاقة دولة بدولة     

، وعلى  النزاع إقحامهم في    "روسو"ضح أكثر في صفة المدنيين الذين ينفي        الدولتين، وهذا ما يت   
هذا الأساس يعتبر أن حالة العداء بين الأفراد في الحرب حالة عرضـية فرضـتها مقتـضيات         

كون بين الأفراد كجنود ومقاتلين ولـيس        هنا ت  عن الوطن، يضاف إلى ذلك أن المواجهة      الدفاع  
 إذ  ،حاربتين، مما يعني أن حالة العداء محدودة في جانبها الشخصي         بين جميع أفراد الدولتين المت    

 ومحدودة في جانبها الزمني إذ تنتهي بانتهاء حالة الحرب،          )4(تقتصر على المقاتلين دون غيرهم    
 بمجرد إلقاء المقاتلين لسلاحهم أو استسلامهم يكونون قد استنفذوا أسباب العداء       "روسو"ففي فكر   

هم على أساس الاعتبارات الإنسانية التي تفرض ذلـك، بحيـث          يحقن دماء ي  وأدواته، الأمر الذ  

                                                 
التمييز بين الأشخاص المشاركين فـي      "لول تقريبا من قبيل     د كما وقد ورد المبدأ بالعديد من الصياغات الأخرى التي لها نفس الم            -)1(

، أنظر  "الأعمال العدائية والسكان المدنيين   التمييز بين الأشخاص المشاركين بفعالية في       " أو   "العمليات العدائية وأفراد السكان المدنيين    
لـصليب  ل، اللجنة الدولية    )القواعد: المجلد الأول   (، القانون الدولي الإنساني العرفي      بك-دوزوالدلويز  ،  هنكرتسماري  - جون :في ذلك 

علان بشأن قواعد القـانون      الإ :ر في ذلك  ظ أن "التمييز بين المحاربين والمدنيين   "وكذلك  . 27، هامش   06، ص   2007الأحمر، القاهرة،   
  .1990المتعلقة بتسيير الأعمال العدائية في المنازعات المسلحة غير الدولية، صادر عن معهد القانون الدولي،  الدولي الإنساني

، 1 ط القاموس العملي للقانون الإنساني، ترجمة أحمد مسعود، دار العلم للملايـين، بيـروت، لبنـان،   سوليننه،  فرانسواز بوشييه    -)2(
  .409، ص 2005

  :  ما يلي  جاء في النص الأصلي-)3(
    ((La guerre n'est donc point une relation d'homme à homme, mais une relation d'Etat à l'Etat, 
dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme homme ni même 
comme citoyen, mais comme soldats: non point comme membres de la partie mais comme ses 
défenseurs … la fin de la guerre étant la destruction de l'Etat ennemi, on a droit d'en tuer les 
défenseurs tant qu'ils ont les armes à la main, mais si–tôt qu'ils les posent et se rendent cessant d'être 
ennemis ou instruments de l'ennemi, ils redeviennent simplement hommes, et l'on n'a plus de droit 
sur leur vie.….))  

  :أنظر في ذلك
 - Jean-Jacques ROUSSEAU, op.cit., pp. 16, 17.  

فقهية وتطبيقية في نطاق القانون الدولي العـام والـشريعة الإسـلامية،عالم    ، أسرى الحرب دراسة     الفار محمد عبد الواحد يوسف      -)4(
  .73، 72، ص 1975الكتب، القاهرة، د ط، 
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بذلك قد أسس فقهيا    الذي يكون    "روسو"يعودون بشرا مسالمين لا يحق استهدافهم على حد تعبير          
  .)1( التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلينوقانونيا لمبدإ

بالعكس فقد عارضها الكثيرون خاصـة       لم تلق ذيوعا في بداياتها، بل        "روسو"ولكن فكرة        
الفقه الانجلوساكسوني الذي عارض بشدة فكرة التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين وفقا لفكـر              

الذي يرى أن حالة العداء والحرب هي بين الإنسان والإنسان سواء فـي حالـة              " توماس هوبز "
فقه الجرماني خاصة   دى جانب من ال   ، ولم يكن الشأن أحسن حالا ل      )2(الفطرة أو في حالة المدنية    

 التي مفادهـا أن  1832في نظريته التي روج لها سنة      " كلازوفيتز" العلامة الجرماني    من طرف 
علاقة العداء بين المتحاربين تمتد أيضا إلى المدنيين المسالمين، لكن هذه الآراء لم تلق صـدى                

 فيما بعد العديـد     اسانده  بعدما  خاصة )3( التمييز ع واستقرار فكرة  كبيرا وبالتالي لم تؤثر في ذيو     
في افتتاح محكمة الغنـائم الفرنـسية    "روسـو " ردد ما قال به الذي" تاليران"خاصة  من الفقهاء 
التـي  الحرب علاقة دولة بدولة، وأنها بين أمتين متحاربتين لا يكون الأفراد            (( .. بأن   1801

    أو مـواطنين وإنمـا      فتهم رجـالا   إلا بصفة عرضية، ليس بـص      تتكون منهم تلك الأمم أعداء 
وعديد الفقهاء قد تبنوا فكرة " بورتاليس" ومن بعده "تاليران"، وبهذا يكون    )4(..))ابوصفهم كجنود 

أن المدنيين ليسوا طرفا في النزاع وبالتالي لا يمكن أن يكونوا هدفا مشروعا للخصم،              ب  "روسو"
حكم المدني فهو بذلك يمتلك حصانة من  وأن المقاتل الذي يلقي سلاحه لأي سبب كان يأخذ نفس           

 واعتبـاره أهـم انتـصار    ما أدى إلى ذيوع المبدإوهو الاستهداف أو من الاعتداء على حياته،      
للنظرية التقليدية لقانون الحرب حيث يعتبره الكثير منهم الأساس الجوهري الذي يقـوم عليـه               

  .)5(القانون الدولي الإنساني
لتمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين في بداية تقنين القـانون           ا  تبلور مفهوم مبدإ   :ثانيا 

  :الدولي الإنساني
جدها لـم تـأتي     بالعودة إلى النصوص الدولية في بدايات تقنين القانون الدولي الإنساني ن               

 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، بل إن الكثير منها تحدث عن  نتـائج               بإشارة مباشرة لمبدإ  
 بـالقول أن     فقد جاء بفحوى المبدإ    1868 "سان بترسبورغ "، فلو أخذنا مثلا إعلان      لمبدإار ا وآث

الهدف المشروع الوحيد الذي يتعين على الدول أن تسعى إلى تحقيقـه أثنـاء الحـرب هـو                  "
 -بدايـة -تمييز القوة العسكرية عمـا سـواها         يفترض   وهذا،  "إضعاف القوات العسكرية للعدو   

عتبـارهم  فها وهو ما يستبعد كلية فئة المدنيين من آثار العمليات الحربيـة با            للشروع في استهدا  
 فإضعاف قوة العدو لا     ،ى والغرق ى والمرض ى والجرح ىالأسرليسوا أهدافا عسكرية، ثم استبعاد      

  .يكون باستهدافهم
التـزام المتحـاربين بـضرورة      ذكر   على   1907 اتفاقيات لاهاي       إضافة إلى ذلك لم تأت       

ييز بين المقاتلين وغير المقاتلين لكن اللائحة المتعلقة بالحرب البرية الملحقة باتفاقية جنيـف      التم
مهاجمة أو قصف المدن والقرى والأماكن السكنية       " 25 كانت تحظر في مادتها      1907الرابعة  

 مبـدإ  هذا الحظر يستند أساسا إلـى        ،"المجردة من وسائل الدفاع أيا كانت الوسيلة المستعملة       
  .لتمييز الذي يشكل أهم ضمانة لحماية المدنيين وسواهم من غير المقاتلينا

                                                 
 . 960 مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص عامر، صلاح الدين -)1(
دليـل التطبيـق علـى الـصعيد        -نون الدولي الإنـساني     ، في القا  >>التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين    <<،  عامر صلاح الدين    -)2(

، 130، ص   2006،  ، بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القـاهرة، القـاهرة          )مؤلف جماعي من إعداد أحمد فتحي سرور      (،الوطني
 .01مش ، ها109 المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص :وأنظر كذلك لنفس المؤلف

 .129، المرجع السابق، ص عواشرية رقية -)3(
 .60، المرجع السابق، ص عطية أبو الخير احمد -)4(
 .56 المرجع نفسه، ص -)5(
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 علـى الالتـزام     تنص هي الأخرى لم     1949 وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقيات جنيف الأربع           
بالتمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين بشكل مباشر، لكنها قدمت العديد من النصوص الدولية التي 

قاتلين، وتحديد  م غير ال  بعض فئات  وتحديد   )1( كتعريف المدنيين  مبدإعالم ال ساهمت في توضيح م   
  . كما سنرى1977 جاء في البروتوكول الإضافي الأول خلافا لما، )2(فئة المقاتلين

 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين بعـد إقـرار البروتوكـول           مبدإ تطور مفهوم    :ثالثا
  :زاعات المسلحة الدولية المتعلق بالن1977الإضافي الأول 

ة الثانية  ي، وبعد الحرب العالم   نشأة عرفية  لقد نشأ مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين             
 وضـع ، رأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ضرورة التي حصدت أرواح الملايين من المدنيين     

 فـي    وتجلى ذلـك   ،ك الدولية صراحة من خلال الصكو   وتقنينه   العرفي   مبدإمفهوم دقيق لهذا ال   
 1974-1971الدولي الإنساني   مشروعها الأولي المقدم للمؤتمرات الدبلوماسية لتطوير القانون        

 الأشخاص  بغي التمييز في جميع الأوقات بين     في إدارة العمليات العسكرية، ين     :" الذي جاء فيه  
الذين ينتمون إلـى    من جهة أخرى، الأشخاص     و من جهة، المشاركين في العمليات العسكرية     

مر الخبـراء   وبعد دورتين لمؤت  ،  )3("السكان المدنيين، بشكل يجعل هؤلاء في مأمن قدر الإمكان        
قرار البروتوكولين   في إطار المؤتمرات الدبلوماسية المحضرة لإ      1972 و 1971الحكوميين سنة   

والتي تـنص   43  المبدأ في المادة   ولية مشروعها النهائي الذي أقر     اللجنة الد  الإضافيين عرضت 
من أجل ضمان احترام السكان المدنيين، على أطراف النزاع أن تقتصر عملياتهـا علـى               "بأنه  

تدمير أو إضعاف الموارد العسكرية للعدو، وعليها التمييز بين السكان المـدنيين والمقـاتلين              
لتطـوير  وبعد عدة مناقشات في المؤتمر الدبلوماسـي        ،  "والأعيان المدنية والأهداف العسكرية   

 المذكورة  "الموارد العسكرية "والتي انصب جلها على انتقاد فكرة        قواعد القانون الدولي الإنساني   
  :  والتي جاءت كما يلي بصيغتها الحالية48تم إقرار المادة  )4(بالمادة لعدم وضوحها

لمدنيـة  بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان ا        التمييز تعمل أطراف النزاع على   "    
توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها، وذلـك مـن    والأهداف العسكرية، ومن ثم

   ."السكان المدنيين والأعيان المدنية أجل تأمين احترام وحماية
 عـدا  )5( وقد تم اعتماد المادة بشكلها الحالي بإجماع الآراء ولم تسجل عليهـا أي تحفظـات         

 بعض الوفود المشاركة في المؤتمر الدبلوماسي أثناء المناقـشات،          بعض الملاحظات التي أبدتها   
مـا للـسكان      وتنصب حول كون نص المادة الحالي يؤثر في        )6( المندوب الفرنسي  اأولاها أبداه 

المدنيين من حق في تنظيم الدفاع ضد الغزاة أو حالة الهبة الشعبية وهي أحد أوجـه المقاومـة                  
 بـأن    كذلك الفكرة التي استند إليها جانب من الفقه في القول          الشعبية المسلحة ضد الغزو، وهي    

   وعلى هذا الأساس تم نفي حقهم في مقاومة الغزاة، وأي فرد يحمـل              المدنيين لا يعدون أعداء ،
ذا الفهـم   هالواقع فإنالسلاح دون أن يكون جزءا من القوات النظامية يعد مجرما في نظرهم، و        

 قد أدى إلى نفي الحق الطبيعي للدفاع عن النفس والدفاع عن "وسور"لفقه  التمييز ومبدإالخاطئ ل
لا كأفراد في الوطن    " نجده يذكر عبارة  أن الجنود هم أعداء          "روسو"الوطن، وبالعودة إلى كلام     

                                                 
 .1949 المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة -)1(
  .1949 المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة -)2(

(3)- Claude PILLOUD  et al, Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux conventions de 
Genève du 12 août 1949, Comité  International  de  la  Croix-Rouge, Genève, 1986, (Commentaire de 
Protocole I), art.48, p. 609. 
(4) - idem. 

  .3ص ، لمرجع السابق، ا01القاعدة ، بك-دوزوالدلويز ، هنكرتسماري -جون -)5(
(6)- Claude PILLOUD  et al, Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux conventions de 
Genève du 12 août 1949, op.cit., (Commentaire de Protocole I), art.48, p. 609. 
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 وهو ما يدعم    ، قد أعترف للمدافع عن وطنه بصفة المقاتل       "روسو" وبالتالي يكون    "بل كمدافعين 
ها من طرف مندوب    عن الملاحظة الثانية فقد تم إبداؤ     أما  ،  )1(ون الدولي نظرية المقاومة في القان   

أن هذه المادة تطبق ضمن قدرة وإمكانية كل طـرف فـي النـزاع، وقـدرة            " الهند الذي ذكر    
الأطراف على التمييز تعتمد على الوسائل والأساليب المتاحة لكل طرف في النزاع عمومـا أو               

، لكـن وإن  )2(" تلزم أي طرف إلا في حدود وسائله وإمكاناته    في لحظات معينة، وهذه المادة لا     
 لا ننسى أن هناك التزاما مقابلا من كل طـرف فـي              التحليل مقبولا نظريا، فيجب أن     ذاهكان  

احترام نصوص ومبادئ هـذا البروتوكـول     والأساليب التي تمكنه من      النزاع باستخدام الوسائل  
  . 1977 من البروتوكول الأول 36 المادة  وذلك وفقمعترف بهاوكل مبادئ القانون الدولي ال

 ـ     و 48خر الملاحظ على نص المادة       والشيء الآ       ىمشروعيها المذكورين أنهـا نـصت عل
الهدف الحقيقي المتوخى من وراء إلزام أطراف النزاع بقاعدة التمييز بـين المقـاتلين وغيـر                

 48، وبالتالي تكون المادة      والأعيان المدنية  ن المدنيين  تأمين احترام السكا   والمتمثل في المقاتلين  
 لتحصرهم في المدنيين الـذين لا يـشاركون         "غير المقاتلين "قد أخذت بالمفهوم الضيق لوصف      

بطبيعتهم في المجهود العسكري، لكن لا يجب فهم نص المادة على أنه تصريح باستهداف الفئات  
والغرقى، فقد يبرر الأخذ بـالمفهوم      الأخرى من غير المقاتلين كالأسرى والجرحى والمرضى        

الضيق لغير المقاتلين في المادة كون الفئات المذكورة من أسرى وجرحى ومرضـى وغرقـى               
عادة ما يكونون في قبضة العدو وبالتالي يستفيدون من جانب الحماية المقـررة فـي اتفاقيـات           

عات المعاصرة تكون مناطق    ، أما المدنيون ففي معظم النزا     1949جنيف الأولى والثانية والثالثة     
تواجدهم مسرحا للعمليات العسكرية لذا توجب تمييزهم عن المقاتلين أثنـاء توجيـه العمليـات               

  .العدائية فهم الأكثر عرضة للأخطار من آثار هذه العمليات العسكرية 
 )3( فهما مفهومـان متكـاملان      أعلاه أما عن مفهومي الحماية والاحترام الواردين في المادة            

تقديم العون والمساعدة والدعم للضحايا وصيانتهم من الإيجابية كعمال كل الأ لحماية  ويقصد من ا  
 ، أما الاعتداء وضرورة معاملتهم بكيفية إنسانية وعدم تعريضهم للأخطار حتى تحديد مصيرهم          

قوم على عدم إيذاء الضحايا أو تهديـد حيـاتهم والامتنـاع عـن               ي فهو مفهوم سلبي    الاحترام
  .ستهدافهم أو استهداف ما يلزم لحياتهم، وعدم المساس بكرامتهم أو سلامتهم الجسدية والمعنويةا
 القـانون    وإجمالا يمكننا القول أن مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين أحد أهم مبادئ                

  بحيث يشكل مبدأ)4( المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدوليةالدولي الإنساني العرفي
وقائيا يحكم سير العمليات العدائية وتقضي فيه القاعدة بإلزام أطرف النزاع المسلح بالتمييز بين              

 وعليه، ،)5(المقاتلين وغير المقاتلين ومن ثم يتم توجيه الهجمات إلى المقاتلين فحسب دون غيرهم
مقاتلون وهم من يحق لهـم       نجده ينطوي على ثلاث عناصر أولها ال       وبتحليل مضمون هذا المبدإ   

المشاركة المباشرة في العمليات العدائية، والعنصر الثاني هم غير المقاتلين الذين يحجمـون أو              
يعجزون عن القيام بأي عمل عدائي لأي سبب كان، أما العنصر الثالث فهـو حـصانة غيـر                  

 ـ                م حددتـه   المقاتلين من أي هجمات أو عمليات حربية ضدهم مع كفالة قدر مـن الحمايـة له
  .الاتفاقيات الدولية

  
  

                                                 
  .112، 111ن الدولي العام، المرجع السابق، ص ، المقاومة الشعبية المسلحة في القانوعامر صلاح الدين -) 1(

(2) - Claude PILLOUD  et al, Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux conventions de 
Genève du 12 août 1949, op.cit., (Commentaire de Protocole I), art.48, p. 609. 

، ترجمة أحمـد عبـد الحلـيم،         "مدخل للقانون الدولي الإنساني   "، ضوابط تحكم خوض الحرب    فلدتسغليزابيث  ،  كالسهوفن فريتس   -)3(
  . 62، ص 2006، ، د طمنشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف

  .03ص ، المرجع السابق ،01القاعدة ، بك-دوزوالدلويز ، هنكرتسماري -جون-)4(
  .153، المرجع السابق، ص الشلالدة محمد فهاد -)5(
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  :الفرع الثاني
   التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلينالطبيعة القانونية لمبدإ

  

عدم مشروعية "  بخصوص1996 جويلية 08محكمة العدل الدولية في جاء في فتوى      لقد 
ممثلة  )1(ي الإنساني بوحدة مكونات القانون الدولارقرإ "استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بها

المتعلق بحماية ضحايا  و"نظام جنيف"و المتعلق بسير الأعمال العدائية "نظام لاهاي"في 
 ، المحكمة على الطابع العرفي لجل قواعد القانون الدولي الإنسانيتدكما أكالنزاعات المسلحة 

   : ما يليحيث ذكرت
مارسات الدول وهي جزء لا يتجزأ من لقد نشأ عدد كبير من القواعد العرفية من خلال م((   

كما كانت –القانون الدولي ذي الصلة بالمسألة المطروحة وكانت قوانين الحرب وأعرافها 
ويجدر بالمرء أن يضيف إلى ...بها في لاهايلع ضطُ موضوع جهود تدوين ا-روفة تقليديامع

  .)2(..))ذلك قانون جنيف 
  : الدوليقانونغير المقاتلين ضمن مبادئ الين المقاتلين و التمييز بمبدإموقع  :أولا
 الدولية منها ،إن المبادئ القانونية لها أهمية بالغة في كل الأنظمة القانونية الوضعية    

 وذلك لكونها الأسس المرجعية في فهم القوانين السابقة وإقرار القوانين اللاحقة على ،والداخلية
عمليات القياس والاجتهاد القانوني في تطبيق هدى هذه المبادئ، كما تسهم بشكل كبير في 

  .القواعد القانونية التي قد تكون غامضة أو تغطية النقص الذي يتركه القانون العرفي والإتفاقي
قانون الدولي الإنساني، فإن التصنيف الأشهر للمبادئ الإنسانية  تصنيف مبادئ الوبخصوص    

 حيث قسم مبادئ القانون الدولي الإنساني إلى "يهجون بكت"الذي قال به الفقيه فقهيا هو ذلك 
مبادئ أساسية ومبادئ عامة مشتركة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق 

مبادئ الحماية والاحترام والمعاملة (الإنسان، كما فرق بين المبادئ الخاصة بقانون جنيف 
 مبدأ التناسب، عدم الحرية في اختيار أساليب( )3(والمبادئ الخاصة بقانون لاهاي) ..الإنسانية
  . ويقع مبدأ التمييز ضمن الصنف الأخير)4(..) الإضرار بالعدوووسائل

 من النظام الأساسي لمحكمة العـدل       38من نص المادة    ) ج/(1حول تفسير الفقرة     وقد ثار       
المقـصود  حـول    "دنـة مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتم      "الدولية التي تنص على     
 مبـدإ  ففي حين يرى البعض أن المقصود بها هو القواعـد الداخليـة ك             ،بالمبادئ العامة للقانون  

 حسن النية وهذا اتجاه تعززه كـذلك الأعمـال      مبدإ حجية الشيء المقضي فيه و     مبدإالتعويض و 
38 للمادة   التحضيرية

 التـصورات   أن المقصود بهذه المبادئ هـو     يرى  أما الاتجاه الآخر ف    ،)5(
 ية أو الإجرائية أينما وجدت سواء     القانونية العامة والمجردة وليس الممارسات التفصيلية والجزئ      

 إضافة إلى ذلك فإن مثل هذه المبادئ لا تكتسب الفعالية إلا فـي              ،في القانون الدولي أو الداخلي    

                                                 
وهذان الفرعان من القانون الساري في النزاع المسلح قد أصبحا متـرابطين بـصورة              ((  ما نصه   العدل الدولية   وذكرت محكمة  -)1(

وثيقة جدا بحيث اعتبرا بأنهما قد شكلا تدريجيا نظاما واحدا معقدا، يعرف اليوم بأحكام القانون الإنساني الدولي، وأحكام البروتوكولات 
فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية اسـتخدام  : في ذلك، أنظر )) تأكد وحدة ذلك القانون وتعقيده وتشهد بـذلك 1977الإضافية  

الأسلحة النووية أو التهديد بها، ملحق بمذكرة الأمين العام للأمم المتحدة لنزع السلاح، مقدم في الدورة الحادية والخمسين للجمعية العامة، 
  .35، 34، ص )A/51/218( رقم الوثيقة ،15/10/1996بتاريخ 

  . المرجع نفسه -)2(
 .27، ص ، المرجع السابقالقانون الدولي الإنسانيإلى ، مدخل الزماليعامر -)3(
 مـن   مؤلف جماعي (في دراسات في القانون الدولي الإنساني،        ،>> القانون الدولي الإنساني، تطوره ومبادئه     <<،بكتيه  . جون س  -)4(

 .51، 46، ص 2001 ،1، ط ، دار المستقبل العربي، القاهرة) اب مفيد شهإعداد
، 1مبادئ القانون الدولي العـام، ج     بوسلطان،   محمد   :، أنظر في ذلك   "فليمور"و  " روت" لقد تم إقرار المشروع من طرف الفقيهين         -)5(

  .  71، ص 2007، 03 الجزائر، ط -ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون
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 عليه وبتطبيـق هـذه    ، و )1(الوقت الذي تصبح فيه جزءا من قواعد القانون العرفية أو التعاهدية          
 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين يعد من المبادئ العامة والأساسـية فـي              مبدإالمفاهيم على   

المقـصود مـن    القانون الدولي، وهذا مما لا شك فيه إذا افترضنا مسايرة الرأي الذي يقول أن               
أن عبارة  ولى منها ذكرت    بحجة أن الفقرة الأ   المبادئ العامة للقانون الدولي     ج هو   /38/1المادة  
  .  )2("لأحكام القانون الدوليتفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا " :المحكمة

  : التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين الطابع العرفي لمبدإ:ثانيا
 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، مبدإبيان الطبيعة العرفية لفي هذا العنصر سنحاول     

  :، وذلك كما يلي  الطابع العرفي للمبدإرتبة عنوالمزايا القانونية المت
  : التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلينطباق مفهوم العرف الدولي على مبدإ مدى ان-1

 التي يتفق الكثير من الفقهاء ام الأساسي لمحكمة العدل الدولية من النظ38 المادة أقرت لقد      
 إنشاء قواعد  المكانة الهامة للعرف في مصادر القانون الدولي العامها في ترتيبعلى الاستناد إلي

 التمييز مبدإالدولي بالطابع العرفي لكرست محكمة العدل الدولية الاعتراف القانون الدولي، و
عدم مشروعية بشأن  1996 لعام بين المقاتلين وغير المقاتلين، حيث ذكرت المحكمة في فتواها

  : ما نصهسلحة النووية أو التهديد بهااستخدام الأ
أول : المبدآن الأساسيان اللذان تتضمنهما النصوص المكونة للقانون الإنساني هما كالتالي"    

بين المقاتلين وغير هذين المبدأين يستهدف حماية المدنيين والأهداف المدنية ويقيم تمييزا 
  .)3(.."المقاتلين

التزام الدول بأحكام التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين نابع من  مبدإإن الطابع العرفي ل      
، وقد أعدت اللجنة الدولية للصليب  من خلال ممارساتها التي تدل على قبولها لهمبدإهذا ال

 ضمت مجموعة هامة )4("القانون الدولي الإنساني العرفي"الأحمر دراسة موسعة تحت عنوان 
لف دول العالم والذين قاموا بدراسة العديد من الأنظمة المختلفة في من الخبراء الدوليين من مخت

العالم وكيفية تعاملها مع قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي ومدى القبول الدولي لهذه 
القواعد، واعتمدت اللجنة الدولية على العديد من المعايير التي يعد الاحتكام إليها تعبيرا حقيقيا 

 بهذه المبادئ، كدراسة الكتيبات العسكرية وأحكام المحاكم المدنية العسكرية عن تمسك الدول
قاعدة التمييز "أول قاعدة وردت في هذه الدراسة هي و ،)5(ذات الصلة وغيرها من المؤشرات

يميز أطراف النزاع في جميع الأوقات بين " ووردت بالصيغة التالية "بين المدنيين والمقاتلين
لين، وتوجه الهجمات إلى المقاتلين فحسب ولا يجوز أن توجه على المدنيين والمقات

 في عرف القانون الدولي، وذلك من خلال العنصرين مبدإ، وهو ما يؤكد استقرار ال)6("المدنيين
الأساسيين في تكوين العرف الدولي أولهما استقرار السلوك في ممارسات الدول وثانيهما هو 

                                                 
 .161-159، ص السابق المرجع ،نبوسلطامحمد -)1(
  .161، ص 2008بن عكنون، الجزائر، -محاضرات في القانون الدولي العام، كلية الحقوق، عميمرنعيمة ، تونسي بن عامر -)2(
  .35فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بها، المرجع السابق، ص : في ذلك أنظر -)3(
 للصليب الأحمر والهلال الأحمر توصية فريق الخبراء الحكومي المنبثق عن المـؤتمر         26 أقر المؤتمر الدولي     1995 في ديسمبر    -)4(

 التي فوض بموجبها اللجنة الدولية للصليب الأحمر إعداد تقرير عن القواعد العرفية للقـانون               1993الدولي لحماية ضحايا الحرب لسنة      
منطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وبعد بحث موسع ومشاورات مستفيضة مع الخبراء نشرت هـذه                  الدولي الإنساني ال  

، ترجمـة محـسن   )ملخـص (، دراسة حول القانون الدولي الإنساني العرفي    هنكرتسماري  - جون :الدراسة في مجلدين، أنظر في ذلك     
  .3، 2، ص 2005، ، د طهرةالجمل، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعثة القا

 نذكر كذلك من بين هذه المعايير التشريعات الوطنية والتعليمات الموجهة لأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، ومرافعات الـدول                   -)5(
 .إلخ...أمام المحاكم الدولية 

  .3ص ، المرجع السابق ،01القاعدة ، بك-دوزوالدلويز ، هنكرتسماري -جون-)6(
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، )1("الاعتقاد القانوني"و ما أسمته محكمة العدل الدولية بـ الشعور بإلزامية هذا السلوك أ
  : التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين كالتاليمبدإويظهر ذلك في 

  : التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين الممارسة الدولية لمبدإ-أ
ب بداية أن  من المعروف أن السلوك الدولي حتى يشكل الركن المادي لقاعدة عرفية يج    

تكون ممارسته منتظمة بشكل فعلي وبدرجة تكرار متبادل بين الدول تنم عن رغبة في إرساء 
 دون تفاوت جوهري في حجم هذه الممارسة، كما يجب أن يكون )2(هذا السلوك كقاعدة عرفية

 على قدر  يكون، وهذا لا يقتضي أن تمارسه كل الدول دون استثناء بل يجب أن"ماعا"السلوك 
ن الانتشار يسمح بالقول بوجود قبول عام للقاعدة الدولية، وعليه يجب أن يكون العرف منتظما م

 وهذا ما ينطبق في على قاعدة التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين ،في ممارسته وعاما في مداه
  . حيث تشهد الممارسة الدولية التزاما بهذه القاعدة وسلوكا دوليا مقرا بوجودها

 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين ظهرت ملامحه في مبدإمن خلال التطور التاريخي لو     
الكثير من الأنظمة السياسية والقانونية عبر التاريخ بدرجة متفاوتة لكن معظمها كان يقيم جانبا 
 من التمييز في المعاملة بين المشاركين في القتال وغير المشاركين فيه، ومن بين المؤشرات

 نجد الكثير من الكتيبات العسكرية التي أقامت مبدإالأخرى التي تدل على الطابع العرفي الآمر لل
 الذي قنن هذا 1977هذا التمييز حتى في دول لم تكن أطرافا في البروتوكول الإضافي الأول 

 والمملكة المبدأ، ومن بين هذه الدول نجد الدليل العسكري لدولة السويد وفرنسا واندونيسيا وكينيا
 التمييز في مبدإكما أشارت الكثير من الدول إلى ، )3(..المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية

  . )4(مرافعاتها أمام محكمة العدل الدولية في قضية الأسلحة النووية
  :  التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين الاعتقاد القانوني بإلزام مبدإ-ب
 لا بد أن يستند السلوك المادي الذي  إذ،للقاعدة العرفيةوني الركن المعنوي الاعتقاد القانيعد     

انتهجته الدول إلى اعتقاد راسخ بإلزامية هذا العمل أو الامتناع أو الحظر أو غير ذلك، وتعد 
عملية تقييم مدى وجود هذا الاعتقاد القانوني صعبة عمليا إذ أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالسلوك 

 المقاتلين استقر العمل  التمييز بين المقاتلين وغيرمبدإنظرا للتلازم بين العنصرين، ففي المادي 
  والاعتقادال وغير المشاركين فيهعلى الأخذ بفكرة التمييز بين المشاركين في القتالدولي 
  .لالتبادلية في الأخذ به بين الدو وإلى عنصر مبدإهو الدافع إلى تكرار العمل بالهنا القانوني 

 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من أكثر القواعد الدولية تعرضا للانتهاك في إن مبدأ     
النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، لكن من نافلة القول أن نذكر أن الانتهاك كممارسة 

صر الإلزام مناقضة للسلوك الدولي لا يحول دون قيام العرف الدولي لأن الانتهاك لا يحمل عنا
والتبادلية في كل الحالات، وقد يؤدي الانتهاك في أقصى الحالات إلى إضعاف القاعدة العرفية 

  .)5(اإذا لم يتم التنديد العلني به دون إلغائه
  :  التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين كقاعدة عرفية دوليةإ القيمة القانونية لمبد-2
قاتلين وغير المقاتلين قاعدة عرفية دولية تواتر الالتزام بها مـن              يشكل مبدأ التمييز بين الم      

طرف الدول في ممارساتها أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وحتى  في تصريحاتها        
وإعلاناتها المتبادلة في شتى الأطر والمستويات الدولية، وهذا ما أثبتته الدراسة المذكورة التـي              

لدولية للصليب الأحمر للكشف عن القواعد الدولية العرفية، ويعبر المبدأ عـن            قامت بها اللجنة ا   

                                                 
 .9، ص 01القاعدة ، بك-دوزوالدلويز ، هنكرتسي مار-جون-)1(
  .136، ص المرجع السابق ،عميمرنعيمة ، تونسي بن عامر -)2(
 .09، هامش 4ص ، ، المرجع السابق01 القاعدة ،بك-دوزوالدلويز ، هنكرتسماري -جون-)3(
  .5، ص المرجع نفسه -)4(
  .433، المرجع السابق، ص سولينييه فرانسواز بوشييه -)5(
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قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، بل أكثر من ذلك فالمعاهدات الدولية تعد باطلـة بطلانـا                 
 لقـانون   "فيينـا "مطلقا إذا تعارضت مع هذه المبادئ المعترف بها وهذا ما نصت عليه اتفاقية              

المعاهدات المتعارضة مع قاعدة آمرة      (( على أن  53 حيث تنص المادة     1969 المعاهدات لسنة 
)Jus Cogens ( من قواعد القانون الدولي العامة تعتبر المعاهدة باطلة بطلانا مطلقا إذا كانت

وقت إبرامها تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام، ولأغراض هذه الاتفاقية 
 من قواعد القانون الدولي العام كل قاعدة تقبلهـا الجماعـة الدوليـة فـي                تعتبر قاعدة آمرة  

مجموعها ويعترف بها باعتبارها قاعدة لا يجوز الإخلال بها ولا يمكن تعديلها بقاعدة لاحقـة               
  )).من قواعد القانون الدولي العام لها ذات الصفة

 القانون التعاهدي فيما يخص مبدأ      يقدم العرف الكثير من المزايا بالمقارنة مع        إضافة إلى ذلك،    
  :التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين  نذكر منها

  :  من حيث الأطراف المخاطبة به-أ
طبق المعاهدات الدولية على الأطراف التي صادقت عليها فحسب وهذا ما يسمى بـالأثر                تُ   

بق على جميـع الـدول دون       ، هذا بخلاف العرف الدولي الذي ينط      )1(النسبي للمعاهدات الدولية  
 أو عدم رغبتها مام الدول إلى المعاهدات الدولية   استثناء وبالتالي هو يتجاوز بذلك عقبة عدم انض       

أن معاهدات من في ذلك لأن العرف الدولي ليس له أثر نسبي بل يخاطب جميع الدول، وبالرغم    
 بكل أشكالها الدولية وغيـر   القانون الدولي الإنساني تغطي الكثير من جوانب النزاعات المسلحة        

الدولية إلا أن الكثير من هذه المعاهدات لم تحقق القبول العالمي المطلوب لإقرار أحكامها فـي                
مواجهة كل الدول، مما يجعل مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين كقاعدة عرفية يتجـاوز               

  .إشكالية عدم انضمام الدول لإنفاذ أحكامه في مواجهتها
  : من حيث شمول أحكامه-ب

طالما   إلا أنه،)2(بالرغم من أن القانون الدولي الإنساني من أكثر فروع القانون الدولي تقنينا     
كانت للعرف إمكانية تغطية الكثير من الجوانب القانونية في التنظيم الدولي للنزاعات المسلحة 

بشأن دي أغفل الكثير المسائل والتفاصيل التي لم تنص عليها المعاهدات الدولية، فالقانون التعاه
، ويظهر هذا  التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين خاصة في النزاعات المسلحة غير الدوليةمبدإ

المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف النزاعات في  هذهجليا في التنظيم الدولي المتواضع ل
 إضافة إلى بعض النصوص المتفرقة 1977ي والبروتوكول الإضافي الثان1949الأربع 
 العرفي لتنظيم مثل هذا الحالات  الدولي الإنساني، مما جعل الأمر متروكا للقانون)3(الأخرى

  .التي أغفلها القانون التعاهدي
 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين بعد إقرار البروتوكول الطابع التعاهدي لمبدإ:ثالثا

  :1977الإضافي الأول 
 البروتوكول الإضافي الأول  ضمنقاتلين وغير المقاتلينم التمييز بين المبدإ تم تقنين     

المعاهدات،  واستفاد بذلك من العديد من المزايا القانونية المهمة التي تتيحها مثل هذه ،1977
  :وهذا ما يتضح كما يلي

  

                                                 
  .90-89، المرجع السابق، عميمرنعيمة ، تونسي بن عامر -)1(

(2)-Vincent CHETAIL ,<< The Contribution of the International Court of Justice to International 
Humanitarian Law>>, I.R.R.C., I.C.R.C., Vol. 85, No 850, Geneva, June 2003, p. 238. 
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، اتفاقية أوتاوا لحظـر     1993، اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية      2002وبروتوكولاتها الإضافية، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية        

 . 1997الألغام المضادة للأفراد 
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  :      1977روتوكول الأول  التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين في الب تقنين مبدإ -1
 التمييز بين المقاتلين وغير مبدإ    ارتأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ضرورة التأكيد على  

 ضمن مبدإالمقاتلين بشكل صريح في قلب معاهدة دولية شارعة حيث لم يتم النص على ال
 طرحت 1974-1971اتفاقيات جنيف الأربع بصورة مباشرة، وفي المؤتمرات الدبلوماسية 

 المذكورة، 48 في المادة مبدإ، وتم إقرار ال1977اللجنة الدولية مشروعها للبروتوكول الأول 
 التي نصت على تعريف السكان المدنيين وتفريقهم عن المقاتلين، والمادة 50إضافة إلى المادة 

عمليات  التي نصت على حصانة السكان المدنيين من الهجمات والأخطار الناجمة عن ال51
مثلما سنرى، له  التمييز مما دعم القيمة القانونية مبدإالعسكرية، وكل هذه القواعد تعد ناتجة عن 

 ذلك أن قاعدة )1(ة لهاكاشفة للقاعدة الدولية وليست منشئ  عملية التقنين في هذه الحالة عمليةوتعد
  .العرفيالإنساني لدولي التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين موجودة قبل ذلك في القانون ا

  : التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين كقاعدة تعاهدية القيمة القانونية لمبدإ -2
أكده ما  هذا ،  إن مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين هو قاعدة قانونية دولية آمرة   

بدأ قاعدة دولية عرفية  الملكَ، وقبله ش51َ و48 في مادته 1977البروتوكول الإضافي الأول 
 حيث يستفيد المبدأ من جميع ، ويعزز مدى الالتزام بقواعدهمبدإ مما يدعم القوة القانونية للآمرة،

مبدأ التمييز استفاد ، ولدى تقنينه المزايا التي يمنحها كل من العرف الدولي والاتفاقيات الدولية
 ه يجعلتقنين المبدإ  أنحيث،  الشارعةمعاهداتمن العديد من المزايا التي تقدمها مثل هذه ال

كذلك ، و المكفولة بموجب هذا الصك الدولي في مواده الدولية والوطنيةيستفيد من كل الضمانات
 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين أكثر فائدة من حيث توضيح أحكامه وبيان مبدإيعد تقنين 

لة الشك بوجود القاعدة العرفية ورفع أي لبس حدوده، فعملية تدوين العرف الدولي تساعد في إزا
  .)2( حولهافي ما يخص مضمونها بتثبيت أحكامها بشكل لا يدع مجالا للاختلاف

 رأينا أن مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين هو قاعدة قانونية دولية   وكخلاصة لما سبق،
 إضافة إلى كونه 51 و48 مادته  في1977افي الأول  أكده البروتوكول الإض ماهذاو ،آمرة
قاتلين وغير المقاتلين يرقى إلى مأن مبدأ التمييز بين الولية عرفية آمرة، كما  قاعدة ديشكل

 ويعزز مدى مبدإ، مما يدعم القوة القانونية لل الإنسانيمستوى المبادئ العامة للقانون الدولي
التي يمنحها كل من العرف الدولي  حيث يستفيد المبدأ من جميع المزايا ،الالتزام بقواعده

  .والاتفاقيات الدولية
  في حين يرى الكثيرون أن القانون الدولي الإنساني التعاهدي ما هو إلا تعبير عن القـانون        

يضيف وبالمقابل الدولي الإنساني العرفي وعملية التقنين ما هي إلا مجرد تأكيد للقواعد العرفية،  
 1907 و 1899لإنساني التعاهدي خاصـة منـه اتفاقيـات لاهـاي           آخرون أن القانون الدولي ا    

 العرفي مما يتـيح      الإنساني  القانون الدولي   عادت لتستقر ضمن قواعد    1949واتفاقيات جنيف   
، وبعد تحديـد طبيعتـه      )3(تطبيقها حتى على الدول غير الأعضاء في مثل هذه الصكوك الدولية          

قيق لفئات المقاتلين وغير المقاتلين وهو ما نتناوله فـي          القانونية يتطلب مبدأ التمييز التحديد الد     
  .المطلبين اللاحقين

  
  
  

                                                 
  .150، المرجع السابق، ص عميمرنعيمة ، تونسي بن عامر -)1(
 . نفسهالمرجع -)2(
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  :المطلب الثاني
   تحديد فئة المقاتلين

  

 في ي تشاركيفترض مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين التحديد الدقيق لكل الفئات الت     
ول بموجب القانون الدولي الإنـساني       الدولية، والمقاتل هو الشخص المخ     القتال، حسب القواعد  

ع ذلك ملاحقة قانونيـة أو جزائيـة جـراء          بحمل السلاح واستخدام القوة ضد العدو دون أن يتب        
 إلـى تطـور     ، وفيما يلي نتطـرق    )1(لأعمال التي قام بها مادام يحترم أعراف وقوانين الحرب        ا

لدولية من خلال الاتفاقيات الدولية لقانوني للمقاتل في النزاعات المسلحة ا التنظيم الدولي للوضع ا   
في فرع أول، ثم نفصل في الحالات التي تطرقت لها هذه الاتفاقيات في فرع ثان، ثـم نحـاول             

  .تناول الوضع الخاص لمقاتلي النزاعات المسلحة غير الدولية في فرع ثالث
  

  : الفرع الأول
  لحة الدوليةالتطور التاريخي للوضع القانوني للمقاتلين في النزاعات المس

  

 تعبر حسب المادة الثانية المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع  النزاعات المسلحة الدوليةإن     
أو أكثر من   حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين عن1949

 حالاتأيضاً في جميع و لو لم يعترف أحدها بحالة الحربوالأطراف السامية المتعاقدة، حتى 
، حتى لو لم  في اتفاقيات جنيفالاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة

 بالاتفاق مع المادة 1977كما عرفها البروتوكول الأول  ،هذا الاحتلال مقاومة مسلحة يواجه
اضل بها التي تن وأضاف إليها حروب التحرير 1949الثانية المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع 

الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية وذلك في 
 ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير بعد أن كانت هذه الحالات خارج التنظيم الدولي

  .)2(للنزاعات المسلحة الدولية
 الدوليـة بمناسـبة          وعليه، جاء تحديد الوصف القانوني للمقاتل ضمن نصوص الاتفاقيات        

تحديد  الفئات التي تستفيد من الوضع القانوني لأسير الحرب بمناسبة النزاعات المسلحة الدولية،       
 الإشـارة إلـى أن      حيث يرتبط المفهوم الحديث للأسير بوضع المقاتل أو المحـارب، وتجـدر           

رية لاهـاي   المقاتل يختلفان حيث جرى العمل منذ إقرار لائحة الحرب الب         مصطلحي المحارب و  
على الأفراد  " المقاتل" على الدول بينما اعتمد مصطلح       "المحارب"على أن يطلق وصف      1907

الذين يشتركون في القتال من الجيوش النظامية أو الميليشيات المتطوعـة أو أفـراد حركـات                
 وحديثا يطلق كذلك وصف المحاربين على مقـاتلي النزاعـات المـسلحة غيـر               )3(...المقاومة
 وقوفا عنـد بعـض      قانوني لوصف المقاتل   استعراض التنظيم ال   ، وتبعا لذلك سنحاول   )4(ةالدولي

  :كما يليالاتفاقيات الدولية 
  :1907  الرابعة المقاتلون حسب اللائحة الملحقة باتفاقية لاهاي:أولا

    هذه الاتفاقية تنازعها اتجاهان بخصوص تحديد فئة المقاتلين، الاتجاه الأول تبنتـه الـدول               
ومـن  الكبرى آنذاك ويقضي بحصر مفهوم المقاتلين في أفراد القوات المسلحة النظامية فحسب،            

لى توسيع مفهوم المقاتلين ليشمل جميع أفـراد حركـات          جهة أخرى حرصت الدول الأخرى ع     

                                                 
  .579، المرجع السابق، ص سولينييهفرانسواز بوشييه -)1(
  .19، ص 1997 ،1 ط نشر والتوزيع، بيروت،، النزاع المسلح والقانون الدولي العام، المؤسسة الجامعية للدراسات والحمادكمال -)2(
، الترجمة العربية لمقال نشر في المجلـة الدوليـة للـصليب            >>عرض موجز للقانون الدولي الإنساني      << ، نهليك. أستانيسلاف  -)3(

 .21، ص 1974أوت /الأحمر، جويلية
 .509، المرجع السابق، ص سولينييه فرانسواز بوشييه -)4(
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، )2(، وسعى المؤتمرون إلى التوفيق بين وجهتي النظر)1(منظمةالالمقاومة الشعبية المنظمة وغير 
ية لتحديد  اقشات مستفيضة بين مختلف الأطراف الدولية آنذاك جاءت المادة الأولى والثان          وبعد من 

 فـإن  1907  لائحـة لاهـاي  ، وبالتالي ففـي  بنظرية المقاومة الشعبية   فئات المقاتلين مع الأخذ   
، وهـي علـى     )3(ن هم الأفراد المنتمون إلى الفئات المذكورة في المادتين الأولى والثانية          المقاتلي
  :ه التحديدوج
  .  أفراد الجيش-
أن يقودها ( افر فيها الشروط الأربعة التالية أفراد المليشيات والوحدات المتطوعة التي تتو -

، أن أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها عن بعدشخص مسئول عن مرؤوسيه، 
صف كذلك على وينصرف هذا الو)  أن تلتزم بقوانين الحرب وعاداتهاتحمل الأسلحة علنا،

   .)4(حركات المقاومة المنظمة
 ن تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح م-

ظامية وذلك مع لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة ن
 )ا بقوانين الحرب وأعرافها أن يلتزمو-أن يحملوا السلاح بشكل ظاهر( ضرورة توافر شرطين

  ".المقاومة الشعبية غير المنظمة"ما يعبر عنه بحالة أو 
  :1929 المقاتلون حسب اتفاقية جنيف الثانية لأسرى الحرب لعام :ثانيا  
 تتألف  ، وهي سرى الحرب لأ د اتفاقيتين، الاتفاقية الثانية خصصت     تم اعتما  1929في عام         

أول اتفاقية كاملة تخصص لأسرى الحرب، وقد حافظت على معظم       ، وهي تعتبر    )5( مادة 49من  
 ، كما أضافت إليها جميـع       1907و1899أحكام الفصل الثاني من لائحة لاهاي للحرب البرية         

الأشخاص من القوات المسلحة للأطراف المتنازعة الذين يقعون في قبضة الخصم أثناء العمليات 
، وهي تعد الإضافة    )1929 من اتفاقية جنيف الثانية لعام       02المادة  (الحربية البحرية أو الجوية     

  . الأبرز في هذه الاتفاقية

                                                 
 1874قيقية لمحاولة إضفاء صفة المقاتل على حركات المقاومة المنظمة وغير المنظمة إلى مـؤتمر بروكـسل                  تعود الأصول الح   -)1(

 الأولى خاصة بالمقاومة المنظمة والثانية بالمقاومة غير المنظمـة أو الهبـة             ،10 و 09والذي أعد مشروع بروكسل الذي حمل المادتين        
قرار المشروع من أصله، ليعاود الخلاف الظهور من جديد في مؤتمر لاهـاي للـسلام               الشعبية، وأدى الخلاف حول المادتين إلى عدم إ       

 لكن كان هذا الانتـصار  02 و 01 التي اعتمدت مشروع بروكسل أساسا للتفاوض، وتم إقرار المادتين السابقتين اللتان حملتا رقم       1899
والتي أقرت لسلطة الاحـتلال إمكانيـة      ) 48،49،51،  43(لمواد  الذي حققته نظرية المقاومة كان في مقابل مجموعة من التنازلات في ا           

 لكن نظرية المقاومة حققـت      1907معاقبة المقاومين في الإقليم الخاضع للاحتلال، ومرة أخرى تجدد الخلاف في مؤتمر لاهاي للسلام               
 صلاح الـدين  :، أنظر في ذلك1907 البرية  والثانية المذكورة من لائحة لاهاي للحربىانتصارات هامة خلاله من أهمها المادتين الأول  

  .185-177 المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص ،عامر
 .115 ،114، ص ، المرجع السابقالقانون الدولي الإنسانيإلى ، مدخل الزماليعامر -)2(
إن قوانين الحرب وحقوقها وواجباتها لا تنطبق على الجـيش  " لى أنه  ع1907 تنص المادة الأولى من لائحة لاهاي للحرب البرية  -)3(

  :فقط، بل تنطبق أيضا على أفراد الميليشيات والوحدات المتطوعة التي تتوفر فيها الشروط التالية 
  .أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه) أ         (
  . عليها عن بعدأن تكون لها شارة مميزة ثابتة محددة يمكن التعرف) ب        (
  .أن تحمل الأسلحة جهرا) ج        (
  .أن تلتزم بقوانين الحرب وعاداتها) د        (

  ."  في البلدان التي تقوم الميليشيات أو الوحدات المتطوعة مقام الجيش، أو تشكل جزءا منه تدرج في فئة الجيش
ين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو، لمقاومة القـوات  سكان الأراضي غير المحتلة الذ   " كما تنص المادة الثانية على أن     

 يعتبرون محاربي شريطة أن يحملوا السلاح علنا        01الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية طبقا لأحكام المادة              
، موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، عبد الواحدر محمد ماه، عتلم شريف :،  أنظر في ذلك"وان يراعوا قوانين الحرب وأعرافها

  .7، ص 2005 ، القاهرة، 6 بعثة القاهرة، ط -اللجنة الدولية للصليب الأحمر
(4)- Jean DE PREUX et  al, Commentaire de Convention (III) de Genève du 12 août 1949 relative au 
traitement des prisonniers de guerre, Comité International de la Croix-Rouge, Genève, 1952, art.04, pp. 55, 
56.  

 .100ص  المرجع السابق،الشلالدة،  محمد فهاد -)5(
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  : 1949 المقاتلون حسب اتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب لسنة :ثالثا
 وجنيف  1907   تم اعتماد الاتفاقية الثالثة الخاصة بأسرى الحرب على خلفية اتفاقيتي لاهاي              

صف القـانوني للمقاتـل وأسـير        نظرا للارتباط الوثيق بين الو     فإنه سابقا   ، وكما ذكرنا  1929
 ولتوضيح الفكرة أكثر    "كل مقاتل يعد أسير حرب وليس كل أسير حرب يعد مقاتلا          " فإن   الحرب

 ومن اسـتقراء    ، أسرى الحرب   مفهوم  في مادتها الرابعة   ننطلق من الاتفاقية الثالثة التي حددت     س
  :اتلين هم من ينتمون إلى إحدى الفئات التاليةج منها أن المقتنص المادة نستن

أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تـشكل             -1"
 .جزءاً من هذه القوات المسلحة

أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة  -2
تمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان المنظمة، الذين ين

 بما ه المليشيات أو الوحدات المتطوعةهذا الإقليم محتلاً، على أن تتوفر الشروط التالية في هذ
أن تكون -أن يقودها شخص مسئول عن مرؤوسيه(  : فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة

  .  ) أن تلتزم بقوانين الحرب وعاداتها-أن تحمل الأسلحة علنا-ا عن بعد يمكن تمييزهلها شارة
 . لا تعترف بها الدولة الحاجزةسلطةالنظامية الذين يعلنون ولاءهم لالمسلحة أفراد القوات  -3
سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عنـد اقتـراب العـدو               -4

شـريطة أن    ية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظاميـة          لمقاومة القوات الغاز  
  ".يحملوا السلاح جهراً وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها

 تمثلـت   هاأولقدمت إضافتين على ما سبقها،       المادة المذكورة    نظر في هذه الفئات نجد أن     بالو   
ليشيات س الشروط المطبقة على المي    بنفوفي التصريح المباشر بتعبير حركات المقاومة المسلحة        

الذين يعلنون   أفراد القوات المسلحة النظامية       إضافة فئة  الثانية تتمثل في  والوحدات المتطوعة، و  
  .، وهو ما نتناوله لاحقا بالشرحولاءهم لحكومة لا تعترف بها الدولة الحاجزة

    : 1977إضافات البروتوكول الإضافي الأول : رابعا
 من خـلال تطـوير نظريـة        1949 وصف المقاتل وفق اتفاقية جنيف الثالثة         التوسع في    إن

المقاومة الشعبية كان في حقيقته تمهيدا لتطور أكبر كان من بين إرهاصاته الجهود الحثيثة التي               
قامت بها كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أصدرت مجموعة من التوصـيات تخـص                

 وضرورة الاعتراف لمقاتليها بوصـف المقـاتلين وأسـرى        )1(أوضاع حركات التحرر الوطنية   
الحرب، إضافة إلى جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الشأن خاصة فـي المـؤتمر                

أسرى  والذي اعترفت بموجبه بداية بوصف       1969الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر في       
في المـادة    تدويل حروب التحرير     مت في الحرب لمقاتلي حركات التحرر، كل هذه الجهود أسه       

 من مع كل ما لذلك   واعتبارها نزاعا مسلحا دوليا      1977ضافي الأول   البروتوكول الإ الأولى من   
 وصـف   إصـباغ آثار قانونية واسعة طبقت كل أحكام النزاعات المسلحة الدولية عليها ومنهـا             

الـذين  قاتلي حركـات التحريـر       على م  -بكل آثاره القانونية على المستوى الدولي     -المقاتلين  
  .يناضلون ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية

                                                 
، ومنذ ذلك الوقـت توالـت       1960سنة  لحق تقرير مصير الشعوب والأقاليم المستعمرة       الجهود منذ الإعلان الخاص ب     وبدأت هذه    -)1(

 13/12/1973 في   3103إلى غاية إصدار الجمعية العامة للقرار       ) 2676/25(و) 2674/25(صوصا منها التوصيات    الجهود الدولية خ  
التي جاء  " المبادئ الأساسية المتعلقة بالمركز القانوني للمقاتلين الذين يكافحون للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والنظم العنصرية            "بعنوان  

سلحة التي لها دخل بكفاح الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والنظم العنصرية تعتبر منازعـات        أن المناعات الم  " :فيها ما يلي  
، كما أن المقاتلين في هذه الاتفاقيات وفي سائر الصكوك الدولية يعتبر ساريا             1949مسلحة دولية بالمعنى الوارد في اتفاقيات جنيف لعام         

، متـولي  رجب عبد المنعم   :أنظر في ذلك  ". ة والنظم العنصرية  السيطرة الاستعمارية والأجنبي  على الأفراد المضطلعين بكفاح مسلح ضد       
، دار النهـضة    )شريعة والقانون الـدولي العـام     الدراسة مقارنة فيما بين أحكام      (الحماية الدولية للمقاتلين أثناء النزاعات الدولية المسلحة      

  .  43، 2006 ،ط العربية، القاهرة، د
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  :الفرع الثاني
   فئات المقاتلين في النزاعات المسلحة الدولية أصناف 

  

وتوضيح أصنافهم  تفصيل فئات المقاتلين    سنعمل على    بعد التطور التاريخي لوضع المقاتلين        
م والـشروط    وبيان المركز القانوني لكل منه     ، للنزاعات المسلحة الدولية   ي القانون ضمن الإطار 

 للحصول على الوضع القـانوني للمقـاتلين النظـاميين وغيـر            الواجب توفرها لدى كل منهم    
  :لتالياالنظاميين، وذلك على النحو 

متطوعة التي  أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، والمليشيات أو الوحدات ال         : أولا
  : تشكل جزءاً من هذه القوات المسلحة

" أفراد القـوات المـسلحة  " على تعبير 1949 من اتفاقية جنيف الثالثة الرابعة نصت المادة       
 في مادتها الأولى،    1907الذي جاء في لائحة لاهاي للحرب البرية        " أفراد الجيش "بدل وصف   

 اتفاقية  ظهر منذ عقد  سيع في مفهوم المقاتلين الذي      التومع   تماشياوقد أعتمد هذا الوصف الجديد      
 وكـذا غيـر   ، الذي أعتمد ليشمل أفراد القوات المسلحة البرية والبحريـة  1929أسرى الحرب   

المقاتلين الذين يعدون جزءا من القوات المسلحة دون أن يشاركوا في الأعمال العدائيـة مثـل                
ة، كما عـدت إضـافة وصـف الميليـشيات          الوعاظ ورجال الدين وكذلك أفراد الخدمات الطبي      

والوحدات المتطوعة التي تعد جزءا من هذه القوات المسلحة بدون فائدة كونها تدخل في وصف               
، وعليه تـشمل الفقـرة      )1(القوات المسلحة غير أن بعض البلدان تعتمد هذا النظام مثل سويسرا          

  :الأولى من المادة الرابعة الفئات التالية
   :المسلحة النظامية أفراد القوات -1
بأنه يعد كل أفراد القوات المـسلحة        1977من البروتوكول الأول     43/02 المادة   جاء في      

)  من الاتفاقية الثالثة   33تشملهم المادة    عدا أفراد الخدمات الطبية والوعاظ الذي     (لطرف النزاع   
بالتـالي يقـصد بهـم    ، والمباشرة في الأعمـال العدائيـة   مقاتلين بمعنى أن لهم حق المساهمة

يحترفون العمل العسكري في تنظيمـات رسـمية         العسكريون من أفراد القوا ت المسلحة الذين      
ن في الفقرة الثالثة من نفـس  ائمة، إضافة إلى الأفراد المذكوريكالجيش والقطاعات العسكرية الد   

 إخطـار   مـع اشـتراط   .." هيئة شبه عسكرية مكلفة بفرض احترام القانون      .. " أي   43المادة  
، وعادة ما تكون هذه الهيئة من أفراد الشرطة وأسلاك          )2(الطرف الآخر في النزاع بوجود الهيئة     

  .)3(لحروب اتدمج الشرطة في قواتها المسلحة زمنالأمن الوطني في الدول التي 
  :المليشيا والوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من القوات المسلحة -2
  :ها كما يليوهذه الفئات يرد تفصيل    

  : المليشيا أو الوحدات الاحتياطية النظامية-أ    
 يعبر مصطلح المليشيا أو الوحدات الاحتياطية عن المواطنين الذين أنهو خدمتهم العـسكرية                

ويبقون في تعداد القوة العسكرية للدولة جاهزين للاستدعاء في حالات الطوارئ أو عند الحاجة              

                                                 
  .158 ،157 ص  المرجع السابق،، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام،عامرالدين صلاح  -)1(
 وقد وجدت العديد من الممارسات الدولية في هذا الشأن مثل القوات الخاصة التي كانت ملحقة بالمؤتمر الوطني الإفريقي برئاسـة                     -)2(

بـين  يإلحاقها بالجيش الوطني هناك، وكذلك جرى مع شرطة المناطق في الفلفي زيمبابوي والتي تم  "Bishop muzorewa"الأسقف 
  .15 ص ، المرجع السابق،04 القاعدة ،بك-دوزوالدلويز ، هنكرتسماري -جون :والحرس المدني في أسبانيا، أنظر في ذلك

ت المسلحة في النزاعات المـسلحة مثـل         تقوم الدول في هذا الشأن على ثلاث  أنظمة، النظام الأول لدول تدمج شرطتها مع القوا                -)3(
 تكون شرطتها أصلا جزءا من القوات المسلحة حتى في حالة السلم مثل بلجيكا، ونظام ثالث يعـد أكثـر                    ألمانيا، ونظام آخر يضم دولا    

صف المقاتـل شـرط     عان في حال النزاع المسلح بو     تن تتم ان الأولي تالقوات المسلحة كلية، وعليه فالفئ    انتشارا يفصل قوات الشرطة عن ا     
، المركز القانوني لأسرى الحرب في القانون الـدولي الإنـساني،           العسبلي محمد حمد    :إخطار طرف النزاع الآخر بذلك، أنظر في ذلك       

  . 24 ،23، ص 150، ص 2005، 1  ط،منشأة المعارف بالإسكندرية، الإسكندرية
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 للتعبير عن الجماعات المسلحة الحزبية      "ميليشيا"ام الحديث لمصطلح    لمدة معينة، ولعل الاستخد   
والطائفية في النزاعات المسلحة الداخلية غطى على الاستخدام الحقيقي للمصطلح في اتفاقيـات             

قوات مـسلحة    م بنمطين أولهما للدول التي تستبقي     ، ويستخدم هذا النظا   القانون الدولي الإنساني  
دات احتياطية غير دائمة للاستدعاء في حالة الحرب أو الطوارئ كما هو    دائمة مع الاحتفاظ بوح   

الحال في روسيا والولايات المتحدة، والنمط الثاني هو الاعتماد على المتطوعين المسرحين من             
  .)1(هم لفترة مؤقتة تنتهي بعدها فترة تجنيدهمعسكرية أو أولئك الذين تم استدعاؤالخدمة ال

  :وعة النظامية الوحدات المتط-ب    
القوات المسلحة تتألف في الكثير من الدول من مجندين في إطـار الخدمـة       فإن  كما أشرنا        

 الـذين    "وحدات المتطوعين "  بعد أداء خدمتهم لنظام الاحتياط، يضاف إليهم       الإجبارية يخضعون 
 ـ            ينض ة نـسبيا   مون إلى القوات المسلحة من تلقاء أنفسهم بامتهان العمل العسكري لمـدة طويل

، وقـد يكـون     )2(ويقومون بأعمال تتعب العدو وتمس باتصالاته ووسـائل تموينـه وغيرهـا           
، والمتطوعون حسب المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثـة          )3(المتطوعون مواطنين أو أجانب   

  . يعدون مقاتلين نظاميين1949
للجهات التـي يمكـن أن      توسيع أكبر   " أحد أطراف النزاع  " يقصد بتعبير    ، من جهة أخرى      

تشارك في النزاع المسلح وبالتالي لا يقصد من هذا الوصف الأطراف السامية المتعاقـدة وفقـا           
 فحسب، بل كما نصت الفقرة الثالثة من 1949للمادة الثانية المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع  

ي هذه الاتفاقية، فإن القـوى  وإذا لم تكن إحدى القوى المتنازعة طرفا ف    "المادة الثانية على أنه     
المتنازعة الأطراف فيها تبقي مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلـة كمـا أنهـا تلتـزم                  

، لذلك عبرت   )4("بالاتفاقية إزاء القوى المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها          
 بمفهوم الدولة السياسي والقـانوني       أن المقصود ليس فقط الأطراف السامية المتعاقدة        على المادة

ها تطبيق الاتفاقيات بـإعلان خـاص كـالقوات     كذلك أي قوى متنازعة تعلن ارتضاء  بل تشمل 
التابعة للمنظمات كالأمم المتحدة أو المنظمات الإقليمية أو كحركات التحرير التي تعلن التزامها             

  .)5(باتفاقيات جنيف ولو لم تكن طرفا فيها
لمليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركـات          أفراد ا  :ثانيا

  :المقاومة المنظمة
  :وتتضمن هذه الفئات ما يلي    
  : أفراد الميليشيا والوحدات المتطوعة الأخرى-1
 وهم الأفراد المقاتلون غير النظاميين الذين يعملون إلى جانب القوات المـسلحة النظاميـة                  

لعدو وإرهاقه واستهداف مؤنه ومواصلاته لـدعم المجهـود الحربـي للقـوات             للتشويش على ا  
  :ه الفئة تضم وهذ،النظامية

                                                 
 .25، ص السابقالمرجع ، العسبلي محمد حمد :-)1(
 .707، المرجع السابق، ص هيفق أبو  علي صاد-)2(
 .28، المرجع السابق، ص العسبلي محمد حمد -)3(
، وفي النص "Puissances en conflit"وفي النص الفرنسي "Powers in conflict" جاء في النص الإنجليزي للفقرة عبارة -)4(

خطأ نجده في اتفاقيات جنيف الأربع المنشورة فـي موقـع           وهذا ال " دولة النزاع "العربي ورد خطا في ترجمة المادة حيث جاءت بتعبير          
شريف ( وكذلك في موسوعة الاتفاقيات الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر  www.icrc.org/araاللجنة الدولية للصليب الأحمر

التوسيع في وصـف الطـرف   هذا التعبير يمس بأغراض    ،  )192،  117،  95،  66، المرجع السابق، ص     عبد الواحد محمد ماهر   ،  عتلم
المتنازع ليشمل أعضاء حركات التحرير وأفراد القوات المسلحة التابعة للمنظمات الدولية وليس فقط الدولة بمفهومها السياسي والقانوني،                 

  ".القوى المتنازعة"لذلك فالترجمة الصحيحة هي 
دولة الإيداع لاتفاقيات جنيف    ( إلى مجلس الإتحاد السويسري       قدمت منظمة التحرير الفلسطينية إعلانا     1982 جويلية   07 في تاريخ    -)5(

وفقا للمادة  (1977والبروتوكول الإضافي الأول ) 2/03وفقا للمادة  (1949تعبر فيه عن التزامها باتفاقيات جنيف الأربع       ) 1949الأربع  
 .108 ، المرجع السابق، صلدة الشلا محمد فهاد:في النزاعات المسلحة التي تعتبر طرفا فيها، أنظر في ذلك) 96/03
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  ):غير النظامية( المليشيا أو الوحدات الاحتياطية  أفراد-أ
لتمييز الوحدات الاحتياطية المستقلة عن الوحدات الاحتياطيـة        " الأخرى" لقد استخدم تعبير        

مفهوم صريح في اتفاقية جنيف الثالثة للميليشيا المستقلة أو الوحـدات           النظامية، وفي ظل غياب     
  :الاحتياطية الأخرى يرى بعض الكتاب أن المقصود بهم

الأفراد العسكريون الذين انتهت مدة خدمتهم الفعلية والاحتياطية إضافة إلى          ".. 
ميـة  التشكيلات النظامية الأخرى التي لا تشكل جزءا من القوات المسلحة النظا          

كالحرس الوطني وحرس الحدود والحرس المدني والشرطة التي تتـشكل مـن            
  )1(."..وحدات من المقاتلين غير النظاميين للدفاع عن الوطن

ويعد هذا التعريف مقبولا إلى حد كبير في تفسير معنى الاحتياط في الحالتين النظامية وغير             
وات النظامية يتوقع استدعائهم في فترة قانونيـة        النظامية، إذ أنه وإن كان جنود الاحتياط في الق        

محددة في مهام كانوا قد أدوها في الخدمة العسكرية الفعلية، فإن الاحتياط فـي الحالـة غيـر                  
 مهام من قبيل    قد تكون مهام مدنية أو    النظامية يعبر عن فئات تمارس مهام أخرى غير عسكرية          

  .هم في حالات الحرب أو الطوارئؤدعاالأمن الوطني والخدمة شبه العسكرية ويتم است
  ):غير النظامية( أفراد الوحدات المتطوعة -ب 

 ـ" فرانسيس ليبـر  " أفراد الوحدات المتطوعة المستقلة أو من أسماهم الأستاذ              القـوات  "بـ
، هم الأفراد   )3("حرب المجموعات الصغيرة  " بالقوت التي تمارس     )∗("بلنتشيلي" والأستاذ   )2("الحرة
د الحربي لأحد أطراف النزاع دون أن تـشكل         وعون في جماعات تساهم في دعم المجه      المتطو

جزءا من القوات المسلحة لهذا الطرف، بل يقاتلون استجابة لنداء الحكومة القائمة، ولا يختلـف               
دام أن المادة الرابعـة لـم       االأمر أن يكون هؤلاء المتطوعون من المواطنين أو من الأجانب م          

  .عروفةالوطني، بل مجرد توافر الشروط الأربعة المتشترط العنصر 
  :أفراد حركات المقاومة المنظمة -2
 )4( أهم انتصارات نظرية المقاومة الـشعبية المـسلحة        تنظيم وضع حركات المقاومة       يعد   

 والتي أخذت رقم    10 و 9 في مواده    1874والتي جرت المحاولات بشأنها منذ مشروع بروكسل        
، 1907  الرابعـة   ومن بعدها اللائحة الملحقة باتفاقية لاهاي      1899ية لاهاي    في اتفاق  02 و 01

المليـشيا  "وهي تضفي وصف المقاتلين على أفراد المقاومة الشعبية المسلحة تحـت وصـف              
 المعروفة، وبعد مخاض عسير لاقتـه       ة التي تتوفر فيها الشروط الأربع     )5("والوحدات المتطوعة 

 لإعداد مـشروع اتفاقيـات      1949لحة في المؤتمرات الدبلوماسية     نظرية المقاومة الشعبية المس   
 أهمها كـان     لكن 1949 في المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة        ت أقرت مجموعة تعديلا   )6(جنيف

 إضافة إلى ذلك تم الاعتراف صراحة بأفراد        ،ات المقاومة كالنص الصريح على تعبير أفراد حر     
 في الوقت الذي كان فيه      ذين يعملون خارج أو داخل الإقليم     ل ال حركات المقاومة في الإقليم المحت    

                                                 
  .119، المرجع السابق، ص  العسبلي محمد حمد-)1(
  .126 ،125، ص ، المرجع السابق، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العامعامر صلاح الدين -)2(
ة تقنين الأعراف الدولية والاتجاهات الفقهيـة  بمحاول1868الذي وضع تقنين لقواعد القانون الدولي سنة     " بلتنشيلي"  الفقيه الألماني     -)∗(

  . 128السائدة آنذاك، المرجع نفسه، ص 
 .132، 131 المرجع نفسه، ص -)3(
  .318ص المرجع نفسه،  -)4(

(5)- Jean DE PREUX et al, Commentaire de Convention (III) de Genève, op.cit., art.04, pp. 55, 56. 
 الدول التي تعرضت للاحتلال في الحرب العالمية الثانية والدول التي لم تتعرض للاحتلال، وأهم القـضايا                 وتركز هذا الخلاف بين   -)6(

التي دارت حولها المناقشات هو حالة المقاومة أثناء الاحتلال و مدى كفاية الشروط الواجب توافرها في المقاومين ومنها شرطي السيطرة 
لسلطة المحتلة بوجود المقاومة اللذان جاء بهما مؤتمر ستوكهولم، لكن لم تظهر هذه الشروط فـي                الفعلية على جزء من الإقليم وإخطار ا      

، المقاومـة الـشعبية   عامر مما عد انتصارا لاتجاه المقاومة الشعبية، صلاح الدين 1949النص النهائي المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة  
 .318لسابق، ص المسلحة في القانون الدولي العام، المرجع ا
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 فيما كانت المقاومة في     )1( بالمقاومة في حالة الغزو فقط     -1907حسب اتفاقية لاهاي  -الاعتراف  
 أربعـة   تها الثانيـة  وقد اشترطت المادة الرابعة في فقر     ،  )2(حالة الاحتلال خارج التنظيم الدولي    

  :حركات المقاومة تتمثل فيوالأخرى يليشيا والوحدات المتطوعة شروط يجب أن تتوفر في الم
  :ول عن مرؤوسيهؤأن يقودها شخص مس -
، )3( وإصدار الأوامر العـسكرية    سؤول كل شخص يتمتع بسلطة القيادة      ويقصد بالشخص الم      

والغرض الحقيقي من وراء هذا الشرط هو احترام قوانين وأعراف الحرب، بحيـث يجـب أن                
مر المسؤول أو القائد مع قوانين وأعراف الحرب مما يسمح بتحديد المـسؤولية فـي               واأتتوافق  

 ذلك من ضـبط سـلوك هـذه         كنمي، كما   )4(حالة مخالفة هذه الأوامر لهذه القوانين والأعراف      
  .الوحدات والتشكيلات والتفاوض معها في كل الشؤون حتى الإنسانية منها

  :يمكن تمييزها من بعد أن تكون لها شارة مميزة محددة  -
   تشترط المادة الرابعة كذلك في المليشيا والوحدات المتطوعة بما فيها حركـات المقاومـة                

تحت طائلة حرمانهم المنظمة ضرورة ارتداء أفرادها لعلامة أو إشارة تميزهم عن غير المقاتلين 
ري للقوات النظامية، ويمكن     الفئات بمثابة الزي العسك     المميزة شارةتعد ال و،  )5(من وضع المقاتل  

المهـم أن   ع أو غطاء رأس أو رمز على الصدر، و        أن تكون هذا العلامة على شكل ربطة ذرا       
 .)6( للشخص العادي الذي يقف على مسافة بعيدة شيئا ما تمييزها عن بعدكون بالإمكاني

  : أن تحمل الأسلحة جهرا -
بر ذلك عـن مباشـرة أفـراد المليـشيا           إذ يع  يعد حمل السلاح علنا من الشروط المهمة،           

 وأفراد حركات المقاومة المنظمة للأعمال العدائية مما يعـزز توصـيف            والوحدات المتطوعة 
ها عن الأنظـار ممـا      فئات عادة أسلحة خفيفة يسهل إخفاؤ      وتكون أسلحة هذه ال    ،المقاتلين لديهم 

 وبالتالي وصف المقاتلجعل اشتراط حملها علنا أمرا ضروريا تحت طائلة حرمان الشخص من          
  .)7(أسير الحرب، والهدف من هذا الشرط هو تحقيق العلنية المفترضة في المقاتل

  : ا أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداته-
 الـدولي     يعتبر احترام قوانين وأعراف الحرب من أهم الشروط والتـي يتطلبهـا القـانون               

 المقاتلين غير النظاميين، إذ يلتزم هـؤلاء المقـاتلون          ة مواجه الإنساني ويسعى إليها خاصة في    
باحترام قوانين وأعراف الحرب في إدارتهم للأعمال العدائية والقاضية بحماية واحترام ضحايا            

 إتيان أحد الأعمال التي توصف بأنها جرائم حرب من          م وعد ،الحرب ومعاملتهم معاملة إنسانية   
، كما يقتضي احترام هـذه      ..مرضى والغرقى أو تعذيبهم     استهداف للمدنيين أو قتل الجرحى وال     

لى تقريـر   ى المقاتلين مما يؤدي إ     وهو الأمر المفترض توافره لد     ،لاو العلم بها أ   ،القواعد بدايةًَ 
  . التي تعاقب على هذه الانتهاكاتالمسؤولية الشخصية للفاعل أمام المحاكم الجنائية

 لا تعتـرف    أو سلطة  لذين يعلنون ولاءهم لحكومة    النظامية ا   المسلحة أفراد القوات  :ثالثا
  :بها الدولة الحاجزة

 ضمن فئات   ة فئة جديد  1949  ذكرت الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة             
 أو  النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة    المسلحة   أفراد القوات    " وتم وصفهم بـ     )8(المقاتلين

                                                 
(1)- Jean DE PREUX et al, Commentaire de Convention (III) de Genève, op.cit., art.04, p. 66. 

  .326، 325، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص عامر صلاح الدين -)2(
  .19، المرجع السابق، ص متوليب عبد المنعم ج ر-)3(
 .100، المرجع السابق، ص الفارمحمد عبد الواحد يوسف   -)4(
 .103، 102 المرجع نفسه، ص -)5(
 .20، المرجع السابق، ص متوليب عبد المنعم ج ر-)6(
  .100، المرجع السابق، ص الفار محمد عبد الواحد يوسف -)7(

(8  ) - Abdelwahab BIAD , Droit international humanitaire, Ellipses, 2 eme édition,  Paris, 2006, p. 59. 
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، وفي الحقيقة أن السمة المميزة لمثل هـذه القـوات عـن     "ها الدولة الحاجزة   لا تعترف ب   سلطة
 هذه القوات لا تعمل أو لم تعد تعمل تحـت الـسلطة             نظامية هي مجرد كون   القوات المسلحة ال  

المباشرة لأحد أطراف النزاع بمفهوم المادة الثانية المشتركة بـين اتفاقيـات جنيـف الأربـع                
1949
لتاريخية لإقرار وضع المقاتل لهذه الفئة إلى الحرب العالمية الثانيـة           وتعود الخلفية ا  ،  )1(

 ـوتحديدا لما سمي   شـارل  "التابعة لحكومة المنفى بقيادة الجنـرال       " القوات الفرنسية الحرة   " ب
  أسرى  منحهم وصف  الذين رفضت سلطات الاحتلال الألمانية وصفهم بالمقاتلين وبالتالي       " ديغول
، وبعد جهود حثيثة من     1940الألمانية  -نصوص اتفاقية الهدنة الفرنسية   هم   وطبقت إزاء  ،الحرب

اللجنة الدولية للصليب الأحمر إضافة إلى وقوع عدد كبير من الأسرى الألمان في يد القـوات                 
تطبيـق   أعلنت ألمانيا عن نيتها فـي        )2(الفرنسية الحرة ومخافة إساءة معاملتهم كجزاء انتقامي      

ون رب على المحتجزين الفرنسيين بتكييف وضعهم على أنهـم مقـاتل           لأسرى الح  1929اتفاقية  
  .)3(لك الطرف هو بريطانياتابعون لطرف في النزاع وكان ذ

سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب             :رابعا
  :لحة نظاميةالعدو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مس

 بالاحتفاظ بأسس التفرقة التقليديـة بـين المقاومـة          1949  لقد قامت اتفاقية جنيف الثالثة          
 بالمقاومة الشعبية إلا في حالتين حالة الغـزو         ف بحيث لا يتم الاعترا    )4(المنظمة وغير المنظمة  

  :وحالة الاحتلال واللتان تعرفان كما يلي
لحالة التي تقوم فيها القوات المسلحة لدولة ما باجتياح ؤقت لوصف م وهي   :"invasion "الغزو -

  .)5(إقليم دولة أخرى أو جزء منه على غير إرادتها
تلال عن غزو القـوات المـسلحة        الحالة التي ينجم فيها الاح     :"occupation"الاحتلال الحربي    -

الغازيـة نـوع مـن      لإقليم دولة أخرى أو جزء منه حيثما يتحقق لوجود تلك القوات            ما  ة  لدول
  . والسيطرة على الإقليم)6(الثبات

. د"من بين أهم التعريفات التي قدمت للانتفاضة الشعبية نذكر تعريـف  اعتمادا على ذلك و    و   
  : الذي ذكر أنها تعبر عن"صلاح الدين عامر
عمليات القتال التي تقوم بها عناصر وطنية من غير أفـراد القـوات        " 

عا عن المصالح الوطنية أو القومية، ضـد قـوى          المسلحة النظامية دفا  
أجنبية سواء أكانت تلك العناصر تعمل في إطار تنظيم، يخضع لإشراف           
وتوجيه سلطة قانونية أو واقعية، أو كانت تعمل بناءا علـى مبادرتهـا             
الخاصة، سواء باشرت هذا النشاط فوق الإقليم الوطني أو من قواعـد            

  )7(".خارج هذا الإقليم
الهبة الشعبية تكون في الحالة التي ينتفض فيها السكان المدنيون ضـد القـوات              إن  فلك  لذ     

الغازية بواسطة تحرك سريع وواسع لرد العدوان على وطنهم والدفاع عن أنفسهم، وبذلك قـد               
يغيب عنصر التنظيم بين أفراد هذه الهبات والانتفاضات نظرا لاستغلالها لعنصر الوقت الـذي              

ما في رد العدوان، ولهذا تم الاعتراف بأفراد هذه المقاومـة غيـر المنظمـة               يعد عنصرا حاس  
لو اشترطت هذه الفقرة شرطين موضوعيين مهمـين        المقاومة، وحتى   مراعاة لخصوصية هذه    

                                                 
(1)- Jean DE PREUX et al, Commentaire de Convention (III) de Genève, op.cit., 04, p.71. 

  .242، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص عامر صلاح الدين -)2(
  .36، المرجع السابق، ص العسبلي محمد حمد -)3(
 .324، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص عامر صلاح الدين -)4(
 .590، ص 1999، ، د ط معجم القانون، مجمع اللغة العربية، القاهرة-)5(
 .646 المرجع نفسه، ص -)6(
 .41، 40ص المرجع السابق، ام، ، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي الععامر صلاح الدين -)7(



 المقاتلينالمقاتلينالمقاتلينالمقاتلينغير غير غير غير  و و و و التمييز بين المقاتلين التمييز بين المقاتلين التمييز بين المقاتلين التمييز بين المقاتلينلمبدإلمبدإلمبدإلمبدإ    ر النظرير النظرير النظرير النظري الإطا الإطا الإطا الإطا::::فصل الأولفصل الأولفصل الأولفصل الأولالالالال
 

- 39 - 

للغاية لأي مقاتل يتمثلان في حمل السلاح العلني واحترام قوانين وأعراف الحـرب، إلا أنهـا                
ن في الشارة المميزة والقيادة المسؤولة      شرطين الشكليين المتمثلي  ن ال بإعفاء أفراد الهبة الشعبية م    

  . ته الحالات الواقعيةاتكون بذلك راعت الطبيعة الخاصة والاستثنائية له
  

  : الفرع الثالث
  مقاتلو النزاعات المسلحة غير الدولية 

  

 مـن أشـكال        ينصرف مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية إلى طائفة شـديدة التنـوع              
الصراع الداخلي في الدولة، ويمكن تقسيم أشكال التمرد الداخلي في مجملها إلى أربع طوائـف               
تضم أولاها التظاهرات وأعمال العنف والعصيان، وتضم الثانية القلاقل والاضطرابات الداخلية،    

نواع التمـزق    الحرب الأهلية التي تعد أشد أ      الثة أعمال الشغب، وأخير   فيما تتضمن الطائفة الثا   
، وقد أرتبط مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية ارتباطا وثيقـا           )1(الداخلي التي تعرفها الدولة   

بل إن تكييف النزاع المسلح الداخلي       بالوضع القانوني للمحاربين في مثل هذه النزاعات المسلحة       
على مقاتلي الهيئـات     وسنركز في هذا الإطار      ،)2(يعتمد أساسا على الوضع القانوني للمحاربين     

، وهذا ما سنلاحظه مـن خـلال        التمردية باعتبار أن القوات الحكومية لا تثير مشكلات قانونية        
التطور التاريخي لنظرية النزاعات المسلحة غير الدولية من خلال النظرية التقليدية والنظريـة             

  . لهذه النزاعاتالحديثة للتنظيم الدولي
  : رية التقليدية للنزاعات المسلحة غير الدولية وضع المحاربين وفق النظ:أولا

     لقد جرى العمل الدولي في ظل القانون الدولي التقليدي منذ اندلاع الحرب الأهلية الإسبانية              
 أولهمـا   )3( على أساس أن انطباق قوانين الحرب على الحروب الأهلية يتطلب شـرطين            1936

 التنظيم، والآخر شكلي يقضي بوجـوب       موضوعي يقضي بضرورة استيفاء التمرد لجانب من      
 من طرف الحكومة "la reconnaissance de belligérance "الاعتراف للمتمردين بوصف المحاربين

  : الأغيار، ونفصل الشرطين كما يليالقائمة أو الدول
  : ضرورة استيفاء التمرد لجانب من التنظيم الحكومي-1
أهمهـا إعـلان    –ا في وثائق معهد القـانون الـدولي          تشترط النظرية التقليدية المعبر عنه        

لقدر مـن الرقابـة     استيفاء الكيان التمردي    ضرورة  - 1900 وقواعد نيوشاتل    1875بروكسل  
الهادئة والإستئثارية على جزء من الإقليم مما يمكنه من مباشرة مقتضيات السيادة علـى هـذا                

مـن المتمـردين أو     هذا مـا يـستلزم      ، و )4(الجزء من الإقليم واحترام قوانين وأعراف الحرب      
 على تحقيق هذا الجانب من الشروط التي تعد مشددة نسبيا، أولا، في سبيل              المحاربين أن يعملوا  

احترام قوانين وأعراف الحرب تجاههم واستفادتهم من الحماية المكفولة لمحـاربي مثـل هـذه               
القانوني من طرف الحكومـة    النزاعات، ثانيا، يسعى المحاربون إلى تحقيق الاعتراف بوضعهم         

القائمة والدول الأغيار للحصول على ما يستتبع هذا الاعتراف من تطبيق لقواعد الحرب والحياد 
  . الأمر الذي ينشده المتمردونفي هذا النزاع

  
  

                                                 
دليـل التطبيـق علـى الـصعيد        -في القانون الدولي الإنساني     ،  >>قانون النزاعات المسلحة غير الدولية    << ، ، عتلم محمد حازم    -)1(

 .209، ص 2006، ، بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القاهرة، القاهرة)مؤلف جماعي من إعداد أحمد فتحي سرور(الوطني،
للإشارة إلى المتمردين الذين يسيطرون على جزء من الإقليم في نزاع مسلح غير دولي، أنظـر   " محاربين" حديثا يستخدم مصطلح     -)2(

 .509، المرجع السابق، ص سولينييه فرانسوا بوشييه :في ذلك
 .210، المرجع السابق، ص عتلم محمد حازم -)3(
  .211، ص نفسهالمرجع -)4(
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  : شرط الاعتراف بالمحاربين-2
هـا مـن ممارسـة      بتوافر العناصر السابقة في التمرد من الرقابة الإقليمية وما قد ينتج عن                

مقتضيات السيادة واحترام قوانين وأعراف الحرب يستجمع بذلك المتمردون موجبات العنـصر            
 نظـام   يمكننا تعريف ، و )1(الشكلي وهو الاعتراف لهم بوصف المحاربين وفق النظرية التقليدية        

 نشئ م )2(تصرف سيادي اختياري صادر بصورة صريحة أو ضمنية       "الاعتراف بالمحاربين بأنه    
 ـلى نحو نسبي يسري فـي مواجهـة الم         ع )3(للشخصية القانونية الدولية للمتمردين    -ف  رٍٍعتَ

  ". ومؤقت يسري إلى غاية نهاية الصراع-الحكومة القائمة أو الدول الأغيار
 إن المقصود من أن الاعتراف عمل سيادي أي أن السلطة المختصة في الدولة هي من يناط                   

يا فلأنه يرتبط بالمصالح العليا ي والدستوري للدولة، أما كونه اختياربها ذلك حسب النظام السياس
تقوم به متى كان يخدم هذه المصالح، وعن القول بأن من خصائص هذا الاعتـراف     التي  لدولة  ل

 فقط في مواجهة مـن صـدر منـه هـذا            آثار الاعتراف تسري  أنه نسبي فذلك يعود إلى كون       
ة القائمة كان من آثار ذلك تطبيق قوانين الحرب علـى           عن الحكوم صادرا   فإن كان    ،الاعتراف

بقت بموجبه قواعد الحياد الدوليـة علـى        لدول الأغيار طُُ  ا وإن كان صادرا من      ،طرفي النزاع 
ف له  المعتا فيما يخص كون هذا الاعتراف مؤقتا        ، أم )4(رف والمعتر"provisoire"     فهو يعنـي أن 

  . أثره بالضرورة مع انتهاء هذا الصراعالاعتراف الذي نشأ بنشوء الصراع سينتهي
  :  المسلحة غير الدولية وضع المحاربين وفق النظرية الحديثة للنزاعات :ثانيا

ا فـي   عرفت النظرية الحديثة للنزاعات المسلحة غير الدولية تنظيما على مرحليتين أولاهم              
، نتنـاول وضـع     1977ثاني   البروتوكول الإضافي ال   ، وثانيهما في  ظل المادة الثالثة المشتركة   

  : الترتيب كما يليالمحاربين فيهما وفق
  :  المحاربون في ظل المادة الثالثة المشتركة-1
وضع المحاربين في ظل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيـف           ل  إن الدراسة التحليلية     

غير الدولية في ظـل     عهد جديد في التنظيم الدولي للنزاعات المسلحة         تفصح عن  1949الأربع  
 الشخـصية    الثالثة المشتركة  بغت المادة ربين في مثل هذه النزاعات، حيث أص      وضع جديد للمحا  

لمتمردين بعيدا عن نظام الاعتراف بالمحاربين بل وخففت من الـشروط           القانونية الدولية على ا   
حرب وأعرافها على    لتطبيق قوانين ال   - في القانون الدولي التقليدي    – )5(التي كانت تعتبر مشددة   

النزاعات الداخلية، وركزت المادة بشكل أكبر على مدى فعالية التمرد في حـد ذاتـه وحجـم                 
  .انتشاره وتنظيمه

                                                 
(1)- l'article 08 de la règlement sur les <<Droits et devoirs des puissance étrangères>> :  
" les tiers puissances ne peuvent reconnaître au parti révolté la qualité de belligérant: 
1)- s'il n'a pas conquis une existence territoriale distincte par  la possession d'une partie déterminée 
du territoire national. 
2)- s'il n'a pas réuni les éléments d'un gouvernement régulier exerçant en fait sur cette partie du 
territoire les droits apparents de la souveraineté. 
3)- si la lute n'est pas conduite en son nom par des troupes organisées, soumises a la discipline 
militaire et sa conformant aux lois et coutumes de la guerre.." 

  :أنظر في ذلك
- Rosemary ABI-SAAB , Droit humanitaire et conflits internes (originales et évolution de la réglementation 
international ),Edition A.PEDONE, Paris,1986, p. 27.  

  .19، المرجع السابق، ص  عواشريةرقية -)2(
  .211، المرجع السابق، ص عتلم محمد حازم -)3(
  .212 المرجع نفسه ، ص -)4(

(5)- Jean DE PREUX et al, Commentaire de Convention (III) de Genève, op.cit., art.03 (commun aux 
quatre Conventions de Genève 1949), p. 42. 
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في حالة قيام نزاع مسلح ليس له       "  وقد ذكرت المادة الثالثة المشتركة في مطلعها ما نصه              
ن أطراف النزاع بأن  كل طرف ميلتزم طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة،

 جـرى الاخـتلاف هـل       .."ليس له الطابع الدولي   "، وفي تفسير مصطلح     "...يطبق كحد أدنى  
المقصود من المصطلح الإشارة إلى الحروب الأهلية بمفهومها الدقيق أم إلى كل صور النزاعات 

مـة  أكثـر مواء  ثاني  والاضطرابات، لكن وإن كان المفهوم ال      الداخلية بما فيها أعمال العصيان    
للأغراض الإنسانية لتوسيع نظم الحماية حتى تطبق على كل صور النزاعات الداخليـة، إلا أن               

 لم يتجه إلى غيـر      1949نية المؤتمرين في المؤتمر الدبلوماسي لإقرار اتفاقيات جنيف الأربع          
لية في المادة إلا    ، ولم يكن تجاوز اصطلاح الحرب الأه      )1(الحرب الأهلية بمفهومها الفني الدقيق    

  .)2(تجاوزا عرضيا
مقتضيات الإنسانية في من   ولذلك حددت المادة الثالثة المشتركة أغراض انطباق الحد الأدنى    

صورة دقيقة من صور التمرد داخل الدولة تمثلت في الحرب الأهلية متى استوفى المحـاربون               
ميـة التمـرد فـي حجمـه ومـداه           أولهما هو طابع عمو    ،)3(في هذا التمرد لعنصرين أساسيين    

الجغرافي، وثانيهما هو استيفاء المتمردين لأصول التنظيم من حيث خضوعهم لقيادة مـسؤولة             
واحترامهم للحد الأدنى للمبادئ الإنسانية المعبر عنها في المادة الثالثة المشتركة، وبذلك يستبعد             

لية لانعدام العمومية في حجمها     من تطبيق هذه القواعد في حالات الاضطرابات والتوترات الداخ        
 وكذلك لا تطبق هذه القواعد على رجال حرب العصابات نظـرا لافتقـادهم              ،ومداها الجغرافي 

لأصول التنظيم المطلوبة لأغراض انطباق هذه المادة إلا أن هذه الحالات تبقى مشمولة بقواعـد   
  .الحقوق التي لا تقبل التعليقخاصة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الوطني للدولة 

  :1977 المحاربون في ظل البروتوكول الإضافي الثاني -2
 على أنه   1977 لقد نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الثاني                
 المـشتركة بـين اتفاقيـات جنيـف         يسري هذا البروتوكول الذي يطور ويكمل المادة الثالثة       "

 إشارة خاصة إلى أن البروتوكول لم يلغي أحكام المادة الثالثـة المـشتركة فيمـا     في ..."1949
 النزاعات المـسلحة  تقديم نطاق جديد لانطباق قواعد الحماية في      يخص نطاقها المادي بل حاول      

 حيث اشترط البروتوكول الإضافي الثاني تطبيق       -في عودة إلى النظرية التقليدية    -غير الدولية   
الأطراف السامية المتعاقـدة بـين        إقليم أحد  التي تدور على  "..زاعات المسلحة   أحكامه في الن  

  وتمارس تحت قيـادة مسلحة أخرى قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية
 جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عـسكرية متواصـلة   على مسؤولة

، وبذلك يكون البروتوكول قـد اشـترط لأغـراض          "روتوكولومنسقة، وتستطيع تنفيذ هذا الب    
انطباق أحكامه على المتمردين الشروط المذكورة في المادة الثالثة المشتركة من عمومية حجـم              

) بالقيادة المسؤولة واحترامه للحد الأدنى للمبادئ الإنـسانية       (التمرد واستيفاءه لأغراض التنظيم     
، أي أن يمـارس     )4(الشروط شـرط الرقابـة الإقليميـة      ويضيف البروتوكول الثاني على هذه      

المتحاربون على جزء من الإقليم سيطرة هادئة تسمح بانطلاق عمليـات عـسكرية متواصـلة               
ومنسقة ضد الحكومة القائمة، وتوحي هذه النظرة الضيقة إلى العودة إلى الشروط المشددة فـي               

لثانية صـراحة باسـتبعاد التـوترات       ظل نظام الاعتراف بالمحاربين، وهو ما عززته الفقرة ا        
والاضطرابات الداخلية الأمر الذي تجاوزته المادة الثالثة المشتركة مما جعل نطاقهـا المـادي              

  .أوسع

                                                 
  .217، المرجع السابق، ص عتلم محمد حازم -)1(
  .31، المرجع السابق، ص  عواشرية رقية-)2(
 . نفسهالمرجع -)3(
  .225، المرجع السابق، ص عتلم محمد حازم -)4(
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 التطور التاريخي للوضع القانوني للمقاتلين من خلال النصوص لاحظنا وكخلاصة لما سبق،    
، وقد اتسمت النزاعات 1977  البروتوكولينالدولية ذات الشأن منذ قوانين لاهاي إلى غاية إقرار

المسلحة الدولية بتحديد واضح إلى حد ما لطوائف المقاتلين تمثلت في أفراد القـوات المـسلحة                
والمليشيات والوحدات التابعة لها، وأفراد المليشيا والوحدات المتطوعة بما فيها أفراد حركـات             

المـسلحة  أفراد القوات ربع المذكورة، إضافة إلى  الشروط الأ لمقاومة المنظمة الذين تتوفر فيهم    ا
، وأفـراد الهبـة      لا تعترف بها الدولة الحاجزة     أو سلطة  النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة    

  .، إلا أن هذا التحديد كان غامضا أحيانا كما لاحظنا)المقاومة غير المنظمة(الشعبية 
ر كان أكثر تعقيدا بحيث لاحظنـا تـشديد          وبخصوص النزاعات المسلحة غير الدولية فالأم        

النظرية التقليدية في ظل نظام الاعتراف بالمحاربين وما يستتبع ذلك من شروط صارمة يجـب            
استيفائها في الحركة التمردية وفي محاربيها من الرقابة الإقليمية وما قد ينتج عنها من ممارسة               

تتطلبه من ضرورة الاعتراف من الدول      مقتضيات السيادة واحترام قوانين وأعراف الحرب وما        
  المادة الثالثة المـشتركة    ءت به النظرية الحديثة في    ، ثم لاحظنا ما جا    والحكومة القائمة الأغيار  

لشروط بقصرها على طـابع عموميـة        من ضرورة تخفيف ا    1949 بين اتفاقيات جنيف الأربع   
صول التنظـيم مـن حيـث       التمرد في حجمه ومداه الجغرافي، وضرورة استيفاء المتمردين لأ        

خضوعهم لقيادة مسؤولة واحترامهم للحد الأدنى للمبادئ الإنسانية، ليعود بعد ذلك البروتوكـول             
لعودة إلـى شـرط      وتشديد الشروط با    من جديد  الإضافي الثاني محاولا إحياء النظرية التقليدية     

م التمييز بين المقاتلين وغير     تتضح معال  وحتى   فئات المقاتلين لتحديد  هذا ال الرقابة الإقليمية، ومع    
 فـي   وهي فئة غير المقاتلين، وهو ما نعالجه       ي تستفيد من الحماية    تحديد الفئة الت   يجب المقاتلين

  . المطلب التالي
  

  : المطلب الثالث
   غير المقاتلين اتتحديد فئ

 

 المقـاتلين    التمييز بين المقاتلين وغير    مبدإ من أجل أن تكتمل لنا الصورة في بلورة مفهوم              
تحمـل  وبعد تحديد المقصود من المقاتلين المؤهلين للتمتع بالميزات التي يمنحها هذا الوصف و            
 ـ                مبـدإ ذا ال الالتزامات التي يرتبها كان لا بد علينا من البحث في الفئة المحمية بموجب أحكام ه

تفاقيـة، حيـث     من خلال قواعد القانون الدولي الإنساني العرفيـة والا         وهي فئة غير المقاتلين   
سنحاول البحث في المعيار الذي يمكن من خلاله إيجاد الحد الفاصـل بـين المقـاتلين وغيـر                  

 من أجل أن يرتب هذا الأخير آثاره، وبدايـة          مبدإالمقاتلين، هذا الحد الفاصل الذي يعد جوهر ال       
 ـ               اتلين سنبحث في الفئة الأوسع والأكثر تضررا من النزاعات المسلحة من بين فئات غيـر المق

ين لا   والـذ  ،وهي فئة المدنيين أو ما أسميناها فئة غير المقاتلين بالمفهوم الـضيق للمـصطلح             
وهذا في فرع أول، ثم نحاول تحديد باقي فئات غير المقاتلين من             بطبيعتهميشاركون في النزاع    

و بين الأشخاص الذين لم يعودوا يشاركون في العمليات الحربية لسبب من الأسباب كالأسـر أ               
على بعض الأوضاع الخاصة بب آخر في فرع ثان، لنأتي      الجرح أو المرض أو الغرق أو أي س       

  .  في فرع ثالث لتوضيحها أكثروحالات الشك في الوضع القانوني للشخص
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  :الفرع الأول
  عات المسلحةتحديد فئة المدنيين في النزا

  

يست بالعملية السهلة إذ أن المسألة تختلف        إن تعريف فئة المدنيين وتمييزها عن المقاتلين ل           
حسب اختلاف النصوص الدولية والتي تختلف هي الأخرى باختلاف طبيعة النـزاع المـسلح،              

ن فـي النزاعـات      الأول نتناول فيه تعريف المـدنيي      قسمين،ولهذا سنحاول تقسيم دراستنا إلى      
  :على النحو الآتيلدولية وذلك في النزاعات المسلحة غير اتعريفهم  المسلحة الدولية والثاني

  : تعريف المدنيين في ظل النظام القانوني للنزاعات المسلحة الدولية:أولا
  باستعراض مجموع النصوص الدولية التي تستهدف تحديد فئة المدنيين نجد أهمها يعود إلى      

 النصوص  عتمدت هذه ، وقد ا  1977 والبروتوكول الإضافي الأول     1949اتفاقية جنيف الرابعة    
من بين أهـم هـذه       و ، العديد من المعايير التي حاولت من خلالها تعريف المدنيين         الدولية على 

  : قتهم عن غيرهم من المقاتلين نذكرالمعايير التي وجدت لتعريف المدنيين وتفر
  :1949 وفق المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة  معيار الجنسية-1
ن نصوص أول اتفاقية عقدت لحماية المدنيين من أخطار الحرب           ضم معيار الجنسية ظهر       

 الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب ويستشف المعيار مـن          1949وهي اتفاقية جنيف الرابعة     
  : نص المادة الرابعة التي عرفت الأشخاص المحميين بموجب الاتفاقية أنهم 

دون أنفسهم في لحظة ما وبأي شـكل        الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يج         "
احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعايـاه أو           حالة  كان، في حالة قيام نزاع أو       

  "دولة احتلال ليسوا من رعاياها
 من الواضح الأثر البارز لمعيار الجنسية على هذا التحديد الذي ذكرته المادة للأشـخاص                  

الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل         "هم  المحميين بموجبها، حيث ذكرت أن    
والمقصود هنا كما يذكر شراح اتفاقيات جنيف جميع الحالات التي يكون فيها الأشـخاص              " كان

، كما ميزت الاتفاقية بين حالتي النـزاع        )1(قبل اندلاع الحرب أو في بداية الاحتلال أو غير ذلك         
حالتين ذكرت أن المدنيين أو الأشـخاص المحميـين هـم           المسلح وحالة الاحتلال، لكنها في ال     

   .الأشخاص الذين ليسوا من رعايا الدولة المحاربة أو المحتلة
 وانتقدت المادة الرابعة أولا كونها اقتصرت على الحالة التي يكون فيها المـدنيون تحـت                   

الة المذكورة لكـنهم     الح الة المدنيين الذين لا يوجدون في     سلطة طرف في النزاع ولم تتطرق لح      
 هذا  )2(يتحملون أخطار الهجمات العسكرية الواقعة عليهم من العدو وإن لم يكونوا تحت سلطتها            

مكن  فالمادة قامت بعملية تعداد الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية ولا ي          ،من جهة، من جهة أخرى    
 مجـرد عمليـة تحديـد     خالصا لمفهوم المدنيين، وعليه يمكن اعتبار ذلك       لذلك أن يشكل تعريفا   

الأمر الـذي أدى إلـى جمـود     )3(للنطاق الشخصي للاتفاقية ليس إلا عن طريق معيار الجنسية  
مفهوم المدنيين وتضييق دائرة الأشخاص المحميين بموجب هذه الاتفاقية، كما شاب هذا التعريف 

 في تعريف   امد بمفهومه الج  الكثير من الاستثناءات عبرت في حقيقتها عن قصور معيار الجنسية         
 : أحكامها الفئات التاليةين في من بين الأشخاص المحمي حيث استثنت المادة الرابعةالمدنيين،

                                                 
(1  ) -Oscar UHLER  et al, Commentaire de Convention (IV) de Genève du 12 août 1949  relative à la 
protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949, Comité international de la croix-rouge, 
Genève, 1952, art.04, p. 53. 

 مـن  مؤلف جماعي(في دراسات في القانون الدولي الإنساني، ، >> بين الأمس والغد1949اتفاقيات جنيف   <<،  أبي صعب  جورج   -)2(
  .416، ص 2001 ،1، ط ، دار المستقبل العربي، القاهرة)  مفيد شهابإعداد

 . 46، المرجع السابق، شيخه  عبد الخالق حسام علي-)3(
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 الأولى والثانيـة والثالثـة والمقـصود هنـا       ، الفئات المحمية بموجب غيرها من الاتفاقيات      -1
 . الأسرىوالجرحى والمرضى والغرقى 

  . الاتفاقية رعايا الدولة التي لا تكون مرتبطة بهذه-2
  . ثبوت تورط الشخص بنشاط يضر بأمن الدولة الحاجزة-3
 بوجود  ،الموجودون في أراضي دولة محاربة ورعايا الدولة المحاربة         رعايا الدولة المحايدة   -4

  .التي هم تحت سلطتها تمثيل دبلوماسي عادي للدولة التي ينتمون إليها في الدولة
  . في الاتفاقيةة أو التخريب يحرم من حقوق الاتصالهمة الجاسوسي إذا اعتقل الشخص بت-5
  كما وتمتد حماية الاتفاقية حسب مفهوم المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة للأشـخاص                

عديمي الجنسية متى وقعوا تحت سلطة طرف في النزاع أو سلطة احتلال لأنهم ليسوا من رعايا   
  الأشخاص الذين لجأوا إلى بلد قبل احتلاله من طرفها     السلطة التي وقعوا في قبضتها، وكذا حالة      

  .)1(لاجئينلوهي حماية تختلف عن تلك الممنوحة 
 من  13ية بموجب المادة     تتوسع هذه الحما   1949  وحسب المادة الرابعة من الاتفاقية الرابعة         

مل أحكام الباب  تش"التي توفر الحماية لمجموع السكان المدنيين حيث ذكرت         الاتفاقية، هذه المادة    
، وذلك دون تمييز علـى أسـاس العنـصر          "سكان البلدان المشتركة في النزاع     الثاني مجموع 

، وبالتالي نكون هنا أمام مفهوم جديـد للأشـخاص   )2(والدين والجنسية رغبة في تخفيف المعاناة 
يـار  المحميين بحيث يشمل كل سكان البلدان المشتركة في النزاع مما تنتفي معه مقتـضيات مع       

الجنسية ومقتضيات الاستثناءات الواردة في المادة الرابعة والخامسة، والمرجح أن هذا التوسيع            
كان لأغراض أحكام الباب الثاني من الاتفاقية والمتعلق بالحماية العامة للسكان المـدنيين مـن               

ة الرابعة  بعض عواقب الحرب، في حين تبقى أحكام المادة الرابعة مطبقة على كل أحكام الاتفاقي             
بما في ذلك حالات النزاع المسلح وحالات الاحتلال التي تتعلق معظمها بحالة المدنيين الـذين                

  .الرابعة من الاتفاقية الرابعةيقعون تحت سلطة طرف في النزاع كما جاء في تعبير المادة 
فهوم الأشخاص  متجديدا في   السابقة   الاجتهاد القضائي للمحكمة الجنائية ليوغسلافيا       قدموقد       

 وتبنت المحكمة نهجا وظيفيا     ،1949 المحميين المقدم في المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة        
يبتعد عن مفهوم الرابطة القانونية الجامدة إلى مفهوم أكثر حركية وتكيفا           " الرعايا"جديدا لمفهوم   

فهوم الانتماء والولاء والحمايـة  مع التحديات الجديدة للقانون الدولي الإنساني يستند أساسا إلى م     
ما فحواه ضرورة اعتماد الـروابط الجوهريـة        " تاديتش" في قضية    ، وذكرت المحكمة  )3(الفعالة

أكثر من الروابط الشكلية لأن النزاعات المسلحة الحديثة ليست بين دول راسخة كما كان قـديما         
بحيـث يكـون    )  ورواندا لسابقة ا كالنزاع في يوغسلافيا  (ولكن أغلبها بين المجموعات العرقية      

الولاء وليس الجنسية هو المحدد لفكرة الانتماء إلى وحدة معينة، كما رأت المحكمة أن اتفاقيـة                
جنيف الرابعة قصدت حماية الأشخاص من المدنيين الذين لا يتمتعـون بالحمايـة الدبلوماسـية     

مما يجعل ربطها بـالمفهوم   شكلها القانوني انت تبحث عن جوهر الروابط وليس وعليه فالمادة ك  
 مرونتها  ، فيما يزيد مفهوم الانتماء والحماية الفعالة      الجامد للجنسية يقيد إطلاقها ويضيق اتساعها     

ليسوا مـن  "..نتج عن ذلك أن انتماء الضحية إلى جنسية أخرى       ي، و )4(ويخدم المصالح الإنسانية  
  . )5(الأصل العرقي أو الإثنيختلاف في وم المادة الرابعة يكفي فيه الابمفه" ..رعاياه 

                                                 
 .310، المرجع السابق، ص جويلي سعيد سالم -)1(
  .43، ص 2006، 1، ط ، القاهرة المجلس الأعلى للثقافة القانون الدولي الإنساني، ،أبو الوفا محمد -)2(

(3  ) -Natalie WAGNER ,<< The development of the grave breaches regime and of individual criminal 
responsibility by the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia>>, I.R.R.C., I.C.R.C., Vol. 
85, No 850, Geneva, June 2003, pp.360, 361. 
(4  ) - Idem. 

  .94، المرجع السابق، ص تسغفلدليزابيث ، السهوفنك فريتس -)5(
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 من البروتوكول الإضـافي     50ر عدم العضوية في القوات المسلحة وفق المادة          معيا -2
  : 1977الأول 

 مدني هو الشخص غير العسكري أو      أي أن ال   ، تعريفا سلبيا   وفق هذا المعيار     يعرف المدني    
هذا المعيار ضمن أعمال اللجنـة  ، وكانت أول إشارة إلى )1(الشخص غير التابع للقوات المسلحة 

مشروع القواعد المتعلقة بالأخطار التي يتعـرض لهـا الـسكان           "الدولية للصليب الأحمر في     
 والذي يعتبر نقطة هامة في التحديث في مفهوم المدنيين،          1956لعام  " المدنيون في زمن الحرب   

  :يليما حيث جاء في مادته الرابعة 
لف السكان المدنيون من كل الأشخاص الذين لا ينتمون لأي من           بموجب القواعد الحالية، يتأ     "

  :الفئات التالية 
  .أفراد القوات المسلحة أو التنظيمات المساعدة أو المكملة لها- أ
  .)2("الأشخاص الذين لا ينتمون إلى القوات المشار إليها، لكنهم يشاركون في القتال-ب
حمر على التعريف السلبي للسكان المدنيين بالإشارة       ولية للصليب الأ  د لقد اعتمدت اللجنة ال       

المكملة لها، هذه العضوية تعد  وأالتنظيمات المساعدة أو إلى عدم عضويتهم في القوات المسلحة     
قرينة على تمتع الشخص بصفة المقاتل وبالتالي خروجه عن وصف المدني، كما لم تكتف اللجنة 

رينة أخرى تتطلب عدم مشاركة الـشخص فـي أعمـال           الدولية بهذه القرينة بل أضافت إليها ق      
 وذلك نظرا لأن المشاركة في الأعمال الحربية وإن كانت قاصرة على المقـاتلين إلا أن                ،القتال

  . إتيان هذه الأعمال تفقد الشخص حمايته كمدني وتعرضه للأخطار العسكرية
 التـي ورد  50خلال المادة  من 1977 يار الظهور في البروتوكول الأول    عاود هذا المع    ثم     

 فئة من فئات الأشخاص المشار إليها إلى المدني هو أي شخص لا ينتمي: "في فقرتها الأولى 
من المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة ) أ(الفقرة  في البنود الأول والثاني والثالث والسادس من      

ص المادتين الرابعة مـن اتفاقيـة       ، وتبعا لذلك وبالعودة إلى ن     "البروتوكول  من هذا  43والمادة  
 نجد أن المـدنيين هـم       1977لثاني   من البروتوكول الإضافي ا    43 والمادة   1949جنيف الثالثة   

  : الفئات التالية أحد  لا ينتمون إلى الأشخاص الذين
أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تـشكل             -1

 .ه القوات المسلحةجزءاً من هذ
أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة            -2

المنظمة، الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كـان                
دات المتطوعة، بما   هذا الإقليم محتلاً، على أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوح            

 : فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة
 .ول عن مرؤوسيهؤ أن يقودها شخص مس-أ           
 . أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد-ب         
 . أن تحمل الأسلحة جهراً- ج         
 .ا أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداته-د          

                                                 
  .548، المرجع السابق، ص سولينييه فرانسواز بوشييه -)1(
  : ورد في النص الفرنسي للمادة -)2(

"Au sens des présentes règles, la population civile comprend toutes personne n'appartenant pas à l'un des 
catégories suivantes: 

a) membres des forces armées ou des organisations auxiliaires  au complémentaires de celles-ci; 
b) personnes qui, sans appartenir aux formations précitées, prennent néanmoins part au combat" 

  :أنظر في ذلك
- Rosemary ABI-SAAB, op.cit., p.175, notes 148. 
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لا تعترف بها الدولة     سلطةحكومة أو    يعلنون ولاءهم ل   نالنظامية الذي المسلحة  أفراد القوات    -3
  .الحاجزة

سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عنـد اقتـراب العـدو               -4
طة أن  شـري  لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظاميـة            

    .يحملوا السلاح جهراً وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها
    وفي عملية تقييم بسيطة لمعيار عدم العضوية في القوات المسلحة نجد أنـه معيـار فعـال                 
خاصة في نطاق النزاعات المسلحة الدولية أين يظهر التحديد المعتبر لفئات المقاتلين، كما يؤدي              

ع المفهوم لصالح الأغراض الإنسانية، فالمدنيون وإن كانوا في حاجة          التعريف السلبي إلى توسي   
  يعـد  معيار عدم العضوية في القوات المـسلحة    فإنإلى تعريف دقيق عجز عنه معيار الجنسية        

أفضل ما يمكن تقديمه لتوسيع أكبر يستفيد منه المدنيون بمختلف شرائحهم من أطفـال ونـساء                
  .الأعمال العدائية بحكم عدم عضويته في القوات المسلحةومسنين وغيرهم ممن لا يشارك في 

  : تعريف المدنيين في ظل النظام القانوني للنزاعات المسلحة غير الدولية:ثانيا
 تواضع التنظيم القانوني للنزاعات المسلحة غير الدولية ضمن الاتفاقيات الدولية           بالرغم من     

 والبروتوكـول الإضـافي     1949ن اتفاقيات جنيف    الذي اقتصر على المادة الثالثة المشتركة بي      
الثاني فقد نص كلاهما على تعريف للسكان المدنيين بطريقة أو بأخرى نحاول توضيحها في كل               

  : من التنظيمين كالتالي
  : المادة الثالثة المشتركةمعيار عدم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية وفق -1
زاعات المسلحة غير الدولية تصعب محاكاة المعيار المعتمد فـي          نظرا للطبيعة الخاصة للن        

النزاعات المسلحة الدولية خاصة ما تعلق بالعضوية في القوات المسلحة حيث يستعصي تطبيق             
هذا المعيار كون النزاع يكون عادة بين الحكومة القائمة وهيئة المتمردين هذه الأخيرة التي قد لا 

م الذي يكون في القوات المسلحة النظامية، وكذلك يؤخذ بعين الاعتبار           يتوفر لها القدر من التنظي    
  .غير الدوليةالمسلحة  للمدنيين في ظل النزاعات متزايدالدور ال

- في فقرتها الأولى     1949بين اتفاقيات جنيف الأربع      المادة الثالثة المشتركة     نصت وعليه،    
 فيما عذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائيـة      الأشخاص ال " عبارة   - تعريفا للمدنيين  د.. "

معيار عدم المشاركة المباشرة أو الفعلية في       "هو  وبالتالي تكون المادة قد اعتمدت معيارا جديدا        
المدني  للتفرقة بين )la fonction ")1"" الوظيفة"وهو ما يعبر عنه كذلك بمعيار " الأعمال العدائية

  .يار إلى مشاركة الشخص أو عدم مشاركته في الأعمال العدائية، حيث يستند هذا المعوالمقاتل
  أبرزهـا إشـكالية تعريـف      الكثير من المسائل القانونية والواقعيـة      الوظيفة   ويثير معيار      
، وقد اهتمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "المشاركة المباشرة أو الفعلية في العمليات العدائية "

دور المدنيين ضمن النزاعات المسلحة غير الدولية تحديـدا، ممـا           بالموضوع خاصة مع تزايد     
أستوجب معه تحديد الضوابط القانونية لمعيار المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية وقد عقدت 

 العديد من مؤتمرات الخبراء، إلى غايـة طـرح          2003اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ سنة       
قدمت من  والذي  ،  )2( 2007الثلاثين للصليب والهلال الأحمرين     الموضوع على المؤتمر الدولي     

خلاله اللجنة الدولية النتائج المتوصل إليها من خلال مؤتمرات الخبراء علـى مـدى الأربـع                
سنوات، وعلى ضوء هذا التقارير وغيرها سنحاول بلورة مفهوم المشاركة المباشرة في الأعمال             

  :كما يليلعدائية ثم العناصر المكونة لها، ا
                                                 

(1)- Mohamed ARRASSEN, Conduite des hostilités droit des conflits armés et désarmement, Bruylant, 
Bruxelles, 1986, p. 140. 

، وثيقة أعدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مقدمـة للمـؤتمر           القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة       -)2(
  .19-17، ص 2007لصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، أكتوبر الدولي الثلاثون ل
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  :مفهوم المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية -أ
في الحقيقة لا يوجد مفهوم دقيق لمصطلح المشاركة المباشرة في الأعمال العدائيـة، وقـد                   

 الأعمال التي بطبيعتها أو بالغاية منها يقصد بها         "عرفتها اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان بأنها     
، وقـد اسـتخدمت المـادة الثالثـة         )1("د الخصم و معداتهم العسكرية    التسبب بأذى حقيقي لأفرا   

 في محاولة للربط "ne participent pas directement  "مباشرة لا يشتركون"المشتركة مصطلح 
بين هذه المشاركة والخسائر العسكرية الناجمة عنها، مما يجعل أولئك الأشخاص الذين يشاركون 

غير مباشرة لا يفقدون صفتهم المدنية لأن لهؤلاء دور كبير فـي            في العمليات الحربية بطريقة     
، )2(النزاعات المسلحة غير الدولية يؤدونه أحيانا تحت إكراه الطرف الذي يقعون تحت سـلطته             

  .ئية يفقدون الحماية المكفولة لهممع العلم أن من يشاركون مباشرة في الأعمال العدا
  :ال العدائية عناصر المشاركة المباشرة في الأعم-ب
للبحث في الإشكالات التي تثيرها المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية ووفقا للدراسات                 

التي أجرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية وأثرهـا    
مجموعة من النتائج   على الوضع القانوني للمدنيين، استخلص المشاركون في مؤتمرات الخبراء          

حول وضع المدنيين والمسؤولية المترتبة عن مشاركتهم في الأعمال العدائيـة فـي النزاعـات             
  :وهي ،ن المشاركة المباشرةي، واستخلص الخبراء مجموعة عناصر تكوبنوعيهاالمسلحة 

   : النوايا العدائية -1-ب
ناد إليه فيما إذا كان الشخص يـشارك        إن النوايا العدائية هي العامل النفسي الذي يتم الاست             

مباشرة في الأعمال العدائية كما تعد قرينة الانتماء إلى القوات المسلحة قرينة قاطعة على نيـة                
، وبخصوص النزاعات المسلحة غير الدولية كانت تكفي كذلك العضوية )3(إتيان الأعمال الحربية  

عمال العدائية ولا يفهم من ذلك أنه الانتمـاء         في جماعة المتمردين للاستدلال على نية القيام بالأ       
إلى جماعة سياسية أو إثنية أو دينية، وقد أكد بعض الخبراء الذين استشارتهم اللجنة الدولية أن                

حـصانة المكفولـة    مجرد حمل السلاح من طرف أحد المدنيين يكون سببا في استهدافه ويفقد ال            
 ع والتي تستتب2003 بعد جماعات المسلحة في العراققوم بها ال بالأعمال التي تللمدنيين مستدلين 

 إلا أنه لا بد من مراعاة الظروف المحيطة بهذه الحالة خاصة ،استهدافهم من قبل قوات الاحتلال 
وأن الظروف الصعبة للنزاع في العراق اضطرت بعض المواطنين لحمل السلاح دفاعـا عـن               

  .لحةلطات الاحتلال والجماعات المسأنفسهم من هجمات س
قد أعترض العديد من الخبراء على اعتبار النوايا العدائية عنصرا للمشاركة المباشرة نظرا    و    

للطبيعة الخطيرة لهذا العنصر كونه خاضع للعديد من التأويلات والعوامل الخارجيـة كمـا أن               
 الدوليـة،  العوامل النفسية صعبة الإثبات وإن كان لها دور كبير في التحقيق الجنائي في الجرائم    

القيام بالأعمـال    عن طريق     في العمليات العدائية   كما يستدل كذلك على نوايا المشاركة المباشرة      
، لكن لا يعد     في أفراده أو ممتلكاته     أو التمهيدية لهجوم يحتمل أن يوقع خسائر للعدو        ةالتحضيري

ئية ما لم يـرتبط هـذا       عنصر النوايا العدائية كافيا لإثبات المشاركة المباشرة في الأعمال العدا         
ية للعدو كما سنوضح فـي العنـصر        العنصر بالأعمال العدائية الفعلية والمنتجة لخسائر عسكر      

  .اليالمو
  

                                                 
 .20ص ، ، المرجع السابق06 القاعدة ،بك-دوزوالدلويز ، هنكرتسماري -جون-)1(
  .122، 121المرجع السابق، ص عواشرية،  رقية -)2(

(3)-Second Expert Meeting on the Notion of Direct Participation in Hostilities, Co-organized by the 
International Committee of the Red Cross and the TMC Asser Institute, Geneva, 23 – 25 October 2004, 
p.24. 



 المقاتلينالمقاتلينالمقاتلينالمقاتلينغير غير غير غير  و و و و التمييز بين المقاتلين التمييز بين المقاتلين التمييز بين المقاتلين التمييز بين المقاتلينلمبدإلمبدإلمبدإلمبدإ    ر النظرير النظرير النظرير النظري الإطا الإطا الإطا الإطا::::فصل الأولفصل الأولفصل الأولفصل الأولالالالال
 

- 48 - 

  : الأعمال العدائية -2-ب
هي الأعمال التي تسبب بصورة مباشرة آثارا ضارة    "  ذكر أحد الخبراء أن الأعمال العدائية          

 الهجمات المباشرة وأعمال العنف، وذهب الـبعض إلـى           ويدخل ضمنها جميع أشكال    )1("بالعدو
ضم الأعمال العدائية غير المسلحة التي ينتج عنها ضرر للخصم كالأدوار التي يمكن أن يلعبها               
الشخص في حالات التجسس أو استخدام الأجهزة التقنية كالأقمار الصناعية للمساعدة في توجيه             

المساس أكثر بالمدنيين الذين قـد      م مما سيؤدي إلى      حذر بعضهم من توسيع المفهو     الهجوم، فيما 
النزاع الذي يقعون تحت سلطته، خصوصا أن عبارة في يكون لهم علاقة بشكل أو بآخر بطرف       

، كما كان هناك شبه إجماع بين الخبراء على وجود اختلاف بـين             )2(تقيد هذا التوسيع  " مباشرة"
" الأعمـال العـسكرية   "و" النزاع المسلح "و" الهجمات"ومصطلحات  " الأعمال العدائية "مصطلح  

لقـانون الـدولي    ل ولكل مدلولها خصوصا الاتفاقيات الدوليـة     " الأنشطة المعادية لأمن الدولة   "و
  .)3( الإنساني

كان يجب الموازنة بين عنصرين لمقتضيات المشاركة المباشرة فـي الأعمـال العدائيـة                و  
يعبر عن مجموع الأعمال التي تهدد الخصم أو توقع         الذي  " الأعمال العدائية "العنصر الأول هو    

أي علاقة المدنيين بهذه الأعمـال      " المشاركة المباشرة "به خسائر عسكرية والعنصر الثاني هو       
بشكل فعلي ومباشر، ولأغراض هذه الموازنة ذكر أحد الخبراء أنه ينبغي من جهة فـي حـال                 

 ـ  لأعمـال الا التفسير الواسع للأعمال العدائية بأن تشمل حتى ا  ستي سـتخباراتية والـدعم اللوج
 أن يتم معه تضييق مفهـوم المـشاركة       على وغيرها من الأعمال ذات الصلة بالمجهود الحربي      

المباشرة وتأكيد الربط بين هذه الأعمال والشخص الذي يفترض أنه قام بها، ومن جهة أخـرى                
العنـف الهجوميـة والدفاعيـة      في حال التفسير الضيق للأعمال العدائية بأن تشمل فقط أعمال           

المنتجة لضرر محقق ومباشر وفعلي للعدو هنا يمكن توسيع مفهوم المشاركة المباشرة بان تشمل 
مثلا بيع أو تركيب أو صيانة العتاد العسكري، وكل هذا بغرض توفير حماية أكبـر للمـدنيين                 

 الـضرورة   مبـدإ والذين يستفيدون أكثر في حال تضييق المفهومين معا لكن ذلك قـد يمـس ب              
  .)4( أحياناالعسكرية

المشاركة المباشـرة فـي الأعمـال       "مصطلح  إلى أن    بالإضافة إلى ذلك لا بد من الإشارة           
ذلك أن هذا الأخيـر يعـد أكثـر         " الإسهام في المجهود الحربي   "يختلف عن مصطلح    " العدائية

ر أو بنـاء التحـصينات      اتساعا من سابقه وأكثر مرونة إذ يشمل إنتاج ونقل الأسلحة والـذخائ           
 العسكرية، وهذه الأعمال ولا شك لا ترقى إلى مفهوم المشاركة المباشرة في الأعمال العدائيـة              

  .)5( رفع الحصانة عن الشخصي يفضيالت
  
  

                                                 
(1)- Second Expert Meeting on the Notion of Direct Participation in Hostilities, op.cit., p. 24. 
(2)-Third Expert Meeting on the Notion of Direct Participation in Hostilities, Co-organized by the 
International Committee of the Red Cross and the TMC Asser Institute, Geneva, 23–25 October 2005 ,p.08. 

بروتوكول الأول فالهجمات تعنـي   من ال49/01إلا أنه وحسب المادة " الأعمال العدائيـة "يعد الأقرب لمصلح " الهجمات"فمصطلح  -)3(
أعمال العنف الدفاعية والهجومية ضد الخصم، أما عن مفهوم الأعمال العسكرية فهو مصطلح أشمل من الأعمال العدائية إذ يـضم كـل        

ت والفـصل   حة وغير المسلحة التي تقوم بها القوات المسلحة ولو لم تكن ذات طابع عدائي مثل توزيع المساعدا                لالأعمال العسكرية المس  
 1949فهو مصطلح ذكر في المادة الخامسة من اتفاقية جنيف الرابعة           " النشاطات المضرة بأمن الدولة   "بين أطراف النزاع، أما مصطلح      

وهي مجموعة من النشاطات والأفعال التي تقصد الإضرار بأمن دولة الاحتلال وتشكل مصوغا لاعتقال الشخص وحرمانه من حقـوق                   
بشقيه الدولي وغير الدولي فهو معرف في المادة الثانية والمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيـات               " النزاع المسلح "ح  الاتصال، وعن مصطل  

  :أنظر في ذلك، 1977 من البروتوكولين الإضافيين  والمواد الأولى1949جنيف الأربع 
- Ibid.,p.18. 
(4)-Third Expert Meeting on the Notion of Direct Participation in Hostilities, op.cit., p. 20.  

  .117، المرجع السابق، ص تسغفلدليزابيث ، كالسهوفن فريتس -)5(
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  ):صلة العمل بالنزاع المسلح وصلة العمل بالخسائر( الرابطة السببية -3-ب
 ل صلة الأعمـال العدائيـة بـالنزاع   الجادة حوجملة من الإشكاليات   السببية    الرابطة تطرح    

المسلح فيجب أن لا يكون العمل تم تنفيذه لتحقيق أغراض شخصية أو اقتـصادية أو سياسـية                 
بحيث لا يسهم في المجهود الحربي لفائدة أحد أطراف النزاع، ولصعوبة بيان ذلـك لا يجـب                 

اصة منها الغرض المباشـر     الاستناد إلى أسباب شخصية أو ذاتية بل إلى عوامل موضوعية خ          
والآثار المحتملة للعمل الذي قام به الفرد، غير أن هذه التفرقة لا تعد ذات فائدة كبيرة وذلك في                  
حالات الغموض كون الأعمال التي تم القيام بها أحدثت أضرارا بالخصم وبالتالي كان لا بد من                

ك أن الأعمال أو الأنشطة العـسكرية  اعتبار القائم بها مشاركا في الأعمال العدائية، وخلاصة ذل 
     .)1(الموجهة ضد العدو لا بد أن تستهدف الإضرار بالطرف الخصم في النزاع المسلح

 هو الرابطة المباشرة بـين الأعمـال العدائيـة          نب الآخر في الرابطة السببية والأهم      والجا   
باعتبار أن الهجـوم    –سكرية  والخسائر العسكرية التي تقع للعدو في الأشخاص أو الممتلكات الع         

 وفي هـذا الإطـار كـان مـن      -م جريمة حرب وإن ارتكبها مدني على المدنيين أو ممتلكاته  
الضروري تحديد فكرة الخسائر العسكرية أو الضرر لتحديد صلة الفعل بالنتيجة، وقـد اقتـرح               

والفعلي وفي  بعض الخبراء أن فكرة الضرر لا بد من توسيعها لئلا تشمل فقط الضرر المباشر               
هذا الإطار أعطوا أمثلة حرمان الخصم من استخدام بعض الأشياء والمعدات والمناطق فـضلا              
عن عمليات المخابرات والتصنت على العدو، هذه الأفعال وان كانت لا تنطـوي علـى إيـذاء        

  .)2(مباشر للعدو لكنها قد تسهم في ذلك
الأعمال العدائية لأنه يحتاج إلـى توضـيح          ويكثر الكلام عن معيار المشاركة المباشرة في          

 قد تؤثر   ، مما  كما اشرنا في العديد من النقاط      وأن الكثير من تفاصيله تبقى غامضة     أكبر خاصة   
، لكن يمكن القول بأنه المعيار الأحسن أداءا بخصوص         المقاتلينغير   و قاتلينفي التفرقة بين الم   

القدر الكافي من التنظيم العسكري الذي يـسمح        ي يغيب فيها     الت لنزاعات المسلحة غير الدولية   ا
 العضوية في القوات المسلحة، وسبب آخر يزيد من فعالية معيار المـشاركة              عدم بتطبيق معيار 

المباشرة في الأعمال العدائية هو الدور المتزايد للمدنيين في مثل هذه النزاعات نظرا لأن الكثير             
 من المدنيين في الأعمال العدائية بوسائل قد يـصل          منها يعتمد على الدعم الشعبي وإقحام جانب      

  .لإكراهحد ابعضها ل
  :1977  لعام تعريف المدنيين على ضوء البروتوكول الإضافي الثاني-2
في البداية لمشروع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتعريف المدنيين أثناء مناقشات             سنتطرق   

  : بروتوكول الإضافي الثاني، وذلك على النحو التاليال الثاني ثم إلى ما أقرهإقرار البروتوكول 
  :روع اللجنة الدولية للصليب الأحمر مش-أ
، 1977 في المؤتمرات الدبلوماسية لإعداد مشروعي البروتوكولين ة لقد جرت مناقشات عديد    

عريفـا   منه، وقبل ذلك اقترحت اللجنة الدولية ت       13وتم إقرار تعريف السكان المدنيين في المادة        
قامت اللجنة الدولية باقتراح نفس المعيار المعتمـد        حيث   ،آخر في مشروعها للبروتوكول الثاني    

 بعد الاعتقاد السائد أن فئة المقاتلين ،في النزاعات المسلحة الدولية وهو التعريف السلبي للمدنيين      
 ـ 25أصبحت أكثر وضوحا في ظل مشروع البروتوكول الثاني، وجاء في المادة       شروع  مـن م

                                                 
(1)-Third Expert Meeting on the Notion of Direct Participation in Hostilities,op.cit.,.pp.26, 27. 

وقد البحرية البريطانية في الحرب العالمية الثانية في إزالة الألغام،     وتم ضرب مثال الهجوم التركي على المدنيين المستخدمين لدى           -)2(
خبراء آخرون أن ذلك في حين رأى بعض الخبراء أن ذلك لا يعد مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية والأمر لا يستدعي استهدافهم، أكد 

ال العدائية قد تضر بالطرف التركي، لكن الاتفاق كان على          يحقق ميزة عسكرية للبحرية البريطانية مما يشكل مشاركة مباشرة في الأعم          
  : أن مبدأ التناسب يفرض عدم استهدافهم بل مجرد اعتقالهم ومنعهم من هذا العمل، أنظر في ذلك

- Third Expert Meeting on the Notion of Direct Participation in Hostilities, op.cit., p.31. 
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 )1("أي شخص لا ينتمي للقوات المسلحة يعد مدنيا       "البروتوكول الإضافي الثاني النص على أن       
  :ثم عدلت لتصبح كالتالي 

  . المدني هو كل شخص لا ينتمي للقوات المسلحة أو لمجموعات مسلحة نظامية-1"
  . السكان المدنيون يشتملون على كل الأشخاص المدنيين-2
ينطبق عليهم تعريف المدنيين ضمن الـسكان المـدنيين لا يحـرم             إن وجود أشخاص لا      -3

  .السكان المدنيين من صفتهم المدنية
  )2(". في حالة الشك فيما إذا كان الشخص مدنيا، يتعين اعتباره مدنيا-4
عدم العضوية فـي    "ويتضح من المادة السابقة تمسك اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمعيار               

 من خلال التعريف السلبي للسكان المدنيين، لكن سبب نجـاح المعيـار فـي               "القوات المسلحة 
النزاعات المسلحة الدولية غير متوافر في النزاعات المسلحة غير الدولية وهو التحديد الـدقيق              
لفئات المقاتلين في هذه النزاعات، لكن البروتوكول الإضافي الثاني الذي وإن كان قد شدد على               

رها في المتمردين إلا أن أشكال التمرد لا زالت غير مضبوطة ولـم يـتم               الشروط الواجب توف  
وضع تنظيم خاص بالهيئة التمردية يرقى إلى وصف القوات المسلحة المنظمة المـذكور فـي               
المشروع، مما يجعل قرينة الانتماء للحركة التمردية صعبة الإثبات، وقد تفطن المؤتمرون إلى             

ما جعل المادة من بين الكثير من المواد المختزلة         ميق المادة،   كل تلك العقبات التي تعترض طر     
  .  1977 جوان 10 الذي تم إقراره في الثانيمن البروتوكول الإضافي 

  :1977 لعام  من البروتوكول الإضافي الثاني13 و04 المادة -ب
  :  في فقرتها الأولى 1977   نصت المادة الرابعة من  البروتوكول الإضافي الثاني 

يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن الاشـتراك   يكون لجميع الأشخاص الذين لا   "
  :  في فقرتها الثالثة أنه13وعلى نفس المنوال نصت المادة " ...في الأعمال العدائية

يتمتع المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا الباب، ما لم يقوموا بدور مباشر فـي الأعمـال                   "
  ".على مدى الوقت الذي يقومون فيه بهذا الدورالعدائية، و

 وبالتمعن في الفقرة الأخيرة نجدها تثير الكثير من الملاحظات، أولها هل الفقرة المـذكورة                 
 بداية الفقرة فالمادة تشير إلى أن المدنيين يتمتعون بالحماية          ؟، بالنظر إلى  أعطت تعريفا للمدنيين  

 فئة المدنيين الذين يـستفيدون       وعليه تقدم المادة   ال العدائية،  في الأعم  ما لم يقوموا بدور مباشر    
 بدور مباشر في الأعمال ين مما ينتج عنه أن قيام المدني،من الحماية وليس تعريفا شاملا للمدنيين

 الحصانة ضد الهجمات دون تجريدهم من صفتهم المدنية، ولكن يعتبر هـذا             مالعدائية يرفع عنه  
 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين كونه يقوم على فكرة          ق مبدإ طبيالتعريف مقبولا لأغراض ت   

ومعهـا  - من البروتوكول الثـاني  13إمكانية توجيه الهجمات من عدمه، وعليه نقول أن المادة          
معيار عدم  " تبنت نفس المعيار الذي جاءت به المادة الثالثة المشتركة وهو            -المادة  الرابعة منه   
  ".الوظيفة"عيار مأو ما يسمى ب"  في الأعمال العدائيةالمشاركة المباشرة

                                                 
  .17ص ، المرجع السابق ،05القاعدة ، بك-دوزوالديز لو، هنكرتسماري -جون-)1(
  : ورد في النص الفرنسي -)2(

"1- Et considérée comme civile toute personne qui n'est pas membre des forces armées ou d'un 
groupe armé organisé. 
2- La population civile comprend toute les personnes civiles.  
3- La présence au sein de la population civiles de personne (isolées)  répondant pas à la définition de 
personne civile ne prive pas cette population de sa qualité civile. 
4- En cas de doute sur le point de savoir se une personne est un civile, la dite personne sera 
considérée comme tell." . 

  . 125، المرجع السابق، ص عواشرية رقية نقلا عن
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وعلى مـدى الوقـت     "الملاحظة الثانية التي تثيرها الفقرة المذكورة تكمن في تفسير عبارة               
، حيث تعد هذه العبارة غامضة إلى الحد الذي يمكن معه العصف            "الذي يقومون فيه بهذا الدور    

بصفة غير منتظمة هذا أولا، ثانيا ما هو الحد الفاصل بين           بالأفراد الذين يقومون بأعمال عدائية      
اللحظة التي يكون هذا الفرد فيه هدفا مشروعا وتلك اللحظة التي يعد فيها مدنيا مستحقا للحماية                

، وأكد خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن المسألة في حقيقتها متعلقة بلحظـة              )1(والاحترام
 خاصـة   ة وما يمكن أن يعتبر عملا عـدائيا       لمباشرة في الأعمال العدائي   بداية ونهاية المشاركة ا   

، وكل هذه   )2(الأعمال التمهيدية والتحضيرية للهجمات وكذا الذهاب والعودة من العمليات العدائية         
ائية المفاهيم لم تحدد بعد لذا يجب القيام بتحديد دقيق لما يشكل مشاركة مباشرة في الأعمال العد               

بدايتها وانتهائها، وقد سبق لنا معالجة هذا الموضوع بمناسبة المادة          عامل الزمني ل  لحل مشكلة ال  
  .1949 بين اتفاقيات جنيف الأربع الثالثة المشتركة

 فالمـدنيون لا يمكـن       سيكون فعالا إلى حـد مـا        الجمع بين المعيارين   وفي ذلك نعتقد أن       
لا "نزاع وهو المقصود من عبـارة       استهدافهم على أساس وضعهم بل على أساس سلوكهم في ال         

، أما أفراد القوات المسلحة فيتم استهدافهم       "يكون المدنيون انطلاقا من وضعهم هذا محلا للهجوم       
ى أساس وضعهم أو مركزهم القانوني، وبالتالي يمكن النص على أن المدنيين هم الأشخاص              عل

  .  العمليات العدائيةلا يشاركون مباشرة فينتمون إلى القوات المسلحة والذين لا ي
  

  :الفرع الثاني
   تحديد فئات غير المقاتلين ممن توقفوا عن القتال لسبب من الأسباب

  

  بعد تحديد فئة المدنيين في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية الذين لا يشتركون فـي                 
م يعودوا يـشاركون    الأعمال العدائية بطبيعتهم وحسب وضعهم، ننتقل إلى تحديد الفئات الذين ل          

في الأعمال العدائية وهم الذين توقفوا عن القتال لسبب من الأسباب كالجرح والمرض أو الغرق               
  : على أنه 1977 من البروتوكول الإضافي الأول 41أو الأسر، حيث تنص المادة 

  :يعد الشخص عاجزا عن القتال إذا   "
  وقع في قبضة الخصم،-أ

 في الاستسلام، أو أفصح بوضوح عن نيته -ب
 جروح أو مرض ومن ثم غير قـادر          أو فقد الوعي أو أصبح عاجزا على نحو آخر بسبب          -ج

 ،الدفاع عن نفسهعلى 
  ."شريطة أن يحجم في أي من هذه الحالات عن أي عمل عدائي وألا يحاول الفرار

الميـدان  وفي البداية سنتطرق لتحديد فئات للجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في        
  .في البحار ثم نتطرق لتحديد فئات أسرى الحربثم الجرحى والمرضى والغرقى 

  :الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان :أولا
 لقد مرت أحكام الجرحى والمرضى بعدة مراحل خلال تطـور تـدوين القـانون الـدولي                    

 التي كانت أول معاهدة متعددة      1864جنيف  اتفاقية   ومن أهم محطات التطور نذكر       )3(الإنساني
) القوات البرية (العسكريين الجرحى في الميدان     ي هذا المجال واكتفت بتحسين حال       الأطراف ف 

 من أفراد القوات الجرحىإقرار قواعد لحماية  اقتصرت على بلولم تعطي مفهوما لفئة الجرحى 
 المبادئ والأسـس     تعداد  جعلها تخلو من    جاءت خالية من الديباجة مما     المسلحة في الميدان، وقد   

                                                 
  .127، المرجع السابق، ص عواشرية رقية -)1(

(2)-Third Expert Meeting on the Notion of Direct Participation in Hostilities, op.cit., p.59. 
 مـن   مؤلف جماعي ( في دراسات في القانون الدولي الإنساني،        القانون الدولي الإنساني  الفئات المحمية بموجب    << ،الزمالي عامر   -)3(

 .113، ص 2001 ،1، ط ، دار المستقبل العربي، القاهرة)  مفيد شهابإعداد
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، ثـم جـاء     )1(الإنسانية العامة، الأمر الذي انعكس على موادها العشر التي جاءت بصيغ عامة           
  :، هي)2( وخرج المؤتمرون بثلاث اتفاقيات1899مؤتمر لاهاي للسلام

  .اتفاقية لاهاي الأولى بشأن حل المنازعات بالطرق السلمية-
تضمنت مقدمة وخمسة مـواد، وهـي       : ية لقوانين وأعراف الحرب البرية      اتفاقية لاهاي الثان  -

 منهـا   21 مادة أغلبها متعلقة بسير العمليات العدائية، ونصت المادة          60مرفقة بلائحة تضمنت    
على واجب احترام الجرحى والمرضى من القوات العسكرية بل وتقديم العـون والعـلاج لهـم       

  .لها مرجعا 1864واعتمدت اتفاقية جنيف 
 مـع   1864اتفاقية ملائمة قواعد سير العمليات العدائية والمبادئ الإنسانية لاتفاقيـة جنيـف             -

  .الحرب البحرية، التي تضمنت جانبا من حماية الجرحى والمرضى في الحرب البحرية
 والجديد فيها إضافة وصف 1906 مراجعة الاتفاقية الأولى بعقد اتفاقية جنيف ت بعد ذلك تم    
إلى عنوانها وأصبحت هذه الاتفاقية تعتني بحماية الجرحى والمرضى من العسكريين           " ضىالمر"

  .1864 في الميدان، حيث تعتبر نصا مطورا عن اتفاقية جنيف
 بجديـد علـى   1929 واتفاقية جنيف الأولى 1907 ولم تأت كل من اتفاقية لاهاي العاشرة           

 بل ركزت علـى أهـم جوانـب    ،ي الميدانمستوى مفهوم أو تحديد فئات الجرحى والمرضى ف 
ته الفئات وقواعد معاملتهم والاهتمام بهم وبقي الوضع على ما هو عليه إلى غاية عقد االحماية له

 الخاصة بتحسين حالة المرضى والجرحى من أفراد القوات المسلحة    1949اتفاقية جنيف الأولى    
يض بل نصت على عملية تحديد لمن يمكـن       في الميدان، والاتفاقية لم تقدم تعريفا للجريح والمر       

تفاقيـة علـى المرضـى      تنطبق هـذه الا   " حيث نصت    13ي مادتها  ف )3(أن يشملهم هذا الوصف   
الأشخاص الذين يرافقون القـوات     النظاميين وغير النظاميين يضاف إليهم      فئات  والجرحى من   

جودين ضـمن أطقـم     المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءا منها، كالأشخاص المدنيين المو          
الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات           

ن القوات المـسلحة التـي      المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح م         
السفن التجاريـة   أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في          يرافقونها، و 

وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتـضى أي              
  .أحكام أخرى من القانون الدولي

المقاتلين، والسؤال المطروح في  وقد أتينا على شرح معظم الفئات المذكورة في تحديد فئات     
تفاقيـة  ضي إلى استحقاق الحمايـة بموجـب ا  لمف ما هي درجة خطورة الجرح أو المرض ا      هنا

خمـسة  "الأولى، في هذا الشأن جاء في شرح الاتفاقية الأولى في كتاب تحـت عنـوان                جنيف  
 أن الجرحى والمرضى هم الذين يتوقفون عن القتال         )4("1949دروس في اتفاقيات جنيف الأربع    

 ـلدواعي الاعتلال الصحي كالجرح أو المرض والذي يحـول دون إم     انيتهم حمـل الـسلاح،   ك
، ومنه فإن من يواصل القتال      ته ورغبته في مواصلة القتال     هو قدر  والقرينة في استهداف المقاتل   

رغم جرحه أو مرضه يكون قد تخلى عن حقه في الحماية، وبقي هذا الإشكال قائما إلى غايـة                  
الدولية المسلحة   المتعلق بحماية ضحايا النزاعات      1977عقد البروتوكول الإضافي الأول لسنة      

حيث تطورت أحكام الجرحى والمرضى تطورا ملحوظا نلمسه في مضمون المادة الثامنة مـن              
  : على أن" أ " المرضى حيث نصت في فقرتها وكول والتي قدمت تعريفا للجرحى وهذا البروت

                                                 
 .27 -25، ص 1997، 1ط ، تطور تدوين القانون الدولي الإنساني، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  سعد االله عمر-)1(
  .46-42جع نفسه، ص  المر-)2(

(3)- Mario BETTATI, D roit humanitaire (textes introduits et commentés par Mario Bettati), Editions du 
seuil, Paris, Mars 2000, p.157.  

  .132، 131، المرجع السابق، ص  سعد االلهعمرنقلا عن  -)4(
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 مساعدة أو   ىون أو المدنيون الذين يحتاجون إل     الجرحى والمرضي هم الأشخاص العسكري    "    
عاية طبية بسبب الصدمة أو المرض أو أي اضطراب أو عجز بدنيا كـان أم عقليـا الـذين                   ر

 ويشمل هذا التعبيران أيضا حالات الوضع والأطفـال حـديثي           ،يحجمون عن أي عمل عدائي    
 مساعدة أو رعاية طبية عاجلة، مثل ذوي        ىخاص الآخرين الذين قد يحتاجون إل     الولادة والأش 

  ".، الذين يحجمون عن أي عمل عدائيالعاهات وأولات الأحمال
 نطاق الحماية حيث شملت الجرحى والمرضى من        وسعأنه   البروتوكول   والملاحظ على هذا      

ذلك بتغليب الحالة الصحية علـى الاعتبـارات العـسكرية أو           المدنيين إضافة إلى العسكريين و    
عل البعض يعتبره تعريفـا      وربط الجرح أو المرض بالحاجة إلى الرعاية الطبية مما ج          ،المدنية

ته، كما وسع مفهوم المريض ليشمل المصاب بمرض عقلـي          افضفاضا لربطه بعملية التقدير ه    
عامـل  فئات أخرى تُ  ، كما أشارت نفس المادة إلى أنه توجد         )1(إلى جانب المصاب بمرض بدني    

 وكل مـن    النساء ذوات الأحمال والرضيع   و، كالأطفال حديثي الولادة     المريضمعاملة الجريح و  
 ضرورة ارتباط الحماية بعدم     ، ويشترط النص في مواضع عديدة     يحتاج إلى رعاية طبية خاصة    

المشاركة في الأعمال العدائية، على اعتبار أن كل من يشارك في الأعمال العدائية يفقد الحماية               
  . 1977  من البروتوكول الإضافي الأول02 في الفقرة 42وهذا الشرط تؤكده كذلك المادة 

  : الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار:ثانيا
وكان أولها اتفاقية لاهاي الثانيـة      ضحايا الحرب البحرية     عدة اتفاقيات تكفلت بحماية      عقدت   

 ثـلاث اتفاقيـات أهمهـا فـي         1899 أقر مؤتمر لاهاي للسلام       حيث  كما ذكرنا سابقا   1899
ملائمة قواعد سير العمليات العدائيـة والمبـادئ الإنـسانية        ب لخاصةاموضوعنا الاتفاقية الثالثة    

ديدا لتعبير الغرقى، وسارت اتفاقية      الحرب البحرية والتي لم تقدما تح       مع 1864لاتفاقية جنيف   
 على نفس النهج واكتفت بتعزيز جوانب الحماية، وقد ظهـر لأول مـرة تعبيـر                1906جنيف  

 من القوات المسلحة البرية والبحرية بمناسـبة اتفاقيـة          إلى جانب الجرحى والمرضى   " الغرقى"
  . في عنوانها ومضمونها1907لاهاي العاشرة 

وعلى نفس المنوال الذي سار عليه تطور مفهوم الجرحى والمرضى في البر نصت اتفاقية                   
  أفراد القوات البحرية في     المتعلقة بحماية الجرحى والمرضى والغرقى من      1949جنيف الثانية   

 13المرضى والغرقى من الفئات المذكورة فـي المـادة          و على تحديد فئات الجرحى      13 مادتها
 مـن   12الثانية، وحددت المادة    ركة من بين الاتفاقيتين الأولى و      حيث أن هذه المادة مشت     سابقا،

الغرقى بأي  : "  بأنه - في تعريف فضفاض   -نص اتفاقية جنيف الثانية المقصود بتعبير الغرقى        
، )2("ن الأسباب بما في ذلك الهبوط الاضطراري للطائرات أو السقوط منها إلى البحـر             سبب م 

 غامضا نوعا ما خصوصا مع تعدد حالات الغرق وكيفياتـه، ومـرة             ىمما جعل وصف الغرق   
 حيث حددت الفقرة    1977أخرى ظهر تعريف الغرقى ضمن البروتوكول الإضافي الأول لسنة          

  :والمنكوبين في البحار بأنهمأقى  تعريفا الغر08من المادة ) ب(
الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يتعرضون للخطر في البحار أو أية مياه أخـرى              "    

  ".نتيجة لما يصيبهم أو يصيب السفينة التي تقلهم والذين يحجمون عن القيام بأي عمل عدائي
المرضـى والغرقـى    ونجد هنا نفس الملاحظة فيما يخص توسيع نطاق وصف الجرحى و              

 بمفهومها  )البحار(، وتشمل فئة المنكوبين في البحار إلى جانب المنكوبين في           )3(ليشمل المدنيين 
    كذلك المنكوبين في المياه الداخلية والإقليمية كالأنهار والبحيرات وذلك حسب تعبير           فني الدقيق   ال

                                                 
 .139، 138ق، ص ، المرجع السابتسغفلدليزابيث ، كالسهوفن فريتس -)1(
  .66، ص نفسهالمرجع -)2(

(3)- Michel-cyr DJEINA WEMBOU,  Daouda FALL , Droit international humanitaire(thioré générale et 
réalités africaines), Edition L’Harmattan, Paris, 2000, p. 99. 
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وبون في السفن بـل مـن أي         ليس من الضروري أن يكون المنك      ، كما أنه  )مياه أخرى (المادة  
، ومن الواضح أن الوصف القانوني للمنكوب في البحار ليس دائما           )1(زورق أو يخت أو عوامة    

 بل يعتبر وصفا انتقاليا ينتهي بمجرد إجلاء المنكوب والوصول به إلى البر             ،ولا يلازم المنكوب  
أو حـسب حالتـه     ) كأسير مثلا (أين يأخذ وصفا جديدا حسب الجهة التي يوجد تحت سيطرتها           

   .)2(أو حتى مدني) كجريح أو مريض(الصحية 
  : أفراد الخدمات الطبية والروحية:ثالثا
 الثالثة أسرى حرب  جنيفةاتفاقي من 33 المادة حسبأفراد الخدمات الطبية والدينية  لا يعد       

فـإنهم  لمرضـى  وبالتالي ليسو مقاتلين بالمعنى الفني، لكن إذا تم استبقائهم لحماية الجرحـى وا       
مات الطبيـة    أفراد الخد  وكذلك يعتبر ،  )3( من معاملة أسرى الحرب حتى انتهاء مهمتهم       يستفيدون

فراد القوات   من الاتفاقية الأولى وتعني أ     27 و 25 في المادة     المذكورة أسرى حرب في الحالات   
حال القبض   وفقط في     في المهام الطبية    يدربون خصيصا لاستخدامهم عند الحاجة     نالمسلحة الذي 

، وبخـصوص أفـراد     ، لكن لا يعدون في أي الأحوال مقـاتلين        عليهم أثناء قيامهم بهذه المهام    
  :أ من البروتوكول الإضافي الأول بأنهم/08الخدمات الطبية والروحية عموما فقد عرفتهم المادة 

  : موظفو الخدمات الطبية-1
  عن الجرحى والمرضـى والغرقـى  بالبحث د الذين يخصصهم أطراف النزاع إما      هم الأفرا     

العسكريين المكلفين للعمـل     أو   المكلفين لإدارة الوحدات والمنشآت الطبية    ، أو   لنقلهم ومعالجتهم 
  .كممرضين أو ناقلين للحرص على المرض

  :موظفو الخدمات الروحية-2
    هم من علاقة   عاظ الملحقون بالقوات المسلحة لتلقينهم الدعم الديني والمعنوي ولا بد ل            هم الو

 المكلفـون بـأداء     كالوعاظ  سواء كانوا أشخاصا عسكريين أم مدنيين      تبعية مع القوات المسلحة   
  :شعائرهم دون غيرها والملحقون

 . بالقوات المسلحة لأحد أطراف النزاع-
  . أو بالوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي التابعة لأحد أطراف النزاع-
ائط النقل الطبي التابعة لدولة محايدة أو لجمعية إسعاف معترف بها  أو بالوحدات الطبية أو وس-

  .ومرخص لها من طرف الدولة أو لمنظمة إنسانية محايدة
 أو أجهزة الدفاع المدني لطرف في النزاع، ويمكن أن يكون إلحاق أفراد الهيئات الدينية إمـا                 -

  .بصفة دائمة أو بصفة وقتية
نا على ذكر أهم فئات غير المقاتلين، مع الإشـارة أن الفئـات              وعند هذا الحد نكون قد أتي         

الخاصة الأخرى تدخل في وصف المدنيين والذي يكفي لعدم شرعية الهجوم على هذه الفئـات               
دون تفصيل فيما إذا كان هؤلاء المدنيون أطفالا أو نساء أو صحفيين أو لاجئين أو نـازحين أو               

، وكل هذه الفئـات     ..مات الإنسانية وأفراد الدفاع المدني    من أفراد خدمات إنسانية كأفراد المنظ     
 التمييز مبدإتطبيق تنضوي تحت فئة المدنيين وبموجب قانون سير العمليات العدائية ولمقتضيات 

لا توجد فائدة عملية من تفصيل تعريفاتهم بخلاف ما سيكون عليه الأمر في حالة دراسة قانون                
لحة في شقه المتعلق بالحماية الخاصة، إذ تتمتع كل من هذه           جنيف لحماية ضحايا النزاعات المس    

ريف وطبيعة كل فئة من هذه الفئات، لكن لا بد في           الفئات بحماية خاصة تتناسب مع وضع وتع      
تثير بعـض الغمـوض بخـصوص       هذا الصدد من الإشارة إلى بعض الأوضاع الخاصة التي          
  .ع اللاحقوضعها ضمن قواعد التمييز، وسنوضح ذلك من خلال الفر

                                                 
 .86 ، المرجع السابق، ص الشلالدة محمد فهاد -)1(
 .139، المرجع السابق، ص تسغفلدليزابيث ، السهوفنك  فريتس -)2(
 .47، 46، المرجع السابق، ص محمود عبد الغني -)3(
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  : الفرع الثالث
  بعض الأوضاع الخاصة وحالات الشك في الوضع القانوني للشخص

  

 مقاتل قانوني معترف بحيث لا يعتبر فيها الشخص يوجد توجد بعض الأوضاع الخاصة التي    
، وسنعالج بعض الحالات التي نرى بأنها تثيـر بعـض           به ولا هو غير مقاتل مستحق للحماية      

نونية مثل حالة الشك في صفة الشخص أو مشاركته في القتال كمدني أو كمرتزق              الإشكالات القا 
مع هذه الأوضاع الخاصة     القانون الدولي الإنساني     أو كجاسوس، وسنحاول عرض تعامل قواعد     

  :فيما يلي
  : حالة الشك في صفة الشخص المدني:أولا
 هي مسألة صعبة ومعقدة،       إن عملية تصنيف شخص ما في حالة الشك في وضعيته القانونية            

من حيث أنه يجب الحكم على كل حالة بذاتها نظرا لعدم تماثل الظروف، مما يفرض على القائد             
 الميداني بذل جهد كبير في التحري بالاستناد إلى موقع الشخص وملبسه ووضعيته في الميدان،             

اجم تجنـب اسـتهداف     وحسب مقتضيات قاعدة التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين فعلى المه         
 الحربية على المقاتلين فقط وفي حالة الشك في وضعية شخص موجود            هالمدنيين وقصر عمليات  
فيما إذا كان مقاتلا أم مدنيا فالحكم في ذلك اعتباره مدنيا وهو تغليب للمبادئ              في مرمى المهاجم    

لحة الطـرف   أن الشك يفـسر لمـص     الإنسانية على حساب الضرورات العسكرية تطبيقا لقاعدة        
 من البروتوكول 50/01، وهو ما نصت عليه المادة )1(الضعيف أو قاعدة امتنع إذا ساورك الشك

إذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص مـا مـدنيا أم        " حيث جاء فيها أنه    1977الإضافي الأول   
لمادة ويوافق هذا الحكم ما ورد في الفقرة الأخيرة من ا         ،  "غير مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنيا      

لا يجرد السكان المدنيون من صفتهم المدنية وجود أفراد بيـنهم لا يـسري              "  التي تنص     50
في إشارة خاصة إلى بعض المواقف التي قـد يتواجـد فيهـا بعـض                "عليهم تعريف المدنيين  

يكـون هـذا    لا  على سبيل المرور أو لزيارة بعض الأهالي على أن          في مناطق مدنية    المقاتلين  
، وبالتالي تغلب الصفة المدنية على ما سواها في حالة  الاختلاط أو             )2( من المقاتلين  بأعداد كبيرة 

ونظرا للعواقب العسكرية لهذا التفسير الجامد      ات المقاتلة منها وغير المقاتلة،      الشك فيما بين الفئ   
لوضعية الشخص المدني، عبرت الكثير من الدول عن تحفظاتها على هذه القاعدة وعلى رأسها              

نسا والمملكة المتحدة عند التصديق على البروتوكول الإضافي الأول وقدمت تفسيرات حولها            فر
تقضي أن تطبيق هذه القاعدة لا يطغى على واجب القادة في حماية سلامة الجنود الذين هم تحت   

  .)3(قيادتهم أو الحفاظ على وضعهم العسكري
فة المدني والتي تكون في حالـة إدارة          وفي هذا المقام يجب أن نفرق بين حالة الشك في ص            

العمليات العدائية والقيام بالهجمات فالشك يفسر لمصلحة أن الشخص مدني تغليبا للحماية، وبين             
الحالة الثانية للشك في حالة الشخص فيما إذا كان أسير حرب أم لا، وهذه الحالة تكون في حال                  

ترض في الشخص الذي يـشارك فـي        يف " 45/01القبض على الشخص وتورد في ذلك المادة        
ويظل هذا الشخص متمتعا بوضـع      .. الأعمال العدائية ويقع في قبضة الخصم أنه أسير حرب        

أسير الحرب إذا ما ثار شك حول استحقاقه لهذا الوضع وبالتالي يبقي مستفيدا مـن حمايـة                 
، "مختـصة البرتوكول حتى ذلك الوقت الذي تفصل في وضـعه محكمـة      الاتفاقية الثالثة وهذا  

                                                 
  .126، المرجع السابق، ص عواشرية رقية -)1(

(2)- Claude PILLOUD  et al., Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux conventions de 
Genève du 12 août 1949, op.cit., (Commentaire de Protocole I), art.48, p. 626. 

  .22ص ، ، المرجع السابق06 القاعدة ،بك-دوزوالدلويز ، هنكرتسماري -جون-)3(
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وبالتالي هنا كذلك يغلب جانب الحماية على ما سواه حتى البث في وضعية الشخص بواسـطة                
  .)1(محكمة مختصة

  : المدنيون المشاركون مباشرة في العمليات العدائية:ثانيا
 مع توسع دور المدنيين في النزاعات المسلحة المعاصرة كان لا بد مـن تحديـد وضـعهم                    

لمدنيين في الأعمال العدائية العديد مـن  مع العلم أنه للمشاركة المباشرة ل القانوني بشكل واضح،  
 مـن   51/03هجمات وفـق المـواد      الالآثار القانونية لعل أهمها فقدان المدنيين للحصانة تجاه         

، وتأخذ بالتـالي    1977  من البروتوكول الإضافي الثاني    13/3 المادة و 1977البروتوكول الأول 
كين في الأعمال العدائية حكمها من حكم المقاتلين فهي تتحمل كل التزامـات  فئة المدنيين المشار  

المقاتلين وعلى رأسها إمكانية استهدافهم وعدم ارتكابهم لجرائم حرب، ولا تستفيد من أي مـن               
  .مزايا المقاتلين خصوصا تلك المتعلقة بمعاملتهم كأسرى حرب

يسوا مجردين من كل أوجه الحماية بل تكفـل            والمدنيون المشاركون في الأعمال العدائية ل       
يحق لكل شـخص    "بأنه   1977من البروتوكول الأول     45/03لهم الحماية وفق ما نصت المادة       

شارك في الأعمال العدائية ولا يستأهل وضع أسير الحرب ولا يتمتع بمعاملـة أفـضل وفقـا                 
 مـن هـذا  ) 75( في المـادة  لأحكام الاتفاقية الرابعة أن يستفيد من الحماية المنصوص عليها    

 بالضمانات الأساسية للأشخاص الذين لا يستفيدون من أي حماية          75، وتتعلق المادة    "البرتوكول
نسانية ضـد   ال القتل والتعذيب والمعاملة اللاإ    تفضيلية بموجب أي اتفاقية دولية وهي تحظر أعم       

المتبعة عن الأعمـال التـي       وفق المعايير القانونية      لهم محاكمة عادلة    وتكفل ،هؤلاء الأشخاص 
ارتكبوها أثناء مشاركتهم في الأعمال العدائية، وترى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن المدنيين             
المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية باستيفائهم لشرط الجنسية يبقون متمتعين بحماية اتفاقيـة       

وها، أما من لا يستوفي مـنهم شـرط         جنيف الرابعة مع إمكانية محاسبتهم على أي جرائم ارتكب        
  .)2( من البروتوكول الأول والمادة الثالثة المشتركة75الجنسية يبقى في حماية المادة 

  :  المرتزقة:ثالثا
قاتـل المـأجور فـي      م   إن للمرتزقة دور كبير في كل النزاعات المسلحة قديما وحديثا، وال            

أي وسيلة في القتال لتحقيق ما أوكل له من مهام الحرب أو المرتزق عرف منذ القديم بأنه ينتهج 
للحصول على المقابل المادي، وقد عانت القارة الإفريقية من آثار استخدام الجماعات المرتزقـة       
في النزاعات المسلحة التي شهدتها القارة، مما حذا بدول منظمة الوحدة الإفريقية إلـى إقـرار                

اتفاقية الأمم  ها  ضاء على الارتزاق في إفريقيا، وتبعت      بهدف الق  30/07/1977" ليبروفيل"اتفاقية  
 ـ1989عام  المتحدة   ، وكـلا   )3("مناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتـدريبهم      " ل

  .الاتفاقيتين تجرمان فعل الارتزاق بذاته
 المرتـزق هـو شـخص       1977 من البروتوكول الإضافي الأول      47/01   وبموجب المادة   

أو من الخارج للمشاركة فعليا وبصفة مباشرة في الأعمال العدائية في نزاع مسلح            يستأجر محليا   
، انطلاقا من هـذا     )4(مقابل أجر مادي أكبر من ذاك الذي يدفع للمقاتلين ممن هم في نفس الرتبة             

يجـري تجنيـده    المرتزق هو شخص     1977 من البروتوكول الأول     47التعريف ونص المادة    
يعمل و ارج ليقاتل في نزاع مسلح، ويشارك فعلا في الأعمال العدائية،          في الخ  خصيصا محليا أو  

                                                 
، اللجنة الدولية 2002مختارات من أعداد -، المجلة الدولية للصليب الأحمر>>موضوع جدال-مركز أسير الحرب<<،نقفي ياسمين -)1(

 .210، ص 2002حمر، جنيف، للصليب الأ
، مقتطف من التقرير الذي أعدته اللجنة الدولي للصليب الأحمـر           القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة       -)2(

  .7، ص 2003للمؤتمر الدولي الثامن والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف، ديسمبر 
 .53لقانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص ى اإل، مدخل الزمالي عامر -)3(
 .555-554، المرجع السابق، ص سولينييه فرانسواز بوشييه -)4(
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، وهو ليس من رعايـا أي طـرف فـي           )تعويض مادي (يق غرض أو مغنم شخصي    لأجل تحق 
  . موفدا في مهمة رسمية من دولتهالنزاع، وليس عضوا في القوات المسلحة، ولا

لحرب وهذه نتيجة طبيعية عـن       فلا يحق للمرتزق التمتع بوصف أسير ا       47  وحسب المادة    
 من  13عدم تمتعه بوصف المقاتل الشرعي في القوات المسلحة تحت أي تصنيف ضمن المواد              

، وكـذلك   1949من الاتفاقية الثالثة    الرابعة و الخامسة    ، والمادة   1949الاتفاقية الأولى والثانية    
ب بموجب أي مواثيق دولية هو نتيجة طبيعية لعدم التزام المرتزق بأي من قوانين وأعراف الحر

حتى في ارتداء الزي والظهور العلني أو العمل تحت سـلطة مـسؤولة، وبالمقابـل لا يعتبـر                  
عمليـات  المرتزق من أي من الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بقواعـد سـير ال         

أضـفنا لكـل هـذا       في الأعمال العدائية، وإذا      مشروعا لمشاركته  هدفا   العدائية وبالتالي يعتبر  
الاستبعاد من حماية أسرى الحرب نجد أن المرتزق ليست له أية حقوق، إلا أن المؤتمرين فـي                 

ا مجموعة  و أقر -استنادا إلى الاعتبارات الإنسانية   –المؤتمرات الدبلوماسية لإقرار البروتوكولين   
تفاقيات الدوليـة  ضمانات أساسية تكفل للأشخاص الذين لا يلقون أية معاملة تفضيلية بموجب الا          
 75 في المـادة     التي تحظر أعمال القتل والتعذيب والمعاملة أللإنسانية وتكفل محاكمة عادلة لهم          

، وهي تشمل المرتزقة ومن في حكمهم ممن لا يستفيد من وضـع أسـير       من البروتوكول الأول  
  .حرب أو أية حماية أخرى

  : الجواسيس:رابعا 
 الدولية خصوصا في الحرب، والتجسس عمل شـرعي         التجسس ظاهرة مصاحبة للعلاقات        

عند دولة الجاسوس وغير شرعي عند العدو مما يفسر أن الجاسوس بطل في بلده وخائن فـي                 
  : يعتبر الشخص جاسوسا عندما1907 من لائحة لاهاي 106نظر عدوه، وبموجب المادة 

 منطقـة عمليـات     يحصل خفية أو بادعاءات كاذبة أو يحاول الحصول على معلومات ضمن            "
  "دولة محاربة بغية إرسال هذه المعلومات إلى دولة العدو

 وفي حال عودة الجاسوس إلى قوات دولته المسلحة والقبض عليه بزيه العسكري وفي وضع    
 يعتبر أسير حرب ولا يجـوز محاسـبته علـى أعمالـه             لمقاتل نظامي أو غير نظامي    قانوني  

     .1907ئحة الحرب البرية  من لا31التجسسية وذلك حسب المادة 
 الفقرة الأولى أنه إذا وقع فرد في        1977 من البروتوكول الإضافي الأول    46  ونصت المادة     

القوات المسلحة لطرف في النزاع في قبضة الخصم أثناء قيامه بالتجسس لا يكون له الحق في                
اسوس أسير حـرب إذا     التمتع بوضع  أسير الحرب ويعامل كجاسوس، إلا أنه يمكن اعتبار الج           

، كما لا يعاقب الجاسوس إلا بعد محاكمتـه         46/02المادة  حسب  قبض عليه يعمل بزيه الحربي      
ولا تعتبـر أعمـال الإنـزال للمظليـين أو          ،  )1907 من لائحة الحـرب البريـة        30المادة  (
الذين يعملون وراء صفوف العدو أعمالا تجسسية ولا يعـاقبون عليهـا كونهـا              " الكوموندوس"
 ي واحترام قـوانين الحـرب وأعرافهـا       عمال صادرة من مقاتل شرعي تتوافر فيه شروط الز        أ

قوات المسلحة لطرف في     ال  من أفراد  فرد، كذلك لا يعتبر جاسوسا كل       )1(والعمل في إطار منظم   
 بجمع أو محاولة جمع معلومات ذات دولته يقيم في إقليم يحتله الخصم والذي يقوم لصالح       النزاع

ية داخل ذلك الإقليم، ما لم يرتكب ذلك عن طريق عمل من أعمال الزيف أو تعمـد                 قيمة عسكر 
  .1977 من البروتوكول الإضافي الأول 46 حسب المادة التخفي

لمقاتل القانوني حسب الاتفاقيات الدولية لا      اوصف  ا نستنتج أن الجاسوس لا يتمتع ب       ومن هذ    
 من الاتفاقية الثالثة    المادة الرابعة والخامسة   و 1949ة   من الاتفاقية الأولى والثاني    13سيما المواد   

 مـن البروتوكـول     46، وبالتالي ليس له الحق في وضع أسير الحرب كما نصت المادة             1949
                                                 

 .52لقانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص إلى ، مدخل الزماليعامر -)1(
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 لحاقه بـالقوات المـسلحة     عدقبض عليه ب   إلا إذا كان يعمل بزيه العسكري أو تم ال         1977 الأول
سوس غير مقاتل مستحق للحماية لأنه يشارك في        ، ومن جانب آخر لا يعد الجا      التي ينتمي إليها  

الأعمال العدائية لصالح أحد أطراف النزاع، هذا الوضع الخاص لجواسيس على غرار المرتزقة          
لا يعطيهم أي حصانة أو حماية بموجب أي من قواعد القانون الدولي الإنساني من الهجمات أو                

 من الضمانات الأساسية المكفولة في المـادة        الاستهداف أو الحق في اعتقالهم إلا أنهم يستفيدون       
  . عند القبض عليهم1977  من البروتوكول الإضافي الأول75
أن طائفة غير المقاتلين تشمل عدة فئات أوسعها تمثلت في فئة           ب وجدنا    وكخلاصة لما سبق،     

هـا  المدنيين الذين حاولنا تقديم تعريف وتحديد لهم عن طريـق اتفاقيـات جنيـف وبروتوكولا              
واستعرضنا مختلف المعايير، ولاحظنا قصور معيار الجنسية والتفسير الخاص الـذي قدمتـه             

 من أجل تكييف أفضل له بتطوير فكرة الانتماء بعيدا عـن الـروابط               السابقة محكمة يوغسلافيا 
الشكلية إلى الروابط الجوهرية التي تشترك فيها الجماعة الواحدة، ثم تطرقنا إلى معيـار عـدم                

ية في القوات المسلحة كتعريف سلبي للمدنيين كان مناسبا إلى حـد كبيـر لمقتـضيات                العضو
 النظام القانوني للنزاعات المسلحة غير الدوليـة والتـي          نزاعات المسلحة الدولية، ثم عرضنا    ال

أفرزت معيار عدم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية وما آثاره من تساؤلات حول مـداه               
  .نه مع ذلك أتسم بقدر من الفعالية في ظل هذا النوع المعقد من النزاعات المسلحةوعناصره، لك

تطور التنظيم القـانوني الـذي      ف فئات العاجزين عن القتال عبر        ومن ثم تطرقنا إلى تعري       
يحكمهم من جرحى ومرضى وغرقى وأسرى حرب، ولاحظنا تطور تعريفات مختلـف هـذه              

 بعض الحالات التـي تتـسم بـشيء مـن           عرضنابها، وأخيرا   الفئات وحجم الاهتمام الدولي     
در الإشارة أنه من أجل تطبيق      ها الاتفاقيات الدولية في مواد مختلفة، وتج      تالخصوصية التي تناول  

 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين فإن معيار المشاركة المباشرة في العمليـات العدائيـة               مبدإ
مقاتلين  يعد أكثر ملائمة لأنه حتى في النزاعات المسلحة الدولية           كسبب في فقد الحماية  لغير ال      

لو قام شخص بالمشاركة في العمليات العدائية ولو لم يكن عضوا في القـوات المـسلحة جـاز           
استهدافه وبالتالي يدخل بمناسبة عملية التمييز في فئة المقاتلين، وبالتالي يتحمل هذا الـشخص               

ية كل الالتزامات التي يتحملها المقاتل ومنها فقده للحصانة وإمكـان      المشارك في العمليات العدائ   
  .ذلك، دون أن يتمتع بوضع أسير حرباستهدافه دون مساءلة على 

  عرفي واتفـاقي   مبدإ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين ك      مبدإ وبعد بيان الطبيعة القانونية ل      
صي وتحديد طرفي التمييز من     يان نطاقه الشخ   من خلال ب   مبدإوذو طابع آمر وتحديد مضمون ال     

 التمييز بـين المقـاتلين      مبدإ لنتائج التي يرتبها تطبيق   مقاتلين وغير مقاتلين لا بد من توضيح ا       
  . في المبحث الموالينتناولهس وهو ما وغير المقاتلين
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   :الثانيالمبحث 
   التمييز بين المقاتلين وغير المقاتليننتائج مبدإ

  

 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين واستمرار ذيوعـه كقاعـدة            قدمنا، أن استقرار مبدإ        
 ضرورة ملحة لضمان ترشيد     هعرفية واتفاقية من قواعد القانون الدولي الإنساني جعل من تطبيق         

التي  مجموعة من الآثار والنتائج  عن عملية الشروع في تطبيق المبدإأكبر للنزاع المسلح، وينتج
 الجـانبين، وبغيـة     اتلين على شكل التزامات وحقوق تخاطب     المقاتلين وغير المق  من  تمس كلا   

نتناول التزامات المقاتلين وغير المقاتلين بتمييز أنفسهم في الميدان فـي مطلـب             س  ذلك تفصيل
أول، ثم حصانة غير المقاتلين من الهجمات وقصرها على المقاتلين في مطلب ثان، ثم نحـاول                

 التمييز بين الأعيان المدنيـة      مبدإ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين و      مبدإلجة التكامل بين    معا
 التمييز بين المقاتلين    مبدإوالأهداف العسكرية ودور هذا الأخير في عملية تعزيز وزيادة تماسك           

  .وغير المقاتلين في مطلب ثالث
     

  :المطلب الأول
  لين بتمييز أنفسهم عن بعضهم البعض التزام المقاتلين وغير المقات

  

تتمثـل فـي     التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين       مبدإتطبيق أحكام   النتائج المترتبة عن      إن    
لتزامات على كل من المقاتلين وغير المقاتلين من أجل تحقيق الأهداف المرجوة            الا مجموعة من 

العمل على تمييز أنفسهم عـن الطـرف        من  ين  ، فلابد لكل من المقاتلين وغير المقاتل      مبدإمن ال 
 أولا المبـدأ الآخر من أجل تسهيل عملية تطبيق الأحكام الخاصة لكل منهما على حدا، ويقتضي          

من المقاتلين تمييز أنفسهم عن غير المقاتلين بواسطة مجموع الأدوات التي فرضـها القـانون               
 مختلفـة   طـرق لين نفس الالتزام لكن ب    الدولي الإنساني نتناولها في فرع أول، ومن غير المقات        

  . نتناولها في فرع ثان
  

  :الفرع الأول
  التزام المقاتلين بتمييز أنفسهم عن السكان المدنيين

  

   يقع على المقاتلين حسب القانون الدولي الإنساني العرفي والإتفاقي التزام عام بتمييز أنفسهم   
 منه على أنـه     44 في المادة    1977في الأول   عن السكان المدنيين، وقد نص البروتوكول الإضا      

 لحماية المدنيين ضد آثار الأعمال العدائية، أن يميزوا أنفـسهم عـن             ايلتزم المقاتلون، إزكاء  "
، وقد أقـر  .."للهجـوم  السكان المدنيين أثناء اشتباكهم في هجوم أو في عملية عسكرية تجهز 

توجب على المقاتل القيام بها حرصـا علـى         القانون الدولي الإنساني العديد من الضوابط التي ي       
تمييز نفسه عن المقاتلين بغرض حماية المدنيين، وبخصوص القوات المسلحة النظامية فالأمر لا  

علـى المـستوى   يثير إشكالات كثيرة بخصوص تميز المقاتلين أنفسهم عن الـسكان المـدنيين           
ل بالنسبة للمقاتل غير النظامي،     كما هو الحا   -سنتطرق لالتزام تمييز الأعيان لاحقا    –الشخصي  

 يقوم علـى ارتـداء الـزي        ية للدول تفرض على القوات المسلحة نظاما      فمعظم القوانين الداخل  
   .سكري والظهور العلني بالسلاح، وفيما يلي سنعالج وسائل تمييز المقاتل نفسه عن المدنيينالع

  : بالنسبة للمقاتلين النظاميين:أولا
على فكرة التمييز في كـل       أصلا   ظامية في طبيعتها وهيكلتها وتجهيزها     تقوم الجيوش الن       

  القوانين والأنظمة والأعراف العسكرية، ولعل أهم ما يخص المقاتلين النظـاميين          جوانبها ضمن 
  : الزي العسكري الذي يلعب الدور المحوري في هذا الشأنفي هذا الشأن هو
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   : الزي العسكري-
اتلين خاصة النظاميين منهم، وفيمـا      أهم العناصر التي تميز فئة المق       يعتبر الزي العسكري       

" form "وفـورم ) واحد ("una " مركبة من أونا   نجدها" uniform"عبارة  ل الحرفية   الترجمة يخص
 الشكل الموحد، وبالتالي هو يعني زيا قماشيا موحدا في ألوانه وتصميمه وشـكله              بمعنى) شكل(

عراف الحربية لكل دولة، كما يختلف الزي العسكري بين فـروع           وعلاماته حسب القوانين والأ   
ورتبة ) بين القوات البرية والبحرية والجوية مثلا     (القوات المسلحة حسب اختلاف دورها أحيانا       

 إلا أن الطابع الموحد يبقى طاغيا على جوانب هذا الزي للدلالة علـى            ،من يحملها أحيانا أخرى   
  .)1(ةالانتماء إلى قوات مسلحة معني

 ويحمل الزي العسكري بعدا تاريخيا وتقليديا كبيرا بالنسبة للدول سـواء فـي ألوانـه أو                    
عب دورا هاما في العديد من الجوانب النفسية والعسكرية للقوات المسلحة، فمن            لتصاميمه، كما ي  

نة بناءا الناحية النفسية يدلل الزي العسكري على روح الانتماء والتضامن إلى وحدة عسكرية معي
على التماثل والتجانس من جهة، ومن جهة أخرى يحث على الالتزام والتبعية والخضوع للسلطة  
العسكرية حيث يعد من دلالات الانضباط العسكري والتزام الجماعـة مـن خـلال الـشارات                
والنياشين وعلامات الرتب، هذا إضافة إلى أن الزي العسكري الموحد يخلق جوا مـن الـروح                

  .)2(والاعتزاز بالانتماء إلى الوطن والدفاع عنهالوطنية 
 وعن الدور العسكري للزي الموحد، فهذا الأخير يضفي طابعا من الرهبة والسلطة والقـوة             

على من يرتديه خاصة في نفسية العدو وطابعا من الاحتـرام والهيبـة فـي نفـسية الـزملاء              
ول عليها القانون الدولي الإنساني تتمثل فـي        والمدنيين، لكن الأهمية العسكرية الحقيقة والتي يع      

فكرة تمييز المقاتلين عن المدنيين عن طريق هذا الزي العسكري الذي ينفرد به المقـاتلون دون              
  : على أنه 1977 من البروتوكول الإضافي الأول 44/07سواهم، وتنص المادة 

ن قبول فـي عمومـه بـشأ       عليه عمل الدول الم    ىلا يقصد بهذه المادة أن تعدل ما جر       ..    "
الـزي   ارتداء الزي العسكري بمعرفة مقاتلي طرف النزاع المعنيين في الوحدات النظامية ذات

  .."الخاص
ي العسكري في تمييز المقاتلين      وباستقراء المادة السابقة نجدها توضح الوظيفة المهمة  للز            

يف شـروط تمييـز رجـال     حيث جاءت الفقرة في سياق الحديث عن إمكانية تخف  ، سواهم عمن
الوفود التي رأت أن ذلك قـد       حرب العصابات عمن سواهم من المدنيين مما أثار حفيظة بعض           

، وقد وصـفت    )3(لى التشكيك في الممارسة الدولية بشأن ضرورة ارتداء الزي العسكري         يؤدي إ 
منها بـأن   في إيحاء   " ..عمل الدول المقبول في عمومه    .." الزي العسكري بأنه      المذكورة المادة

، كما  )4(الزي العسكري يشكل قاعدة عرفية مقبولة لدى الدول يلتزم بها مقاتلو الوحدات النظامية            
 من نظام روما    7/ب/8/2 فقد نصت المادة     ،تشكل إساءة استخدام الزي العسكري جريمة حرب      

 بين   من صنفتها على حالة إساءة استخدام الزي العسكري حيث         1998 للمحكمة الجنائية الدولية  
  : وفق النص التاليجرائم الحرب

 أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم الأمم علم الهدنة استعمال إساءة   " 
  "..المتحدة أو شاراتها وأزيائها العسكرية

                                                 
(1)-Toni PFANNER, <<Military uniforms and the law of war>>, I.R.R.C., .I.C.R.C., Vol. 86, No 853, 
Geneva, March 2004, pp. 1, 2. 
(2)- Idem. 
(3)- Claude PILLOUD  et al, Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux conventions de 
Genève du 12 août 1949, op.cit., (Commentaire de Protocole I), art.44, p. 539. 

 .76، المرجع السابق، ص الفارواحد يوسف  محمد عبد ال-)4(
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ه مـن   غيـر لزي العسكري ويمنع إساءة استخدامه مـع        هذا ما يعزز الحماية القانونية ل     و     
، إضافة إلى ذلك فإن المقاتل النظامي الذي لا يرتدي زيه العـسكري             ة للمقاتلين الشارات المميز 

   .)1(لحرب في حال وقوعه في قبضة العدويفقد الحق في معاملة أسير ا
وعادة ما تنفرد القوات المسلحة النظامية بارتداء الزي العسكري باعتباره عملا دوليا مقبولا                 

 من وجود بعض الكيانات الأخرى بخلاف الدول التي أتبعت          من طرف الدول، لكن هذا لا يمنع      
جيش التحرير الوطني الجزائري وجبهة تحرير فيتنام وحركات         نذكر منها    هذه الممارسة الدولية  
سلح غير دولي زي عـسكري      م، كما لا يمنع أن يكون لطرف في نزاع          )2(المقاومة الفلسطينية 

  . من المدنيين لضمان التمييز بين المحاربين وغيرهمموحد
  :  بالنسبة للمقاتل غير النظامي:ثانيا
لأغراض التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين بالنسبة لبعض الأطراف الفاعلة في النزاعات                

) المتطوعة وحركـات المقاومـة    والوحدات   الميليشيا(المسلحة غير النظامية    المسلحة كالقوات   
 يتطلب القـانون الـدولي      ،لقوات المسلحة غير النظامية   ونظرا لغياب بعض أوجه التنظيم في ا      

الإنساني من أفرادها اتخاذ بعض التدابير من أجل ضمان تمييزهم عن غير المقاتلين وذلك عبر               
، وقد فرض القانون الدولي الإنساني بعض الشروط للاعتراف بالوضـع           المحددة قانونا الوسائل  

 المادة الأولـى مـن لائحـة      شروط سبق ذكرها في    لفئات واستقرت على أربعة   ته ا االقانوني له 
 الخاصـة بأسـرى     1949 والمادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة        1907لاهاي للحرب البرية    

  : في ما يلي التي تضمن عملية التمييزالحرب، ونفصل هذه الشروط
  : العلامة الثابتة المميزة -1
الفرنسية سنة  -الثابتة المميزة إلى الحرب البروسية    تعود الخلفية التاريخية لاستخدام العلامة          

 إلى الحكومة الفرنسية أن الجنـود الفرنـسيين الـذين لا            "بسمارك" عندما كتب    1870-1871
يميزون أنفسهم على مسافات ملائمة ويتسببون في خسائر للبروسـيين سـيحاكمون محاكمـة              

مر للمقاتلين الفرنسيين غيـر     عسكرية حيث أن القميص الأزرق والزي الوطني والصليب الأح        
ت الحكومة الفرنـسية  مميزة عن بعد وكذا غير ثابتة حيث يمكن التخلص منها بسهولة، وقد سلم  

1874لى ذلك فقد تم النص على هذا الشرط لأول مرة في إعلان بروكسل بذلك، إضافة إ
)3(.  

النظاميون يمكن التعـرف     وتعرف العلامة الثابتة المميزة بأنها إشارة يضعها المقاتلون غير             
 يدة جـدا تـسمح بـالتعرف علـى الطـابع          عليها من قبل شخص عادي على مسافة ليست ببع        

، ويمكن أن تكون العلامة قميصا أو معطفا أو علامة ملونة موضوعة كربطة ذراع              )4(العسكري
أو كغطاء للرأس أو محمولة على الصدر، لكن هنا ينبغي عند وضع العلامة مراعـاة عنـصر                 

يحملها، مع التأكيد ثبات بشكل لا يمكن معه التخلص منها عند مفاجأة العدو أو حسب رغبة من ال
قـد  وعنصر التمييز بأن تكون موضوعة بمكان ظاهر وبحجم يمكن تمييزه عـن بعـد،               على  

حركات المقاومة في الحرب العالمية الثانية رباط الذراع وغطاء الـرأس فـي   بعض  استخدمت  
  .)5( كانوا يتخلصون منها عند اقتراب الخصم أو مواجهتهمناسبات عدة لكنهم

                                                 
 .30، المرجع السابق، ص العسبلي محمد حمد -)1(
  .189، 188 المرجع نفسه، ص -)2(
  . 140، 139، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام،المرجع السابق، ص عامر صلاح الدين -)3(

(4)- « le signe distinctif doit pouvoir être reconnu par celui qui ne se trouve pas à une distance trop grande 
pour pouvoir reconnaître un uniforme »  

 :انظر في ذلك
- Jean DE PREUX et al, Commentaire de Convention (III) de Genève, op.cit., art.04, p. 68. 

  .187، 186، المرجع السابق، ص العسبلي محمد حمد -)5(
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لـه تـرخيص    و والعلامة المميزة هي بمثابة إعلان للعدو بأن حاملها يحمل صفة المقاتل                
بممارسة الأعمال الحربية ضد العدو وأعمال القتل والجرح والأسر في حدود قوانين وأعـرف              

حرب في حال وقوعه فـي قبـضة الخـصم،          تضمن له الحق في معاملة أسير ال      ، كما   الحرب
، وبالتالي يكون الـدور  )1(لهجمات ضدهمكن توجيه اوبالمقابل تجعل منه هدفا مشروعا للخصم ي      

الأبرز للعلامة الثابتة المميزة تمييز حاملها عن المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية              
  .لأغراض حمايتهم من الهجمات الموجهة ضدهم

ا تلعب العلامة الثابتة المميزة دور الزي العسكري بالنسبة للمقاتلين غير النظاميين مما             كم     
علامة يمكن تمييزهـا    "حيث يرون أن عبارة     " يونيفورم"جعل البعض من الفقه يستخدم عبارة       

/ 04 والمـادة    1907 من لائحة لاهـاي للحـرب البريـة          1/02المذكورة في المادة    " عن بعد 
فاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب تتـضمن كـذلك مفهـوم الـزي              ب من ات  /02/ألف

، والحقيقة أن الأمر ليس بهذه الصورة حيـث         )2(العسكري حيث يمكن تمييز هذا الأخير عن بعد       
يوجد فارق بين التعبيرين فالزي الموحد قد يشكل علامة يمكن تمييزها عن بعد لكـن العلامـة                 

  .)3( العسكري الموحدالمميزة لا ترقى إلى مرتبة الزي
  : حمل السلاح علنا-2
لاح  الحمل العلني والظـاهر للـس       نجد لمقاتلين غير النظاميين  لمن بين الالتزامات الأساسية         

لأغراض استفادتهم من الحماية القانونية المكفولة للمقاتلين في حال         للدلالة على صفتهم كمقاتلين     
لتزام يتعين على المقاتلين غير النظاميين الحفاظ       الجرح أو المرض أو الأسر، وبموجب هذا الا       

على عنصر العلانية في مواجهة العدو إضافة إلى عنصر التماثل بين القوات المسلحة النظامية              
  .)4(وغير النظامية من حيث تمييز أنفسهم عن السكان المدنيين

يا أو قنبلة يدويـة أو  ار كان سلاحا نتل غير النظامي إخفاء سلاحه سواء  فلا يجب على المقا       
 ملابسه تحت طائلة حرمان هذا الشخص من معاملة أسرى الحرب في حال وقوعـه               خنجرا في 

في قبضة العدو، ذلك لأن المقاتل في هذه الحالة يعطي إيحاءا خادعا بعدم اشتراكه في القتـال،                 
 مسالمون وعند   وقد شهدت الحرب الفيتنامية مثل هذه الحالات من مدنيين يظهر في البداية أنهم            

اقترابهم من القوات الأمريكية يطلقون النار أو يقذفون بقنابل يدوية كانت مخبأة تحت ملابسهم،              
الأمر الذي أدى إلى فقدان القوات الأمريكية للثقة في المدنيين الفيتناميين ومعاملتهم معاملة قاسية    

  .)5(واستهدافهم لمجرد الاشتباه بهم
  : هما)6(ت من أجل التخلي عن هذا الشرط لسببين رئيسيين    وقد تعالت بعض الأصوا

الطبيعة الخاصة لنشاط المقاتلين غير النظاميين من الميلـشيات المتطوعـة حركـات              -
المقاومة التي تعتمد على السرعة والمباغتة أين يفقدهم حمل السلاح العلني الفعالية يحد             

  .من حركتهم
أفراد القوات غير النظامية هي أسلحة خفيفة       نوعية الأسلحة المستخدمة عادة من جانب        -

كالمسدسات والقنابل اليدوية والأسلحة البيضاء مما يجعل إظهارها لا يخلق فارقا كبيرا            
 .من حيث التمييز بينهم وبين المدنيين

                                                 
  .20، المرجع السابق، ص متولي رجب عبد المنعم -)1(

(2)- Toni PFANNER, op.cit., pp.14, 15. 
  .04، هامش 140 ،139، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام،المرجع السابق، ص عامر صلاح الدين -)3(
  .204 المرجع نفسه، ص -)4(
  .191بق، ص ، المرجع الساالعسبلي محمد حمد -)5(
  .192، 191 المرجع نفسه، ص -)6(
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 لكن هذا الرأي لم يلق قبولا كبيرا خصوصا أن التجارب الدولية في هذا المجال أكـدت أن                    
 السلاح العلني يشكل خطرا كبيرا على السكان المدنيين ويجعلهـم عرضـة             انتهاك شرط حمل  

  .للهجمات نظرا لغموض معالم تفرقتهم عن المقاتلين غير النظاميين
أما عن شرطي القيادة المسؤولة واحترام قوانين الحرب وأعرافها فالحقيقة أن الـشرطان لا                  

 وغير المقاتلين على الأقل بشكل مباشـر حيـث          يلعبان أي دور يخدم مبدأ التمييز بين المقاتلين       
من وضـع  مان في تحديد وضع المقاتل بعد وقوعه في قبضة الخصم لتحديد مدى استفادته            هيسا

 في تمييز المقـاتلين أثنـاء        التمييز تكون الأهمية للعناصر الشكلية     أسير الحرب، لكن وفق مبدإ    
  يمكن تمييزها عن بعد وحمل السلاح علنا       عملية الهجوم ويشمل ذلك شرطي العلامة الثابتة التي       

  .أكثر من الشروط الموضوعية الآخرى
  :1977  الأولر النظامي وفق البروتوكول التخفيف من شروط التمييز للمقاتل غي:ثالثا
صفة المقاتل وأسير حرب لكل مـن الفئـات         من البروتوكول الأول     44لقد صبغت المادة         

 أكدت على أن يلتزم جميع المقاتلين       ا وقعت في قبضة الخصم، كما      إذا م  43المذكورة في المادة    
 مخالفة  الرابعة أن  لكن تضيف الفقرة،بقواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة 

رب إذا ما وقـع فـي   حقه في أن يعد مقاتلا أو أن يعد أسير ح من  هذه الأحكام لا تحرم المقاتل      
تقليل من أهمية شرط احترام قوانين وأعراف الحرب علـى  رض الليس بغذلك  قبضة الخصم، و  

 للمقاتلين الواقعين في قبضة الخصم إذا علمنا أن مخالفـة هـذه             يالوصف القانون منح  الأقل في   
  .)1(القواعد تعد جرائم حرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  الدولية

 بأن يميزوا أنفـسهم عـن الـسكان          المقاتلون   يلتزم  44ة من المادة    وبموجب الفقرة الثالث       
المدنيين أثناء اشتباكهم في هجوم أو في عملية عسكرية تجهز للهجوم وذلك كما عبرت المـادة                

 خاصـة غيـر   ، وبالتالي يلتزم كل المقاتلون"إزكاءا لحماية المدنيين ضد آثار الأعمال العدائية  "
نفسهم عن الأشخاص المدنيين وذلك عن طريـق         التزاما فرديا وجماعيا بتمييز أ     النظاميين منهم 

وذلـك   )2(أو حمل السلاح العلني والمشاركة الفعلية في العمليات العدائية        علامة الثابتة المميزة    ال
أثناء عملية عسكرية تحـضر      أو   أثناء اشتباك عسكري   أي   44 في الحالات التي ذكرتها المادة    

 ين غير النظاميين خاصة من يمارس منهم أسلوب       المقاتلوبتطبيق مثل هذه القواعد على      ،  للهجوم
حرب العصابات تظهر لنا صعوبة تطبيق الأحكام السابقة لكونها تمس بمبادئ أسـاليب حـرب            
العصابات، ومن المعروف أن عملية الإعداد لعمليات حرب العصابات قد تأخـذ وقتـا كبيـرا                

كيف يمكن لرجال العصابات     هما أول )3(خصوصا في العمليات النوعية منها، وهنا يثور تساؤلان       
وبالمقابـل كيـف     طوال هذا الوقت تمييز أنفسهم عن المدنيين وفي نفس الوقت حماية أنفسهم ؟            

  .يمكن حماية المدنيين إذا أحجم رجال العصابات عن تمييز أنفسهم خلال مثل هذه العمليات ؟
أمـا   "... 44/03لمـادة    حيث نصت الجملة الثانية من ا      ، الموضوع 44 لم تتجاوز المادة        

 ـ       وهناك من مواقف المنازعات المسلحة ما لا يملك فيها          ى المقاتل المسلح أن يميز نفـسه عل
 عندئذ محتفظا بوصفه كمقاتل شريطة أن يحمل سلاحه علنا فـي            ىالمرغوب، فإنه يبق   النحو

  :مثل هذه الظروف
  .أثناء أي اشتباك عسكري) أ( 
 البصر أثناء انشغاله بتوزيـع      ى مد ىله مرئيا للخصم عل   خلاطوال ذلك الوقت الذي يبقي      ) ب(

  ".القوات في مواقعها استعدادا للقتال قبيل شن هجوم عليه أن يشارك فيه

                                                 
  .2002 سنة نفاذ الذي دخل حيز ال1998 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 08 المادة : في ذلك أنظر-)1(
 .103، ص 2006 المرجع السابق، تسغفلدليزابيث ، كالسهوفن فريتس -)2(
 .104 ،103 المرجع نفسه، ص -)3(
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 استثناءا عن القاعدة العامة للتمييز بين المقاتلين وغيـر          دويعتبر البعض أن هذه الجملة تع          
 وقد تشكل الإطار القانوني     ،ب العصابات  وبالتالي هي تراعي الظروف الخاصة لحر      )1(المقاتلين

الذي يمكن لأفراد حرب العصابات العمل من خلاله، فمبدأ التمييز ضروري عند الاشـتباك أو               
أثناء التحضير له وفيما عدا ذلك لا يؤثر عدم تمييز الشخص نفسه عن المدنيين عن حقه في أن                  

  . يعد مقاتلا حسب المادة بالشروط المذكورة أعلاه
ولعل الأمر قد يكون مشابها في النزاعات المسلحة غير الدولية لكن الحكم فيها مختلـف،                    

يتمتع الأشخاص المـدنيون     << : من البروتوكول الإضافي الثاني      13/03 المادة   تحيث نص 
بالحماية التي يوفرها هذا الباب ما لم يقوموا بدور مباشر في العمليات العدائية وعلـى مـدى     

وبالتالي تؤكد المادة على ظرفيـة المـشاركة فـي          ،  >>ومون خلاله هذا الدور   الوقت الذي يق  
 أي أن التمييز مطلوب في حالة إتيان الأعمال التي تعتبر مشاركة مباشرة فـي               الأعمال العدائية 

، لكـن مثـل هـذه       الأعمال العدائية إلا أن الإشكال يبقى في تحديد لحظة الفصل بين الوصفين           
ام السابقة يعتبر الفرد مدنيا في حال لم يتم القبض عليه في حالة المشاركة             الأحوال وخلافا للأحك  

  .)2(عمال العدائيةالمباشرة في الأ
  : حظر أعمال الغدر-رابعا
 الغـدر،   صم أو إصابته أو أسره باللجوء إلى       يحظر القانون الدولي الإنساني أعمال قتل الخ         

الأفعال التي تستثير ثقة الخصم مع تعمد خيانـة         تلك  : " للغدر بأنه    37وجاء في تعريف المادة     
 الاعتقاد بأن له الحق في أو أن عليه التزاما بمنح الحماية طبقـا              ثقة وتدفع الخصم إلى   هذه ال 

، ومن هذا التعريف يتضح أن أعمال "لقواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة
 بحيث يقدم الغـادر انطباعـا       لمقاتلين وغير المقاتلين  يز بين ا   التمي مبدإالغدر فيها مساس كبير ب    

عـدو،  مخالفا لما هو عليه الوضع القانوني الحقيقي له من خلال استخدام بعض الحيل الغادرة بال    
 الثقة في نفسه بأنه غير مقاتل أو أنه من أحد الفئات التي يحميها القانون الدولي الإنساني                 ببعث

  .بأي وسيلة كانت
 من حظر أعمال الغدر هو الحفاظ وحماية مقتضيات تمييـز الفئـات             ف الحقيقي ويعد الهد     

والممتلكات المحمية وعدم المساس بها من جانب المقاتلين بواسطة أعمال الغدر، وعددت نفـس       
على سبيل المثال بعض الأفعال التالية التي        )1977 من البروتوكول الإضافي الأول      37(المادة  

على أن قياس بقية الأفعال يجب أن لا يخرج عن محددات التعريف المقدم             تعتبر من قبيل الغدر     
  :، وهذه الأفعال هي37في الفقرة الأولى من المادة 

  .التظاهر بنية التفاوض تحت علم الهدنة أو الاستسلام-
  .التظاهر بعجز من جروح أو مرض-
  .التظاهر بوضع المدني غير المقاتل-
ذلك باستخدام شارات أو علامات أو أزياء محايدة خاصة بالأمم     التظاهر بوضع يكفل الحماية و    -

  .المتحدة أو بإحدى الدول المحايدة أو بغيرها من الدول التي ليست طرفا في النزاع
يتضح جليا أن مثل هذه الأفعال تنطوي على نية الغدر بالعدو واستغلال بعـض الأوضـاع                   

ذلك لأغراض عدائية مثل حمل علم التفاوض       والحالات التي يكون عليه الأشخاص المحميون و      
غدرا أو التظاهر بوضع المدني أو العاجز عن القتال غدرا أو الاسـتخدام الغـادر للـشارات                 
والأزياء أو العلامات المحمية لجهات لا تعد أطرافا في النزاع، كما تعد أعمال الغـدر عـاملا                 

 يمـس    أطرف النـزاع ممـا     هاما في غموض الوضع القانوني للأشخاص وبعث الشكوك لدى        
  .ين وغير المقاتلينمقتضيات التمييز بين المقاتل

                                                 
 .104 ،103، ص السابق، المرجع تسغفلدليزابيث ، السهوفنك فريتس -)1(
 .127المرجع السابق، ص ، عواشرية رقية-)2(



 المقاتلينالمقاتلينالمقاتلينالمقاتلينغير غير غير غير  و و و و التمييز بين المقاتلين التمييز بين المقاتلين التمييز بين المقاتلين التمييز بين المقاتلينلمبدإلمبدإلمبدإلمبدإ    ر النظرير النظرير النظرير النظري الإطا الإطا الإطا الإطا::::فصل الأولفصل الأولفصل الأولفصل الأولالالالال
 

- 65 - 

 فرقت بين أعمال الغدر المحظورة وإعمال الخـداع الحربـي التـي ليـست               37 إلا أن المادة    
محظورة، واعتبرت أن خدع الحرب لا تعد من أفعال الغدر لكونها لا تستثير ثقة الخصم فـي                 

دولي الإنساني ومن أمثلة ذلك استخدام أساليب التمويـه والإيهـام           الحماية التي يقرها القانون ال    
  لا تهدف إلى   -37بحسب المادة   –وعمليات التضليل وترويج المعلومات الخاطئة، فهذه الأفعال        

تضليل الخصم أو استدراجه إلى المخاطرة، كما يجب أن لا تخل بأية قاعدة من قواعد القـانون                 
  . لنزاعات المسلحةالدولي الإنساني المطبقة في ا

  

  :الفرع الثاني
  التزام غير المقاتلين بتمييز أنفسهم عن المقاتلين

  

 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين على التزام في ذمة المقاتلين بتمييز            مبدإ لا تقتصر آثار       
أجـل  أنفسهم عن غير المقاتلين، بل يتعدى ذلك إلى وضع التزامات في ذمة غير المقاتلين من                

تمييز أنفسهم عن المقاتلين من خلال عدم مـشاركتهم فـي الإعمـال العدائيـة، واسـتخدامهم                 
لمقتضيات تمييز أنفسهم في حال وجود أدوات قانونية لذلك مثل وجود الشارات المميزة بالنسبة              

  .لأفراد الخدمات الإنسانية
  : عدم مشاركة غير المقاتلين في العمليات العدائية:أولا
حد أهم أسباب فقدان الحمايـة بالنـسبة لغيـر    المشاركة في العمليات العدائية أ    ما كانت    لطال   

، أين تفرض الضرورات كفوا عن القتال من المقاتلين الذين     همالمقاتلين بمن فيهم المدنيون وغير    
العسكرية وقواعد الدفاع عن النفس استهدافهم، وقد ساير القانون الدولي الإنساني هـذا التوجـه      

   .ين وغيرهم من العاجزين عن القتال وهو ما نوضحه في هذا العنصرصوص المدنيبخ
  : بخصوص عدم مشاركة المدنيين في العمليات العدائية-1
 أن المدنيين يفقدون الحماية المكفولة بموجب هذا البروتوكول في          53/03لقد ورد في المادة         

  :أنهحال قيامهم بدور في العمليات العدائية حيث نصت ب
مباشر فـي    يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم ما لم يقوموا بدور             "

  ".. الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدورالأعمال العدائية وعلى مدى
والدور المباشر يتمثل في قيام المدنيين بأعمال عدائية من قبيل إطلاق النار على أفراد العدو           

بلة أو نسف جسر ذو أهمية عسكرية، وأي من الأعمال التي تـسهم فـي المجهـود                 أو إلقاء قن  
الحربي والتي تهدف بحكم طبيعتها أو غرضها إلى توجيه ضربات إلى أفراد جـيش العـدو أو             

، وقد سبق وأن وضحنا معالم المشاركة المباشرة في          من أجل إيقاع خسائر عسكرية به      )1(عتاده
تمييز المقاتلين عن غير المقاتلين، وفي هذه الحالة يجوز تقديم الفاعلين          الأعمال العدائية كمعيار ل   

ل التي اقترفوها، كما ترددت أصوات كثيرة تقـضي أن          الأعم ا للمحاكم العسكرية ومعاقبتهم عن   
الإسهام في المجهود الحربي لا يعد سببا في الاستهداف كما زعم الكثيـرون أثنـاء محاكمـات           

  .)2(الحرب العالمية الثانية
 ومع غياب تعريف دقيق للمشاركة المباشرة في الأعمال العدائية حاولت اللجنة الأمريكيـة                

 أن  هـا تقرير وقـد جـاء فـي        ،المباشرة وغير المباشرة  لحقوق الإنسان التمييز بين المشاركة      
جهده العسكري مثـل بيـع      دعم   تقتصر على دعم الطرف المحارب أو        المشاركة غير المباشرة  

 بحيث لا تـشمل هـذه الأعمـال         مسلحة أو التعبير عن التعاطف معه      لأحد الإطراف ال   المؤونة

                                                 
 .117، 116، ص السابق، المرجع تسغفلدليزابيث ، كالسهوفن فريتس -)1(
 .117 المرجع نفسه، -)2(
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أعمال العنف التي تشكل تهديدا عسكريا مباشرا للخصم، ومنه فإن من يقومون بهـذا الـدور لا      
  .)1(اعتبارهم مقاتلين يمكن استهدافهميمكن 

لتزام بالابتعاد بقدر الإمكان عن     كما يقع على عاتق غير المقاتلين خاصة منهم فئة المدنيين ا              
 أن تدور فيها عمليات عسكرية       لتي تعتبر مناطق عسكرية أو مناطق تماس أو يحتمل        المناطق ا 

  .)2(حتى لا يتسبب ذلك في إيقاع خسائر مباشرة أو غير مباشرة بهم
  :  بخصوص عدم مشاركة العاجزين عن القتال في العمليات العدائية-2
الذين يحجمون عـن أي    .."عبارة  )أ/(08يف الجرحى والمرضى في المادة        لقد ورد في تعر     

من نفس المادة بخصوص تعريـف الغرقـى،        ) ب(وقد تكررت العبارة في الفقرة      " عمل عدائي 
وهذا يعني أن الأشخاص المعنيين كجرحى أو مرضى أو غرقى لا يـستفيدون مـن الحمايـة                 

 هذا قرينة على أن دع حيث يدائي ضد الخصم،المقررة لهم إلا في حال إحجامهم عن أي عمل ع    
 كما يـدلل    ،الشخص الذي يستمر في إتيان الأعمال العدائية يكون قد تخلى بإرادته عن الحماية            

هذا العمل العدائي على قدرة الشخص على القتال مما يفضي إلى أن حجم الجرح أو المـرض                 
 القتال، وفي هذا الـصدد فالمـادة        الذي يقع تحت وطأته ليس بالمدى الذي قد يجعله عاجزا عن          

إلى جانب الوضع حقيقة كانت واضحة ونصت على الإحجام عن أي عمل عدائي وهذا يعني نية 
  .الصعب للمريض أو الجريح في الامتناع عن أي عمل عدائي

معرض القول بأنه لا     في   1977 البروتوكول الإضافي الأول      من 41 وقد نصت كذلك المادة       
لما يحيط به من ظـروف محـلا        عترف بأنه كذلك    عاجز عن القتال أو الذي ي     يكون الشخص ال  

أو أصبح عـاجزا     إذا وقع في قبضة الخصم أو أفصح عن نيته الاستسلام أو فقد وعيه               للهجوم
أن يحجم في أي من هذه الحالات عن أي عمل عـدائي وألا              .." شرط أن    عن الدفاع عن نفسه   

رة يجب عليها لتستفيد من الحمايـة أن        و إلى أن الفئات المذك    ، وفي ذلك إشارة   )3("يحاول الفرار 
 كما اعتبرت أن محاولة الفرار لها نفس الحكـم الخـاص            ،تحجم عن القيام بأعمال تعد عدائية     

بالقيام بعمل عدائي في فقد الحماية للشخص، لأنه من بين التهديدات التي يشكلها ذلك الـشخص                
  .بوحدته العسكرية من جديد لمعاودة المشاركة في القتالالذي لاذ بالفرار إمكانية التحاقه 

ومن هذه النصوص وغيرها نجد أن القيام بأي عمل عدائي أو مقاومة الخصم فـي حـال                     
الجرح أو المرض أو الغرق من أي شخص عمل يفضي إلى فقدان الحـصانة مـن الهجمـات                  

ومنه فإن حكم غير المقاتلين     ويجعل الشخص عرضة للأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية،         
 فـي حـال     من المدنيين والعاجزين عن القتال بسبب الجرح أو المرض أو الغرق يعد واحـدا             

  .، بأن يكون سببا في فقد الحماية والحصانة من الهجمات العسكريةمواصلة القتال
  :  تمييز الأشخاص عن طريق الشارات المميزة:ثانيا
صر تمييز فئات هامة من غير المقاتلين خاصة مـنهم أفـراد              إن شارة الحماية من أهم عنا       

الخدمات الإنسانية، وتستخدم الشارات المميزة في زمن الحرب بغرض الحماية وفي زمن السلم             
 التمييز بين المقاتلين وغيـر المقـاتلين هـو          مبدإ وما يهمنا طبعا بخصوص      )4(بغاية التعريف 

ة حامليها من الهجمات العسكرية أثناء النزاع المسلح        استخدامات الشارة للحماية مما يتيح حصان     
  .وضمان تمييزهم عن المقاتلين

 بأنها تتمثـل  1949 من اتفاقية جنيف الأولى لعام 38 وقد حددت شارة الحماية ضمن المادة     
وقد أضافت المادة الثانيـة     " الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين        "في  

                                                 
 .21 ص ،، المرجع السابق06القاعدة ، بك-دوزوالدلويز ، هنكرتسماري -جون-)1(
  .169، المرجع السابق، ص الشلالدةحمد فهاد  م-)2(
 .139، ص السابق، المرجع تسغفلدليزابيث ، كالسهوفن فريتس -)3(
  .71لقانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص إلى ا مدخل الزمالي، عامر -)4(
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 اختياريـة تمثـل      شـارة  1949 الإضافي لاتفاقيات جنيف     2005وتوكول الثالث لسنة    من البر 
يضع أطراف النزاع داخله ما شاءوا مـن        " ..مربعا أحمرا قائما على حده وأرضيته بيضاء      .."

 أو أي شارة أخرى استعملتها الدول وأعلنتها للجنة الدوليـة           شارات الهلال والصليب الأحمرين   
  .2005قرار البروتوكول الثالث لاتفاقيات جنيف للصليب الأحمر قبل إ

 24المـواد   ( والأفراد الذين يحق لهم استخدام هذه الشارات للحماية أثناء النزاعات المسلحة               
هم أفراد الخدمات )  من اتفاقية جنيف الثانية37-36والمادتان / من اتفاقية جنيف الأولى 32إلى 

  :الإنسانية التابعون لـ
  .دمات الطبية والدينية التابعة للقوات المسلحة لأطراف النزاعأفراد الخ -
موظفو جمعيات الإغاثة التطوعية المعترف بها والمرخص لها من طرف حكوماتها بمن فيهم              -

 . المستشفيات المدنية وأطٌقموالجمعيات التطوعية الأخرىلصليب واجمعيات الهلال أفراد 
شاركة في عمليات تحت إشراف الأمم المتحدة بالاتفاق مـع  أفراد الخدمات الطبية والدينية الم     -

 ).2005 من البروتوكول الإضافي الثالث 05المادة (الدول المشاركة 
  .دولة محايدةلموظفين الطبيين التابعين للجمعيات المعترف بها والتابعة ال -
شـارة الحمايـة    كيفية استخدام 1949  من اتفاقية جنيف الأولى41 و40وقد قدمت المواد        

بالنسبة للأفراد والموظفين المخولين حمل هذه الشارة، فهي توضع كعلامة على الذراع الأيـسر         
  .أثر بالماء وعليها الشارة المميزة، وذلك أثناء قيامهم بمهام طبية فقطتبحيث لا ت

يها  أما بخصوص وسائط النقل والأعيان التي يحق لها استخدام الشارات المميزة فسنفصل ف               
ضمن المطلب الثالث الخاص بتمييز الأعيان المدنية عن الأهداف العسكرية، علـى اعتبـار أن    
استخدام الشارات هو مرتبط أكثر بالأعيان الطبية والمستشفيات ووسائط النقل الطبي وغيرهـا             

  .من أعيان الهيئات الإنسانية المعترف بها والمرخص الحمل الشارات
القانون الدولي الإنساني يفرض التزامات على كل الأطراف مـن           فإن   وكخلاصة لما سبق،     

أجل تمييز بعضهم عن بعض، فبالنسبة للمقاتلين فقد وجدت العديد من الآليات في ضمان التمييز               
ا الزي العسكري لدى القوات النظامية والشارة المميزة وحمل السلاح العلني لدى القـوات              هأهم

تم حظر  و  مراعاة لبعض الحالات الخاصة،     الشروط  هذه  تخفيف المسلحة غير النظامية، كما تم    
  .أعمال الغدر وسوء استعمال وسائل التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين على سبيل الغدر

   ومن جهة أخرى، فإن غير المقاتلين يتحملون كذلك التزام تمييز أنفسهم عن المشاركين فـي               
عـدم  هـذه الالتزامـات     هم وتعريف أنفسهم، ومن أهم      العمليات العدائية وذلك لضمان حصانت    

ت الحمايـة التـي يوفرهـا      االمشاركة في الأعمال العدائية وضرورة ارتدائهم أو وضعهم لشار        
، لإقـرار   القانون الدولي الإنساني لجانب هام من هذه الفئات سواء لأنفسهم أو لأعيان تحمـيهم             

  . سنرىحصانتهم ومن ثم قصر الهجمات على المقاتلين كما
  

  :المطلب الثاني
  حصانة غير المقاتلين ضد الهجمات وقصرها على المقاتلين

  

 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين هـو حـصانة        مبدإ من بين النتائج المهمة المترتبة عن          
غير المقاتلين ضد الهجمات، فلا يكون غير المقاتلين محلا للهجمات العسكرية، كمـا عبـرت               

 بأن تعمل أطراف النزاع على التمييـز بـين          1977من البروتوكول الإضافي الأول      48المادة  
 ـ المقاتلين وغير المقاتلين وتوجه عملياتها العسكرية ضد المقاتلين دون سواهم،            نتناول وعليه س

حصانة غير المقاتلين ضد الهجمات في فرع أول، ثم قصر الهجمات على المقاتلين دون سواهم               
  .  في فرع ثالثمبدإرورة اتخاذهم للتدابير الوقائية لعدم انتهاك الفي فرع ثان، ثم ض
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  :الفرع الأول
  حصانة غير المقاتلين ضد الهجمات

     

 العمليات العسكرية نتيجة لعدم اشتراكهم كمـدنيين         أخطار يتمتع غير المقاتلين بحصانة ضد        
كـالجرح أو المـرض أو      أو توقفهم عن الاشتراك في العمليات الحربية لسبب مـن الأسـباب             

الاحتجاز أو أي سبب آخر، وبالتالي يكون على المقاتلين توجيه وسائل وأساليب القتال وفق هذا               
  :الحكم، وذلك وفق التفصيل التالي

  : حصانة المدنيين ضد الهجمات:أولا
لي  وفق قواعد القانون الـدو     )1(يتمتع السكان المدنيون بحماية عامة ضد العمليات العسكرية            

 من البروتوكول الإضافي 51الإنساني العرفية والاتفاقية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة           
يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة ضـد الأخطـار           " بأن   1977الأول  

كون لا يجوز أن ي   "كد الفقرة الثانية ذلك بالنص على أنه        ، وتؤ .."الناجمة عن العمليات العسكرية   
 يعد أي هجـوم     ، كما "..السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلا للهجوم          

نه جريمة حرب حسب الأنظمـة الأساسـية        لى أ يستهدف المدنيين هجوما محظورا ويصنف ع     
للمحاكم الجنائية الدولية، ومن بين القواعد التي يفرضها مبدأ التمييـز بـين المقـاتلين وغيـر                 

على أطراف النزاع استنادا إلى الحصانة التي يتمتع بها السكان المدنيون نجد قاعـدة              المقاتلين  
هامة وأساسية تتمثل في حظر الهجمات العشوائية، وتعرف الهجمات العـشوائية وفـق المـادة           

  : بأنها تلك الهجمات التي لا تفي بالشروط الآتية1977 من البروتوكول الإضافي الأول 53/04
  . هدف عسكري محدد لا توجه إلىتلك التي) أ"(
  .أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه لهدف عسكري محدد)ب(
 النحو الذي يتطلبه    لة للقتال لا يمكن حصر آثارها على      أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسي      )ج(

هـداف العـسكرية    هذا البروتوكول، ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب، في كل حالة كهذه، الأ             
  )2(".والأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز

 كما قدمت المادة مثالين هامين عن ما يمكن أن يشكل هجوما عشوائيا فـي مفهـوم هـذا                      
  : منها على ما يلي05وتوكول حيث نصت الفقرة البر
العسكرية  ددا من الأهداف  الهجوم قصفا بالقنابل، أيا كانت الطرق والوسائل، الذي يعالج ع         ) أ("

بلـدة أو قريـة أو    الواضحة التباعد والتمييز بعضها عن البعض الآخر والواقعة في مدينة أو
   .هدف عسكري واحد منطقة أخرى تضم تركزا من المدنيين أو الأعيان المدنية على أنها

أو  ابة بهـم  يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إص       الهجوم الذي يمكن أو   ) ب(
تجـاوز مـا      يفرط في  دث خلطا من هذه الخسائر والأضرار      أو أن يح   يةأضرارا بالأعيان المدن  

  ".ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة
وبالتالي تقدم هذه القاعدة التزاما هاما بحظر مثل هذه الهجمات التي لا تميز بـين المقـاتلين              

 ورد أنه من بين الهجمات العـشوائية        53من الفقرة الرابعة من المادة      ) أ(ي البند   والمدنيين، فف 
تلك الهجمات التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد وهذا يعني هنا تدخل إرادة القائم بـالهجوم              

                                                 
(1)- Abdelwahab BIAD , op.cit., pp. 72, 73. 

ستعيق جديا بتعقيداتها   " لأنها رأت أن الفقرة الرابعة       51وتوكوليين صوتت فرنسا ضد المادة       في المؤتمر الدبلوماسي لاعتماد البر     -)2(
 من ميثاق الأمم    51إدارة العمليات العسكرية الدفاعية ضد غاز ما، وتضر بالحق الراسخ في الدفاع المشروع المعترف به في المادة                  

لا يمكن أن تكون موضع أي تحفظـات         "51مقابل أعلنت المكسيك أن المادة       موقفا عند تصديقها، وبال    عنلكن فرنسا تراجعت    " المتحدة
دون ب-، كما نشير أن تعريف الهجمات العشوائية      "البتة، وان أية تحفظات ستتعارض مع الهدف والغاية من البروتوكول الأول وتقوضه           

لمعدلة من البروتوكول الثاني من الاتفاقية بشان حظـر   ورد في البروتوكول الثاني والصيغة ا    - أعلاه 53 المذكورة في المادة     )ج(الفقرة  
  .36ص ، المرجع السابق ،11القاعدة ، بك-دوزوالدلويز ، هنكرتسماري - جون: في ذلك، أنظر1980أسلحة تقليدية معينة 
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في عدم توجيهه إلى هدف عسكري محدد مما يجعل المدنيين عرضة لهذا الهجوم وهو ما يحقق                
فقد ورد أنه يعد هجوما عشوائيا ذلك الهجوم الذي يستخدم          ) ب(أما في البند    عنصر العشوائية،   

 هدف عسكري محدد وهنـا يكـون العيـب فـي     وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلى      طريقة أو   
هـا  هالأسلوب أو الوسيلة التي تستخدم في الهجوم من حيث عدم قابليتها أصلا للتحكم في توجي              

ادة المهاجم هنا فقط في اختيار هذه الوسـيلة لأنـه لا يملـك               وتتدخل إر  ،لهدف عسكري محدد  
توجيهها بالشكل المطلوب لتجنيب غير المقاتلين من المدنيين وغيرهم تبعـات اسـتخدام هـذه               

حيث جاء أن الهجمات العشوائية هي تلك الهجمـات         ) ج(الوسيلة، والنوع الثالث ورد في البند       
 النحـو الـذي يتطلبـه هـذا          يمكن حصر آثارها على    لة للقتال لا  التي تستخدم طريقة أو وسي    

 ومن ثـم    - منه 48ومن بين أحكام هذا البروتوكول مبدأ التمييز الوارد في المادة           -البروتوكول  
فإن من شأنها أن تصيب، في كل حالة كهذه، الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين أو الأعيان 

اضحة لا تدع مجالا للشك في أن الهدف الرئيسي         المدنية دون تمييز، وهنا ورد المبدأ بصيغة و       
من حظر هذه الهجمات هو الوفاء بمقتضيات التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين إزكاءا لحماية              

  .غير المقاتلين من آثار الهجمات العشوائية
 نجدها ذكرت من بين الهجمـات العـشوائية         53/05 وبخصوص الأمثلة التي قدمتها المادة         

 في بلـدة    ةائعة القصف بالقنابل أيا كانت طريقة الذي يعالج مجموعة أهداف مدنية وعسكري           الش
 آخـر   مبدإٍواحدة على أنها هدف عسكري واحد بدون أي تمييز، المثال الثاني جاء على أساس               

ويعني بحسب نفس الفقرة حظر الهجوم      " مبدأ التناسب "من مبادئ القانون الدولي الإنساني وهو       
أو أضرارا بالأعيان   يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهمن أوالذي يمك

نتظر أن يسفر عنه    تجاوز ما ي   فرط في  ي دث خلطا من هذه الخسائر والأضرار     المدنية، أو أن يح   
، وبالتالي يشكل الهجوم الذي لا يحقـق مبـدأ          ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة      

  . التمييزمبدإيمس بوما عشوائيا، والهجوم العشوائي التناسب هج
  :حصانة العاجزين عن القتال ضد الهجمات :ثانيا
 السكان والأشخاص المدنيين ضد الهجمات يضفي القانون الدولي الإنساني          ة إلى جانب حصان    

 حماية مماثلة للأشخاص العاجزين عن القتال من المقاتلين وقد تم النص على أوجه مـن هـذه                
 المتعلقة بحماية الجرحى والمرضى من أفراد القـوات         1949الحماية في اتفاقية جنيف الأولى      

الجرحـى  " احترام وحمايـة  " التي تنص على وجوب      12المسلحة في الميدان من خلال المادة       
 يعـدان مفهـومين     كما اشرنا سابقا فإن مفهوم الحمايـة والاحتـرام        والمرضى من المقاتلين، و   

  : كما يلي )1(أوجه الاختلاف بينهمامتكاملين نجد 
 وهو المفهوم الإيجابي المتمثل في تقديم العون والمساعدة وصيانة الـضحايا مـن              :الحماية  -

  .الاعتداء وعدم تعريضهم إلى للأخطار حتى تحديد مصيرهم
 وهو مفهوم سلبي ينطوي على عدم الإيذاء أو التهديد والامتناع عن اسـتهدافهم أو               :الاحترام  -
  . ستهداف ما يلزم لحياتهما
ة الجرحى والمرضى من الأخطـار      انب الاحترام الأساس القانوني لحصان     وبالتالي يشكل ج     

" الحماية والاحترام "، وقد تم النص على نفس الصياغة تقريبا         )2(الناجمة عن العمليات العسكرية   
القـوات  الغرقى مـن  بتحسين حال الجرحى المرضى و الخاصة 1949في اتفاقية جنيف الثانية  

في الحقيقة وإن كانت هذه المواد تقدم إشارة هامة إلى ضـرورة احتـرام    ، و بحارالمسلحة في ال  
الجرحى والمرضى والغرقى إلا أن هذه الحماية غير كافية وجاءت بعبارات قاصـرة وغيـر                

                                                 
  .62، ص السابق، المرجع تسغفلدليزابيث ، كالسهوفن فريتس -)1(

(2)-Abdelwahab BIAD , op.cit., p. 50.  
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تحديد الـدقيق  واضحة المعالم ولا تخدم مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين الذي يقتضي ال          
  . لكل أحكامه في جانب التمييز أو في جانب الحصانة والاحترام

 منه والتي نـصت     41 لهذه الحماية في المادة      1977وقد أفرد البروتوكول الإضافي الأول          
  :بعبارة صريحة وواضحة في فقرتها الأولى بأنه 

أنه كذلك لما يحيط به مـن       لا يجوز أن يكون الشخص العاجز عن القتال أو الذي يعترف ب              "
  ."ظروف، محلا للهجوم

وفي ذلك إشارة واضحة إلى حصانة الأشخاص العاجزين عن القتال من الهجمـات، وقـد                   
تـال الـذي     على توضيح المقصود بالشخص العاجز عن الق       41جاءت الفقرة الثانية من المادة      

ح عن نيته فـي     أفصح بوضو أو   وقع في قبضة الخصم   يستحق هذه الحماية بأنه الشخص الذي       
 جروح أو مرض ومن ثم غيـر        أو فقد الوعي أو أصبح عاجزا على نحو آخر بسبب         الاستسلام  
  . الدفاع عن نفسهقادر على

 يشمل وصف العـاجزين عـن        المذكورة انطلاقا من هذا المفهوم الذي نصت عليه المادة        و    
ين يفصحون بوضوح عن نيتهم فـي       القتال الأسرى الذين يقعون في قبضة الخصم أو أولئك الذ         

الاستسلام لقوات العدو عن طريق الراية البيضاء أو إلقاء السلاح أو الاستسلام المباشر للخصم،              
إضافة إلى من فقد وعيه أو أصبح عاجزا عن القتال بسبب الجرح أو المرض، وتعني عبـارة                 

ضي إلى اسـتحقاق هـذه      أن درجة الجرح أو المرض المف     " ومن ثم غير قادرين على القتال     "..
كده الجملة التاليـة     من عدمها على القتال، وهذا ما تؤ       الحماية يمكن استنتاجها من قدرة الشخص     

أن يحجم في أي من هـذه        "من هذه الفقرة التي تنص على شرط استحقاق الحماية والمتمثل في          
تنافي بين عـدم    وهو شرط بديهي يؤكد حالة ال     " الحالات عن أي عمل عدائي وألا يحاول الفرار       

  .القدرة على القتال وحالة الاستمرار في الأعمال العدائية أو محاولة الفرار
 من اتفاقية جنيف الثالثة الخاصـة       23وبشان الأحكام الخاصة بأسرى الحرب نصت المادة             

بأسرى الحرب بأنه لا يجوز في أي وقت كان إرسال أي أسير حرب إلى منطقة قد يتعـرض                   
 المناطق في  منطقة القتال، أو إبقاؤه فيها، أو استغلال وجوده لجعل بعض المواقع أولنيران فيها

لأسير من الهجمات   م في ذمة الدولة الحاجزة بحماية ا       التزا ، وفي ذلك  مأمن من العمليات الحربية   
 بأنه يجب أن توفر لأسرى الحربالتي يمكن أن يكون هدفا لها، كما جاء في الفقرة الثانية للمادة 

رب الح  ملاجئ للوقاية من الغارات الجوية وأخطار       من ،بقدر مماثل لما يوفر للسكان المدنيين     
بمجرد إعلان الإنـذار بـالخطر،        إلى المخابئ بأسرع ما يمكن     نهم أن يتوجهوا  يمكالأخرى، وت 

  . لمصلحة المدنيينة إلى تطبيق إجراءات وقائية مماثلة لتلك المتخذةبالإضاف
   هذه الحماية للأشخاص العاجزين عن القتال في مادة أخرى تعـد مـن بـين                  وقد تم تعزيز    

 التـي تعـدد الانتهاكـات الجـسيمة         85ضمانات تنفيذ البروتوكول الأول وهي تحديدا المادة        
منها أن استهداف الأشخاص العاجزين عن القتال يعد انتهاكا         ) هـ(للبروتوكول الأول في الفقرة     

  :حيث نصت أنه يعد انتهاكا جسيما)1(جسيما لهذا البروتوكول
  ".اتخاذ شخص ما هدفا للهجوم، عن معرفة بأنه عاجز عن القتال) هـ"
 وهو ما يؤكد أهمية قاعدة التمييز بين المقاتلين وغير المقـاتلين فـي حمايـة الأشـخاص                    

نائية العاجزين عن القتال والضمانات العديدة التي رصدت لحمايتها خاصة من جانب الحماية الج            
  .كما سنوضح في المبحث اللاحق

    
  
  

                                                 
(1)- Eric DAVID , Principes de droit des conflits armes, Bruyant, Bruxelles, 1994, p 562, 563. 



 المقاتلينالمقاتلينالمقاتلينالمقاتلينغير غير غير غير  و و و و التمييز بين المقاتلين التمييز بين المقاتلين التمييز بين المقاتلين التمييز بين المقاتلينلمبدإلمبدإلمبدإلمبدإ    ر النظرير النظرير النظرير النظري الإطا الإطا الإطا الإطا::::فصل الأولفصل الأولفصل الأولفصل الأولالالالال
 

- 71 - 

   :الفرع الثاني
  والأهداف العسكرية قصر الأعمال الحربية على المقاتلين

  

بروتوكـول   مـن ال   48 يعد المقاتلون هدفا عسكريا مشروعا للخصم وقد نـصت المـادة                 
نيين بـين الـسكان المـد       التمييـز  تعمل أطراف النزاع على   "  على أن  1977الإضافي الأول   

توجه عملياتها ضـد الأهـداف    والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم
لأن استهداف المقاتل يضعف من القـوة العـسكرية     وقد تم إقرار ذلك     " ..العسكرية دون غيرها  

لسماح لهم بالمشاركة فـي     كنتيجة ل  إضافة إلى أن ذلك يأتي    للعدو ويقدم ميزة عسكرية للخصم،      
عمال العدائية، هذه الميزة تفضي إلى تحمل كل التبعات العسكرية والأخطار التي قد تنتج عن              الأ

  .الأعمال العسكرية للعدو
 ولعل الأساس الحقيقي الذي ينظم الحق في استهداف المقاتلين يعود إلى مبدأين هامين مـن               

،  فمبـدأ    "مبـدأ الإنـسانية   "و" مبدأ الضرورة العـسكرية   "مبادئ القانون الدولي الإنساني هما      
الضرورة العسكرية يقضي بتحقيق الهدف المطلوب من القتال من خلال إضعاف وشـل القـوة               

، ويكون له توصلا إلى ذلك، الحق في أن يقتـل أو            )1(العسكرية للخصم والسعي للانتصار عليه    
الأسـاليب   بكل الوسـائل و    )2( وأعيانه العسكرية  يجرح أو يصيب ما استطاع من مقاتلي الخصم       

 بأن الهدف الـذي يقـدم علـى         ك في حال تأكد   المتاحة له أثناء النزاع المسلح وذل     والمشروعة  
مهاجمته هدف عسكري تجوز مهاجمته، ويستوي في ذلك المقاتلون النظاميون وغير النظاميون            

ح  وفي كل أشكال النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، على أن أعمال القتل والجـر              )3(منهم
، لأنه لا يمكـن     )4(وتدمير الأهداف العسكرية للعدو لا تترتب عليها أية مسؤولية في ذمة المقاتل           

معاقبة المقاتل عن اشتراكه في الأعمال العدائية إلا إذا شكلت أفعاله خروجا عن قواعد القانون               
  .)5(الدولي الإنساني

 حيث يقـضي    ، مطلقا اف ولا يتركه  ا الحق في الاستهد     وبالمقابل، يضبط مبدأ الإنسانية هذ        
بالكف عن كل ما هو دون الضرورة العسكرية ويدعو إلى مراعاة قوانين وأعراف الحرب بما               
فيها استخدام الوسائل والأساليب غير المشروعة لتحقيق الأهداف العـسكرية، وكـذلك يـدعو              

عمال العدائية التي قام    الطرف المهاجم إلى توخي التناسب بين الميزة العسكرية التي يجنيها والأ          
بها ضد الخصم، فيمكن الاستعاضة بالأسر بدل الجرح والجرح بدل القتل إذا كانت كل الحالات               
تحقق الغرض من القتال، كما ينهي مبدأ الإنسانية الحق في استهداف المقاتل في الحالة التي لا                 

 مستسلما للعـدو كأسـير أو   يكون فيها هذا المقاتل قادرا على حمل السلاح، كما لو ألقى سلاحه          
بوقوعه جريحا أو مريضا أو غريقا، ففي هذه الحالات يحظر الاعتداء على المقاتلين العاجزين              

 بل وتكفل لهم معاملة إنسانية خاصة وفق القانون الدولي الإنساني العرفي والإتفاقي            ،عن القتال 
 وحظر أي اعتداء على سـلامتهم       تتضمن المعاملة الإنسانية وتقديم الخدمات الطبية والعلاج لهم       

  .)6( إلى غاية تحديد الوضع القانوني النهائي لهمالجسدية أو المعنوية
  
  
  

                                                 
 .78لقانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص إلى ا، مدخل الزماليعامر -)1(

(2)- Abdelwahab BIAD , op.cit., p. 60. 
 .714، المرجع السابق، ص أبو هيف علي صادق -)3(
 .74، الرجع السابق، ص الفارعبد الواحد يوسف  محمد -)4(
، دار النهـضة العربيـة،      )في القانون الدولي وفي الشريعة الإسـلامية      (، النظرية للعامة للقانون الدولي الإنساني       أبو الوفاء  أحمد   -)5(

  .97، ص 2006، 1 القاهرة، ط
 .715، 714، المرجع السابق، ص أبو هيف علي صادق -)6(
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  :الفرع الثالث
  التدابير الوقائية أثناء الهجوم

  

 والتي تقدم حماية 1977   من بين الأحكام الهامة التي أكد عليها البروتوكول الإضافي الأول          
 تحت عنـوان    57سواهم من غير المقاتلين نذكر ما جاءت عليه المادة          وقائية للسكان المدنيين و   

التدابير الوقائية أو الاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء الهجوم والتي لم يسجل عليها أي تحفظات              
، كما غاب النص عن التدابير الوقائية في البروتوكـول   58نظرا لأهمية المادة إلى جانب المادة       

، وقد جاء أول نص على ضـرورة اتخـاذ          )1( مشروعه تضمنه بعد أن    1977الإضافي الثاني   
 التي تنص على أنـه      1907 من اتفاقية لاهاي التاسعة لعام       3/02التدابير الاحتياطية في المادة     

ة عسكرية تقع ضـمن     يوإن كانت هناك ضرورة لعمل فوري لأسباب عسكرية ضد أهداف بحر          
اتخاذ كافـة   "اء مهلة للعدو، فعلى قائد القوات البحرية         ولم تكن هناك إمكانية لإعط     بلدة أو مرفأ  

،  )2(" من أجل التقليل قدر المستطاع من الـضرر الـذي قـد يلحـق بالبلـدة                ةالتدابير اللازم 
 57وبخصوص ما استقر عليه القانون التعاهدي بخصوص التدابير الوقائية خاصـة المـادتين              

 الواجب اتخاذها من جانب الطـرف الـذي          نقسم الدراسة إلى عنصرين أولها الاحتياطات      58و
  :يدير الهجوم وثانيها الاحتياطات التي يتخذها الطرف الذي يتحمل الهجوم، وذلك كالتالي

  : الاحتياطات الواجب اتخاذها من جانب الطرف الذي يدير الهجوم:أولا
 يقـود   قاعدة عامة تفرض على الطـرف الـذي       ب 57المادة  من  ستهلت الفقرة الأولى      لقد أٌ    

الهجوم أن يبذل رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكرية بشكل يتفادى به إصابة الأشخاص              
المدنيين والأعيان المدنية، بحيث يتخذ جميع الاحتياطات لتجنب إيقاع خسائر في أرواح المدنيين       
أو إصابتهم بصورة مباشرة أو عارضة، وأن يسعي إلى التقليـل مـن هـذه الأضـرار قـدر                   

التالية على  في الفقرة الثانية أن تتخذ الإجراءات       أعلاه  مستطاع، وتوصلا لذلك، فرضت المادة      ال
  :عاتق القائم بالهجوم

   : على كل من يخطط للهجوم أو يتخذ قرارا بشأنه أن يقوم بما يلي-1
 ـ           يكون القائم بالهجوم       سلحة  عادة في حال العمليات العسكرية الكبرى القائد العام للقوات الم

أو قائد الأركان أما في حالة العمليات العسكرية المحدودة والصغيرة فيكون قائد الوحدة أو القائد               
، أيا كان هذا الشخص فإنه يقع عليه التزام في حال تخطيطه أو قيامـه بـالهجوم أن                  )3(الميداني

  :يقوم بما يلي
اجمتها ليست أشخاصا مدنيين    ن يبذل ما في طاقته عمليا للتحقق من أن الأهداف المقرر مه           أ -أ

الأطفال والنساء وأفـراد     ك  بحماية خاصة  ينمشمولأشخاصا   لا تستهدف  وأنها   ،أو أعيانا مدنية  
 مـن   53المـادة     (الأعيان الثقافية    ك  لها حماية خاصة هي الأخرى     أو أعيانا الخدمات الإنسانية   

 ـ         ) وكول الأول البروت  مـن   54المـادة   (دنيين  والأعيان التي لا غنى عنها لبقـاء الـسكان الم
قد تشكل في حال الهجوم عليها خطرا على المدنيين في الظروف الـسائدة             ) البروتوكول الأول 

  .1977  الأوللمهاجمتها بمقتضى البروتوكوالممكن ، ولكنها أهداف عسكرية من آنذاك
 ـ                   ائل  وفي حالة الشك في الهدف وخاصة في الأهداف البعيدة ينبغي التحقق منه بكـل الوس

، وقـد   )4(المتاحة كجمع المعلومات لا سيما من الاستطلاع الجوي والمعلومـات الإسـتخبارية           

                                                 
 .46ص ، ، المرجع السابق15 القاعدة ،بك-دوزوالدلويز ، هنكرتسماري -جون-)1(
 . نفسهالمرجع -)2(
 .127، ص السابق، المرجع تسغفلدليزابيث ، كالسهوفن فريتس -)3(

(4)- Claude PILLOUD  et al, Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux conventions de 
Genève du 12 août 1949, op.cit., (Commentaire de Protocole I), art 57,  p 704. 
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باستفاضة في المؤتمر الدبلوماسي لإقرار البروتوكـولين       " أن يبذل ما في طاقته    "نوقشت عبارة   
أين ذكرت بعض الوفود أن العبارة تفهم على أنها كل الإجراءات المتاحة أو الممكـن اتخاذهـا                 

 وهو ما جعل    ،ليا في ظل الظروف السائدة آنذاك بما فيها مقتضيات نجاح العمليات العسكرية           عم
 فيما نعده سوء تفسير لـنص  )1(التذرع بنجاح العملية العسكرية يطغى على الاعتبارات الإنسانية  

   .المادة التي تغلب الأغراض الإنسانية على ما سواها
 وسائل وأساليب الهجوم من أجـل تجنـب         ند اختيار جميع الاحتياطات الممكنة ع   أن يتخذ    -ب

لأعيان المدنية، وذلـك    إحداث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم أو الأضرار با           
، وهذه الحالة تركز على ضرورة اختيار الوسائل والأساليب بخلاف سابقتها التي            بصفة عرضية 

 دنيين والأعيان المدنية، كما ذكرت الفقـرة      تركز على اختيار الأهداف بغرض حماية السكان الم       
ناء كان من الممكن الاستغ    والتي   "وعلى أي الأحوال حصر ذلك في أضيق نطاق       " عبارة   السابقة

 وإن كان مفترضا الحديث عن التضييق من الخسائر قدر الإمكان فهذا خيار عنها لتقوية الحماية،
  .مطروح إذا ما تعذر تفادي الخسائر تماما

متنع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم يتوقع منه، بصفة عرضية، أن يحدث خسائر فـي               أن ي  -ج
أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم، أو الإضرار بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطا من هذه 

م من ميزة عسكرية    الخسائر والأضرار مما يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجو            
 ـ          مبدإوفي هذا إشارة خاصة إلى      ،  ملموسة ومباشرة   ةاد التناسـب الـذي ورد ذكـره فـي الم

، وهو يقضي بأن يراعى في الهجوم        من قبل  1977 الإضافي الأول    ب من البروتوكول  /51/05
ان والأشخاص المدنيين بالقيـاس   نفذ أن لا يحدث أضرار عرضية بالغة أو مفرطة على السك          الم
الميـزة  "ما هو مفهوم    فيا الهجوم، وهذا يثير عدة إشكالات        الميزة العسكرية المتوخاة من هذ     مع

وكيف يمكـن لمقاتـل     " الإصابات العرضية المفرطة  " وكيف يمكن قياس حجم      اتحديد" العسكرية
، في  )2(بسيط الموازنة بين العنصرين وتحقيق التناسب بينهما وترجيح كفة الاعتبارات الإنسانية          

د تستعصي في التقدير على المقاتل البـسيط ممـا يجعـل            الحقيقة فإن العملية صعبة ومعقدة وق     
أفضلية تطبيق هذه القاعدة على القيادة العليا وفي العمليات الموسعة التي يتوقع أن توقع أضرار               
كبيرة بالأشخاص المدنيين، ولكن هذه الصعوبة الميدانية لا تنكر الالتزام الواقع فـي ذمـة أي                

علـى  ) ب/(2ع عنه وفقا لمقتضيات التناسب، وقد نصت الفقرة         مقاتل بالقيام بالهجوم أو الامتنا    
 مبـدإ إلغاء أو تعليق أي هجوم في حال تبين أن الهدف ليس عسكريا أو أنه لا يفي بمقتضيات                  

  .التناسب
يوجه إنذار مسبق بوسائل مجدية في حالة الهجمات التي قد تمس السكان المدنيين، ما لم                -2

  :تحل الظروف دون ذلك
، )3(ا الالتزام يشكل قاعدة عرفية أقرت في لائحة ليبر وإعلان بروكسل ودليل أكسفورد              وهذ  

  : بأنه1907قية لاهاي الرابعة  من لائحة الحرب البرية الملحقة باتفا26المادة بكذلك  ورد وقد
يتعين على قائد الوحدات المهاجمة قبل الشروع في القصف أن يبذل قصارى جهده لتحذير                "

  )4(" باستثناء حالات الهجوم عنوةالسلطات،
   وعادة ما يكون مثل هذا الإنذار في المدن الحضرية والمفتوحة من أجل إخلاء المناطق التي                

سيتم قصفها، وقد شهدت الحرب العالمية الثانية حالات من الإنذارات للـسكان المـدنيين عـن                

                                                 
(1)- Claude PILLOUD  et al, Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux conventions de 
Genève du 12 août 1949, op.cit., (Commentaire de Protocole I), art 57, Ibid, art 57,  p.705. 

  .128، ص السابق، المرجع تسغفلدليزابيث ، كالسهوفن فريتس -)2(
 .56، ص ، المرجع السابق20 القاعدة ،بك-دوزوالدلويز ، هنكرتسماري -جون-)3(
 .13، المرجع السابق، ص عبد الواحدمحمد ماهر ، عتلم شريف -)4(
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فض للطائرات الحربية، وهذه طريق الإذاعات بمكان ووقت القصف أو عن طريق التحليق المنخ
الإنذارات كانت سببا في نجاة الكثير من السكان المدنيين وإعطائهم وقتا للرحيل عـن أمـاكن                

 الـضرورة   مبدإكد على   لتؤ.." ما لم تحل الظروف دون ذلك     "..، وتعود كذلك عبارة     )1(القصف
هم في مباغتـة العـدو      الحربية الذي قد يقيد اللجوء إلى هذا الإنذار، حيث يحتفظ الخصوم بحق           

  .  واغتنام عنصر المفاجأة في مهاجمة الأهداف العسكرية للعدو
 بحالة الاختيار بـين أهـداف       57فقرة الثالثة من المادة     الحكم الآخر الذي تسوقه ال    يتعلق   و   

 العسكرية، وهي حالة نادرة الوقوع نسبيا، والحكم فيها         ةعسكرية مختلفة والتي تحقق نفس الميز     
نبغي في هذه الحالة اختيار الهدف الذي يتوقع أن يسفر الهجوم عليه عن إحداث أقل قـدر                 أنه ي 

 فهي تمثـل  57من الأخطار على أرواح المدنيين والأعيان المدنية، أما الفقرة الرابعة من المادة    
إحدى الحالات النادرة التي تم الإشارة فيها إلى الحرب البرية والجوية في البروتوكـول الأول               

1977
ته باتخـاذ الاحتياطـات     ا أطراف النزاع في حالات النزاع ه      ، التي تضع التزاما على    )2(

  .اللازمة والممكنة لتجنب إحداث الخسائر في أرواح المدنيين وإلحاق الخسائر بالممتلكات المدنية
رية   وفي ظل كل هذا التعقيد في الأحكام بالنسبة لمقتضيات توخي التمييز بين الأهداف العسك         

" ما لم تحل الظروف دون ذلك    "و" أن يبذل ما في طاقته     "والأهداف المدنية ترددت كثيرا عبارات    
، والتي قـد    "...على أي الأحوال حصر ذلك في أضيق نطاق       "و" الإصابات العرضية المفرطة  "و

ه التدابير والاحتياطـات وتعطـي أهميـة كبيـرة          ن الأهمية الكبرى التي تكتسيها هذ     تضعف م 
ن  وقد كانت هذه المشكلة جلية مما دعا المـؤتمري         ت العسكرية في كثير من المواقف،     للضرورا

إعادة تأكيد القواعد العامة لسير العمليات العدائية والتي يمثلها مبدأ التمييز بين المقاتلين غير إلى 
المقاتلين وذلك بأن كل الأحكام السابقة لا تمثل بأي شكل من الأشكال تبريـرا للهجـوم علـى                  

  .المدنيين وعلى الأعيان المدنية وجاء هذا في الفقرة الخامسة
  : الاحتياطات التي يتخذها الطرف الذي يتحمل الهجوم :ثانيا
 1977 مـن البروتوكـول الأول   58 وبقدر أقل من التفصيل عن سابقتها، حـددت المـادة             

لطتهم والذين يتعرضون الالتزامات الواقعة على عاتق أطراف النزاع الذين يقع المدنيون تحت س
أو يحتمل أن يتعرضوا لهجوم عسكري، والحقيقة أن هذه القواعد تأتي استكمالا لنظام الحمايـة               

، فبعد تحديد التزامات الطرف المهاجم في تجنـب    السابقة الذكر  57الوقائية الذي وضعته المادة     
أو الذي يقع المـدنيون     المساس بالسكان المدنيين، جاء الدور على الطرف الذي يتحمل الهجوم           

تحت سلطته، وجل هذه التدابير تتخذ زمن السلم لأنها تتطلب أعمال موسعة مـن قبيـل إزالـة         
منشآت عسكرية وبناء أخرى أو إنشاء مناطق محمية إلى غير ذلك من الأعمال التي تأخذ وقتا                

د المتعلقة  للحد    كبيرا، وقد اهتمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالموضوع منذ مشروع القواع          
 11 خاصـة فـي المـادة        1956من الأخطار التي يتعرض لها السكان المدنيون زمن الحرب          

، وهذه الالتزامات تتمثل في مجموعة من التدابير الاحتياطية جاءت في ثـلاث فقـرات،               )3(منه

                                                 
(1)- Claude PILLOUD  et al, Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux conventions de 
Genève du 12 août 1949, op.cit., (Commentaire de Protocole I), art 58, pp. 686, 687. 

  .129، ص السابق، المرجع تسغفلدليزابيث ، كالسهوفن فريتس -)2(
يتعرض لهـا المـدنيون زمـن النزاعـات      من مشروع القواعد مشروع القواعد المتعلقة  للحد من الأخطار التي 11 تنص المادة  -)3(

  :   على ما يلي1956المسلحة 
 "Les parties au conflit doivent prendre dans les limites de leur possibilité, toutes mesures nécessaires 
pour protéger contre les dangers des attaques la population civile soumise leur autorité, notamment 
en l'éloignant des objectifs militaires et des secteurs menacés. Sont , toutefois, expressément réservés 
les droits accordés à la population en cas de transfert ou d'évacuation par l'art. 49 de la IVe 
conventions de Genève 1949." 
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كة حيث أكدت الكثير من الوفود المـشار      .." قدر المستطاع "استهلت بعبارة تقوم أطراف النزاع      
على أهمية هذه العبارة كون تموقع      1974-1971في المؤتمر الدبلوماسي لإقرار البروتوكولين      

، وفي محاولة لتحقيق    )1(منشآتها العسكرية يخضع أولا وقبل كل شيء لمقتضيات الدفاع الوطني         
 58عناصر التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين والفصل بين مناطق تواجدهم، تفرض المـادة              

  :ى أطراف النزاع الأحكام التاليةعل
 نقل ما تحت سيطرتها من السكان المـدنيين والأفـراد المـدنيين              السعي جاهدة إلى   -1

  :والأعيان المدنية بعيدا عن المناطق المجاورة للأهداف العسكرية
مـة  غير المقاتلين وهذا مـا أكدتـه المحك  و التمييز بين المقاتلين  مبدإيعد هذا الحكم تنفيذا ل         

لترحيل هذه عملا ا، وتعتبر عملية )2("كوبريسكيتش"الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في قضية 
 وبالتالي تجنيب الـسكان المـدنيين أخطـار     كريةلأهداف المدنية والعس  بين ا مهما لخلق التمايز    

ساسـا  العمليات العسكرية المباشرة والعرضية، وفي هذه الحالة أقرت المادة ضـوابط تتعلـق أ             
حظر النقل الجبـري الجمـاعي أو الفـردي          من اتفاقية جنيف الرابعة التي تقضي ب       49بالمادة  

 لدولة الاحتلال    المذكورة تجيز المادة ومع ذلك،    خاصة في حالة الاحتلال،      للأشخاص المحميين 
أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن الـسكان أو لأسـباب                  

 مواطنهم بمجرد   ى هذا النحو إل   ى عل ذين تم إجلائهم   إعادة السكان ال   كما توجب  ،رية قهرية عسك
  .توقف الأعمال العدائية

  : تجنب إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها -2
 مـا   عدم إنشاء أي أهداف عسكرية داخل المناطق السكنية وإزالة كـل      إن المقصود هنا هو      

وجد منها، ويشمل وصف الأهداف العسكرية كل الأهداف الثابتة والمتنقلة التـي تـساهم فـي                
ا ميزة عسكرية للخصم، فبالنسبة للأهداف الثابتة يجب عـدم          هالمجهود الحربي ويحقق استهداف   

إقامتها أساسا بالقرب من المناطق السكنية إزكاءا لحماية السكان والأشخاص المدنيين، وبالنسبة            
ضمه من مقـاتلين يحظـر      تللأهداف المتنقلة كوسائل النقل العسكرية والوحدات العسكرية وما ت        
 الهام الوارد في المـادة      مبدإكذلك تواجدهم ضمن المناطق السكنية كذلك، وهنا يجدر التذكير بال         

 5/02 من البروتوكـول الأول و 51/07، والمادة  1949 من اتفاقية جنيف الرابعة      49/04 و 28
  : من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه28توكول الثاني، فمثلا تنص المادة البرو
لا يجوز استغلال أي شخص محمي بحيث يجعل وجوده بعض النقط أو المناطق بمنأى عن                  "

  "العمليات الحربية
                                                                                                                                                         
 = De même, les parties au conflit doivent éviter, autant que possible, que des formations armées du 
matériel de guerre, des installations et établissements militaire mobiles ne se trouvent en permanence 
dans des villes ou autres lieux fortement peuplés "  

  : أنظر في ذلك
- J.Mirimanoff-CHILIKINE , <<Protection de la population et des personnes civiles contre les dangers 
résultant des opérations militaires>>, R.B.D.I, université de bruxelle, vol.VIII, 1972-1, p.114.   

  :جمهورية كوريا آنذاك وقد عبرت عن ذلك كل من وفود النمسا وسويسرا، وذكر مندوب  -)1(
" En ce qui concerne l'interprétation de cette disposition, notamment de son alinéa b), elle croit comprendre 
que cette disposition n'impose pas de limitation aux installations militaires d'un Etat sur son propre 
territoire. Elle estime que les installations militaires nécessaires à la défense nationale d'un pays doivent 
faire l'objet d'une décision fondée sur les besoins effectifs du pays en question et d'autres considérations qui 
lui sont propres. Toute tentative qui serait faite pour déterminer par des règles les besoins d'un pays et la 
façon d'y pourvoir risquerait de ne pas tenir compte des conditions réelles"   

  :أنظر في ذلك
- Claude PILLOUD  et al, Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux conventions de 
Genève du 12 août 1949, op.cit., (Commentaire de Protocole I), art 58, p. 711. 

  .67، 66ص ، ، المرجع السابق24 القاعدة ،بك-دوزوالدلويز ، هنكرتسماري -جون -)2(
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وبذلك يحظر استخدام المدنيين والأشخاص المحميين عموما كدروع بـشرية أو اسـتخدام                 
 مبدإكمنطلق للعمليات العسكرية أو ملاذا منها للمقاتلين، لما لذلك من تأثير على مناطق تواجدهم 

  .التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر الداهم
 اتخاذ الاحتياطات الأخرى اللازمة لحماية ما تحت سيطرتها من سكان مدنيين وأفراد             -3

  :ناجمة عن العمليات العسكريةوأعيان مدنية من الأخطار ال
 التزاما عاما على طرف النزاع الذي يقع المدنيون تحت          58لقاعدة الأخيرة في المادة     اتحمل     

 سبق من قواعـد     ثار العمليات العسكرية إما وفق ما     سيطرته باتخاذ كافة التدابير لحمايتهم من أ      
اءات أخرى مثـل بنـاء الملاجـئ    هم، أو بإجر الأهداف العسكرية عن مناطق كترحيلهم أو إبعاد  

  .)1(والمناطق المحمية لهم وتدريب وتجهيز أفراد الدفاع المدني وغيرها من التنظيمات الإنسانية
 منه من بـين الانتهاكـات الجـسيمة         85   وقد أعتبر البروتوكول الإضافي الأول في المادة        

   :11لأحكامه إلى جانب ما جاء في المادة 
  . ين أو الأفراد المدنيين هدفا للهجوم جعل السكان المدني-أ
 شن هجوم عشوائي، يصيب السكان المدنيين أو الأعيان المدنية عن معرفة بأن مثل هـذا                -ب

الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح، أو إصابات بالأشخاص المدنيين أو أضرارا للأعيـان              
  .57ثالثا من المادة " 1"المدنية كما جاء في الفقرة الثانية 

 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من خلال        مبدإ وفي هذا النص تعزيز للحماية القانونية ل         
  .دون اعتبار للتدابير الوقائيةتشن حظر الهجمات العشوائية والهجمات التي 

 فإن غير المقاتلين يتمتعون بحمايـة عامـة مـن أخطـار العمليـات             وكخلاصة لما سبق،     
 كل من المدنيين والأشخاص العاجزين أو الذين توقفوا عن القتال بحماية ضد             العسكرية، ويتمتع 

ة الهجمات المباشرة وغير المباشرة ويتجلى ذلك في حظر الهجمات المباشرة والهجمات العشوائي           
يمكنها ذلك أو لا يمكن التحكم في آثارهـا،         تستخدم وسائل لا     التي لا توجه إلى هدف محدد أو      

  . الهجمات على الأهداف العسكرية دون سواهاويجب قصر مثل هذه
 57طية المنصوص عليها في المواد     كما يجب العمل توصلا إلى ذلك اتخاذ كل التدابير الاحتيا         

 من البروتوكول الأول من أجل توخي الحذر في توجيه الهجمات وضمان تمايز الأهـداف               58و
ة وفق الأشـكال التـي      لأهداف العسكري وإبعاد غير المقاتلين خاصة المدنيين منهم عن مواقع ا        

 التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف   مبدإبين  أوضحنا سابقا، وهو ما يجرنا إلى دراسة التكامل         
  . في المطلب الموالي التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلينمبدإالعسكرية و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
(1)- Claude PILLOUD  et al, Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux conventions de 
Genève du 12 août 1949, op.cit., (Commentaire de Protocole I), art. 58, pp. 712, 713. 
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  :المطلب الثالث
 التمييز بين  المدنية والأهداف العسكرية ومبدإن التمييز بين الأعياالتكامل بين مبدإ

  المقاتلين وغير المقاتلين
  

 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، ينطبق بصورة        مبدإ إن ما يقال بالنسبة للأشخاص في           
 لذلك وهو مبدأ التمييز بـين الأعيـان المدنيـة            المقابل المقرر  مبدإعيان وفق ال  مشابهة على الأ  

 التمييز عبر   مبدإف العسكرية، وقد اتضح التلازم بين المبدأين منذ بدايات ظهور ملامح            والأهدا
 48التطور التاريخي لها، وهو الأمر الذي يدلل أن النص على المبدأين معا ضمن نص المـادة               

تكامل بينهما بحيث لا يمكـن  اللترابط ولمن البرتوكول الإضافي الأول ليس بمحض الصدفة بل      
 التمييز بـين    مبدإحدهما بمعزل عن الثاني، وفي بيان ذلك سنحاول توضيح المقصود ب          الوفاء بأ 

الأعيان المدنية والأهداف العسكرية في فرع أول، ثم نبين أوجه التكامل من خلال دور حمايـة                
الأعيان المدنية في حماية غير المقاتلين وضمان أسس التمييز في فرع ثان، ثم نأتي إلـى دور                 

  . التمييز لدى الأشخاص والأعيان في فرع ثالثمبدإتعزيز الشارات في 
   

  :الفرع الأول
  التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكريةمبدأ 

  

م في القانون الـدولي     مبدأ ها هو  مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية        إن        
 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين      مبدإنب  ، حيث أستقر هذا المبدأ عرفيا إلى جا       الإنساني هو 

 من البروتوكول الإضافي الأول 48في قواعد القانون الدولي الإنساني إلى غاية تقنينه في المادة 
بـين الـسكان     التمييـز  تعمل أطراف النزاع علـى " التي نصت على 1977لاتفاقيات جنيف 

توجه عملياتهـا ضـد    هداف العسكرية، ومن ثمالمدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأ
السكان المدنيين والأعيان    الأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية         

تعني الأهـداف العـسكرية     " الأهداف العسكرية "، ومن المعلوم في هذا المقام أن عبارة         "المدنية
، ونتطرق في هذا الفرع لفكـرة       )1()المقاتلين(، والأهداف العسكرية الشخصية     )الأعيان(المادية  

الأعيان دون الأشخاص على اعتبار أننا وضحنا تمييز المقاتلين عن غير المقاتلين فيما سـبق،               
 فـي    وتمييزها عـن الأهـداف العـسكرية       وفي الحقيقة تعددت معايير تعريف الأعيان المدنية      

  : نذكر فيما يلي أهمها)critères(ر النصوص الدولية ذات الصلة حيث ظهرت عدة معايي
  : معيار التعداد أو الحصر:أولا
 من لائحـة    25 الرابعة، حيث نصت عليه المادة       1907  ظهر هذا المعيار في اتفاقية لاهاي         

  :لاهاي للحرب البرية الملحقة بالاتفاقية على أنه 
كانت الوسـيلة  تحظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية أيا           "

  "المستعملة
 وعددت المادة بذلك مجموعة من الأعيان على سبيل الحصر تعتبرها مدنية يحظر الهجـوم                 

عليها وهي المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية، لكن هذا المعيار لم يتماشـى مـع                
ا الجمـود فـي      هـذ  ة والتطور الذي عرفته، حيـث أن      التوسع الكبير في أشكال الأعيان المدني     

 لا يستوعب ما ظهر وما سيظهر في المستقبل من أعيان أخرى تعتبر مدنية ومهمة                قد التعريف
  .لحياة السكان المدنيين

  
                                                 

(1)- Mohamed ARRASSEN, op.cit., p. 118. 
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  : معيار الميزة العسكرية:ثانيا
 الخاصـة  1923 لقد كان أول ظهور لمعيار الميزة العسكرية ضمن مشروع قواعد لاهـاي       

 منه فـي    24 حيث نصت في المادة      1923-1922ين لعامي   بالحرب الجوية في مؤتمر الحقوقي    
  :فقرتها الأولى على أنه

 لا يكون القصف الجوي مشروعا إلا عندما يوجه ضد هدف عـسكري، وهـذا يعنـي،                -1  "
  .)1("...الهدف الذي يعطي تدميره الكلي أو الجزئي ميزة عسكرية واضحة

ليب الأحمر للقواعد المتعلقة بالحد مـن       وعلى نفس المنوال جاء مشروع اللجنة الدولية للص          
 والذي جاء في المادة الـسابعة       1956الأخطار التي يتعرض لها السكان المدنيون زمن الحرب         

  :منه ما نصه 
من أجل الحد من الأخطار التي يتعرض لها السكان المدنيون في زمن الحرب يجب توجيـه                  "

  .الهجمات فقط ضد الأهداف العسكرية
ط أهدافا عسكرية تلك الأهداف التي تنتمي لواحدة من فئات الأهداف التي تـشكل                وتعتبر فق 

  .أهمية عسكرية، بما لها من خصائص أساسية، والملحق بهذه القواعد يحدد هذه الفئات
   ولكن، حتى لو كانوا ينتمون إلى أحد هذه الفئات، لا يمكن أن يعتبر هدفا عسكريا إذا كـان                  

  ".ي لا يقدم في الظروف السائدة آنذاك، أية ميزة عسكريةتدميره الكلي أو الجزئ
 ومن النصوص السابقة نجد أن معيار الميزة أو الفائدة العسكرية يقضي أن الهـدف يكـون                   

عسكريا إذا كان يحقق ميزة أو فائدة عسكرية أكيدة وواضحة عند استهدافه في الظروف السائدة               
ومبنية على افتراضات   أ احتمالية أي غير أكيدة       تكون أنآنذاك، أي أن الميزة العسكرية لا يجب        

 التناسب  مبدإلا أساس لها من الصحة، وكثيرا ما ترددت عبارة الميزة العسكرية وفق مقتضيات              
أ، /57/02المادة  في  ب وضمن التدابير الوقائية     /51/05بشأن حماية السكان المدنيين في المادة       

ولعل في ذلك إشارة إلى وحدة الأحكام       " وسة ومباشرة ميزة عسكرية ملم   "وجاءت تحت تعبير    
لميزة فيما يخص ضوابط الحماية لكل من الأعيان المدنية والسكان المدنيين، لكن بتطبيق معيار ا             

 لم ؟ فالمعيار  من يحدد هذه الميزة العسكرية؟، وما مقدارها       العسكرية تظهر عدة إشكالات أبرزها    
العسكرية ؟، فتقدير الميزة العسكرية قد يختلف من شـخص  يحدد كيفية قياس مدى تحقق الميزة     

لآخر، ثم هل تقاس الميزة العسكرية بغض النظر عن ما قد تسببه من ضرر للسكان المدنيين؟،                
كل هذا الإشكالات جعلت من معيار الميزة العسكرية غامضا لا يكفي لوحده لتحديـد الأهـداف             

  .)2(العسكرية وتمييزها عن الأعيان المدنية
  : معيار المساهمة الفعالة في الأعمال العدائية:ثالثا
 ويعتبر من أهم المعايير التي ظهرت في هذا المجال، وقد ورد المعيار في العديد من الوثائق    

الدولية،  كما استخدم معيار المساهمة الفعالة في الأعمال العدائية إلى جانب العديد من المعايير               
1969ما ورد ضمن مناقشات معهد القانون الدولي في أدنبرة          الأخرى المكملة له نذكر     

 بشأن  )3(
مسألة التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية بحيث جاء في المادة الثانية من توصـية معهـد                

  :القانوني الدولي أنه

                                                 
  : وقد ورد في النص الفرنسي للمشروع ما نصه -)1(

<< le bombardement aérien n'est légitime que lorsqu'il est dirigé contre un objectif militaire, c'est-à-dire, un 
objectif dont la destruction totale ou partielle constituerait pour le belligérant un avantage militaire net..>> 

  :أنظر في ذلك
 - Mohamed ARRASSEN, op.cit., p.119. 

  .154، المرجع السابق، صعواشرية رقية -)2(
  . 155، ص المرجع نفسه -)3(
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تعتبر كأهداف عسكرية تلك التي بطبيعتها الفعلية أو غايتها أو استخدامها، تسهم مساهمة                "
 العسكرية والتي يقدم تدميرها الجزئي أو    االة في العمل العسكري، أو يعترف عموما بأهميته       فع

  ."الكلي في الظروف السائدة ميزة عسكرية محددة وملموسة
وفي تحليلنا لمضمون هذا المعيار في تعريف الأهداف العسكرية نجده يعتمد على مجموعة                 

و بموقعه أو باستخدامه وفيما إذا كانت هذه العناصر         الهدف في حد ذاته أ    طبيعة  عناصر تتعلق ب  
  :تقدم مساهمة فعالة للعمل العسكري، وذلك كالتالي

  : طبيعة الهدف-1
اعتبار الهدف عسكريا بطبيعته يعني أن هذا الهدف وجد أصلا للمـساهمة فـي دعـم                  إن     

ثل قيمة عسكرية هامة     ويم )1(المجهود العسكري باستعمالاته المباشرة من طرف القوات المسلحة       
الـخ،  ..لهذه القوات، ومثال ذلك الثكنة العسكرية أو التحصينات العسكرية ومستودعات الذخيرة      

وفي الحقيقة يعد هذا العنصر جامدا إلى حد ما بحيث لا يتماشى مع ما قد يمس بطبيعة الهـدف                   
 طـارئ   عن طريق استخدامه في أغراض أخرى كأن تستخدم ثكنة عسكرية كمستشفى بـشكل            

، مما قد لا يبرر استهداف الهدف حسب طبيعته الأصلية، هذا العائق هو ما أدى إلـى         )2(ومؤقت
  .تعزيز هذا العنصر بالعناصر الأخرى

  : موقع الهدف-2
  في الحقيقة هناك أشياء لا تعد بطبيعتها أهداف عسكرية لكنها قد تسهم بحكم موقعها في دعم                  

نزاع، ومثال ذلك وجود جسر للاستخدامات المدنية إلى جانب         المجهود العسكري لأحد أطراف ال    
ثكنة عسكرية مما يجعل منه ذو أهمية عسكرية في دعم المجهود العسكري للقـوات المـسلحة،           
الأمر الذي يجعل العدو يقوم باستهداف الجسر لاعتبارات موقعه، والفرض الآخر هو اسـتيلاء              

 منها ملاذا لأفرادها أو منطلقـا لعمليـاتهم         تجعل القوات المسلحة على عين مدنية معينة بحيث      
، وقـد  )3(العسكرية وبالتالي يتم استهدافها لذلك أو لمحاولة منعهم من الاستيلاء على هذه العـين   

 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح إلى فكرة الموقع           1954أشارت اتفاقية لاهاي    
  :أ/08ة الخاصة في المادة من خلال نصها على شروط منح الحماي

عـسكري هـام     أن تكون على مسافة كافية من أي مركز صناعي كبير أو أي مرمى            -)أ   "(
للدفاع الـوطني أو مينـاء أو        يعتبر نقطة حيوية، كمطار مثلاً أو محطة إذاعة أو مصنع يعمل          

  ."هام محطة للسكك الحديدية ذات أهمية أو طريق مواصلات
  :ض منه غاية الهدف أو الغر-3
 إن فكرة الغرض من الهدف تقدم تحليلات غير مشجعة كثيرا في مجال تحديـد الأهـداف                   

العسكرية، حيث تعتمد على الغرض المستقبلي من الهدف بناءا على ما هو عليه الهـدف فـي                 
الوضعية الحالية أو الآنية، فبعض الأهداف المدنية كالمباني أو الجسور يحتمل في مرحلة قادمة              

، فهل يقتضي مجرد التوقع استهداف مثـل هـذه المبـاني            )4(كون لها استخدامات عسكرية   أن ت 
  .خصوصا مع استخداماته المدنية التي تحتمل وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين

  
  

                                                 
(1)- Claude PILLOUD  et al, Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux conventions de 
Genève du 12 août 1949, op.cit., (Commentaire de Protocole I), art.52, p. 636. 
(2)- Mohamed ARRASSEN, op.cit., p 122. 
(3)- Claude PILLOUD  et al, Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux conventions de 
Genève du 12 août 1949, op.cit., (Commentaire de Protocole I), art.52, p. 636. 
(4)- Idem. 
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   : وظيفة أو استخدام الهدف-4
ت   ويعتمد هذا العنصر أساسا على ما يمكن أن يقدمه اسـتخدام هـذا الهـدف للاحتياجـا                   

 1907العسكرية أو وظيفة هذا الهدف، وقد ظهرت فكرة الوظيفة ضمن اتفاقية لاهاي التاسـعة               
  :بشأن عمليات القصف التي تقوم بها في المادة الثانية منها التي نصت على أنه

لا يشمل هذا الحظر الأشغال العسكرية والمؤسسات العسكرية، أو البحرية، ومـستودعات               "
 الحربية والورش أو المصانع التي يمكن أن يمكن أن تستخدم لاحتياجـات             الأسلحة، أو المواد  

  .."أسطول أو جيش العدو
 وبموجب عنصر الوظيفة ينظر إلى مدى مساهمة استخدامات هذا الهـدف فـي المجهـود                  

الحربي بغض النظر عن طبيعته الأصلية، وهذا ما يجعل معيار المساهمة الفعلية المعتمد علـى               
كأن يتم تحويل ثكنـة     (ف فعالا جدا في حالة تغيير وظيفة الهدف من فئة إلى أخرى             وظيفة الهد 

، أو في حالـة الأهـداف   )إلى مستشفى أو العكس، أو أن يتم تحويل مدرسة إلى ثكنة أو العكس       
المختلطة التي تحتمل الاستخدام المزدوج للهدف مدنيا وعسكريا، وهي تنصرف إلى طـائفتين،             

تلك الأهداف التي تصلح للاستخدام العسكري والمدني فـي الوقـت ذاتـه             الطائفة الأول تضم    
كالجسور مثلا، وأهداف تعد عادة مدنية لكن مع إجراء تعديلات عليها يمكنهـا أن تـسهم فـي                  

  .)1(المجهودات العسكرية
   في هذه الحالات التي تعد غامضة نوعا ما، تتجلى الفائدة العملية لفكرة وظيفة الهدف حيث                 
تمد على وظيفة الهدف لحظة الاستهداف أو يعني أن الهدف يعتبر عسكريا ويجوز الهجـوم                تع

  .)2(عليه مادام يستخدم لأغراض عسكرية وعلى مدى الوقت الذي يستخدم فيه كذلك
  : الجمع بين معياري المساهمة الفعالة والميزة العسكرية:رابعا
  فـي  معايير كل على حدا، تعددت المبادرات     العيوب التي عرفتها كل من هذه ال      و نظرا للمزايا   

 الكثيـر مـن     يوب والنقائص التي اعترتها، وجـاءت     النصوص الدولية من أجل تجاوز كل الع      
ه المعايير لزيادة فعاليتها في تمييز الأهداف العـسكرية      ن هذ المبادرات الدولية من أجل الجمع بي     

 المذكور سابقا الـذي     1969لي بأدنبرة   عن الأعيان المدنية بداية من توصية معهد القانون الدو        
ع ، ثم ورد نفس الحكـم فـي مـشرو         "الميزة العسكرية "و" المساهمة الفعالة "جمع بين معياري    

  .)3( الذي قدمته اللجنة الدولية للصليب الأحمر47 البروتوكول الإضافي الأول في مادته
 الجمع بين المعيـارين أي          وقد استقرت قواعد القانون الدولي الإنساني أخيرا على ضرورة        

 مـن   50الميزة العسكري والمساهمة الفعالة، وعلى غرار تعريف السكان المدنيين في المـادة             
 نفس الطريقة عن طريق التعريف السلبي حيث        52البروتوكول الإضافي الأول، اعتمدت المادة      

 الأهداف العسكرية عسكرية، وأن ذكرت أن الأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي ليست أهدافا
  :تتمثل في 

                                                 
  .153، 152، المرجع السابق، ص عواشرية رقية -)1(
 .32، 31 ص ،، المرجع السابق10القاعدة ، بك-دوزوالدلويز ، هنكرتسماري -جون-)2(

(3)- Article 47 - Protection générale des biens de caractère civil: 
1. Les attaques seront strictement limitées aux objectifs militaires, à savoir ceux qui, par leur nature 
même, leur destination ou leur utilisation, présentent un intérêt militaire généralement reconnu et 
dont la destruction totale ou partielle offre en l'occurrence un avantage militaire direct et substantiel. 
2. En conséquence, les biens destinés à la population civile, tels que maisons, habitations, installations 
ou moyens de transport ainsi que tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires ne seront pas 
l'objet d'attaques, sauf quand ils sont utilisés principalement à l'appui de l'effort militaire .». 

  :أنظر في ذلك
- Claude PILLOUD  et al, Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux conventions de 
Genève du 12 août 1949, op.cit., (Commentaire de Protocole I), art. 52, p. 633. 
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بالأعيان على تلك التي تسهم مساهمة فعالة فـي   وتنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق "   
العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أو بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقـق               

روف السائدة حينـذاك ميـزة      تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظ          
  ".عسكرية أكيدة

  

  :الفرع الثاني
   حماية غير المقاتلين تعزيز الأعيان المدنية في المقررةحمايةال دور 

  

 التمييز بـين    مبدإ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين و      مبدإ  إن أحد أهم أوجه التكامل بين          
 الحماية بين وجهي التمييز، حيـث أن ضـمان          الأهداف العسكرية والأعيان المدنية هو تكامل     

 االتمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية مما يكفل حصانة الأعيان المدنية يعد عنـصر             
ة فئات غير المقاتلين ممن     يهاما في تحقيق مقتضيات التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، وحما         

 التأثر هذه في العديد من نصوص الحماية التـي          لا يشاركون في النزاع المسلح، وتظهر علاقة      
تشير أن أحكامها جاءت إزكاءا لحماية السكان المدنيين ومن سواهم من غير المقاتلين، وبالتالي              
يكفل القانون الدولي الإنساني حماية للأعيان المدنية في النزاعات المسلحة استنادا إلى أهمية هذه 

  .الأعيان بالنسبة للسكان المدنيين
  :الحماية العامة للأعيان المدنية وعلاقتها بحماية غير المقاتلين: أولا
 تتمتع الأعيان المدنية بحماية عامة من الأخطار الناجمة عن العمليات الحربية، ووردت هذه     

الحماية خلال التطور التاريخي لها لبعض الأعيان على سبيل التحديد مثل تلك التي وردت فـي          
 1907للائحة المتعلقة بأعراف وقوانين الحرب الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعـة            من ا  25المادة  

المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحميـة أيـا كانـت            "والتي تحظر مهاجمة أو قصف    
وأيضا الأحكام التي وردت بخصوص حماية بعض الأعيان الثقافيـة فـي            " الوسيلة المستعملة 

المباني المخصـصة للعبـادة     "النص على حظر مهاجمة أو قصف        من نفس اللائحة ب    27المادة  
  ".والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية

 فقد تم إصباغ الحماية لعدد من الأعيان ذات الأهمية بالنسبة           1949  أما في اتفاقيات جنيف        
 من اتفاقيـة    21 و 20 و 19للفئات المحمية من الجرحى والمرضى والغرقى، فقد نصت المواد          

 بأنه لا يجوز الهجوم على المنشآت والوحدات التابعة لأفـراد للخـدمات             1949جنيف الأولى   
 1949 من اتفاقية جنيف الثانيـة       35 إلى   22الطبية والسفن المستشفيات، كما نصت المواد من        

 إلى اتفاقية   طبية الواقعة على الساحل، وبالعودة كذلك     العلى حماية السفن المستشفيات والمنشآت      
 نجدها نصت على جانب هام من الحماية لبعض الأعيان المدنية خاصة ما             1949جنيف الرابعة   

وأماكن ) 1949 من اتفاقية جنيف الرابعة      19 و 18المواد  (تعلق منه بحماية المستشفيات المدنية      
نيـف الرابعـة     من اتفاقية ج   15المادة  (تواجد المدنيين في مناطق الحماية أو المناطق المحايدة         

 33المواد  (كما منعت تدمير ومصادرة الممتلكات العامة والخاصة التابعة للبلد المحتل           ) 1949
  ).1949 من اتفاقية جنيف الرابعة 53و
 من أهم الصكوك الدولية التي 1977 ويعد البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لسنة    

الحماية العامة والخاصة لبعض الأعيان على سواها فقد        تكفل الحماية للأعيان المدنية من جانب       
  : من البروتوكول ما فحواه أن 52جاء في نص المادة 

  "لا تكون الأعيان المدنية محلا للهجوم أو لهجمات الردع   "
   وهذا الحكم يعد غاية في الأهمية، حيث يقدم القاعدة العامة بحصانة الأعيان المدنية ضد كل               

 التي تتم في أي إقليم يدور فيه النـزاع المـسلح،          لهجومية والدفاعية ضد الخصم   أعمال العنف ا  
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وهـذا  كل عملية حربية في البر كانت أم في الجو أم في البحر قد تصيب الأعيان المدنية                 وضد  
، يضاف إلى ذلك الحظر العام لهجمات 1977 الأول  الإضافي من البروتوكول49بمفهوم المادة 

  الـسابقة  ، كما جاء الحظر عاما ومطلقا في المادة       )1(رس ضد الأعيان المدنية   الردع التي قد تما   
  .وخال من أي عبارات الانتقاص من الحماية من قبيل الحديث عن الضرورات العسكرية

 بخصوص السكان المدنيين نسجت الفقرة الثالثة من   50 وعلى نفس المنوال الوارد في المادة          
لشك حول ما إذا كانت عين ما تكرس عادة لأغراض مدنية مثل مكان ، بحيث إذا ثار ا52المادة 

العبادة أو منزل أو أي مسكن آخر أو مدرسة، إنما تستخدم في تقديم مـساهمة فعالـة للعمـل                   
العسكري، فإنه يفترض أنها لا تستخدم كذلك، وبالتالي يفسر الشك على كون العين مدنية تعزيزا  

  .)2( قد قدم أهم أوجه الحماية العامة للأعيان المدنيةللحماية، ومنه يكون البروتوكول
، خصوصا ما تعلق    حصانة الأعيان والأشخاص   هذا الترابط الاشتراك في أحكام       ز  ومما يعز   

 51الهجمات العشوائية وضرورة اتخاذ التدابير الاحتياطية، كما نصت عليه المـادة    منها بحظر   
  :وائية التيمن البروتوكول الأول بحظر الهجمات العش

  . هدف عسكري محدد لا توجه إلى-
  . هدف عسكري محددوسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلى أو تستخدم طريقة أو -
 أو تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب في       -
  .ة دون تمييزحالة الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين أو الأعيان المدني كل
 هذه الحماية حيث تفرض على أطراف       1977 من البروتوكول الأول     57   كما تعزز المادة      

النزاع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية أثناء القيام بأي هجوم كأن يبذل صاحب الهجوم مـا فـي                 
دنيـة  أشخاصا مدنيين أو أعيانـا م      طاقته عمليا للتحقق من أن الأهداف المقرر مهاجمتها ليست        

تجنـب    عند اختياره وسائل وأساليب الهجوم من أجـل        أولاوأنها غير مشمولة بحماية خاصة،      
 التمييز مع   مبدإ ثم في توجيهه للهجوم وفقا ل      ،إحداث خسائر في أرواح المدنيين والأعيان المدنية      

، نهبكثير الخسائر المتوقعة م   الحرص على أن تكون الميزة العسكرية المرجوة من الهجوم تفوق           
  .)3(وذلك كما فصلنا سابقا

   وبهذه الأحكام المتطابقة تقريبا بين حماية الأعيان المدنية والسكان المدنيين، يتضح جليـا               
الارتباط الوثيق بين حصانة الأعيان المدنية وحصانة الأفراد والسكان المدنيين والتكامل فيمـا             

ية وبالتالي عن الـسكان والأفـراد       يخص ضرورة تمييز الأهداف العسكرية عن الأعيان المدن       
المدنيين، وعليه، فكل هذه الأحكام تشكل ضمانة في ضبط العمليـات العـسكرية مـن خطـر                 
الهجمات العشوائية وضرورة عدم توجيهها إلى الأهداف المدنية مما يبقى الأشخاص والأعيـان             

  .المدنية في مأمن من آثار العمليات الحربية
  :بعض الأعيان المدنية الحماية الخاصة ل:ثانيا
ي ضمان أحكام التمييز بين     عديد من الإشارات فيما يخص دورها ف      ال تقدم الحماية الخاصة        

ين وغير المقاتلين، إذ تنص قواعدها وبشكل صريح على أنها رصدت من أجل ضـمان               المقاتل
  :   فكرة التمييز وحماية غير المقاتلين من آثار استهدافها، وذلك كما يلي

  :ماية الخاصة للأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين الح-1
   لقد أقرت قواعد القانون الدولي الإنساني حماية خاصة لبعض الأعيان المدنية ذات الأهميـة              

 من البروتوكـول الإضـافي      54البالغة والحيوية في حياة المدنيين، وقد جاء بذلك نص المادة           

                                                 
 .102، 101، ص المرجع السابق، القانون الدولي الإنساني، أبو الوفا أحمد -)1(
  .264 المرجع السابق، ص الشلالدة، محمد فهاد -)2(
  .المطلب الثاني من المبحث الثاني: وائية والتدابير الاحتياطية أنظرهجمات العش بخصوص ال-)3(
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 والتي نـصت علـى حمايـة        )1(ية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية     المتعلق بحما  1977الأول  
  :الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين

يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب ومنه يحظر توصلا لذلك مهاجمـة أو               "   
  "نيينتدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المد

   وقد جاءت المادة بمجموعة أمثلة لا تفيد الحصر عن هذه الأعيان فذكرت المـواد الغذائيـة                
والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشـبكاتها وأشـغال             
 ـ     ال الري، وهذه الأمثلة تشكل جانبا هاما من جوانب الأعيان المدنية ويمكن الاستفادة مـن المج

تفيد منهـا الإنـسان     الذي تركته المادة مفتوحا بعدم حصر هذه المواد إلى كل ما يمكن أن يـس              
 لحياة السكان المدنيين، حيث تكتسب هذه المواد حصانة ضد المهاجمة والتدمير            ويكون ضروريا 

 الـسكان   مايـة بين الحماية المقررة لهذه الأعيان وح     أعلاه  والنقل والتعطيل، وقد ربطت المادة      
 وتجويعهم  بل قد  الإضرار بالمقاتلينهذه المواد لا يؤدي فقط إلى المدنيين خاصة وان استهداف     

  .الحالات إلى المدنيينمن ر ي في كثيمتد ذلك الأثر
الباب مفتوحـا أمـام الباعـث وراء        السابقة الذكر       وبغرض دعم هذه الحماية تركت المادة       

لهم على النـزوح أو أي      ا كان الباعث كتجويع المدنيين أو حم      استهداف هذه الأعيان بقولها مهم    
لعدم حصر الباعث    المذكورة   54ذلك لا بد من الاستفادة من الصيغة العامة للمادة          باعث آخر، ك  

من وراء هذا الحظر، إلا أن المادة استثنت من الحماية حالة استخدام هذه المـواد زادا للقـوات           
بي، مما أعتبر انتقاصا من هذه الحمايـة خـصوصا وأن هـذا             المسلحة أو دعما للمجهود الحر    

 الخاص بالنزاعات المـسلحة     1977  البرتوكول الإضافي الثاني   14الاستثناء لم يرد في المادة      
  .ظل هذا البروتوكول مما جعل الوضع أحسن في غير الدولية

  : الحماية الخاصة للأعيان التي تحوي قوى خطرة-2
ا علـى الإنـسان     ه باحتوائها على طاقة هائلة لا يمكن التحكم في آثار            تتميز بعض الأعيان    

الاستفادة من  من  مكن  تُوالبيئة في حال خروجها عن السيطرة، ويقوم الإنسان بتسييرها بطريقة           
الطاقة الموجود فيها، وقد راعى القانون الدولي الإنساني حجم الكارثة التي يمكن أن تنتج عـن                

يان على الإنسان والأعيان التي يعيش فيها، لذا فقد وضع حماية خاصـة     استهداف مثل هذه الأع   
 في المـادة  1977لمثل هذه الأعيان، بحيث جاءت حمايتها بموجب البروتوكول الإضافي الأول     

  : والتي نصت على أن56
 خطرة ألا وهي السدود والجسور      لهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى     لا تكون الأشغال ا      "

ت النووية لتوليد الطاقة الكهربية والأهداف العسكرية الأخـرى الواقعـة عنـد هـذه       والمحطا
الأشغال الهندسية أو المنشآت محلا للهجوم ولا هدفا لهجمات الردع حتى ولو كانـت أهـدافا                

 خطرة ترتـب خـسائر       الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوى      عسكرية إذا كان من شأن مثل هذا      
  "نفادحة بين السكان المدنيي
طراف النزاع إقامة الأهداف العسكرية قرب هذه المنشآت لعدم تعريضها               كما يحظر على أ   

 ـ             مبـدإ تنادا إلـى    لخطر الاستهداف، خصوصا أن أطراف النزاع كثيرا ما يحتجون بـذلك اس
لأعيان التي تحـوي قـوى      مادة إمكانية وقف هذه الحماية ل     وقد وضعت ال  الضرورة العسكرية،   

العسكري التي توجد بقربها بتوفر شرطين أولهما إذا اسـتخدمت فـي غيـر              خطرة والمنشآت   
 نحو منتظم وهام ومباشر، وثانيهما أن يكـون  للعمليات العسكرية على استخداماتها العادية دعما

الوحيد المستطاع لإنهاء ذلك الدعم، وبنفس الطريقة جـاءت نفـس            مثل هذا الهجوم هو السبيل    

                                                 
 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية على نفس          1977 من البروتوكول الإضافي الثاني      14 وكذلك نصت  المادة      -)1(

  .الأحكام
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 والتي تعتبر أفضل     من البروتوكول الإضافي الثاني    15ءات في المادة    الحماية مطلقة دون استثنا   
وقد أوردت المادة هذه الأعيان على سبيل الحصر فقد تم قـصرها علـى الـسدود       بهذا الشكل،   

ية وهو الأمر الذي لاقى معارضـة بعـض         ائوالجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهرب     
 لإقرار البروتوكولين الإضـافيين     1977 و 1974 وماسي بين شاركة في المؤتمر الدبل   الوفود الم 

بعض الأعيان الأخرى خاصة ما تعلـق منهـا بالمنـشآت البتروليـة             للعدم إقرار هذه الحماية     
  .)1(مة ومخازن الوقود ومعامل التكريروالمصانع المنتجة لمواد سا

  :الحماية الخاصة للبيئة الطبيعية -3
ساني حماية مباشرة للبيئة الطبيعية، وجاءت فصول هذه الحمايـة            يكفل القانون الدولي الإن      

بداية في اتفاقية حظر استخدام تقنيات تغيير البيئة لأغراض عسكرية أو لأي أغراض عدائيـة               
 وهـي تحظـر    مـواد،    10وقعت الاتفاقية على    ، وقد   1972 ديسمبر   10لمعتمدة في    ا )2(أخرى

عرفت المـادة   و مدلآثار الواسعة الانتشار أو الطويلة الأ     استخدام تقنيات التغيير في البيئة ذات ا      
عـن  – أية تقنية لإحـداث تغييـر  : "الثانية من الاتفاقية المقصود بتقنيات التغيير في البيئة بأنها

ة الكـرة الأرضـية أو تركيبهـا أو         كيفي دينامي  -طريق التأثير المتعمد في العمليات الطبيعية     
وغلافها الصخري وغلافها المائي وغلافهـا       حيائها المحلية أ تشكيلها، بما في ذلك مجموعات    

، فالاتفاقية تحظر من الأساليب     "ة الفضاء الخارجي أو تركيبه أو تشكيله      كيأو في دينامي   ،يالجو
 أو شديدة بوصفه وسيلة للتـدمير أو        مدار واسعة الانتشار أو طويلة الأ     ما تكون له آث   والتقنيات  

، وعليه، فالقواعد المذكورة    )3( كوسيلة من وسائل القتال    ولة أخرى إلحاق الأذى أو الضرر بأية د     
تحظر التغييرات المباشرة والمتعمدة عن طريق التدخل المباشر في السير العادي لمكونات البيئة             

تـال  الطبيعية، دون التغيرات العرضية أو غير المباشرة التي تحدثها بعض وسائل وأساليب الق            
  .)4(شاملالأخرى كأسلحة الدمار ال

  36 في البروتوكول الإضافي الأول تحديدا في الفقرة الثالثة من المادة  البيئةحماية   ثم تعززت 
 يحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال، يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق             "لتنص على أن    

 55ر نصت المادة    ، وبتفصيل أكب  "بالبيئة الطبيعية أضرارا بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد       
الطبيعية من الأضـرار البالغـة واسـعة الانتـشار      تراعى أثناء القتال حماية البيئة"  أن على

وطويلة الأمد، وتتضمن هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو               
  ".بقاء السكانالأضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة أو  يتوقع منها أن تسبب مثل هذه

    والم لكن الاختلاف يكمن في     35/03 مع نص المادة      لها  يجد تشابها  55نص المادة   لظ  لاح 
 في حظرها لوسائل وأساليب القتال ربطت حماية البيئة الطبيعية بالإضرار بصحة            55أن المادة   

 المدنيين وبقائهم،   كانا لأهمية البيئة الطبيعية في حياة الس      هأو بقاء السكان المدنيين في إشارة من      
عد من أهم النصوص الدولية التي تضفي حماية مباشرة للبيئة الطبيعية ذاتهـا،   وهذه النصوص ت  

وعليه حظيت البيئة الطبيعية وفقا لهذه المواد بحماية خاصة على غرار سواها من الأعيان ذات               
سائل وأساليب القتال    أي وسيلة من و    تلبيئة وحظر قدمت المواد حماية ل   الأهمية الخاصة، حيث    

مع توفر القصد أو مجرد توقع إحداث أضرار بالبيئة، على أن يبلغ حجم الضرر حدا وصـفته                 

                                                 
 ،52، المجلة المصرية للقانون الـدولي، العـدد         >>أوقات النزاعات المسلحة  الحماية الدولية للبيئة في     << ،شتا أحمد عبد الونيس     -)1(

 .87، ص 1996 القاهرة،
 فقد جاءت هذه الاتفاقية برعاية الأمم المتحدة على خلفية الكوارث البيئية التي خلفتها حرب الولايات المتحدة الأمريكية على فيتنام                    -)2(

لغيوم أو جلب الضباب أورش المبيدات لتعرية التربة وغيرها من الوسائل والأساليب التـي              والتي نتجت عن استخدام تقنيات كاستمطار ا      
حمايـة البيئـة فـي      <<،  الـسيد رشاد  : ألحقت أضرارا بالغة بالبيئة الطبيعية لازالت تعاني منها فيتنام حتى يومنا هذا، أنظر في ذلك                

 .72، 71ت، ص  ، د62عدد ، مجلة القانون والاقتصاد، ال>>المنازعات المسلحة الدولية
  .87 المرجع السابق، ص شتا، أحمد عبد الونيس -)3(
  .72 ، المرجع السابق، ص السيد رشاد -)4(
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، لكن يبقى الباب مفتوحا لما يمكن أن يعتبر واسع           وطويل الأمد  أي واسع الانتشار  بالبالغ  المواد  
نده الانتـشار المكـاني      سقفا معينا يكون ع    ا لم تحدد  55 و 35، فالمواد    بمعناه المكاني  الانتشار

 فلم تحدد المادة كذلك ما يعتبر طولا        ،واسعا للضرر، وكذا ما يمكن كذلك أن يكون طويل الأمد         
في مفهومها، لكن يبقى هذا النص من الضمانات الهامة في الحمايـة المباشـرة              زمنيا  في الأمد   

  . الثاني البروتوكول، والذي خلت منه نصوص)1(والخاصة للبيئة في النزاعات المسلحة الدولية
  : مناطق الحماية والمناطق الآمنة ومناطق الاستشفاء-4
  من بين الحلول التي يقدمها القانون الدولي الإنساني لضمان الفصل بين العناصر العسكرية               

والمدنية في النزاعات المسلحة ما يسمى بالمناطق ذات الحماية الخاصة، وقد تضمنت الممارسة             
تند إلـى   ا الشأن اعتماد نظامين أولها هو المناطق ذات الحماية الخاصة والتي تس           الدولية في هذ  

 أنـشأها ها أما النظام الثاني فهو الجيل الجديد لهذه المناطق والتـي            اتفاقيات جنيف وبروتوكولا  
  :شراف على حمايتها، ونتطرق لأهم عناصر النظامين فيما يليوأمجلس الأمن الدولي 

  :هابموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكولا المناطق المحمية -أ
ها على العديد من المناطق ذات الحماية الخاصة يمكن         لقد نصت اتفاقيات جنيف وبروتوكولا        

  :حصرها في الأشكال التالية
  : مناطق ومواقع الاستشفاء والمناطق الآمنة-1-أ
سـبيل جمـع    تنشأ على أراضي أحد أطراف النزاع أو على أرض محتلة في            وهي مناطق       

الأشخاص المحميين بغرض تقديم الخدمات الطبية والإنسانية لهم وحظر مهاجمتهم، وقـد تـم              
النص على إنشاء هذه المواقع لحماية الجرحى والمرضى في اتفاقية جنيف الأولى في مادتهـا               

 الجرحـى    بغـرض حمايـة    14، ثم تم التأكيد عليها في اتفاقية جنيف الرابعة في المـادة             23
والحوامـل وأمهـات    طفال دون الخامسة عشرة من العمـر        ي والعجزة والمسنين والأ   والمرض

 وغيرهم من المدنيين، كما يستحسن إنشاء هذه المواقع زمن السلم والاتفاق            الأطفال دون السابعة  
بشأنها بين طرفي النزاع بعد نشوء هذا الأخير مع ضرورة تمييزها بشارات الصليب الأحمر أو            

  .)2(أو الشمس والأسد الأحمرينالهلال الأحمر 
  :المناطق غير المحمية أو المجردة من وسائل الدفاع -2-أ
 تعد منطقة مجردة من الـسلاح أي      1977 من البروتوكول الإضافي الأول      59 حسب المادة      

 بـشرط إجـلاء     )3(مكان آهل بالسكان يقع بالقرب من منطقة تماس القوات المسلحة أو داخلهـا            
ا وأن لا تستخدم أي منشآت عسكرية فيها وأن لا يقوم أي نشاط عسكري أو أعمال                المقاتلين منه 

عدائية انطلاقا منها، وتحظر المادة أعلاه الهجوم على هذه المناطق بغرض حمايـة المـدنيين               
المتواجدين ضمنها، ويتم إنشاء هذه المناطق بإعلان من أحد إطراف النزاع توجهه إلى الطرف               

  .)4(الخصم
  :لمناطق المنزوعة السلاح ا-3-أ
  باتفاق صريح بين أطرف النزاع ووفق نفس الشروط الخاصة بالمناطق المجردة من وسائل    

، وهي مناطق   1977 من البروتوكول الأول     60الدفاع تنشأ مناطق منزوعة السلاح وفق المادة        
                                                 

 1977 وفيما يخص حماية البيئة الطبيعية في النزاعات المسلحة غير الدولية، فقد تضمن مشروع البروتوكول الإضـافي الثـاني                    -)1(
 55 و36/03 مكرر وتضمنت نفس النصوص التي تضمنتها المواد 28لمسلحة غير الدولية نص المادة    المتعلق بحماية ضحايا النزاعات ا    

من البروتوكول الأول إلا أن المادة لاقت رفضا واسعا خاصة من وفد المملكة المتحدة بحجة أولوية قضايا حقوق الإنسان وعدم احتـرام     
ثاني خلوا من هذه الأحكام وبقيت الحرب الإيكولوجية في النزاعات المسلحة غيـر  المتمردين لهذه الأحكام، فجاء البروتوكول الإضافي ال   

  .298، المرجع السابق، ص عواشرية رقية :الدولية خارج التنظيم الدولي إلا ما تعلق منها بالحماية غير المباشرة، أنظر في ذلك
  .603، 602، المرجع السابق ، ص سولينييه فرانسواز بوشييه -)2(

(3)- J.Mirimanoff-CHILIKINE , op.cit., p. 121. 
(4)- idem. 
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مة يتفق عليها أطراف يحظر أن تمتد العمليات العسكرية إليها ويجب في هذه الحالة تمييزها بعلا          
  .النزاع كما لا يجوز إلغائها من طرف واحد ما لم يخل الطرف الثاني بالتزاماته إزائها

  : المناطق المحايدة-4-أ
يجوز لأطراف النزاع الاتفاق على إنشاء مناطق محايدة في الأقاليم التي يجري فيها القتال                   

ت المادة أن القصد من هذه المناطق هو حماية          من اتفاقية جنيف الرابعة، وذكر     15حسب المادة   
إضافة إلى   العسكريينالجرحى والمرضى   بعض الفئات من أثار أعمال القتال، وهذه الفئات هي          

لأشخاص المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمـل لـه طـابع                 ا
  .)1(عسكري أثناء إقامتهم في هذه المناطق

  : الآمنة التي أنشأها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة  المناطق-ب
 المعايير  ذات الحماية الخاصة بمعايير مختلفة عن    لقد تعامل مجلس الأمن الدولي مع المناطق      
  : هي)2( نقاط أساسيةجلى الاختلاف بين النظامين فيالتي وردت في القانون الدولي الإنساني ويت

  .طراف النزاعمناطق بقرار منه وليس باتفاق أ ال أن مجلس الأمن ينشئ هذه-
 أن هذه المناطق لا تكون خالية من المظاهر المسلحة بل توفر لها حماية عسكرية من القوات                 -

  .الأممية أو من قوى دولية خارجية
" المعابر الإنـسانية "و " معابر الهدوء " أطلق على الكثير من هذه الناطق تسميات مختلفة منها           -
  .هاوردت في اتفاقيات جنيف وبروتوكولابخلاف التسميات التي " لأمنمعابر ا"و
  . كان الاهتمام الرئيسي لهذه المناطق هو حماية اللاجئين ومنع تحركات المدنيين-
  . لم تخلو هذه المناطق من اشتباكات عسكرية ونشاط عسكري منها وعليها-
عد الحرب العالميـة الثانيـة نـذكر         ومن أشهر المناطق التي أنشأها مجلس الأمن الدولي ب           

 لحماية النازحين إلى الحدود الإيرانية العراقيـة   1991المنطقة الآمنة في شمال وجنوب العراق       
في الجنوب والحدود العراقية التركية شمالا وساهمت الأمم المتحدة في إدارة المنطقتين، وكذلك             

 التي بدأت بإعلان    1993ة والهرسك عام    نذكر المناطق الآمنة الست التي تم إنشائها في البوسن        
 وجاء  1993 أفريل   16 المؤرخ في    819كمنطقة آمنة في القرار رقم      " سربرنتشا"مجلس الأمن   

 ليوسع الحماية إلى مناطق خمـس أخـرى ثـم     1993 ماي   06 بتاريخ   824القرار الثاني رقم    
مناطق باستخدام القوة،    ليحدد إطارا غامضا لحماية هذه ال      1993 جوان   04 بتاريخ   836القرار  

مما أدى بصربيا إلى اتهام الأمم المتحدة بدعم مسلمي البوسنة الذين تنطلق عملياتهم من هنـاك                
وقيامها بمجازر فـضيعة  " زابا"و" سربرنتشا"واتخذت صربيا ذلك ذريعة لهجومها على منطقتي     

ه ضربة عسكرية   ضد آلاف المسلمين هناك، وهو ما حمل مجلس الأمن وحلف الناتو إلى توجي            
، وهـذه   )3(إلى صربيا لكن بعد فوات الأوان ما شكل صفعة لنظام مناطق الأمان للأمم المتحدة             

النظرة تعززت في المجازر التي شهدتها رواندا والتي قررت الأمم المتحدة أثنائها بعد سـحبها               
 1994ي   مـا  17 بتاريخ   918لمعظم قواتها إنشاء مناطق أمان بموجب قرار مجلس الأمن رقم           

ولم تقم أي دولة بدعم الفكرة، مما جعل الأمم المتحدة إلى تعطي الصلاحية لفرنـسا باسـتخدام                 
مـن المنـاطق    " التوتسي"حرم طائفة   " الهوتو"القوة، لكن الدور الفرنسي المخزي بدعم طائفة        

  .)4(الآمنة والذين كانوا في حاجة إلى هذه المناطق ما زاد في حجم الكارثة الإنسانية هناك

                                                 
(1)- J.Mirimanoff-CHILIKINE , op.cit., pp. 117, 118. 

مختارات من أعداد   -، المجلة الدولية للصليب الأحمر    >>دور القضايا الإنسانية في السياسة الدولية في التسعينيات       <<،  روبرتسأدام  -)2(
  .158، 157، ص 1999حمر، جنيف، ، اللجنة الدولية للصليب الأ1999

 .158، 157، المرجع السابق، ص >>دور القضايا الإنسانية في السياسة الدولية في التسعينيات<<، روبرتس أدام -)3(
 .159، ص نفسهالمرجع -)4(
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وهنا علينا أن نذكر الأهمية القصوى للمناطق الآمنة لكن وفق النمط الذي جاء به القـانون                    
الدولي الإنساني وليس النظام التي أقره مجلس الأمن الذي أثبت فشله في العديد من دول العالم،                

ص فالمناطق المحمية والآمنة والمنزوعة السلاح توفر حمايـة ضـرورية للمـدنيين والأشـخا      
العاجزين عن القتال من آثار العمليات العسكرية، وقد أكد الأمين العام علـى ضـرورة فـصل     
العناصر العسكرية عن العناصر المدنية لتعزيز حماية المدنيين في النزاعات المسلحة وذلك في             

 التـي كانـت     2007 و 1999سلسلة تقاريره الدورية المرفوعة لمجلس الأمن في الفترة بـين           
ا عنصرا خاصا بعمليات الفصل بين العناصر العسكرية والمدنيـة وأهميـة هـذا              تتضمن دوم 

الفصل، وقد ورد ذلك في خريطة الطريق التي اقترحها الأمين العام على مجلس الأمن في سبيل  
  .)1(تعزيز حماية المدنيين زمن النزاعات المسلحة

   
  :الفرع الثالث

   شارات الحماية للأعيان المدنية
  

، ضمن المطلب الثاني من هذا المبحث وفي العنصر الخاص بالشارات المميـزة أن                قدمنا   
هذه الأخيرة تستخدم إما للحماية وإما للتعريف وذكرنا أن الأهم في دراستنا هـو اسـتخدامات                
الشارة للحماية كونها تقدم حماية لا غنى عنها للأفراد والأعيـان الطبيـة والمـستخدمة فـي                 

دت لهـا شـارات حمايـة        وللعديد من الأعيان المدنية الأخرى التي رص       )2(الأغراض الإنسانية 
  .2005 و1977 وبروتوكولاتها الثلاث الإضافية 1949 جنيف اتفاقياتخاصة بموجب 

  :نبذة تاريخية عن استخدام الشارات المميزة: أولا
رارهـا  إق من المحطات المهمـة قبـل        يزة بعدد مرت الجهود الدولية لإقرار الشارات المم         

  :ل الوقوف على أبرزها من خلال الموجز التاليوسنحا
 الخاصة بحماية الجرحى من أفراد القوات المسلحة        1864 اتفاقية جنيف الأولى لعام      -1

   :في الميدان
كعلامة مميزة للخدمات الطبيـة     " الصليب الأحمر على رقعة بيضاء    "اعتمدت الاتفاقية شارة       

ضد روسـيا   ) الإمبراطورية العثمانية سابقا  (وأثناء النزاع بين تركيا     ،  )3(التابعة للقوات المسلحة  
وصربيا قررت تركيا استخدام شارة الهلال الأحمر من طرف واحد مراعاة لمشاعر المسلمين،             

 أي  لاتفاقية جنيف بعد عام من عقدها  متانضها لشارة الصليب الأحمر كونها      كما أعلنت احترام  
1865سنة 

)4(.  
ومؤتمر مراجعة اتفاقية جنيف لعـام      ) 1907 و 1899(اي للسلام عامي     مؤتمرا لاه  -2

1906:  
 ومؤتمر جنيف لإقرار اتفاقية جنيـف       1907 و 1899كانت مؤتمرات لاهاي للسلام عامي           
  وسـيام  )إيـران حاليـا    (وفارس) الإمبراطورية العثمانية آنذاك  ( فرصة لكل من تركيا      1906

                                                 
 نـوفمبر   26تحدة، بتاريخ   ، تقرير الأمين لمجلس الأمن التابع للأمم الم       " المسلحة صراعاتحماية المدنيين زمن ال   " : أنظر في ذلك   -)1(

  .-تعزيز هيكل الحماية– مرفقه كذلك خريطة الطريق لحماية المدنيين : كذلك، أنظر)S/2002/1300(، رقم الوثيقة 2002
 .71، ص ، المرجع السابقالقانون الدولي الإنسانيإلى ، مدخل الزمالي عامر -)2(
" آبيا" السيد   اقتراح طرحت عدة اقتراحات أبرزها كان       1863اقية في أكتوبر     في المؤتمر الدبلوماسي التحضيري لاعتماد هذه الاتف       -)3(

لا ينبغي أن نحرم أنفسنا "الذي طرح فكرة العلامة المميزة الموحدة واقترح أن تكون علامة بيضاء توضع على الساعد، وقال الأستاذ آبيا 
 مشاعر التضامن، كما هو شأن الراية الوطنية بالنسبة للجندي من التأثير الذي يمكن أن يحدثه رمز يستثير في النفوس بمجرد رؤيته        

، لكن في المحاضـر الخاصـة   " التي ترتبط هنا بفكرة سامية توحد الجميع، وبعمل مشترك للإنسانية المتحضرة جمعاء         هذه المشاعر   
  :ة التعديل ولا أسبابه، أنظر في ذلكلكن مع إضافة صليب أحمر عليه دون ذكر جه" آبيا"بالمناقشات تم ذكر اعتماد اقتراح الأستاذ 

- François BUGNION, Croix rouge, Croissant rouge, Crystal rouge, C.I.C.R., Genève, mai 2007, pp. 5- 8.  
  .70، ص ، المرجع السابقالقانون الدولي الإنسانيإلى ، مدخل الزماليعامر -)4(
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 على استخدام شارة الصليب الأحمر، فقـد أبـدت تركيـا أنهـا               لإبداء تحفظاتها  )تايلاند حاليا (
ستستخدم الهلال الأحمر، وإيران ستستخدم الأسد والشمس الأحمرين، وسيام ستستخدم الـشعلة            

 أكدت على الاحتفاظ بشارة الصليب      1907 لاهاي   تفاقية، لكن ا  )1()تخلت عنه فيما بعد   (الحمراء  
تقديرا لسويسرا يحـتفظ  " على أنه 19صها في المادة ا من أي مدلول ديني بن   هوأكدت على خلو  

 ـ بشارة الصليب الأحمر عل أرضية بيضاء وهو معكوس العلم السويـسري،          شارة وعلامـة ك
، إلا أن قبول التحفظات التركية والإيرانية بخـصوص  "تميزان الخدمات الطبية التابعة للجيوش 

لمؤتمر الدولي بتعدد الشارات وتخل      إقرار من ا   دام شارة الصليب الأحمر وصف بأنه     عدم استخ 
  . وحدة الشارة على أساس المعاملة بالمثلمبدإعن 
  :1929  لعام مؤتمر جنيف-3
 الأسد   مع تمسك كل من تركيا ومصر باستخدام شارة الهلال الأحمر وإيران باستخدام شارة                

 19جاءت المـادة    ته الشارات، فقد    ا ه والشمس الأحمرين وبعد مناقشات عسيرة أقر المؤتمرون      
تقديرا لسويسرا، يحتفظ بالشعار المكون من صـليب        : " بالنص التالي  1929من اتفاقية جنيف    

أحمر على أرضية بيضاء وهو معكوس العلم الاتحادي، كشارة وعلامة مميزة للخدمات الطبية             
 ـ               ر أو  في القوات المسلحة، ومع ذلك، فإنه في حال البلدان التي تستخدم بالفعل الهـلال الأحم

الأسد والشمس الأحمرين على أرضية بيضاء بدلا من الصليب الأحمـر، يعتـرف الـشارتين               
، وعلى عكس ما كان متوقعا ومعلنا فـي المـؤتمر   "بهاتين أيضا حسب منطوق هذه الاتفاقيـة  

 دول أخـرى  مالدبلوماسي من عدم الاعتراف بأي محاولات مماثلة، فقد فتح هـذا البـاب أمـا           
" المحراب الأحمر "التي طالبت بها إسرائيل و    " نجمة داوود "ت أخرى مثل    اشارللمطالبة باعتماد   
  .)2(أفغانستانالذي طالبت به 

 1977-74المؤتمر الدبلوماسي    لإقرار اتفاقيات جنيف و    1949اسي   المؤتمر الدبلوم  -4
  :لإقرار البروتوكولين

 يذكر على صعيد استخدام      بجديد 1949  لم يأتي المؤتمر الدبلوماسي لإقرار اتفاقيات جنيف          
الشارات، سوى اقتراح هولندي باعتماد شارة جديدة والاقتراح الإسرائيلي باعتماد نجمـة داوود             
ورغبة المؤتمر الدولي في العودة إلى استخدام شارة الصليب الأحمر كشارة وحيدة، ولـم يـتم                

ل الذي جاء في المـادة       نفس الشك  ى عل 38اعتماد أي اقتراح من الثلاث المذكورة وبقيت المادة         
 تصديقها علـى     قدمت تحفظا لدى   ل دون أي تعديل، إلا أن إسرائي      1929 من اتفاقية جنيف     19

وضمن المـؤتمر الدبلوماسـي التحـضيري       ت استخدامها لنجمة داوود الحمراء،      الاتفاقية وأكد 
ي تعديل   لم يختلف الشأن كثيرا ولم يتم وضع أ        1977-1974لاعتماد البروتوكولين الإضافيين    

يخص الشارات عدى ما تعلق بتكرار رفض الاقتراح الإسـرائيلي بـالاعتراف بنجمـة داوود               
  .)3(الحمراء بعدما سحبت اقتراحها خوفا من عدم إنصاف التصويت

  : 1949  جنيف لاتفاقيات2005كول الإضافي الثالث  البروتو-5 
 مقبولة لدى الجميع من     يجاد حلول  توحيد الشارة حاولت الحركة الدولية إ      مبدإعملا من أجل        
توكول الثالث استخدام شـارة  و فكرة تعدد الشارات، فقد أقرت المادة الثانية من البر  جل مواجهة أ

جديدة اختيارية تكون مساوية في وضعها القانوني للشارات المعترف بها، وتكون هذه الـشارة              

                                                 
(1)- François BUGNION , op.cit., p. 11. 
(2)- Ibid., pp. 13, 14. 

 قدمت إسرائيل العديد من الحجج التي تبرر استخدامها لنجمة داوود وتم التصويت ضمن المؤتمر العام أيـن خـسرت إسـرائيل                      -)3(
، 03مقابل صوتا  24  بـالمناقشة الثانيةضد إسرائيل في   في المناقشة الأولى، ثم بفارق أكبر21 مقابل 22اقتراحها بفارق صوت وحيد 

  :ظر في ذلكأن
- Ibid., pp. 14-17. 
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 الثالثة من البروتوكـول الثالـث     مربعا أحمرا قائما على حده وأرضيته بيضاء، وتضيف المادة          
 أن لكل دولة أن تستخدم داخل المربع الأحمر الشارات المعترف بها باتفاقيات جنيف أو               2005

للجنة الدولة للصليب الأحمر    أو  أي شارة كانت استخدمها الدولة لسنوات وأعلنتها لدولة الإيداع          
  .والأطراف السامية المتعاقدة

ن الشارات الخاصة بالخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة فقد تم           وبعيدا ع   إضافة إلى ذلك     
، والتي تـساهم    )1( متعلقة بأعيان مدنية خاصة بغرض حمايتها       أخرى كذلك اعتماد عدة شارات   

  :نذكر منها التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين ومبدإبدورها في تعزيز 
 من البروتوكـول    66المادة  (أرضية برتقالية   مثلث أزرق على    شارة الدفاع المدني على شكل      -

  ). من ملحقه15الأول، والمادة 
ثـلاث  ية والمنشآت التي تحوي قوى خطرة في شكل         العلامة الدولية الخاصة بالأشغال الهندس    -

 ـ             ون دوائر باللون البرتقالي الزاهي متساوية الأقطار وموضوعة على المحور ذاتـه بحيـث تك
 من البروتوكول الأول، والمادة     56المادة  (ساوية لنصف القطر    ى م المسافة بين كل دائرة وأخر    

  ) من  ملحقه16
الملحق (مناطق الاستشفاء والأمان    ة بيضاء لتمييز    علامة الأشرطة المائلة الحمراء على أرضي     -

  ). منه06الأول للاتفاقية الرابعة، المادة 
طق المنزوعة السلاح المتفق عليهـا       العلامات التي قد يتفق عليها أطراف النزاع لتمييز المنا         -
  ).60البروتوكول الأول في مادته (
 الإشارات الخاصة بالتحقق من الهوية كالإشارة الضوئية والإشـارة اللاسـلكية والوسـائل               -

  ).8-7-6، وملحقه الأول المواد 18البروتوكول الأول المادة (الإلكترونية 
الحروف الأولى من عبـارة  PG  أو  PW علامة تمييز معسكرات أسرى الحرب بالحروف-

 من اتفاقيـة جنيـف   23المادة ( "Prisonniers de guerre"أو" Prisoners of war "الحرب أسرى
  ).83 الاتفاقية الرابعة في مادتها ( بالنسبة لمعسكرات المعتقلين ICو) الثالثة

ون يحتل إحدى زوايـاه      علامة تمييز الممتلكات الثقافية للحماية العامة بواسطة درع أزرق الل          -
الدرع المدبب الأسفل ويقع فوق هذا المربع مثلث أزرق اللون، ويتكرر هذا الشكل ثلاث مرات               
في حال الحماية الخاصة أو عمليات نقل الممتلكات أو في المخابئ المرتجلة المخصـصة لهـا                

  ).اع المسلح لحماية الممتلكات الثقافية زمن النز1954 من اتفاقية لاهاي 17 و16المادة (
  ولا شك أن هذه الشارات والعلامات تسهم مساهمة فعالة في توضـيح معـالم التمييـز بـين                
المقاتلين وغير المقاتلين، حيث تمثل هذه الشارات الخاصة بالأعيان أمـاكن ومنـاطق تـضم               
أشخاصا محميين بموجب هذه الشارات تميزهم عن غيرهم من المقاتلين، وسنوضح ذلك أكثـر              

  .  صر المواليفي العن
 استخدام الشارات بهدف الحماية ودور ذلك في ضمان التمييز بين المقاتلين وغير             :ثانيا

  :المقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية
تستخدم الشارة المميزة للخدمات الإنسانية لهدفين إما للدلالة والتعريف وإما للحماية وهو ما               

زة للتعريف  ، وأما عن استعمال الشارة الممي     1949اتفاقية جنيف الأولى     من   44وضحته المادة   
 وهو يعني ارتباط أو نسبة شخص أو ممتلكات معينـة إلـى مؤسـسات               سلمالفهو يسري زمن    

الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، وهو حق لمؤسسات الإتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال             
سانية الأخرى، كما تسري أحكام استخدام الشارة للتعريف        الأحمر دون غيره من المنظمات الإن     

                                                 
  .306المرجع السابق، ص الشلالدة،  محمد فهاد -)1(
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ها مدا عليه الحال في حالـة اسـتخ       وهحتى زمن الحرب ولكن بأن تكون الشارة أقل حجما مما           
  .)1(للحماية للتمييز بين الوضعين

 أما عن استخدام الشارة المميزة للحماية فلا يكون إلا زمن النزاع المسلح، وتحمي اتفاقيـات      
ف وبروتوكولاتها الثلاث الإضافية كل الشارات المعترف بها دوليا، وذلك بتحديـد دقيـق              جني

للجهات التي يمكنها استخدام الشارات والكيفية التي توضع بها الشارة، كما تحظـر الاتفاقيـات               
و الهلال  الهجمات الموجهة ضد حامليها، وأما الجهات التي يحق لها استخدام شارات الصليب أ            

  :ن للحماية فهيالأحمري
  . الخدمات الطبية والدينية التابعة للقوات المسلحة-
 مكونات الإتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمرين بما فيه هذه الجمعيات واللجنـة              -

  .)2(الدولية للصليب الأحمر
  .)3(المستشفيات المدنية وجميع الوحدات الصحية المعترف بها والمرخص لها من السلطات-
  .جمعيات الإغاثة المرخص لها والتابعة إلى دولة محاربة أو محايدة-

  وتساعد عملية استخدام الشارات بهدف الحماية في عملية التمييز بـين الأهـداف العـسكرية               
وغيرها من الأعيان أو الأشخاص المدنيين إذا علمنا أن أفراد الخدمات الطبية والدينية يعتبرون              

، ذلك أن الشارة تجعل مـن       1949 من اتفاقية جنيف الثالثة      33لمادة  من غير المقاتلين حسب ا    
الطرف المهاجم يتعرف على الطبيعة المحمية للهدف من خلال الشارة الموضوعة عليه لا سيما              
الشارات الدولية المعترف بها وكذلك إذا كانت موضوعة بشكل مناسب ووفق الأشكال الكيفيات             

هي توفر حصانة لحاملي هذه الشارة مـن الهجمـات          ف، وبذلك   الموضحة في الاتفاقيات الدولية   
العسكرية، وكذلك الشأن بالنسبة للعلامات المميزة لأعيان مدنية خاصـة نظـرا لأهميتهـا أو               

  .حساسيتها فهي تقدم حماية لها من الهجمات العسكرية
 مبـدإ لمقـاتلين و   التمييز بين المقاتلين وغير ا     مبدإ لاحظنا التكامل بين     وكخلاصة لما سبق،      

التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، وبعد توضيحنا لمفهوم الأهداف العسكرية مـن           
خلال الاتفاقيات الدولية، لاحظنا الارتباط الوثيق بين حماية الأعيـان المدنيـة وحمايـة غيـر           

 تلعب دورا بارزا فـي       قد تشكل أهمية بالغة في حياتهم، كما أن الأعيان المدنية          نتلين الذي االمق
عملية ضمان التمييز بين المقاتلين غير المقاتلين، من خلال موقعها وطبيعتهـا واسـتخداماتها،              

 خلال نظام الشارات الذي تعنى به مختلف الأعيان المدنية والتـي يقـدم احترامهـا                 من وكذلك
  .زدوجة للأعيان والأشخاصحصانة م

امات على كل من المقاتلين وغيـر المقـاتلين بتمييـز           يفرض التز  كما أشرنا    ييزإن مبدأ التم    
حصانة غير بذلك  يضمن  ويفرض قصر الهجمات على المقاتلين      أنفسهم عن بعضهم البعض كما      

، كما يساعد ويعزز مبدأ التمييز بين الأعيـان المدنيـة والأهـداف             المقاتلين ضد هذه الهجمات   
التي يقدمها مبدأ التمييز بين المقالتين وغير       تبقى كل أوجه الحماية     هذه الحماية، لكن     العسكرية

المقاتلين دون فائدة ومجردة من فحواها إذا لم تقم الآليات الوطنية والدولية بالدور المنوط بهـا                
  .المبحث الثالثلتفعيل مثل هذه القواعد وهو ما نتناوله في 

  
  
  
  

                                                 
 .73، 72، مدخل إلى لقانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص  الزماليعامر-)1(
 .294المرجع السابق، ص الشلالدة،  محمد فهاد -)2(
  .71مرجع السابق، ص ، مدخل إلى للقانون الدولي الإنساني، الالزمالي عامر -)3(
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  :المبحث الثالث
  وغير المقاتلين التمييز بين المقاتلين مبدإ آليات كفالة احترام

  

 آليـات  التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين يمكن معالجتها في إطار            مبدإ آليات احترام  إن     
 يشكل جوهر القانون الدولي الإنساني خاصة       أ التمييز تنفيذ القانون الدولي الإنساني عموما، فمبد     

وسائل وأساليب القتال، ومنـه      باختيار واستخدام     العمليات العدائية وما تعلق منه     في جانب سير  
 الدولي الإنساني التي تضم      القانون وع الآليات وفق منهجية موحدة مع آليات تنفيذ       سنعالج موض 

 ردعية للعقاب على انتهاكاته ساني إلى جانب آليات وقائية ورقابية لتنفيذ القانون الدولي الإنآليات
  .   مطلب ثانوذلك على المستويين الدولي في مطلب أول، والوطني في

  

  :المطلب الأول
   التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلينمبدإليات الدولية لضمان تنفيذ واحترام الآ

  

في بعدها الدولي تـشكل     ضمان احترام مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين          آلياتإن      
، إذ تقوم العديد من الهيئـات  ماالقانون الدولي الإنساني عمو  عاملا حاسما في عملية تنفيذ وإنفاذ       

الدولية على القيام بمهام مختلفة قبل النزاع المسلحة وأثناءه وحتى بعد انتهـاءه للـسهر علـى                 
الحفاظ على القيم الإنسانية وضمان حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو لم يعودوا يشاركون              

كرية من آثار الهجمات العـسكرية،      في هذا النزاع والأعيان والممتلكات التي لا تعد أهدافا عس         
وقـائي   تقـوم بـدور      ات على المستوى الدولي إلى آليات     الضمانالآليات و ويمكن تصنيف هذه    

  . تقوم بدور قضائي ردعي في فرع ثانورقابي في فرع أول، وآليات
    

  : الفرع الأول
  لين وغير المقاتلين التمييز بين المقاتمبدإلضمان تنفيذ   الوقائية والرقابيةليات الدوليةالآ

  

 الوقائية والرقابية أهمية بالغة كونها تقوم بدور سابق أو متزامن مع وقـوع               تكتسي الآليات     
 وتسعى إلى الحد من آثار النزاع المسلح، وتعد كل من اللجنة الدولية للـصليب               ،النزاع المسلح 

ض المنظمات غير الحكومية    الأحمر ومنظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية لتقصي الحقائق وبع        
  . في مقدمة الهيئات التي تضطلع بالدور الوقائي والرقابي دوليا

  : دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر:أولا
التـي  " هنـري دونـان   " تنفيذا لمقترحات    1863 سنة   للصليب الأحمر  نشأت اللجنة الدولية       

، واللجنـة  )1(الشهيرة" سولفارينوا"عركة على خلفية مأساة م" تذكار سولفرينوا "أوردها في كتابه    
استنادا لاتفاقيات   غير متحيزة ومحايدة ومستقلة تؤدي مهمة إنسانية          غير حكومية  منظمةالدولية  

                                                 
النمساوية بـالقرب   اصطدمت القوات المشتركة بين فرنسا وسردينيا مع القوات، الوحدة الإيطالية  أثناء حرب1859 جوان 24 في -)1(

التي لاذ بهـا    " كستليوني "مارا على قرية  " هنري دونان "في شمال إيطاليا، وفي عشية المعركة كان السويسري         " سولفرينوا"من مدينة   
والسكان المحليين لعدة أيام من أجل مساعدتهم وتقديم العلاج         " دونان"وقد كافح   ، دون رعاية   جريح كان الآلاف يرقدون    9.000أكثر من   
وصف فيه المعركة وحالـة     ، 1901والذي نال عليه جائزة نوبل للسلام عام        " تذكار سولفرينو " قام بنشر مؤلف بعنوان      1862لهم، وفي   

إنشاء جمعيات للإغاثة بغرض توفير الرعاية للجرحى في زمن  أليس من الممكن في وقت السلم والسكينة سؤالين هماالجرحى، واختتمه ب
الأحمر، كذلك  تأسيس الصليب هذا السؤال هو الذي أدى إلى" متحمسين ومخلصين ومؤهلين على نحو شامل؟ الحرب بواسطة متطوعين

 مختلف البلدان عما إذا كان بإمكانه صياغة مبدأ دولي تقره اتفاقية ويكون ذا طبيعة غير            بطلب إلى السلطات العسكرية في    " دونان"توجه  
الأوربية المختلفة؟، وكان هـذا   الاتفاق والتصديق عليه يمكن أن يكون أساسا لجمعيات إغاثة الجرحى في البلدان قابلة للانتهاك وبمجرد

، الرقابة الدولية على تطبيق القـانون الـدولي الإنـساني، دار         خليفةإبراهيم أحمد    :السؤال الثاني أساسا لاتفاقيات جنيف، انظر في ذلك       
  .112-110، ص 2007، ، د طالجامعة الجديدة، الإسكندرية



 المقاتلينالمقاتلينالمقاتلينالمقاتلينغير غير غير غير  و و و و التمييز بين المقاتلين التمييز بين المقاتلين التمييز بين المقاتلين التمييز بين المقاتلينلمبدإلمبدإلمبدإلمبدإ    ر النظرير النظرير النظرير النظري الإطا الإطا الإطا الإطا::::فصل الأولفصل الأولفصل الأولفصل الأولالالالال
 

- 92 - 

 ونظامها الأساسي، واللجنة الدولية للصليب الأحمـر        )1(جنيف الأربع والبروتوكولات الإضافية   
، وهي جزء من هذا التنظـيم       )2( الأحمرين العضو المؤسس للحركة الدولية للصليب والهلال      هي

الاتحـاد الـدولي لجمعيـات      الذي يضم كذلك الجمعيات الوطنية للصليب والهلال الأحمرين و        
عدم ،  الإنسانية: تتمثل في    )3(مبادئوفق   ، وتعمل اللجنة الدولية   الصليب الأحمر والهلال الأحمر   

لرحمة في قلب   ا"وتعمل بشعاري    ،العالمية،  الوحدة،  الخدمة الطوعية ،  الاستقلال،  الحياد،  التحيز
اللجنة الدولية  من النظام الأساسي على أن       7المادة  وتنص  ،  "الإنسانية طريق السلم  "و" المعارك
أعضاءها باختيارهم من المواطنين السويسريين، ويتراوح عدد الأعضاء ما بـين خمـسة            تعين  

 ونيخـضع ، والنظام الـداخلي  بموجب هم وواجباتهمحقوقتحدد  ،عشر وخمسة وعشرين عضوا 
أربع سنوات، ينبغـي    لإعادة انتخابهم كل أربع سنوات وبعد انقضاء ثلاث ولايات مدة كل منها             

  . أعضاء فخريينانتخابيجوز ، كما  أغلبية ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة الدوليةىلهم الحصول عل
ام الأساسي على أجهـزة      من النظ  14 إلى   08 فقد نصت المواد من      ،وعن التكوين الهيكلي       

اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهي الجمعية ومجلس الجمعيـة والرئاسـة والإدارة ومراقبـة              
  : التبرعات المقدمة من فهي تعتمد على)4(الشؤون الإدارية، أما عن تمويل اللجنة الدولية

  .)الحكومات(الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف *
 . حمر والهلال الأحمرالجمعيات الوطنية للصليب الأ*
  ). كالاتحاد الأوروبي(المنظمات فوق الوطنية *
أي سلعاً مثـل الغـذاء      ، عينيةالأو   نقديةالطوعية  الوجميع التبرعات   ،  مصادر عامة وخاصة  *
 والأغطيـة   نيـات كالـشاحنات والبطا  (أو مواد غير غذائية     /و.) إلخ، الأرز والحبوب والزيت  (

 وكـذا   مثل الموظفين المتخصصين  ، على هيئة خدمات   أو )لخيامالبلاستيكية ومعدات الطهي وا   
  .نداءات التمويل

  واللجنة الدولية لها علاقة مباشرة بالقانون الدولي الإنـساني علـى المـستوى القـانوني                  
والميداني حيث تربط بين الصعوبات الميدانية والحلول القانونية وتعمل علـى التوافـق بـين                

ضحايا النزاعات المسلحة خصوصا من غير المقـاتلين        ليقدم خدمات هامة    الجانبين، وهو ما قد     
ويعزز مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، ولتوضيح هذا الدور المزدوج للجنة الدوليـة              

  : للصليب الأحمر نحاول معالجته على مستويين القانوني والميداني
  :ستوى القانونيدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الم -1

 قواعد القانون الدولي الإنساني        تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدور بارز في مجال إقرار         
 وموسـعة للقـانون الـدولي        مما أدى إلى مراجعة دورية     ذلكقدمت إسهامات هائلة في     حيث  

 ـ"، ويقدم الفقيـه     1977 و 1949و، 1929و، 1906 وعلى الأخص في الأعوام      الإنساني ف إي
  : كما يليمجموعة وظائف مترابطة تقوم بها اللجنة الدولية هذا الدور البارز من خلال "ساندوز

  :وظيفة الرصد-أ
تقتضـي إعادة  تقييم مستمر للقواعد الإنسانية لضمان أنها توجه لتتناسب       إن وظيفة الرصد

على مثال  ريا، وأحسن   مع واقع أوضاع النزاع، وإعداد ما يلزم لتكييفها عندما يكون ذلك ضرو           
 وهو الإنجـاز الأهـم فـي        1949ذلك هو دور اللجنة الدولية في إقرار اتفاقيات جنيف الأربع           

                                                 
، 11-9، ص 2007،  فيفـري  5ط  اللجنة الدولية للصليب الأحمـر،  من مطبوعات، "تعرف على اللجنة الدولية للصليب الأحمر  "-)1(

  :لجنة الدولية للصليب الأحمر متوفرة على موقع ال
http://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/htmlall/p0790/$File/ICRC_004_0790.PDF 

، والذي حل   1998يونيه  / حزيران 24 من  النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر الصادر في            1/03 المادة   : أنظر في ذلك   -)2(
 .1998 جويلية 20 ودخل حيز النفاذ في 1973 جوان 21محل النظام الأساسي الصادر في 

 .م1965 وقد أعلنت هذه المبادئ رسميا في المؤتمر الدولي العشرين للصليب والهلال الأحمرين الذي عقد في فيينا عام -)3(
 .51، 50، المرجع السابق ، ص "تعرف على اللجنة الدولية للصليب الأحمر"-)4(
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 على خلفيـة    15/02/1945تـاريخها، حيث أعلنت عن نيتها في ذلك بمذكرة أصدرتهـا في           
القواعد التي  الحصيلة الهائلة وغير المسبوقة التي تركتها الحربان العالميتان مما أظهر إخفاقات            

 1929في   )1(الأمر الذي تم على مرحلتين    وهو  تحمي ضحايا الحرب وضرورة إعادة تنقيحها،       
حـوادث  ماية السكـان المدنييـن، كما أدت     بإضافـة اتفاقية صممت تحديدا لح    وتعزز   1949و

والحرب العربيـة الإسـرائيلية وحـروب       القصف الهائل بالقنابل وعلـى الأخص على فيتنام        
إلى إعادة تأكيد وتطوير القواعد التي تنظم إدارة الأعمال العدائية ضـمن             )2(ير في أفريقيا  التحر

، وكل هذه النتائج كانت نتاج سنوات مـن  1949  الإضافيين لاتفاقيات جنيف  1977بروتوكولي  
ية التي أنـشأتها للجرحـى و       العمل الميداني في ساحات الحربين العالميتين في المناطق المحم        

وحتى مناطق التماس، بجمع التقارير الميدانية ودراسة جدوى مراجعة الاتفاقيـات            )3(المرضى
الإنسانية، ما أكسبها الخبرة العملية في تقصي النقائص والحلول التي يمكـن أن ترصـد لهـا،                 

  :فكانت فرصة سانحة وأرضية خصبة لممارسة وظيفة الرصد على ضوء 
  .ونية من خلال مدى تماشيها مع الواقع العمليمتابعة إخفاقات ونجاحات القواعد القان-
 .رصد التغيير في طبيعة النزاعات ووسائلها وحتى أهدافها المعاصرة -
تنظيم المشاورات وعقد المؤتمـرات على مستوى الدول والخبراء للتحقق من إمكانيـة عقـد              -

 .دبلوماسيةاتفاقيات جديدة، وإعداد المشاريع النموذجية التي ستقدم إلى المؤتمرات ال
  : وظيفة التحفيز-ب
، وغير الحكوميين   وتكون هذه المهمة بصفة خاصة في إطار مجموعات الخبراء الحكوميين             

سواء كانت هـذه    ، لمناقشة المشاكل والثغرات التي كشفت عنها عملية الرصد وإيجاد حلول لها          
يفة الثانية تعني العمـل  الحلول تنطوي على إجراء تغييرات في القانون أو غير ذلك، وهذه الوظ      

معنية حكومية كانت أو    تعمل هنا اللجنة الدولية على استثارة الجهات ال       لذلك  ، وتوصلا   )4(كمحفز
رعاية اللجنة   رصد لها من حلول، ولنا في مثال         كل وما افي محاولة لعرض المش   غير حكومية،   

1949الدولية لاتفاقيات جنيف    
اهد الأكبـر علـى      الش 1977البروتوكولين الإضافيين لسنة     و )5(

 فـي المـؤتمر الـدولي       1970 بدأت مساعيها في إقرار البروتوكولين إلى        تعقيد المهمة، فمثلا  
1969ل الأحمرين في اسطنبول سنة      الهلاوالحادي والعشرين للصليب    

ومنذ ذلـك الوقـت     ،  )6( 
 ـ  وهي تعقد الدورات التدريبية ومؤتمرات الخبراء لإقرار البروتوكولين        دعوة إلـى   ال، وذلك بـ

توى الدول وحتـى    مؤتمرات دولية وتقديم المقترحات بشأن جدوى مراجعة الاتفاقيات على مس         
عن طريق القنـوات    ت على الأطراف الفاعلة في الدول       عرض التعديلا ، ثم   )7(المنظمات الدولية 

م مقترحات وحشد الـدع   التنسيق مع الجمعيات الوطنية والمنظمات الدولية لتبني ال       والدبلوماسية  
  . في سبيل ذلكنشر الدراسات والاستفادة من آراء الخبراءالدولي لها و

  
  
  
  

                                                 
  .105السابق، ص ، المرجع سعد االله عمر -)1(

(2)- Oji UMOZURIKE ,<<Protection des victimes des conflits armes>>, in les dimensions internationales 
du droit humanitaire, Institut Henry Dunant, UNESCO, Pedone, Paris, 1986, p. 299.    
(3)- Michel-cyr DJEINA WEMBOU , Daouda FALL , op.cit., p. 99. 

  .  السابق، المرجعساندوز إيف -)4(
(5)- Michel-cyr DJEINA WEMBOU , Daouda FALL ,op.cit., p. 73. 

  . 185-182، المرجع السابق، ص سعد االله عمر -)6(
  .380 ،379، المرجع السابق، ص عواشرية رقية -)7(
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  : وظيفة التعزيز-ج
 تدعيم القانون والمساعدة في نشره وتعليمه وحث الدول على اعتماد التدابير           يقصد بالتعزيز    

شر القـانون   ودور ن " التعزيز"، لذا سنجد ارتباطا وثيقا بين وظيفة        )1(الوطنية الضرورية لتنفيذه  
 أن جانب النـشر يـستهدف التعريـف         فيالدولي الإنساني لكن الاختلاف بينهما بسيط يتجلى        

بالقانون والحث على تطبيقه، فيما يهدف التعزيز إلى ضمان القبول العالمي للمعاهدات الدوليـة              
فس أن تلتزم كافـة الأطـراف بـن      ة على اعتماد القواعد القانونية بهدف       ويحث الأطراف الفاعل  

لذين  واوالمسؤولين الفاعلينويجب لذلك توجيه الجهود لأعضاء البرلمانات والوزراء ، )2(القواعد
أحد الأسباب التي    وه  وهذا العمل   أو تقديم توصيات بهذا الصدد،     يتعين عليهم اعتماد المعاهدات   
يمـا يتمثـل    الآن معترفاً بها عالمياً تقريبـا، ف      وبروتوكولاها 1949جعلت اتفاقيات جنيف لعام     

خر من وظيفة التعزيز في تشجيع تنفيذ القانون الدولي الإنساني على المستوى المحلي      الآجانب  ال
  .من خلال وسائل التشريع والإجراءات الأخرى

  : وظيفة المراقبة-د
  لا تنتهي وظيفة اللجنة الدولية عند عملية مراجعة القواعد وإقرارها، بل لابد من  الوقوف                  

ها في الميدان لأن الهدف الحقيقي هو التخفيف من الفـاتورة الإنـسانية للنزاعـات               على نجاعت 
 )3(، وتقتضي مهمة المراقبة   في العلاقات الدولية  المسلحة وترشيد الحرب كوسيلة لم يتم حظرها        

الإنذار بالخطر أولاً بين الدول والأطراف الأخرى المعنية مباشرة في النزاع المسلح، وبعد ذلك              
، إن هذا العمـل      الدولي الإنساني  تمع الدولي ككل أينما حدثت انتهاكات خطيرة للقانون       في المج 

بالفعل مرتبط بعلاقة وثيقة متبادلة مع العمليات الميدانية والملاحظـات المقدمـة خـلال تلـك                
 ولها  )5( هيئة تحقيق ولا هي مكلفة قضائيا       ليست  الدولية اللجنةو ،)4(العمليات وعند تلقي الشكاوى   

، لكن عملها الميداني يخولها الوقوف علـى         موظفيها بشهادة قضائية   إدلاءى الحرية في عدم     حت
الأسباب الحقيقية لانتهاك القانون الدولي الإنساني ولها عند ذلك إمكانيتان، أولاها العـودة إلـى        

ت ج عن الصم  ووظيفة الرصد وضرورة إعادة النظر في فعالية القواعد القانونية، وثانيهما الخر          
  .ومناشدة الجهات الفاعلة دوليا لوقف الانتهاكات خاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

  : دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر على المستوى الميداني-2
 تضطلع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعديد من المهام على المستوى الميداني أبرزهـا                 

 وبالتالي نكتفي في هذا بأهم الأدوار ،ية ضحايا النزاعات المسلحة حما ها في العمل الوقائي ودور  
  : في موضوع بحثنا، وأهمهاناالتي تفيد

  : تذكير الأطراف بالحقوق والواجبات-أ
يـة أمـرا     بموجـب الاتفاقيـات الدول     م     لقد أصبح تذكير أطراف النزاع بحقوقهم وواجباته      

ين واعد الخاصة بالتمييز بـين المقـاتل  قير عادة الضروريا وإجراءا تقليديا وتتضمن عملية التذك   
وفي ة، وغير المقاتلين وقواعد حظر الأسلحة، والقواعد الخاصة بحماية ضحايا النزاعات المسلح

 )6( للنزاع المسلح   تتمثل في حق التوصيف القانوني     هامةهذا الشأن تملك اللجنة الدولية صلاحية       
عد، مما يجعل هذه المهمة حساسة جدا، وكثيـرا مـا        الأمر الذي سيؤثر على ما سيطبق من قوا       

                                                 
  . السابق، المرجع ساندوز إيف -)1(
دليـل التطبيـق علـى الـصعيد     -في القانون الـدولي الإنـساني   ، >> القانون الدولي الإنساني آليات تنفيذ<< ، الزمـالي  عامر  -)2(

  .262، ص 2006، ، بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القاهرة، القاهرة)مؤلف جماعي من إعداد أحمد فتحي سرور(الوطني،
   . ، المرجع السابقساندوز إيف -)3(
 .379، 378لسابق، ص ، المرجع اعواشرية  رقية -)4(

(5)- Abdelwahab BIAD , op.cit., pp. 102, 103. 
مؤلـف  (في دراسات في القانون الدولي الإنساني،       ،  >>اللجنة الدولية للصليب الأحمر والقانون الدولي الإنساني      << ، ديلابرا ديفيد   -)6(

 .395-394ص، 2001 ،1، ط ، دار المستقبل العربي، القاهرة)  مفيد شهاب من إعدادجماعي
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ف النزاع مما سيعرض    تترك اللجنة الدولية العمل بها لأنها تلاقي أحيانا معارضة من قبل أطرا           
يفترض أن المعيار الوحيد الذي تستعمل بموجبه       و دور اللجنة الدولية للخطر،      جوانب أخرى من  

  . مصلحة الضحايااللجنة الدولية صلاحية التوصيف القانوني هو
  : نشر قواعد القانون الدولي الإنساني-ب
اني يجب أن تكون    أن المعرفة بالقانون الدولي الإنس    للصليب الأحمر    ة أدركت اللجنة الدولي      

وأهـم  ، وبالتالي لا بد من التركيز على جهات فاعلة وأوقات مناسبة للنـشر،              وقائيذات تأثير   
حمر في مجال نشر القانون الدولي الإنـساني هـي الخـدمات            آليات اللجنة الدولية للصليب الأ    

 تنفيذ القانون الدولي الإنساني      في بدءال، والهدف منها هو تشجيع عملية       )1(التابعة لها الاستشارية  
على الصعيدين الدولي والداخلي ومساعدة الدول بوجه خاص على التزود بأدوات قانونية مطابقة 

م العون الفني والقانوني للدول، إضافة إلى تقـديم خـدماتها           ينية بتقد لمتطلبات الاتفاقيات الإنسا  
لقانون  اتفاقيات ا   تعميم سعي إلى  أهمها ال  )2(أساسية فهي تعطي الأولوية لموضوعات   الاستشارية  

الحث علـى   و لعلامات المميزة حماية الشارات وا  ها، و قمع انتهاكات و الدولي الإنساني وتوسيعها  
وتحقيقا لهذه الأهداف تتمثل الأنشطة التي تـنهض        انون الدولي الإنساني،    ن وطنية للق  إنشاء لجا 

  :بها الخدمات الاستشارية فيما يلي 
  .إقليمية ووطنية للتعريف بالمبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني: الحلقات الدراسية-
 ـ           :اجتماعات الخبراء - ادئ  للخروج بالدراسات المعمقة والوصول إلـى صـياغة تقـارير ومب

 .إرشادية بشأن الموضوعات المطروحة
 .التي تتم من خلال ترجمة الاتفاقيات ودراسة نظم المواءمة للتشريعات:المساعدة الفنية-
 . مع الهيئات الوطنية والدولية للتعريف بالمواثيق والممارسات العملية:تبادل المعلومات-
وجيزة تكون في متناول الجميع     وذلك لتلبية الحاجات المعرفية بصور واضحة و      : المطبوعات-

  .مما يحل كل أشكال الغموض بشأن اللجنة الدولية ذاتها أو القانون الدولي الإنساني
  : العمل على حماية ضحايا النزاعات المسلحة-ج
 تجـاه   )3(اللجنة تقوم بهذا العمل عن طريق جذب انتباه الأطراف إلى التزاماتها           قدمنا، أن        

راعـاة هـذه    والإشارة إلى أي إخفـاق فـي م       ، ائل وأساليب شن الحرب   معاملة الضحايا ووس  
، حيث تقوم بجمع معلومات أولية بفضل وجودها في الميدان، وتواصلها مع الضحايا             الالتزامات

 التمييز بـين المقـاتلين      مبدإمما يساعدها على التدخل لدى السلطات الفعلية للعمل على تطبيق           
بمراقبة احترام قواعد سير العمليات     ضحايا النزاعات المسلحة      حماية وغير المقاتلين عن طريق   

 ويتأتى ذلك بحوار مـستمر مـع الـسلطات الـسياسية            ،العدائية، أو انتهاكات شارات الحماية    
والعسكرية، وفي حال وقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني لا تعلن اللجنـة الدوليـة عـن                

ومتكـررة   حدوث انتهاكات جـسيمة       تتمثل في ضرورة   )4(الانتهاكات إلا بتوافر أربعة شروط    
أن يكـون   طراف النزاع فـي لإيقافهـا و      فشل المساعي السرية لدى أ    للقانون الدولي الإنساني و   

 . أن يكون هذا الإعلان لمصلحة الضحاياوها يرون هذه الانتهاكات بأعينهم علىمندوب
ر وتفعيـل   تطويى المستوى القانوني ب   لجنة الدولية تقوم بعمل مزدوج متكامل عل       وعليه، فال     

  .)5(ةضحايا النزاعات المسلحمستوى الميداني بحماية  وعلى القواعد القانون الدولي الإنساني
  

                                                 
 . 1996 أنشأ قسم الخدمات الاستشارية التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر في بداية عام -)1(
 في دراسات في القانون الدولي الإنـساني،        التدابير الوطنية اللازمة للبدء في تنفيذ القانون الدولي الإنساني        <<،دوتلي ماريا تيريزا    -)2(
 .550-548، ص 2001 ،1، ط ، دار المستقبل العربي، القاهرة)  مفيد شهاب من إعدادمؤلف جماعي(
 .391 ، المرجع السابق، ص>>اللجنة الدولية للصليب الأحمر والقانون الدولي الإنساني<<،ديلابرا ديفيد -)3(
 .376، 375 ، المرجع السابق، ص عواشرية رقية -)4(
 .، المرجع السابقزساندو إيف -)5(
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  : دور منظمة الأمم المتحدة:ثانيا 
لقد وجدت الأمم المتحدة بعد فشل عصبة الأمم في إحلال السلم والأمن الـدوليين ومنـع                      

حة، وفي بداياتها رفضت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة إدراج           نشوب النزاعات المسل  
القانون الدولي الإنساني ضمن جدول أعمالها باعتبار أن مهام الأمـم المتحـدة منـع نـشوب                 

من مواضيع القانون الدولي في بداياتها النزاعات المسلحة وليس تنظيمها، ولم تهتم الأمم المتحدة 
وأسـلحة الـدمار    " برغنورن"و" طوكيو" تعلق منها بمحاكمة مجرمي الحرب في        الإنساني إلا ما  

 الذي شكل بداية اهتمامهـا بالموضـوع        1968الشامل، واستمر الأمر إلى غاية مؤتمر طهران        
 قيام النزاعـات     الهيئة أين تفهمت " حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة     "تحت عنوان   

ما دعت الدول إلى المصادقة على كل الاتفاقيات الخاصة بالقانون          المسلحة وضرورة تنظيمها ك   
 لتطبيـق   1969 سنة   2444الدولي الإنساني، وعليه أصدرت الجمعية العامة توصيتها الشهيرة         

رات الجمعيـة العامـة فـي هـذا         وقد وتوالت قرا   )1(القواعد الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة    
لأمم المتحدة رفقة اللجنة الدولية للصليب الأحمر من رعـاة          كل هذه الجهود جعلت ا    و،  )2(الشأن

1977البروتوكولين سنة   
وتواصلت جهود الأمم المتحدة في تطوير وتقنين قواعد القـانون          ،  )3(

الدولي الإنساني خاصة ما تعلق منها بقواعد الحد من أساليب ووسائل القتال من خلال رعايتها               
اتفاقية حظـر اسـتخدام الأسـلحة       :  هذا الشأن نذكر منها      لمجموعة من الاتفاقيات الدولية في    

، وبالتالي فقـد تزايـد      1997، واتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد في أوتاوا         1980التقليدية  
ولدى معالجتنا لدور الأمم المتحدة فـي       ،  اهتمام الأمم المتحدة بمواضيع القانون الدولي الإنساني      

، ة المختلفة خاصة منها مجلس الأمن     اهل دور أجهزة الأمم المتحد    النزاعات المسلحة لا يمكن تج    
  :إضافة إلى محكمة العدل الدولية اللذان نحاول تقييم دورهما باختصار كما يلي

  : مجلس الأمن-1
وفي تقييم دور مجلس الأمـن       ، مجلس الأمن بمثابة الهيئة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة        يعد     

التي و  التمييز مبدإفي تنفيذ مقتضيات    ى فعالية وجدوى الجزاءات الدولية       مد سنكون بصدد تقييم  
 نظرية التدخل الإنساني، والعقوبات الاقتصادية، وإنشاء المحاكم الجنائيـة الخاصـة،    منها نذكر
  :لينتطرق باختصار لكل جزاء على حدا كما يو
  : إحياء نظرية التدخل الإنساني-أ
 مبـدإ  ظلالقانوني حول مدى مشروعية نظرية التدخل الإنساني         رغم حالة الجدل الفقهي و        

 مـن  حماية حقوق الإنسان في السلم والحرب و)4( من جهةعدم التدخل في شؤون الداخلية للدول 
 رارات التي كان الهدف المعلن من خلالهـا       أتخذ مجلس الأمن العديد من الق     فقد  ،  )5(جهة أخرى 

نزاعات المسلحة فيما اعتبره البعض عملية إحياء لنظرية        حماية حقوق الإنسان وحماية ضحايا ال     

                                                 
 .36-34، المرجع السابق، ص تسغفلدليزابيث ، كالسهوفن فريتس -)1(
المؤرخين في  ) 25 -دورة (2675و) 25-دورة(2674، وقراريها   1969 ديسمبر 16في  ) 24-دورة (2597 ونذكر منها قراراها     -)2(
ة، وقرار الجمعية    بشأن احترام حقوق الإنسان وبشأن المبادئ الأساسية لحماية السكان المدنيين أثناء المنازعات المسلح             1970 ديسمبر   9

 المتضمن إعلانا بشأن حماية النساء والأطفـال فـي حـالات الطـوارئ              1974 ديسمبر 14المؤرخ في   ) 29-دورة (3318العامة رقم   
 والمنازعات المسلحة

(3)- Michel-cyr DJEINA WEMBOU , Daouda FALL , op.cit., p. 75. 
 بتحـريم   2/7و بتحريم استخدام القوة في العلاقات بين الدول         2/4جب المواد    وقد تم حظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول بمو         -)4(

، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، المؤسسة الوطنيـة  بوكرا إدريس : في ذلكالتدخل في شؤون الدول، لتفاصيل أوفى أنظر    
  .130-87، ص 1990، ، د طلكتاب، الجزائرل
نوني للتدخل الإنساني يتركز أساسا على حماية حقوق الإنسان لا سيما بموجب ميثاق الأمم المتحدة في      يرى البعض أن الأساس القا     -)5(

، )دراسة فقهية وتطبيقية في ضوء قواعد القانون الدولي       (، التدخل الدولي الإنساني     هنداوي حسام أحمد محمد     :، أنظر في ذلك   55المادة  
  .68-61، ص د ت ،، د طجامعة بني سويف، القاهرة-كلية الحقوق
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، حيث أنه منذ اعتماد ميثاق الأمم المتحدة تم القيام بالعديـد مـن العمليـات                )1(التدخل الإنساني 
، وفي هـذه    )2(ادا إلى الفصل السابع من الميثاق وفي إطار نظرية الأمن الجماعي          العسكرية استن 

 بسبب انتهاكـات    هديد للسلم والأمن الدوليين أو الإخلال بهما      الحالات قرر مجلس الأمن وجود ت     
 من ميثـاق    42 و 39 أو حالة العدوان حسب المواد       لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني     

الأمم المتحدة، وفي كل هذه الحالات ألزم مجلس الأمن قوات الأمم المتحـدة بـاحترام قواعـد                 
  .)3(القانون الدولي الإنساني

  :ن الدولي الإنسانيظر استهداف المدنيين والأشخاص المحميين في القانو ح-ب
أما بخصوص حماية المدنيين والعاجزين عن القتال إبان النزاعات المسلحة أصدر مجلس                 

ضـرورة حمـايتهم   والأمن الدولي العديد من القرارات التي أدان فيها استهداف الفئات المحمية           
هم، ومن أهم هذه القرارات التي تخدم مبدأ التمييـز بـين المقـاتلين    وضمان تقديم المساعدات ل 
 تحت عنـوان   2000 أفريل   19 بتاريخ    1296 التحديد نذكر القرار     وغير المقاتلين على وجه   

همية في فقرته الخامـسة      والذي جاء بحكم غاية في الأ      "حماية المدنيين في النزاعات المسلحة    "
 تعمد استهداف السكان المدنيين أو غيرهم من الأشـخاص           أن يلاحظ"يقضي بأن مجلس الأمن     

المشمولين بالحماية وارتكاب انتهاكات منتظمة وصارخة وواسعة النطاق للقـانون الإنـساني            
الدولي وقانون حقوق الإنسان في حالات الصراع المسلح قد يشكل تهديـدا للـسلم والأمـن                

لنظر في تلك الحالات وفي فرض تـدابير         من جديد استعداده ل    يؤكدالدوليين، وفي هذا الصدد     
  ".مناسبة عند الاقتضاء

  وفي هذا القرار تحديدا أعتبر مجلس الأمن الدولي بأن استهداف المدنيين أو غيـرهم مـن                
الأشخاص المشمولين بالحماية في القانون الدولي الإنساني يشكل تهديدا للسلم والأمن الـدوليين             

 ـ   39 بها مجلس الأمن وفق المادة       وهو أحد التوصيفات التي يختص       م المتحـدة،   من ميثاق الأم
 1674، وكـذلك القـرار      )4()1999(1265جاء القرار   ) حماية المدنيين (وتحت نفس العنوان    

2006 أفريل 28بتاريخ 
  . من أجل إدانة استهداف المدنيين وغيرهم من المشولين بالحماية)5(

  :  إنشاء المحاكم الجنائية الخاصة-ج
في جانب آخر تدخل مجلس الأمن في النزاعات المسلحة من خلال آليـة إنـشاء محـاكم                 و    

 قاموا بمثل هذه الانتهاكات     جنائية دولية لمعاقبة مجرمي الحرب من المدنيين والعسكريين الذين        
لمعاقبة مقترفي الانتهاكات الجـسيمة للقـانون       ) 1993 (827 يوغسلافيا السابقة وفق القرار    في

 والقاضـي   1994 نوفمبر   08 في   995القرار  عبر   في رواندا    ساني، وكذلك الشأن    الدولي الإن 

                                                 
 .410-399، المرجع السابق، ص عواشريةرقية  -)1(
، وعملية التحالف ضد العراق بهدف 1950 جوان   27 بتاريخ   83 أهمها عملية الولايات المتحدة وحلفائها في كوريا بموجب القرار           -)2(

لسي في البوسنة والهرسك بموجب القرار      ، وتدخل قوات حلف شمال الأط     1990 نوفمبر   29 بتاريخ   678تحرير الكويت بموجب القرار     
 بتـاريخ  794، وكذلك عملية التدخل في الصومال بموجب القرار 1993 جوان 04 بتاريخ  836 والقرار   1993 مارس   31 بتاريخ   816
  .1992 ديسمبر 03
مختارات مـن   -للصليب الأحمر ، المجلة الدولية    >>الحرب العادلة وحرب العدوان والقانون الدولي الإنساني      <<،  بونيون فرانسوا   -)3(

 .53، ص  2002، اللجنة الدولية للصليب الأحمر،2002أعداد 
  : أن مجلس الأمن ) 1999(1265  جاء في القرار -)4(
 بقوة تعمد استهداف المدنيين في حالات الصراع المسلح فضلا عن الهجمات التي تشن على أهداف تخضع لحماية القـانون                    يدين"  

، هذا  2، ص   /1265S/RES) 1999( قرار مجلس الأمن،     : في ذلك  ، أنظر "يع الأطراف إلى إنهاء هذه الممارسات      جم ويدعوالدولي،  
القرار صدر بناءا على التقرير الأول للأمين العام حول حماية المدنيين زمن النزاعات المسلحة بطلب من رئيس مجلس الأمن بتـاريخ                     

08/09/1999.  
  : أن مجلس الأمن2006 / 1674 جاء في نص القرار -)5(
 سافرا انتهاكا يمثل المسلح الصراع حالات في المشمولين بالحماية الأشخاص من وغيرهم للمدنيين المتعمد الاستهداف أن إلى يشير"   

 مارساتالم حد لهذه بوضع الأطراف جميع ويطالب النوع، هذا من ممارسات لأي ة شد بكل إدانته  تأكيدويكرر الدولي، الإنساني للقانون
  .2، ص S/RES/1674 (2006) أتظر قرار مجلس الأمن" فورا
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بإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة برواندا، وقد عاقبت هذه المحاكم عن جرائم الحرب بما فيها               
  .)1(استهداف المدنيين والأشخاص المشمولين بالحماية دون تمييز

  : العقوبات الاقتصادية-د
القانوني للعقوبات الاقتصادية إلى سلطات مجلس الأمن في تطبيق الإجراءات           يعود الإطار       

لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب      " ن ميثاق الأمم المتحدة التي تنص أنه       م 42القمعية وفق المادة    
اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلـى                

وقـف الـصلات    تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكـون مـن بينهـا            " المتحدةالأمم  "أعضاء  
 والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرهـا           الاقتصادية

 والعقوبات الاقتصادية  ،  ".من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية         
 على احترام التزاماتها بموجـب القـانون        ن أجل حمل أطراف النزاع    تخدم كوسيلة ضغط م   تس

  وما تعلق بنظم الحمايـة     الإنساني، بما فيها ضمان التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين        الدولي  
أن انتهاكها كما    مجلس الأمن في قراراته      ، والتي اعتبر   المكفولة للأشخاص والأعيان   والاحترام
سلم والأمن الدوليين، وتثير العقوبات الاقتصادية العديد مـن الإشـكالات           شكل تهديدا لل  ذكرنا ي 

  . القانونية والسياسية سنناقشها في الفصل الثاني
  : محكمة العدل الدولية-2
 حالة الميدانية للنزاع المـسلح      أي دور في التأثير على ال       ليس لها  محكمة العدل الدولية  إن       

 ية يكـون علـى    ز بين المقاتلين وغير المقاتلين ومحكمة العدل الدول        التميي مبدإالربط بين   إلا أن   
 القـضايا  وبـصدد  محكمة العدل الدولية في العديد من المناسبات         درجت فقد   ،المستوى القانوني 

قنـاة  "نذكر منها قـضية     و مبادئ القانون الدولي الإنساني       تأكيد وإرساء   على مطروحة أمامها ال
، 1986 سـنة    "نشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا     الأ"، وقضية   1949سنة  " كورفو

مـدى مـشروعية    "ولعل الأهمية الأكبر في هذا المجال كانت للرأيين الاستشاريين الأول بشأن            
بشأن مدى مـشروعة إقامـة      "، والثاني   1996سنة  " هااستخدام الأسلحة النووية أو التهديد ب     

فمثلا في الرأي الاستشاري لمحكمـة العـدل        ،  2004سنة  " الجدار العازل في فلسطين المحتلة    
 جويليـة  08بتـاريخ  " مدى مشروعية استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بذلك  "الدولية بشأن   

إشارة هامـة إلـى أن      ة مبادئ القانون الدولي الإنساني وقدمت       على وحد أكدت المحكمة    1996
 ،)2(للقانون الـدولي الإنـساني     "بادئ الأساسية الم"مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من        

زا بـين المقـاتلين     رت أن المبدأ يقيم تميي    ا، كما أش  ت عن طابعه العرفي والإتفاقي الآمر     وعبر
هدف حماية المدنيين والأعيان المدنية وكل الأشخاص المحميـين مـن غيـر             وغير المقاتلين ب  

 مبدإالمحكمة بالاعتراف بالدور البارز لهذا الالمشتركين في القتال، وتعد هذه إضافة هامة قدمتها 
  .مبدإ لغير المقاتلين، مما يكرس ويعزز القيمة القانونية للفي إقرار هذه الحماية

  : اللجنة الدولية لتقصي الحقائق:ثالثا
ن  م90 إن اللجنة الدولية لتقصي الحقائق عبارة عن هيئة مستقلة ومحايدة أنشئت بموجب المادة    

جدت لتقصي الحقائق حول انتهاكات قواعد القانون الدولي         و 1977الإضافي الأول   البروتوكول  
1991الإنساني بين الدول التي تقبل الاختصاص لديها، وبدأت عملها سنة     

 90، وحسب المادة )3(

                                                 
(1)- Jean-Paul GETTI , Karine LESCURE, <<Les tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et la 
Rwanda>>, in problemes politiques et sociaux, N° 827, 27 août 1999, pp. 39-49. 

  .35لعدل الدولية بشأن مشروعية استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بها، المرجع السابق، ص فتوى محكمة ا: في ذلك أنظر -)2(
 دولة على الأقل على اختصاص اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق قبل أن يتم تأسيسها، وهو ما حدث 20 كان لا بد من توافق -)3(

، المرجـع الـسابق، ص      سولينييه، فرانسواز بوشييه    1977ول الإضافي الأول     سنة من إقرارها في البروتوك     14، أي بعد    1991سنة  
471.  
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 تتكون اللجنة من خمسة عشر عضوا على درجة عالية من الخلق            1977من البروتوكول الأول    
ون لمدة خمس سنوات من بين قائمة ترشح فيها كل دولة مـن الأطـراف               وعدم الانحياز ينتخب  

السامية المتعاقدة عضوا، ويمكن لأطراف النزاع بالاتفاق تشكيل غرفة التحقيـق مـن سـبعة               
أعضاء ليسوا من رعايا طرفي النزاع، خمسة منهم يعينهم رئيس اللجنة على أسـاس التمثيـل                

تقوم و )1( غير رعايا الدولتين   في النزاع أحدهما من   يعين كل طرف    الجغرافي العادل، وعضوان    
، ثانيهما التحقيـق  راف النزاع المذكورة بمهمتين أولهما المساعي الحميدة بين أط       90وفق المادة   

  .)2( القانون الدولي الإنساني مع قبول الاختصاص بالتحقيق في انتهاكاتبطلب من الدول
  : المنظمات غير الحكومية:رابعا

هنا بعض المنظمات غير الحكومية المهتمة بمجال حقوق الإنسان والقانون الـدولي             ونقصد     
دورهـا فـي    ، وينحصر   الإنساني لكن معظمها له علاقة غير مباشرة بالقانون الدولي الإنساني         

 التمييز ودعوة الأطراف الفاعلة     مبدإبانتهاكات القانون الدولي الإنساني بما فيها انتهاكات        التنديد  
  :نذكر منها و،إلى تحمل مسؤولياتها إزاء هذه الانتهاكاتدوليا 
  :منظمة العفو الدولية -1

 بقضايا التعذيب    أساسا هي منظمة مهتمة بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان عبر العالم، تهتم               
، لكن المنظمة أخذت على عاتقها التنديد بانتهاكـات         )3(وسجناء الرأي ومناهضة عقوبة الإعدام    

الدولي الإنساني، ودعوة الأطراف الدولية لتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية تجـاه           القانون  
  . لوقف هذه الانتهاكات والعقاب عليهاأطراف النزاع

  :منظمة أطباء بلا حدود -2
كوارث والنزاعات الفنية والمادية لضحايا الو هي منظمة طبية تهتم بتقديم المساعدة الصحية     

  خلافـا لـنهج  نهج التنديد وإعلان الانتهاكـات   ة ونوعية عالية، والمنظمة تعتمد      المسلحة بحرفي 
وهذا هـو سـبب انـشقاق        اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تلتزم السرية إزاء الانتهاكات،        

  .1971بنيجيريا سنة " بيافرا "المنظمتين إبان النزاع المسلح في
   :" ووتشهيومن رايتس"منظمة مراقبة حقوق الإنسان  -2
هي منظمة مهتمة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والتنديد بالانتهاكـات ودعـوة                 

الأطراف الفاعلة على وقف أو الحد من هذه الانتهاكات، هذه المنظمة الحقوقية تقوم بدور معتبر               
ر من ذلك التحقيق     في العديد من دول العالم، ونذك      في التنويه بانتهاكات القانون الدولي الإنساني     

 الذي أثبت تورط الجيش الإسرائيلي      2006الموسع والبارز للمنظمة في حرب لبنان في صائفة         
  . التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين التي ترقى إلى جرائم حربمبدإفي العديد من الانتهاكات ل

     

  : الفرع الثاني
  المقاتلين وغير المقاتلين التمييز بين مبدإ لضمان احترام  الردعيةلياتالآ

  

 إن عملية العقاب على انتهاكات القانون الدولي الإنساني تكتسي أهمية بالغة لإقرار العدالة                 
الدولية ومحاربة ظاهرة الإفلات من العقاب، وقد أفرزت التجربة التاريخية في مجال المعاقبـة              

همية القصوى في الميدان الجنائي الدولي على الجريمة الدولية العديد من المبادئ الدولية ذات الأ       
وقدمت قائمة لما يمكن أن يشكل جريمة دولية سنخص بالذكر منها ما تعلق بجرائم الحرب التي                

                                                 
  .109، 108، المرجع السابق، ص خليفة إبراهيم أحمد -)1(
 .93-91لقانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص ا، مدخل إلى الزمالي عامر -)2(
، د  ، دار الفكر الجامعي، الإسـكندرية     ) آليات الحماية  -الجريمة(المسلحة  ، حماية المدنيين في زمن النزاعات       البلتاجي سامح جابر    -)3(
  .130، 129، ص 2007، ط
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 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، كما أقرت نظامـا دوليـا            مبدإينتج جلها عن عدم احترام      
  .تطور القضاء الجنائي الدولي خلال دولية منمتطورا للمسؤولية الدولية عن الجرائم ال

 فـي مراحـل    بين المقاتلين وغير المقـاتلين       التمييز   مبدإالمساءلة عن انتهاكات    : أولا
  :تطور القضاء الجنائي الدولي

كل من مراحل قضاء     التمييز في    مبدإسوابق العقاب على انتهاكات     ونتناول في هذا العنصر         
ي والمؤقت إلى أن نصل إلى مرحلة القضاء الجنائي الـدائم،           المنتصر ومرحلة القضاء الانتقائ   

  : وذلك وفق التفصيل التالي
  :"برغ وطوكيوي نورنمحكمت" مرحلة قضاء المنتصر  -1

  لقد أنشأت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية محاكم لمعاقبة مجرمـي الحـرب مـن      
  ":طوكيو"و" برغنورن"الدول المهزومة، وتمثلت هذه المحاكم في محكمتي 

  : محكمة نورنبرغ-أ
 بعد الحرب العالمية الثانية وانهزام ألمانيا أمام قوات الحلفاء تم عقد مؤتمر لندن الذي أفضى                  

تم بموجبها إنشاء محكمة عـسكرية دوليـة لمحاكمـة          و 8/8/1945في  " لندن"إلى عقد اتفاقية    
ية النظام الأساسي لما    ن، وألحق بالاتفاق  مجرمي الحرب الذين ليس لجرائمهم موقع جغرافي معي       

 وعن اختصاصات المحكمة فـي جانبهـا الموضـوعي          ،)1("برغمحكمة نورن " بـ   صار يعرف 
، وجرائم الحرب التي تتركز      والجرائم ضد الإنسانية   الجرائم ضد السلام   تختص المحكمة بنظر  

، )2(اف السكان المـدنيين   في انتهاكات قوانين وأعراف الحرب وعلى رأسها القتل العمد، واستهد         
، ممـا   )3(وهدم المدن والقرى أو اجتياحها دون سبب ودون أن تقتضي ذلك ضرورات عسكرية            

يز بين المقاتلين وغير المقاتلين وجدت مكان لها        ييعني أن الجرائم التي يمكن أن تنتهك مبدأ التم        
ب الواردة في المـادة     خاصة ما تعلق منها بجرائم الحر     " برغنورن"في النظام الأساسي لمحكمة     
 أن القوات المسلحة للرايخ 1946 ورد في قضاء المحكمة سنة وقدالسادسة من النظام الأساسي، 

المـدن والقـرى    " دمرت بشكل تعسفي وبدون أي مسوغ أو ضرورة حربيـة         "الثالث الألماني   
  . )4(والأماكن المدنية

  : محكمة طوكيو-ب
فـي   لحلفاءلواستسلام اليابان   " ناكازاكي"و" هيروشيما"ى  إطلاق القنبلتين النوويتين عل     بعد     

، أصدر القائد الأعلى لقوات الحلفاء في الشرق الأقصى الجنرال الأمريكي الحرب العالمية الثانية
محكمة عسكرية لمحاكمة مجرمي     قرارا بتشكيل    1946 جانفي   19بتاريخ  " آرثر-دوغلاس ماك "

وتختص المحكمة بنظر الجرائم ضد السلام وجرائم الحرب        ،  )5(رب اليابانيين ومقرها طوكيو   الح
والجرائم ضد الإنسانية، وقد اعتمدت تقريبا نفس التصنيف المعتمد في نظيرتها بنورنبرغ، كما             

 26اعتمدت نفس القواعد لا من حيث الاختصاص والإجراءات ولا من حيث التهم، حيث أدانت               
 وعـدم  )7(رائم لها علاقة بتعمد اسـتهداف المـدنيين      ، وتمت الإدانة بج   )6(متهما بعقوبات مختلفة  

التمييز بين المشاركين وغير المشاركين في النزاع المسلح حيث جاء فـي حيثيـات قرارهـا                

                                                 
، ص  2002، القاهرة،   1، دار النهضة العربية، ط      )الاختصاص وقواعد الإحالة  (، المحكمة الجنائية الدولية     المسدي عادل عبد االله     -)1(
29.  
  .22، 21، المرجع السابق، ص البلتاجي سامح جابر -)2(
 . 31، ص السابق، المرجع المسدي عادل عبد االله -)3(
، 119، ص   2002،  ، د ط  مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، دار المطبوعات الجامعية، القـاهرة           ،السعديعباس هاشم   -)4(

 .1هامش 
  .36، 35، المرجع السابق، ص المسدي عادل عبد االله -)5(
 .365 المرجع السابق، ص ،الشلالدة محمد فهاد -)6(
 .22، المرجع السابق، ص البلتاجي سامح جابر -)7(
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إن فكرة الحرب الشاملة لا يمكـن        "Shimoda" شيمودا" في قضية    1963 ديسمبر   7الصادر  
، يعد من الخطأ القول بأن التمييز       ولا يوجد مثال واقعي لذلك الوضع طبقا لذلك       ... التمسك بها 

   .)1("بين الأهداف العسكرية وغير العسكرية فقد وجوده بسبب ظهور الحرب الشاملة
 إلا أن   )2(ورغم الدور البارز لمحكمتي نونبرغ وطوكيو في تطوير القانون الدولي الجنـائي               

 ـوصف محاكم المنتصرين لازمتها لأنه وإن كانت كل هذه الأفعال تشكل        فـي عـرف   اجرائم
القانون الدولي فقد فعل الحلفاء مثلها في اليابان وألمانيا ولكن صوت المنتصر في الحرب كـان                

  .  ولم تتم متابعات بهذا الخصوصالأعلى
  " ورواندا السابقةمحكمتي يوغسلافيا" مرحلة القضاء المؤقت والانتقائي -2

من  كم خاصة ومؤقتة في بعض المناطق     نشاء محا   نتيجة لأوضاع استثنائية قرر مجلس الأمن إ      
  :كمتي يوغسلافيا السابقة ورواندابرز هذه المحاكم نذكر مح، وأشهدت جرائم دولية  والتيالعالم

  : محكمة يوغسلافيا السابقة-أ
 على خلفية الأحداث التي عرفتها منطقة يوغسلافيا السابقة والتي شكلت عمليات قتل وتدمير                

 22/2/1993 بتـاريخ  808منظم، قرر مجلس الأمن بموجب القرار واغتصاب وتطهير عرقي   
الذي قرر من خلاله إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية في إقلـيم               

لمخالفـات وتحليلهـا   يوغسلافيا السابقة على خلفية توصيات لجنة الخبراء لدراسة وتوثيق هذه ا          
1993 /827، وأقر نظامها الأساسي بالقرار 6/10/1992خ  بتاري780 القرارالمنشأة في 

)3(.  
 ومخالفات قـوانين    1949 وتختص المحكمة بالنظر في بالانتهاكات الجسيمة لمعاهدة جنيف            

 على الترتيب   5 ،   4،  3،  2وأعراف الحرب، وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية في المواد          
الجرائم التي تم النص    ، ومن بين أهم     )4( ليوغسلافيا السابقة  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية    

 خاصـة   بشكل مباشر أو غير مباشر   ييز التم مبدإ تستهدف العقاب على انتهاكات      عليها تلك التي  
، والتـي   )5(الجرائم المتصلة باستهداف الأشخاص غير المشتركين في القتال والأعيان المحميـة          

لعرفية التي تصنف هذه الجرائم على أنها جرائم حرب تشمل          أكدت فيها المحكمة على القواعد ا     
 لتتجاوز في ذلك التمييـز بـين النزاعـات     للنزاعات المسلحة غير الدولية كذلك النطاق المادي  

  .)6(المسلحة الدولية وغير الدولية بخصوص جرائم الحرب
  : محكمة رواندا-ب
" التوتـسي "ضـد   " الهوتو "لتي أرتكبها عقاب المذابح والفضائع التي عرفتها رواندا ا       في أ     

 8/11/1994 بتـاريخ  955والتي أخذت طابعا انتقاميا وعرقيا، أصدر مجلس الأمـن القـرار     
الذي قضى بإنشاء المحكمة الجنائية لرواندا، استنادا لتقريرين تقدمت بها لجنة التحقيق التـي              و

                                                 
  .2، هامش 119، المرجع السابق، ص السعدي عباس هاشم -)1(
  :قامت لجنة القانون الدولي بصياغة المبادئ القانونية السبعة وهي " نورنبرغ"ة  بناءا على أحكام محكم-)2(
  .فقا للقانون الدولي يكون مسؤولا عنها ومعرضا للعقاب عليها أي شخص يرتكب فعلا يشكل جريمة و-/1
  . لا يعفي عدم تجريم الفعل وطنيا عن تجريمه دوليا ويبقى من يرتكبه مسؤولا وفق القانون الدولي-/2
  . لا يعفى الشخص الذي ارتكب جريمة دولية بكونه تصرفا كرئيس للدولة أو مسؤول حكوميا من المسؤولية الجنائية-/3
  . لا يعفى الشخص من المسؤولية إذا ارتكب الفعل بناءا على أمر رئيسه الأعلى بشرط أن يكون له خيار معنوي-/4
  . لكل شخص متهم بجريمة وفق القانون الدولي الحق في محاكمة عادلة بخصوص الوقائع والقانون-/5
  ).الجرائم ضد الإنسانية/جرائم الحرب/لامالجرائم ضد الس( يعد من الجرائم المعاقب عليها وفق القانون الدولي -/6
  .يعتبر جريمة وفق القانون الدولي الاشتراك في ارتكاب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الانسانية-/7

  .141، 140، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص أبو الوفاء أحمد :أنظر في ذلك
 .368، 367، المرجع السابق، ص الشلالدة محمد فهاد -)3(
  . المرجع نفسه-)4(
  .2، 1 هامش ،41، ص2 هامش 40، المرجع السابق، ص  المسدي عادل عبد االله -)5(

(6)- Marco SASSOLI, <<La première décision de la chambre d'appel du tribunaux pénal international pour 
l'ex-Yougoslavie: TADIC (compétence) >>, R.G.D.I.P., tome 100, Paris, 1996-1, pp. 128-130. 
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، ونظر للطبيعة الخاصـة     )1(م في جويلية من نفس العا     935أنشأها مجلس الأمن بموجب القرار      
يـشمل إلا   لا   فإن اختـصاص المحكمـة    ) حرب أهلية (للنزاع المسلح كنزاع مسلح غير دولي       

 والبروتوكـول   1949النطاق المادي لكل من المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع            
 الرواندي والأقـاليم    ، وتختص المحكمة بنظر الجرائم المرتكبة في الإقليم       1977الإضافي الثاني 

  .1994المجاورة خلال عام 
 وقد شهدت المحكمة أهم التطبيقات لقواعد النزاعات المسلحة غير الدولية والعقـاب علـى                  

بـادة الجماعيـة والجـرائم ضـد        انتهاكها، فقد كان الاختصاص الموضوعي يشمل جرائم الإ       
جون "و" جون بول أكيسوا  "دين كل من    ، ومن بين كل الأحكام التي أصدرتها المحكمة أ        الإنسانية
بأفعال وصفت بالانتهاكات الخطيرة للقانون الـدولي الإنـساني         " جورج روتاغاندا "و" كامبوندا

 تضمنت إبادة السكان المدنيين الروانديين دون تمييز واستعمال العنف ضـد حيـاة الأشـخاص            
قد اعتبرت كل مـن     ف،  حاكمورغم الظروف السياسية التي نشأت ضمنها هذه الم       ،  )2(وممتلكاتهم

محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا أن القتل المتعمد للمدنيين أو سواهم من غير المقاتلين  مـن             
جرحى ومرضى وغرقى جرائم حرب تستوجب العقاب كانتهاكات جـسيمة للقـانون الـدولي              

  .)3(الإنساني
  ):المحكمة الجنائية الدولية( مرحلة القضاء الجنائي الدائم -3

 كجهاز قضائي دولـي دائـم       1998    أنشأت المحكمة الجنائية الدولية بموجب معاهدة روما        
، وهي تتمتع   2002دخل نظامها الأساسي حيز النفاذ سنة       وومستقل مكمل للاختصاص الوطني     

ومقرها لاهاي، والمحكمة    ساسيحسب المادة الرابعة من نظامها الأ      بالشخصية القانونية الدولية    
ل الأعضاء في نظامها الأساسي، وتختص بمحاكمـة الأشـخاص الطبيعيـين الـذين              تلزم الدو 

جـرائم الحـرب، جـرائم      ( من نظامها الأساسي     05يرتكبون أحد الجرائم الدولية حسب المادة       
  ).الإبادة، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم العدوان

، أو  )13/1ب المادة   حس(تتحرك الدعوى فيها من الدول الأعضاء       حسب نظامها الأساسي     و   
حـسب المـادة   (عن طريق المدعي العام لها   أو  ،  )13/2حسب المادة   (بإحالة من مجلس الأمن     

، حيث  مع قواعد القانون الدولي الإنساني    ، وللمحكمة علاقة مباشرة وتكاملية وتبادلية       )4()13/03
ة، وتشكل هذه   حكمأن قواعد القانون الدولي الإنساني تشكل الجانب الموضوعي لاختصاص الم         

  . والعقاب على انتهاكاتهقواعد القانون الدولي الإنسانيتنفيذ  الإجرائي لالأخيرة الجانب
 التمييز بين المقـاتلين     مبدإ  وعن دور المحكمة الجنائية الدولية كضمانة للعقاب على انتهاكات          

 أو جرائم إبـادة     نيةجرائم ضد الإنسا  ه الانتهاكات قد تأخذ عدة أشكال       وغير المقاتلين نجد أن هذ    
 الذي تأخذه مثل هذه الانتهاكات هي جرائم الحرب خاصة ما تعلـق منهـا               لكن الشكل الأوسع  

التي وردت في   وبانتهاكات قوانين وأعراف الحرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية           
 مبدإات مباشرة ل  وتشكل هذه الجرائم انتهاك   ،  )5( من نظام روما   8من المادة   ) هـ(و) ج(الفقرتين  

                                                 
  .9-7، ص 2007، ، د ط، المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، دار هومة، الجزائر كوسةفضيل-)1(
  . 99، ص نفسه المرجع -)2(

(3)- Hervé ASCENSIO, Rafaelle MAISON , <<L'activité des tribunaux pénaux internationaux (1998)>>, 
A.F.D.I., VOL XLIV, Edition CNRS, Paris, 1998, pp. 394, 395. 

مـات الدسـتورية    ءالموا-، في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة         >>نظم الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية     <<،  عتلم محمد حازم    -)4(
 .172-145، ص 2006 ،4لصليب الأحمر، جنيف، ط ، اللجنة الدولية ل)مؤلف جماعي من أعداد شريف عتلم(والتشريعية، 

الدولية المسلحة، في   الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات-)ب... << ومن أهم هذه الجرائم  -)5(
  :التالية النطاق الثابت للقانون الدولي، أي أي فعل من الأفعال

  .نيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربيةتعمد توجيه هجمات ضد السكان المد-
 .تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافا عسكرية-
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التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين بتعمد شن هجمات بمختلف الوسائل والأساليب القتالية ضد             
الأشخاص المحميين من المدنيين أو الأشخاص العاجزين عن القتال أو ضد الأعيـان المدنيـة               

  .اتهموالمناطق المحمية التي تضم هؤلاء السكان أو تشكل أهمية بالغة بالنسبة لحي
  : التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلينة القانونية لأعمال الإخلال بمبدإ الطبيع:ثانيا
 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين يستند كما لاحظنا إلى الكثيـر            مبدإ إن النظام القانوني ل      

ات العلاقة، ولاشـك    من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية ذ         
أن أغلب هذه القواعد تتسم بالصفة الآمرة، ومن الضروري أن يتبع الإلزام في القاعدة الآمـرة                
في القانون الدولي وجود الجزاء المطبق في حال انتهاك القاعدة القانونية، ويرتب ذلك ما يسمى               

  .نتهاكات القانون الدولي الإنسانيبالمسؤولية عن ا
بحماية الجرحى والمرضى مـن العـسكريين فـي        الخاصة   1906اقية جنيف   قد كانت اتف  و    

جوب المعاقبـة  الميدان أول معاهدة نصت على المخالفات الجسيمة لأحكامها حيث نصت على و     
إساءة استعمال علم   عاملة جرحى ومرضى القوات المسلحة و     أعمال السلب الفردية وسوء م    على  
على نص مشابه ضـمن      1907اتفاقية لاهاي العاشرة    ، فيما نصت    )1( شارة الصليب الأحمر   أو

 من اتفاقيات جنيف الأربـع      146،  129،  50،  49واد  وبالعودة إلى نص الم   ،  )2( منها 21المادة  
تتعهد الأطـراف    "ى نوعين من الانتهاكات حيث ذكرت بأن       على التوالي نجدها تنص عل     1949

 رض عقوبـات جزائيـة فعالـة علـى        لزم لف المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي ي       السامية

                                                                                                                                                         
نية مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسا تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو-=

للمواقع المدنية بموجـب قـانون المنازعـات     بميثاق الأمم المتحدة ماداموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو أو حفظ السلام عملا   
 .المسلحة

 الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في-
بالقياس إلى مجمل المكاسـب العـسكرية    ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا أو عن إحداث

  .المتوقعة الملموسة المباشرة
  .مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافا عسكرية، بأية وسيلة كانت-
  .جرح مقاتل استسلم مختارا، يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاعقتل أو -
ك العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها العسكرية، وكذل إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه-

 .بالغة بهم أو إلحاق إصاباتالشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الأفراد 
الفنيـة أو العلميـة أو الخيريـة، والآثـار التاريخيـة،       تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو-

 .تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية والمستشفيات وأماكن
 .معاد أو إصابتهم غدراقتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش -
 .إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة-
 .تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب -
الحرب في خدمة الدولة بلدهم، حتى وإن كانوا قبل نشوب   على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضديإجبار رعايا الطرف المعاد-

  .المحاربة
 استخدام السموم أو الأسلحة المسممة؛-
  .استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة-
 لا لزوم لها أو أن تكون عشوائية بطبيعتهـا  أضرارا زائدة أو آلاما استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها-

والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل وأن  للقانون الدولي للمنازعات المسلحة، بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف بالمخالفة
  .123 ،121الأساسي، عن طريق تعديل يتفق والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين  تدرج في مرفق لهذا النظام

من العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو قوات  استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة-
  .عسكرية معينة

قيـات  والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفا     تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل         -
 .للقانون الدولي جنيف طبقا

لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلـة الإمـدادات    تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي-
  .المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف الغوثية على النحو

المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمـال   يا في القواتتجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوع-
  .673 - 670، المرجع السابق، ص عبد الواحدمحمد ماهر ، عتلم شريف : أنظر في ذلك ،>>الحربية

(1)- Eric DAVID , op.cit., p. 549. 
  .107، المرجع السابق، ص عبد الواحدمحمد ماهر ، عتلم شريف : -)2(
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 الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة           الأشخاص
على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميـع الأفعـال التـي              ...في المادة التالية  

وفي ، ..."ينة في المادة التاليةهذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المب تتعارض مع أحكام
، 50،51ذلك نميز بين نوعين من الانتهاكات أولاهما المخالفات الجسيمة ذكرت فـي المـواد               

 وتمت إضافة تسع جرائم لها بموجب البروتوكول        1949  من اتفاقيات جنيف الأربع    147،  130
85 و11 في مواده   1977الإضافي الأول   

بالبسيطة تتعارض وصفها ، ومخالفات أخرى يمكن )1(
، )2( مع نصوص الاتفاقيات ولا مع روحهـا تفقحكام اتفاقيات جنيف تعبر عن كل عمل لا ي    مع أ 

 على أن الانتهاكات الجسيمة للاتفاقيـات والبروتوكـول         85 الفقرة الخامسة من المادة      وأضافت
لمخالفـات  ، على أن هذا لا ينفي على ا       جرائم حرب تستوجب العقاب    الإضافي الأول تعد بمثابة   

التـي  ها الـصفة الإجراميـة      وبروتوكولا 1949 الأخرى المتعارضة مع أحكام اتفاقيات جنيف     
 )3(تستوجب المساءلة وتضع التزاما في ذمة أطراف النزاع من أجل العمل على وقفها وقمعهـا              

  .)4(كالقيام بإجراءات تأديبية أو محاكمة جنائية في أقصى الأحوال
 مـن   "جرائم حـرب  " التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين       مبدإخلال ب  تشكل أعمال الإ   عليه  و  

الجسامة ، و )5(منطلق أن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني تشكل جرائم حرب          
التي تتسم بها الأفعال الموصوفة بأنها جرائم حرب تقوم أساسا على أن مثل هذه الأفعال تمـس                 

 يحميها القانون الدولي عموما، ومن أهمها الحق في الحياة وحق الملكية            بمجموعة من القيم التي   
العامة والخاصة، والحق في الحرية، ويعد المساس بهذه الحقوق الأساسية انتهاكا لهـذه القـيم               

، وفي  )6(يستوجب منع وقوعه وعقاب فاعله ويرتب المسؤولية الدولية وفق قواعد القانون الدولي           
 غرفة الاستئناف للمحكمة الجنائية ليوغـسلافيا الـسابقة أن الانتهـاك            وصفت" تاديتش"قضية  
، )7"(يجب أن يشكل خرقا لقاعدة تحمي قيما هامة وأن يشكل عواقب خطيرة للـضحية             "الجسيم  

 156وقد أشارت الدراسة الخاصة بالقانون الدولي الإنساني العرفي ضمن القاعدة العرفية رقـم           
 بـأن   "ات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني تشكل جرائم حـرب        الانتهاك"التي جاء نصها بأن     

ب ذلك  مجرد شن هجوم على مدنيين أو على أعيان مدنية يعتبر جريمة حرب حتى ولو لم يتسب               
، فلا تشترط النتيجة في مثل هـذه     )8(جسيمة لعطل في السلاح مثلا    في الموت أو وقوع إصابات      

 كجريمـة    على جرائم الحـرب    كما نص نظام روما   ،  الجريمة إذا يعد الفعل في حد ذاته مجرما       
  :  بقولها أن جرائم الحرب تعني08 في المادة دولية في المادة الخامسة، وعرفها

  ). جرائم08ضمت  (1949 أوت 12 لاتفاقيات جنيف  المؤرخة الجسيمة الانتهاكات -)1

                                                 
اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة  القتل العمد، التعذيب أو المعاملة: هي 1949المخالفات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع  و-)1(

وإرغام أسير الحرب أو المدنيين على الخدمة في ، الاضطرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة بعلم الحياة، تعمد إحداث آلام شديدة أو      
والنفي أو النقـل غيـر المـشروع    ، يحاكموا بصورة قانونية وبدون تحيز حرمانهم من حقهم في أن مسلحة بالدولة المعادية أوالقوات ال

ضرورات حربية وعلى نطاق كبير  غير المشروع لهم، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره للمدنيين، والحجز
  .إساءة استعمال الصليب الأحمر أو شاراته، وبطريقة غير مشروعة وتعسفية

 مـن النظـام     8فهي تقريبا تلك المنصوص عليها في المادة         1977أما عن المخالفات الجسيمة التي أوردها البروتوكول الإضافي الأول          
  .01 الصفحة السابقة هامش : في ذلكالأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أنظر

 .238، ص 1996، ، د ط، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، القاهرةفاراليوسف   عبد الواحد محمد-)2(
  .108، المرجع السابق، ص السعدي عباس هاشم -)3(
 .94، المرجع السابق، ص تسغفلدليزابيث ، كالسهوفن فريتس -)4(

(5)- G.ABI-SAAB , R.ABI-SAAB , <<Les crimes de guerre>>, in Droit international pénal, (sous la 
direction de Hervé ASCENSIO, Emmanuel DECAUX, Alain PELLET), Edition A.PEDONE, paris, 2000, 
pp. 279, 280.  

  .108، المرجع السابق، ص السعديعباس هاشم  -)6(
  .498 ص ،، المرجع السابق156القاعدة ، بك-دوزوالدلويز ، هنكرتسماري -جون-)7(
  .497 المرجع نفسه، ص -)8(
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لية المسلحة في النطاق     للقوانين السارية على المنازعات الدو     الخطيرة الانتهاكات الأخرى    -)2
  ).يمة جر26ضمت (الثابت في القانون الدولي 

 أوت  12 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة المؤرخة في         03 للمادة   الجسيمة الانتهاكات   -)3
  ). جرائم04ضمت ( في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي1949
حرب التي تنطبق في المنازعات المسلحة       الأخرى لقوانين وأعراف ال    الخطيرة الانتهاكات   -)4

  .) جريمة12ضمت (غير ذات الطابع الدولي 
وبما أن نظام روما أصبح يشكل الإطار القانوني لجرائم الحرب على المستوى الدولي يمكننا                 

  : ائم الحرب على ضوئه كالتاليإجمال تعريف لجر
مـدني أو عـسكري ضـد       ) رادأو مجموعة أف  (هي كل فعل أو امتناع صادر عن فرد           <<   

أشخاص أو ممتلكات محمية تابعة للعدو في فترة نزاع مسلح دولي أو غير دولـي أو حالـة                  
احتلال بموجبه يقوم عن عمد بانتهاك خطير لقوانين وأعـراف الحـرب أو انتهـاك جـسيم                 

 ـ        1949لاتفاقيات جنيف الأربعة     ات  والبروتوكولات الثلاث الإضافية، وكل ما يستجد من اتفاقي
  . >>في هذا الصدد، مما يرتب المسؤولية الدولية عن هذا الانتهاك

 وتظهر في هذا التعريف كل أركان جريمة الحرب كالركن الشرعي الممثـل فـي الإطـار             
، ..ها ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية      الحرب كاتفاقيات جنيف وبروتوكولا    القانوني لجرائم 

فعل أو الامتناع المفضي إلى الانتهاك الخطير والجسيم حسب تعبير          والركن المادي متمثلا في ال    
، والركن "عن عمد"المادة الثامنة من نظام روما الأساسي، والركن المعنوي محصورا في عبارة 

ح الدولي متمثلا في وقوع العمل في إطار النطاق المادي للقانون الدولي الإنساني أي نزاع مسل              
  .على الفاعللى ما يرتبه الانتهاك من مسؤولية دولية  إدولي أو غير دولي، إضافة

 التمييـز بـين المقـاتلين وغيـر         لدولية المترتبة عن الإخلال بمبـدإ      المسؤولية ا  :ثالثا
  :المقاتلين

 التمييـز   وثيقة الصلة بأعمال الإخلال بمبدإ     إن فكرة المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب            
وبغض النظر عـن    – ووفق قواعد المسؤولية الدولية المعمول بها        ،بين المقاتلين وغير المقاتلين   

 فإن الفرد أو الشخص الطبيعي يتحمل المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم            -الاختلافات الفقهية 
الحرب كما تتحمل الدولة كذلك المسؤولية الدولية باعتبارها المخاطب الرئيسي باحترام وكفالـة             

  :نفصل ذلك كما يلي وسالإنساني ومنع وقمع انتهاكاته،احترام القانون الدولي 
  :المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن جرائم الحرب: أولا
 الحرب قاعدة عرفية واتفاقية، فمعاهدة فرساي        إن المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن جرائم        

  أنظمة محكمتـي   هتأقر، كما   )1( شخصيا "غيليوم الثاني " نصت على محاكمة الإمبراطور      1919
، "برغمبادئ نورن "وهو ما جاء كذلك في      )  منه 05المادة  " (طوكيو"و)  منه 06المادة  " (برغنورن"

إضافة إلى ذلك فقد ورد مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للفرد ضمن الأنظمة الأساسية للمحكمة              
  .)3( )3 و2المادتان (فيا السابقة  والمحكمة الجنائية ليوغسلا)2() منه05المادة (الجنائية لرواندا 

 25 ورد هذا المبدأ كذلك ضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ضمن المـادة               كما    
يكـون للمحكمـة    "منه تحت عنوان المسؤولية الجنائية للفرد حيث نصت فقرتها الأولى بأنـه             

بذلك تنطبق على الفرد كل     ، و "عملا بهذا النظام الأساسي    على الأشخاص الطبيعيين   اختصاص
مقتضيات المسؤولية الجنائية المترتبة عن ارتكاب جرائم الحـرب، وذلـك يقتـضي أن تقـع                

                                                 
 .273، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، المرجع السابق، ص الفاريوسف   عبد الواحدمحمد-)1(
 .68، المرجع السابق، ص كوسةفضيل -)2(

(3)- Hervé ASCENSIO, Rafaelle MAISON , op.cit., pp. 404, 405. 
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المسؤولية الدولية الجنائية على الفرد الذي يرتكب الركن المادي لجريمة الحرب سواء بـصفته              
  الجنائيـة  وهو ما جرى عليه عمل المحاكم الفردية أو بالاشتراك مع شخص أو أشخاص آخرين       

 جنائيا في حال الأمر أو الحث أو الإغراء بارتكاب الجـرم،            ، كما يسأل الفرد   )1( الخاصة الدولية
 شكل قد يـسهم فـي تـسهيل        وكذلك في حال التحريض على ارتكابه أو المساعدة في ذلك بأي          

ريمة  وعن الشروع في الججنائية في تعزيز النشاط الإجرامي عن المساهمة الارتكابه، كما يسأل  
 مـن   25الفقرة الثالثة من المـادة      (وإن حال حائل خارج عن إرادة الجاني دون وقوعها          حتى  

  .)النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
 كما لا يمكن الاعتداد بالصفة الرسمية للشخص وطنيا أو دوليا في عدم المساءلة سواء كان                   

برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفـا حكوميـا،   في حكومة أو  أو حكومة أو عضوا رئيسا لدولة
فيسأل الفرد عن جرائم الحرب دون اعتبار لنظام الحصانات الرئاسية والدبلوماسية ولا يكـون              
ذلك سببا في تخفيف العقوبة أو عدم تطبيقها، وهي قاعد ثابتة ظهـرت فـي اغلـب الأنظمـة                   

وهو الشأن بالنـسبة للـرئيس أو القائـد    ،  )2(الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة والمؤقتة     
مسؤولية جنائيـة عـن جـرائم        فهو يسأل    العسكري أو الشخص القائم بأعمال القائد العسكري      

نتيجـة لتقـصيره فـي    ، تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين قوات جانب الحرب والمرتكبة من
ب أو تكون على وشك     قواته ترتك  ممارسة هذه السيطرة إذا كان قد علم أو يفترض أن يعلم بأن           

لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم، كما ولا يعفى           ولم يتخذ التدابير اللازمة    ،ارتكاب هذه الجرائم  
المرؤوس أو الجندي المقاتل من المساءلة الجنائية بإطاعته لأوامر عليا إذا عرف المـأمور أو               

ه يمكن أن تكون إطاعة أوامر    ، إلا أن  )3( أن يعرف حينها أن هذه الأوامر غير قانونية        هكان بوسع 
  .)4(المرؤوس أو القائد العسكري سببا في تخفيف العقوبة

   إلى جانب ذلك فإن الممارسة الحديثة للمسؤولية الدولية للفرد لا تنفي المسؤولية المدنية إلى                
جانب الجنائية للفرد في جبر ضرر الضحية أو تعويضه عن خسائر الفعل الإجرامـي، حيـث                

تصدر أمرا   للمحكمة أن " من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأنه         75/02ادة  تنص الم 
 أو، تحدد فيه أشكالا ملائمة من أشكال جبر أضرار المجني علـيهم           مباشرا ضد شخص مدان   

، وفي ذلك اكتفـت محكمتـا       "..رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار     بما في ذلك   فيما يخصهم 
إعادة أية ممتلكات وأرباح تم الحصول عليها عن طريق "رواندا باختصاص  و السابقةيوغسلافيا

  .)5("تصرف إجرامي، بما في ذلك الإكراه بالتهديد، للمالك الشرعي
  :المسؤولية الدولية للدولة عن جرائم الحرب: ثانيا
 عـدم    القانون الدولي ناتج عـن       إن النظام القانوني للمسؤولية الدولية للدولة في ظل قواعد          

لتزاماتها القانونية الدولية كإخلالها بالاتفاقيات الدولية أو أحكام العرف الـدولي،         احترام الدولة لا  
ويفرض القانون الدولي الإنساني عديد الالتزامات على الدول، كالتزام أطراف النزاع بـاحترام             

الـخ،  ..ذه الاتفاقيات  والتزامها بمنع وقمع انتهاكات ه     1949وكفالة احترام تنفيذ اتفاقيات جنيف      
ولا شك أن إخلال الدولة بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن يرتب عليها المسؤولية الدولية، لكـن                

ة تختلف عن تلك التي يتحملها الفرد، فلا يمكن تحميل الدولة عة المسؤولية التي تتحملها الدول    طبي
نية واقعية كعدم إمكـان معاقبـة       المسؤولية الجنائية لما يمكن أن يواجه ذلك من صعوبات قانو         

                                                 
(1)- Hervé ASCENSIO, Rafaelle MAISON , op.cit., p.405. 

  .273، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، المرجع السابق، ص الفاريوسف   عبد الواحدمحمد-)2(
  .493، 492، المرجع السابق، ص 155 و154، القاعدة بك-دوزوالدلويز ، هنكرتسماري -جون-)3(
ثبت ذلك ضمن مواثيق كل من المحكمتين       ة، حيث   يمكن أن تكون إطاعة أوامر المرؤوس أو القائد العسكري سببا في تخفيف العقوب            -)4(

  .495 المرجع نفسه، ص : في ذلكبرغ وطوكيو، والمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا، أنظرنالعسكريتين في نور
  .484، ص 155، القاعدة نفسه المرجع -)5(
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الدولة جنائيا وعدم إمكان تحديد القصد الجنائي لدى الكيان الاعتباري للدولة وغير ذلـك مـن                
  .)1(الصعوبات، رغم وجود اتجاه فقهي مؤيد لمساءلة الدولة جنائيا

لدولي   وتعد أولى النصوص الدولية التي ترتب مسؤولية الدولة عن الإخلال بقواعد القانون ا              
 هي اتفاقية لاهاي الرابعة الخاصة باحترام قوانين أعراف الحرب البرية حيث تنص             )2(الإنساني

يكون الطرف المتحارب الذي يخل بأحكام اللائحـة المـذكورة ملزمـا            "المادة الثالثة منها بأن     
بالتعويض إذا دعت الحاجة، كما يكون مسئولا عن جميع الأعمال التي يرتكبهـا الأشـخاص               

، وعاود النص الظهور ضمن نصوص البروتوكول الإضافي        "ذين ينتمون إلى قواته المسلحة    ال
  :        بالشكل التالي91 في المادة 1977الأول 

أحكام الاتفاقيات أو هذا البروتوكول عن دفـع تعـويض إذا            يسأل طرف النزاع الذي ينتهك     "
قترفها الأشخاص الـذي يـشكلون   الحال ذلك، ويكون مسؤولا عن كافة الأعمال التي ي     اقتضت
 من النظـام الأساسـي للمحكمـة        25/05دعم ذلك نص المادة     ، وي ".من قواته المسلحة   جزءا

يتعلـق بالمـسؤولية    النظام الأساسـي  لا يؤثر أي حكم في هذا"الجنائية الدولية الذي جاء فيه 
 المسؤولية الدوليـة  ، وبذلك تنسب"الدولي القانون الجنائية الفردية في مسؤولية الدول بموجب

للدولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني في الأحوال التي ترتكبه القوات المسلحة التابعة لها              
أو من طرف كيانات أو مجموعات مسلحة مفوضة من جانبها أو تعمل تحت سيطرتها أو تتبناها    

تهاك بمـا فيـه الأعمـال       ، وفي ذلك تلتزم الدولة بتعويض الضرر الناتج عن هذا الان          )3(الدولة
 أو جرائم الحرب، بناءا على عملها       ينالموصوفة بأنها انتهاكات جسيمة للاتفاقيات والبروتوكول     

  .الدولي غير المشروع
  ولقد كان الموضوع محل نقاش موسع في دورات لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة               

عن الأفعال غير المشروعة دوليا وتمخـضت       طرحت فيه كل الآراء الخاصة بمسؤولية الدول        
التـي  " مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليـا          "عن نص   

2001 أوت   09اعتمدتها لجنة القانون الدولي في      
، وجـاء فـي الفـصل الثالـث المعنـون           )4(

مـن البـاب    " ن الدولي العام   الخطيرة بالتزامات بمقتضى القواعد القطعية للقانو      تبالإخلالا"بـ
جـسيم  " أن الإخلال بالالتزام يكون خطيرا عندما ينطـوي علـى تخلـف    40الثاني في المادة    

من جانب الدولة في أداء الالتزام، ومعنى ذلك أن شدة الخطورة تكون في الانتهـاك               " ومنهجي
المترتبـة عـن هـذا       فذكرت الآثار    41، أما المادة    )5(أوفي الآثار المترتبة عليه وعلى ضحاياه     

الإخلال الخطير بأن تتعاون الدول بالطرق المشروعة من أجل وضع حد لهذا الإخلال وعـدم               
، كما ذكر المشروع بمناسبة النزاعات المسلحة غير الدولية         )6(اعترافها بأي وضع قد ينجم عنه     

لتمرديـة  في المادة العاشرة منه أنها تعتبر تصرفات صادرة عن الدولة كل تصرفات الحركـة ا      
                                                 

وكلهم يرون إمكانية   " لوتارباخت"و" كلسن"و" كارسيا مورا "و" أوبنهايم"لة كل من     ويتزعم هذا الاتجاه المؤيد للمساءلة الجنائية للدو       -)1(
وضرورة مساءلة الدولية جنائيا لكنهم اختلفوا في الجزاءات التي يمكن تطبيقها على الدولة الجانية بين من رأى تطبيق نظـام الحـرب                      

والعقوبات المنصوص عليهـا فـي   ) 16المادة (في ميثاق عصبة الأمم  والانتقام في القانون الدولي التقليدي والعقوبات المنصوص عليها         
، أو تطبيق نظام التعويض في شكل ترضية أي بما يتجاوز جبر الضرر وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه،                   42ميثاق الأمم المتحدة المادة     

  .236، 230، المرجع السابق، ص  السعدي عباس هاشم :، أنظر في ذلكلكن هذه الآراء لم تلق قبولا بعد لدى المجتمع الدولي
لدولة بقوله أن   ا قد جاء صراحة على إقرار مسؤولية        1927 جدير بالذكر أن معهد القانون الدولي في لوزان في أحد قراراته سنة              -)2(
ريعية أو تنفيذيـة أو     تأسيسية أو تـش   : الدولة مسؤولة عن كل فعل أو امتناع ضد تعهداتها الدولية أيا كانت سلطة الدولة التي أتته               "

 .240، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، المرجع السابق، ص الفاريوسف   عبد الواحد محمد:، أنظر في ذلك"قضائية
  . 463، المرجع السابق، 149، القاعدة بك- داوزوالدلويز، هنكرتسماري -)3(
 تقرير لجنة القانون الدولي فـي الـدورة الثالثـة           ،"لمشروعة دوليا المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير ا      مشروع المواد   " -)4(

، الجمعية العامة في الدورة السادسة والخمسون، الوثـائق الرسـمية،           )2001 أوت   10/ جويلية   02 جوان و  01/ أفريل   23(والخمسون  
  .45-23 ص ،)A/56/10 (10الملحق رقم 

  .254 ص الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، المرجع نفسه،المتعلقة بمسؤولية  التعليق على مشروع المواد -)5(
 .37 ص المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، المرجع نفسه، من مشروع المواد 41 المادة : في ذلك أنظر-)6(
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التي تصبح هي الحكومة الجديدة لتلك الدولة، كما تعتبر تصرفات صادرة عن دولة جديدة تلـك                
الصادرة عن الهيئة التمردية التي تنجح في إقامة دولة جديدة على أراضي دولة أخـرى، ممـا                 

وحسب نفس المشروع فإن الدول     ،  )1(يوحي بالأخذ بنظرية استمرارية الدولة بشكل غير مباشر       
لى جانب استمرار قيام التزامها بالوفاء بما أخلت به بعملها غير المشروع دوليا وعدم تكـراره           إ

 "الـرد " أولها   )2(فهي تلزم بجبر الخسارة الناجمة عن عملها غير المشروع بإحدى الطرق التالية           
قـديم  بت  في حال استحالة  الـرد "التعويض"لة إلى ما كانت عليه قبل الإخلال، أو   إي إعادة الحا  

في حـال اسـتحالة الـرد والتعـويض تلتـزم الدولـة             تعويض متناسب مع الضرر الواقع، و     
  . بالاعتذار الرسمي أو أي شكل آخر مناسب"الترضية"ـب
وفي حال عدم إمكان كل هذه الحلول وكان الانتهاك المرتب لمسؤولية الدولة انتهاكا خطيرا                  

ر المضادة لحمل هذه الدولة على الوفاء بالتزاماتهـا         فإنه يتيح للدولة المضرورة استخدام التدابي     
الدولية، وذلك وفق الضوابط والقيود التي ذكرناها سابقا، وقد أصدرت الجمعية العامة في هـذا               

الأساسية والمبادئ التوجيهيـة بـشأن الحـق فـي     المبادئ " يتضمن 2006الشأن قرارا سنة   
قانون الدولي لحقوق الإنـسان والانتهاكـات       الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة لل     

أكدت من خلاله على الالتزام الدولي بالانتـصاف لـضحايا          " الخطيرة للقانون الإنساني الدولي   
الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وشددت بأن هـذه             

 القانونيـة  الالتزامات طرائق وإجراءات تنفيذالوثيقة لا تفرض التزامات جديدة بل تحدد آليات و
  .)3(  عن طريق وسائل مثل الرد والتعويض والترضيةالقائمة
  : تدابير الاقتصاص كوسيلة لتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني:رابعا
لعمليات هي  ل   تدابير الاقتصاص أو هجمات الردع أو الهجمات الانتقامية أو التدابير المضادة            
ال غير مشروعة تنتقص من قيمة الأحكام الطبيعية للقانون الدولي، تقوم بها دولة ردا على               أعم

، وقـد   )4(أعمال غير قانونية ترتكبها دولة أخرى وتهدف إلى حملها على احترام القانون الدولي            
ثار جدل كبير حول مدى مشروعية الأعمال الانتقامية كوسيلة لتنفيذ قواعـد القـانون الـدولي                

، وإجمـالا اسـتقر     )5( المعاملة بالمثل في القانون الدولي العام      مبدإساني خصوصا مع إقرار     الإن
جانب هام من العمل الدولي على اعتبار الهجمات الانتقامية مـشروعة بخـصوص الأهـداف               

  :العسكرية في حدود ضيقة تتطلب توافر الشروط التالية
  .ف للقانون الدولي الإنسانييجب أن تكون المعاملة بالمثل ردا على عمل مخال -1
وأن تكون هذه الأعمال كتدبير الفرصة الأخيرة المتبقية بأن تكـون هنـاك اسـتحالة فـي                 -2

 .الحصول على ترضية بوسائل أخرى
 .وأن يتوافر التناسب بين العمل غير المشروع والأعمال الانتقامية التي تستخدم كرد عليها -3

                                                 
 .532، 531، المرجع السابق، ص عواشرية رقية -)1(
المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المـشروعة      من مشروع المواد     52 إلى   49 ومن   39 إلى   29 المواد من    : في ذلك   أنظر -)2(

  .42-33 ص دوليا، المرجع نفسه،
الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الـدولي لحقـوق                المبادئ  "-)3(

، رقـم الوثيقـة     صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحـدة       60/147قرار رقم   ،  "لقانون الإنساني الدولي  الإنسان والانتهاكات الخطيرة ل   
)A/RES/60/147(، 5، 4، ص 2006 مارس 21 بتاريخ .  
  .144، المرجع السابق، ص سولينيه فرانسواز بوشييه -)4(
  : على ما يلي 60/05ي المادة  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ف60 في هذا الشأن تنص المادة -)5(
على الأحكام الخاصة بحماية الأشخاص الـواردة فـي         )الخاصة بإنهاء العمل بالمعاهدات الدولية     (3 إلى   1لا تسري الفقرات من     -5"

معاهدات ذات طابع إنساني وخاصة الأحكام المتعلقة بمنع أي من أنواع الانتقام ضد الأشخاص الذي يتمتعـون بحمايـة مثـل هـذه                     
 لا يؤدي إخلال أحد أطرف المعاهدات الإنسانية بالتزاماته إلى تحلل الطرف الثاني مـن كـل             حتىالحكم يهدف   هذا   جاء، و ".لمعاهداتا

، بوسـلطان محمـد    :التزاماته المقررة فيها أو أن يستبيح لنفسه المضي في ارتكاب الأعمال غير الإنسانية أو الانتقامية، أنظر في ذلك                 
  .363 المرجع السابق، ص
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 .كومي أو عسكريتخاذ القرار على أعلى مستوى ح ا-4
 . العمل غير المشروع حالما يلتزم الخصم بالقانون إيقاف-5
" مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليـا          " وقد ورد في       

 أين تم إقرارهـا كوسـيلة       49في المادة   " التدابير المضادة "ذكر تدابير الاقتصاص ضمن تعبير      
 قيودا على ممارسة هذه الصلاحية      50فيذ التزاماتها الدولية، ووضعت المادة      لحمل الدول على تن   

  : هي )1(حيث اعتبرتها محظورة في حال مست التزامات أربع
  .الالتزام بعدم التهديد أو استعمال القوة في العلاقات الدولية وفق ميثاق الأمم المتحدة-أ
  .اسية الالتزامات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان الأس-ب
  . الالتزامات ذات الطابع الإنساني التي تمنع الأعمال الانتقامية-ج
  .الالتزامات الأخرى القائمة بموجب قواعد قطعية من قواعد القانون الدولي العام-د

وأما عن الأعمال الانتقامية ضد الأعيان المدنية والسكان والأفراد المدنيين ومن سواهم من                  
 القتال فالأمر مفصول فيه، بحيث يحظر القانون الدولي الإنساني تدابير         الأشخاص العاجزين عن  

الاقتصاص أو الهجمات الانتقامية ضد الممتلكات الأشخاص المحميين، كـون هـذه الأعمـال              
الانتقامية تصيب أشخاصا لا ناقة ولا جمل لهم فيما وقـع مـن اعتـداء اسـتدعى الهجمـات                   

حظـر  ت" على أنه    1949 من اتفاقية جنيف الرابعة      33/03، وفي ذلك نصت المادة      )2(الانتقامية
 مـن   47 و 46 نصت المـادة     ، وبالمثل "تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم     

تحظر تدابير الاقتصاص من الجرحى أو " على التوالي بأنه 1949نيف الأولى والثانية اتفاقيتي ج
، ".قية، أو المباني أو المهمات التـي تحميهـا        المرضى أو الموظفين الذين تحميهم هذه الاتفا      

حى وفيما يخص البروتوكول الإضافي الأول فقد نص في ختام الباب الأول الخاص بحماية الجر             
يحظر الردع ضـد الأشـخاص       :" على أنه    20 وتحديدا المادة    والمرضى والمنكوبين في البحار   
 التي تقـدم    51نيين جاء في المادة     ، وبخصوص السكان المد   ".والأعيان التي يحميها هذا الباب    
  :الحماية العامة للمدنيين ما نصه

  ".تحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين   "
الممتلكـات المحميـة    و  وكل هذه المواد تؤكد الحظر العام للأعمال الانتقامية على الفئـات              

زز حصانة السكان المدنيين من كافة الهجمات       بموجب القانوني الدولي الإنساني، الأمر الذي يع      
  .سواء المباشرة منها أو العرضية أو الردعية الانتقامية

 ي القـانون الـدول     قواعد  الدولية المرصود لتنفيذ   لا حظنا حجم الآليات   وكخلاصة لما سبق،       
كل أو بـآخر،  قاتلين منها بشين وغير الم   يستفيد مبدأ التمييز بين المقاتل     الإنساني وكيف يمكن أن   

الذي يعتبر في ذاتـه       التمييز مبدإتفعيل وإرساء     في ن العمل الوقائي يكتسي أهمية بالغة     حيث أ 
تقدم الهيئات الرقابية على تطبيق القانون الـدولي       ائي يحكم سير العمليات العدائية، كما        وق مبدءا

ب الأحمر التي تقـوم     الإنساني خدمات مهمة في هذا المجال، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصلي          
 ـ         أساسية  بأدوار    اكتذكير الأطراف بالتزاماتها وتقوم بنشر الأحكام الإنسانية أثناء السلم وتعليمه
 للأطراف الفاعلة في فترة النزاع المسلح، كذلك لاحظنا دور أجهزة الأمم المتحدة فـي               اوتدريبه

 ـ ،المنظمة ذاتها الذي لم يكن بحجم      التمييز، هذا الدور     مبدإالرقابة على تطبيق     ا  ذلـك لاهتمامه
مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة من  كل لعب أكثر بمواضيع حقوق الإنسان، ومع ذلك فقد      

                                                 
المتعلقة بنزاع مسلح، كما يختلف المـصطلح       " الأعمال الانتقامية "بغرض استبعاد مفهوم    " التدابير المضادة "  وقد أستخدم مصطلح      -)1(

في " تدابير الاقتصاص "و" الأعمال الإنتقامية "و" أعمال الردع "ودية، في حين استخدمت مصطلحات      العن أعمال الرد أو التصرفات غير       
 التعليق على مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا،             :لقانون الدولي الإنساني، أنظر في ذلك     اتفاقيات ا 
  .290، ص السابقالمرجع 

 .75، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص أبو الوفاء أحمد -)2(
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 مختلفة تعد رئيسية في هذا المجال ذكرنا أبرزها سابقا، وهو ما لم يحـسب          االعدل الدولية أدوار  
حظنا الدور المعتبر الذي تقوم بـه       للجنة الإنسانية لتقصي الحقائق التي ولدت ميتة، كما وقد لا         

ومن جانب آخر رأينا    نتهاكات القانون الدولي الإنساني،     المنظمات الحقوقية عبر العالم بالتنديد با     
ر نظام المساءلة عن جـرائم      ي تطو لجنائي عبر مختلف المراحل في    تأثير تطور القانون الدولي ا    

 التمييز، ولعل إشكالية فعالية كل هـذه        مبدإالحرب التي تعد الشكل الأبرز الذي تأخذه انتهاكات         
 القانون الدولي الإنساني عموما، ذلك أنـه لا         اتعملية استمرار انتهاك  الآليات هي عامل مشجع ل    

يمكن فصل عملية تطبيق قواعد القانون الدولي عن السير في روافد العلاقات الدولية وتعقيداتها              
 ـومطباتها الأمريكية والغربية التي تخدم مص    دم مـصلحة ضـحايا   لحة طرف دولي بدل أن تخ

كما لا يمكن تفعيل مثل هذه القواعد دون نظـام وطنـي وقـائي وردعـي          النزاعات المسلحة،   
  .متماسك وفق ما سيأتي في المطلب التالي

  

  : المطلب الثاني
   التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلينإمبدضمان احترام  الوطنية للياتالآ

  

 أحكامه ومراقبة الالتزام بها      هو احترام  الإنساني بالبدء في تنفيذ القانون الدولي       ن المقصود  إ   
 من الضروري تطبيق هذا القـانون       أصبح حيث   ، قمع ما يقترف من انتهاكات ومخالفات لها       مع

 ي مجموعة هامة وموسعة من الآليـات  وقد رصد القانون الدولي الإنسان     ،على المستوى الوطني  
بالتـالي   و الإنـساني اعد الدول على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الـدولي     الوطنية التي تس  
 احترامه، ويمكن تصنيف هـذه       وكفالة  التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين     مبدإ ضمان احترام 

الآليات الوطنية على نفس طريقة الآليات الدولية، فهناك مجموعة إجراءات وقائية تتخذ وقـت              
 نذكر منها الانضمام إلـى      ترام المبادئ الإنسانية في حال وقوع النزاع المسلح،       السلم لضمان اح  

الاتفاقيات الدولية وموائمتها مع التشريعات الوطنية وجهود نشر القانون الدولي الإنساني وطنيا            
 الردعية لضمان العقاب على انتهاكات القـانون الـدولي          ولها في فرع أول ثم تأتي الآليات      نتنا

  . يجسدها القضاء الوطني ومقتضيات الاختصاص الجنائي العالمي في فرع ثانالإنساني
  

  :الفرع الأول
 التمييز بين المقاتلين وغير لضمان تنفيذ مبدإ  الوطنية الوقائية والرقابيةليات الآ

  المقاتلين
  

المضمنة باحترام القواعد الإنسانية  التزاماالأطراف كافة   يضع القانون الدولي الإنساني على     
 الكفيلة  الإجراءاتاتخاذ جميع   في الاتفاقيات بشكل مباشر، من جهة، ومن جهة أخرى ضرورة           

، وهذا الالتزام أقرتـه     (1) على المستوى الوطني   لتأمين احترام الاتفاقيات والإشراف على تنفيذها     
مية تتعهـد الأطـراف الـسا     : " تـنص  التيالمادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع        

 لهـذا الالتـزام     اوتأكيد ".المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال         
تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع       ": بأنه من البروتوكول الأول     80 المادة   نصت

بروتوكـول،  دون إبطاء كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماتها بمقتضى الاتفاقيات وهـذا ال           
مين احتـرام   ع الأوامر والتعليمات الكفيلة بتأ    وتصدر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزا     

  ".الاتفاقيات وهذا البروتوكول

                                                 
  .311، 310سابق، ص ، المرجع الالشلالدة محمد فهاد -)1(
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تشمل تدابير احترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني كل الأعمال التي تقـوم بهـا                 و   
 على المستوى الوطني وإصـدار      )1(لي الإنساني لقانون الدو مة ونشر ل  من انضمام ومواء  الدولة  

التي و ات الكفيلة باحترام هذه القواعد     وغيرها من الإجراء   ،التشريعات والأوامر للقوات المسلحة   
 أن الانسحاب من الاتفاقيـات      نزاع المسلح، وتجدر الإشارة إلى    الوكذا زمن   زمن السلم    قد تتخذ 

لتي تقررها مبادئ القـانون الـدولي الناشـئة عـن           الإنسانية ليس له أي اثر على الالتزامات ا       
 كما جاء )2( ومن القوانين الإنسانية وما يمليه الضمير العام   راف الراسخة بين الأمم المتمدينة    الأع

، وهذا هو حال الكثير مـن المبـادئ الإنـسانية           1949 من اتفاقية جنيف الأولى      53في المادة   
ير المقاتلين، وفيما يلي نتطرق إلى أهم التدابير الوطنيـة          يز بين المقاتلين وغ    التمي مبدإالعرفية ك 

  :مة والنشرالمواء والانضماموهي 
  :الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الإنسانية: أولا 
الاتفاقيـات  ب الالتـزام    وارتضائهاوهو أول مراحل تعبير الدول عن رغبتها        نضمام   إن الا     

مـن  الكثير قد حققت ف جهود تشجيع الانضماموبسبب ،  انيلخاصة بالقانون الدولي الإنس   الدولية ا 
، بلـغ عـدد الـدول       2009  جانفي 06حتى تاريخ   ، فمثلا    بين الدول   عالميا انتشارالاتفاقيات ا 

 دولة، وفي بروتوكولها الإضـافي      194  حوالي 1949  لعام الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع    
 دولـة،   164  حوالي 1977لإضافي الثاني    دولة، وفي بروتوكولها ا    168  حوالي 1977الأول  

 دولة، وفي اتفاقية حظر بعض 108  حوالي1998 وفي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
، ويعد هذا مثالا عن حجم القبـول العـالمي للمعاهـدات            )3( دولةحوالي   108الأسلحة التقليدية   

اني الانتشار المحدود بين الدول مثل اتفاقية الإنسانية إلا أن الكثير من هذه المعاهدات لا تزال تع         
  .مة كما سنرىضافة إلى ضرورة تكريس جهود المواء، إ1954لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية 

  :مة بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية المواء:ثانيا
توى الوطني حيـث    مة من أهم مراحل تنفيذ القانون الدولي الإنساني على المس          تعتبر المواء    

مة أساسـها   نون الدولي الإنساني، وتجد المواء    يعبر عن النية الحقيقة للدول بالالتزام بقواعد القا       
 على الدول احترام أحكامها وضـمان       لقانون الدولي الإنساني التي تفرض    القانوني في اتفاقيات ا   

سمو القانون الدولي على    احترامها، إضافة إلى ذلك يجد أساسه في القاعدة العرفية التي تفضي ب           
 .)4(تناقض مواقف الدول دوليا وداخلياالقانون الداخلي ومبدأ عدم 

  : مة بين القانون الدولي والقانون الداخليءأسلوب الموا -1
ذه القواعد  مة بين القانون الدولي والقانون الداخلي من خلال استقبال ه         ءيختلف أسلوب الموا       

  :بع الدول في ذلك طريقتين هما، وتتمن طرف تلك التشريعات
مة القبلية للتشريعات الوطنية تحضيرا للانضمام للاتفاقيات       تتمثل في المواء   : الطريقة الأولى  -أ

الدولية من خلال استشارة الخبراء عن مدى التوافق بين المعاهدة التي تبدي الدولة رغبتها في               
لتوقعات الخاصة بها وتقوم بتعـديلات      الانضمام إليها والتشريعات الوطنية بحيث تضع الدول ا       

  .تشريعيا وطنيا اتحضيرة تماشيا مع ما ستلتزم به دوليا في ما يشبه في القوانين الوطني
هي الطريقة المعمول بها إجمالا بين الدول، وهي تقضي بالانضمام إلـى            : الطريقة الثانية -ب

عـن طريـق مـرور هـذه         لداخليةالتشريعات ا مة مع    ثم القيام بعملية المواء    المعاهدة الدولية 
                                                 

 .178، المرجع السابق، ص جويلي سعيد سالم -)1(
  .130، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص أبو الوفاء أحمد -)2(
  :، لمزيد من المعلومات أنظر في ذلك-)3(

- State Parties to the Following International Humanitarian Law and Other Related Treaties as of  6 Janury 
2009, in the ICRC website, on the following link: 
- www.icrc.org/IHL.nsf/(SPF)/party_main_treaties/$File/IHL_and_other_related_Treaties.pdf 

  . 316، المرجع السابق، ص عواشرية رقية -)4(
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مـة  ذلك حسبما يكون عليه أسـلوب المواء      الاتفاقيات الدولية بالإجراءات التشريعية الوطنية و     
  .المعمول به في البلد كما سيأتي لاحقا

فبالنسبة مة حسب طبيعة القواعد التي تتم مواءمتها،        لى ذلك تختلف طريقة المواء       إضافة إ   
بق بصورة مباشرة لا تحتاج في ذلك إلى إجراء داخلي شـرط عـدم              للقواعد العرفية فإنها تط   

أما في ما يخص استقبال القواعد الاتفاقية في النظـام الـداخلي            ،  )1(مخالفتها النظام العام للدولة   
  .)2(ثنائية القانون وأ بين من يأخذ بنظرية وحدة القانون يختلف فالأمر 

  :  مع التزاماتها الدوليةشريعاتهاتمة مواء جهود الدول في مجال  مدى فعالية-2
مة تشريعاتها الداخلية مع مـا      ءهذا المجال في المضي قدما في موا      جهود الدول في      تتجلى     

 وهذا المسعى هو موضع ،الإنسانيةالتزمت به على الصعيد الدولي وخاصة في مجال الاتفاقيات          
 ه إلا أن  على ذلك،  الدول ومساعدتها    تشجيعية للصليب الأحمر في دورها نحو       اهتمام اللجنة الدول  

هناك دور كبير تقوم به اللجان الوطنية المشتركة بين الوزارات والعاملين المؤهلين بخصوص             
تى تتـوائم مـع     تحديد مواطن النقص وتعديل بعض النصوص التي يتضمنها القانون الوطني ح          

لاستفادة لفي هذا المجال    ل الأخرى   طلع هذه اللجان إلى ما اعتمدته الدو      تالقوانين الاتفاقية، كما ت   
وقـد   بالتعاون مع اللجنة الدولية التي تلعب دورا هاما في ذلـك،  امن تجاربهم ونقلها إلى بلدانه   

 العديد من الدول إلى تعـديل       ت في هذا المجال حيث بادر      مهمة كللت هذه الجهود بتحقيق نتائج    
شارات ال إضافة إلى قواعد حماية    المقاتلينقواعد تدعم مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير        وإدراج  

، كما لا تزال دول كثير تعمل على اعتماد تـشريعات وطنيـة             جرائم الحرب ومعاقبة مرتكبي   
  .)3( التمييز خاصةمبدإ عموما والإنساني المترتبة عن القانون الدولي اتتتوافق مع الالتزام

  : نشر قواعد القانون الدولي الإنساني:ثالثا
لية نشر القواعد المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني تكتسي أهمية بالغة ضـمن جهـود        إن عم    

 الوسائل  احترام هذه القواعد، وهي تدعم بالتحديد الجانب الوقائي الذي يغني عن          وتفعيل وإرساء   
ز  التميي مبدإد دراسة   وبما أننا بصد   لآثار النزاع المسلح في الميدان،       كبرالعلاجية ويقدم ترشيدا أ   

ي وسـائل   ين وغير المقاتلين كأحد المبادئ المتعلقة بسير العمليات العدائية والتحكم ف          بين المقاتل 
  .، وسنبين ذلك في التحليل التالي النشر تزيد أهميتهاوأساليب القتال فإن عملية

  : الأساس القانوني للنشر-1
 ـ اقيات الدولية حيث ظهـر    ى الاتف   إن نشر القانون الدولي الإنساني التزام اتفاقي يستند إل         ذا ه

 منها، وتبنته بعد ذلك اتفاقيـة       26 في المادة    1906الالتزام لأول مرة ضمن اتفاقية جنيف لعام        
                                                 

  .315، المرجع السابق، ص عواشرية رقية -)1(
حيث يرى أنصار ثنائية القانون بأن القانونين مستقلين عن بعضهم البعض من :  أنصار نظرية الثنائية بين القانون الدولي والداخلي-)2(

ن تنفيذ قاعدة دولية في المجال الداخلي لا يتم إلا بعد تحويلها إلى قاعـدة         وبالتالي فإ ،  هماالأشخاص المخاطبين بأحكام  و هماحيث مصادر 
وطنيا، أي أن التزام الدول بالقواعد القانونية الدولية يجب أن يأخذ  الشكلية المتبعة للإجراءاتوفقا على شكل تشريع داخلي ية داخلية قانون

  . شكل التشريع الوطني من اجل تنفيذه على الصعيد الوطني، وهي النظرية التي أخذ بها المشرع المصري
ويرى أنصار نظرية وحدة القانون أن هناك نظام قانوني واحد مما يثير فكرة تنازع القانونين      :  نظرية وحدة القانون الدولي والداخلي       -

، وعليه بعد انضمام  القانون الدوليبأولويةمن حيث الأولوية في التطبيق فمنهم من يأخذ بأولوية القانون الداخلي، أما الاتجاه الثاني فيرى           
ساني يستوجب عليها تمرير الاتفاقية على الإجراءات التشريعية التي يمر بها التشريع الوطني لكنها         الدول إلى اتفاقيات القانون الدولي الإن     

  .  من الدستور الجزائري132وهو توجه المشرع الجزائري في المادة  تبقى تسمو على القانون الوطني
 ،173، 165، ص 2004، ، د ط الكتب القانونية، القاهرة، دار)القاعدة الدولية(، القانون الدولي العام فؤادمصطفى أحمد :  أنظر في ذلك

العلاقة التبادلية بين القـانون الـدولي الإنـساني    -الجوانب التشريعية لتنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني<< ،المهديأمين   :أنظر كذلك 
، )مؤلف جماعي من إعداد أحمد فتحي سـرور       (دليل التطبيق على الصعيد الوطني،    -في القانون الدولي الإنساني     ،  >>والقانون المصري 

  :أنظر كذلك، 273، ص 2006، بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القاهرة، القاهرة

- Ahcen BOUSKIA ,<<Incorporation des règle pénale du droit international humanitaire dans le droit 
interne Algérien>> , in Actes du premier colloque Algérien sur le droit international humanitaire, organisé 
par le croissant rouge algérien avec la collaboration du la C.I.C.R., 2006, p 156. 

   .325-316، المرجع السابق ، صعواشرية رقية-)3(
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اقية أسـرى الحـرب      ثم اتف  28 في مادتها    1929، واتفاقية جنيف الأولى     1907لاهاي الرابعة   
 علـى   1949الأربـع   ، من اتفاقيات جنيف     144،  127،  48،  47المواد  وجاء في    لنفس العام، 

  :ع نطاق زمن السلم والحرب بنشر أحكامها على أوسنص مشتركالتوالي 
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن في                "  

بلدانها، في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضـمن                
لعسكري والمدني إذا أمكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها ملزمة لجميـع            برامج التعليم ا  

  ".السكان وعلى الأخص القوات المسلحة وأفراد الخدمات الطبية والدينية
  :83 على نفس المنوال، حيث نصت المادة 1977توكول الإضافي الأول و  وقد نسج البر

 من السلم وكذا أثناء النـزاع المـسلح بنـشر   المتعاقدة بالقيام في ز تتعهد الأطراف السامية "
 ونص هذا البروتوكول على أوسع نطاق ممكـن فـي بلادهـا، وبـإدراج              نصوص الاتفاقيات 

دراستها،  دراستها بصفة خاصة ضمن برامج التعليم العسكري، وتشجيع السكان المدنيين على          
  .حتى تصبح هذه المواثيق معروفة للقوات المسلحة وللسكان المدنيين

  أية سلطات عسكرية أو مدنية تضطلع أثناء النزاع المسلح بمـسؤوليات تتعلـق        يجب على  
  ".هذه المواثيق بتطبيق الاتفاقيات وهذا البروتوكول أن تكون على إلمام تام بنصوص

البروتوكول على أوسع    ينشر هذا "ن   بأ 19ول الإضافي الثاني في مادته        فيما نص البروتوك    
  ".نطاق ممكن

 شكلت الأساس القانوني )1(التوصيات الدوليةوذه النصوص الاتفاقية وغيرها من الإعلانات  ه   
لعملية النشر في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وفي الحقيقة، كل هذه النصوص تبين              

لال أن القيام بالنشر عمل ملزم لكل الدول ولكافة قواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أنه ومن خ               
الصياغة التي قدمتها النصوص المتعلقة بالنشر نجد أن الاتفاقيات الدولية قدمت هامشا واسـعا              

 والطرق المختلفة التي يمكن أن تـتم بهـا العمليـة    )2(للدول لتحديد نطاق التزامها بعملية النشر     
     .حسب النظام المعمول في البلد في النشر والأجهزة المساهمة في العملية

  :ات المستهدفة من النشر  الجه-2
  خاصة منها الأطراف الفاعلة فـي المجتمـع        ، إن النشر يستهدف كل الأطراف ذات العلاقة         

كأفراد القوات المسلحة،    وأولئك الذين يناط بهم تحديد مصير ضحايا النزاعات المسلحة           الوطني
لاعتبار إمكانية تبادل   إضافة إلى المدنيين الذين يحتمل أن يكونوا ضحايا للحرب مع الأخذ في ا            

، كل هـذه  الأدوار بين كأن يشترك مدنيون في النزاع المسلح أو يتوقف أحد المقاتلين عن القتال      
  : يكون للنشر طابع عام يتوجه إلى كل الفئات وأهمها تفرض أنالاحتمالات أن

  :أفراد القوات المسلحة–أ 
ن قواعد القانون الدولي الإنساني كتلـك        إن المقاتلين في النزاع المسلح مخاطبون بالعديد م           

التي تدعو إلى الحد من وسائل وأساليب القتال وتلك التي تدعو إلى حمايـة واحتـرام ضـحايا          
ع النزاعات المسلحة ومعاملتهم معاملة إنسانية، واحترام المقاتل لمثل هذه القواعد إبـان النـزا             

لبعض أنه يجب توجيه جهود النشر في وتوصلا لذلك، يرى االمسلح يفترض علمه بها قبل ذلك،     
 مع مراعاة الفرق في الرتب بخصوص القواعد محل النشر بحيث يكثف التعليم مثل هذه الحالات

                                                 
ن المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنـساني          الصادر ع  21 من بين هذه القرارات والتوصيات نذكر القرار رقم          -)1(
 الصادر عن المؤتمر الـدولي الرابـع والعـشرين          10المتعلق بنشر القانون الدولي الإنساني وطنيا، وكذا القرار رقم          ) 1974-1977(

ر القانون الدولي الإنساني، وقـرارات الجمعيـة         المتعلق بتأكيد الالتزام بنش    1981 والهلال الأحمر المنعقد بمانيلا سنة       الأحمرللصليب  
، عواشـرية ، رقيـة    1977 عام   32/44، والقرار   1973لعام  ) 37 (3102، والقرار   1972في عام   ) 37 (3032العامة للأمم المتحدة    
لقانون الدولي في دراسات في ا، >>نشر القانون الدولي الإنساني<<، علوانمحمد يوسف  :أنظر كذلك، 329، 328المرجع السابق، ص 

  .505، ص 2001 ،1، ط ، دار المستقبل العربي، القاهرة)  مفيد شهاب من إعدادمؤلف جماعي(الإنساني، 
  .476، 475، صنفسه المرجع -)2(
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رغم وجاهة الرأي الـسابق، إلا      و،  )1(للقادة العسكريين فيما يكفي تعليم الجنود القواعد الأساسية       
ة يجب أن تختلف معه إستراتيجية التعلـيم        الرأي الأكثر قبولا هو القائل بأن الاختلاف في الرتب        

فقط دون الاختلاف في القواعد الواجب تعليمها، ذلك لأن الجندي المتواجد في الميدان يعد أكثر               
ارتباطا بواقع النزاع واحتكاكا بالضحايا مما يجعله في موقع يحسن تقـدير القواعـد الواجبـة                

لتي يجب أن يعلمها القادة والجنود على السواء        وتكريسا لذلك، فإن من أهم القواعد ا       ،)2(التطبيق
أثناء إدارتهم للعمليات العسكرية هي مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين بحيث يشكل المبدأ  
التزاما على عاتق المقاتل بأن يميز بين الأشخاص الذين يشاركون في القتال وأولئك الـذين لا                

لياته العسكرية ضد المقاتلين، وكذلك يجب على المقاتل أن         يشاركون في القتال ومن ثم يوجه عم      
  .يعلم أن عليه التزام بتمييز نفسه عن غير المقاتلين بالوسائل المتاحة له

عن طريقة النشر بين صفوف القوات المسلحة فتختلف الطريقة من بلـد لآخـر إلا أن                  أما    
لتـدريب  ات العسكرية مع تنظيم برامج ل     المعمول به عادة هو تدريس القواعد الإنسانية في الكلي        

محاضرات حول القانون الدولي الإنساني ينشطها المستشارون القـانونيون لـدى           العسكري من   
القوات المسلحة أو أساتذة القانون أو أفراد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أفـراد الجمعيـات                

 الكتيبات العسكرية التي تتـضمن      توزيع منشورات ب صليب والهلال الأحمرين، وذلك   الوطنية لل 
  .)3(القواعد الإنسانية بشكل مبسط وواضح مما يرسخ المبادئ الإنسانية في أذهان المقاتلين

  : السكان المدنيين-ب
  إن عملية نشر القانون الدولي الإنساني بين فئات المدنيين ذات أهمية بالغة إلى جانب تلـك                  

 المدنيين في النزاعات المسلحة المعاصرة لم يعد كما كان الموجهة للقوات المسلحة، ذلك أن دور
 ـ          ،عليه من قبل   شاركا فـي    بل تداخلت الاختصاصات المدنية مع العسكرية فالمدني قد يكون م

متعاطفا، وقد يكون مقاتلا في     أو    كما لو كان ممونا أو مرافقا للقوات المسلحة        العمليات العدائية 
لية وجزءا من حركة تمرد ضد الحكومـة القائمـة دون أن            حالات النزاعات المسلحة غير الدو    

هذا النزاع، هذه   لح كأحد أبرز الضحايا المحتملين ل     ننسى الدور الاعتيادي للمدني في النزاع مس      
المعطيات وغيرها جعلت من المدنيين طرفا هاما في معادلة الحماية الإنسانية، ممـا يـستوجب            

مـن أهـم     والمستويات الوظيفية والتعليميـة، و     لأصعدةعلمهم بالقواعد الإنسانية على مختلف ا     
الجهات المستهدفة بعملية النشر نجد المسؤوليين السياسيين والعسكريين في الدولة الذين يناط بهم 
في الكثير من الحالات تحديد مصير ضحايا النزاعات المسلحة والـتحكم فـي إدارة العمليـات                

ويجب لذلك توجيـه الجهـود لأعـضاء        ،  ن سيرها لمصيرية بشأ ارات ا رالعسكرية وإصدار الق  
البرلمانات والوزراء والموظفين الحكوميون ذوي المنـاصب العليا والذين يتعين عليهم اعتمـاد   

  .تطلب الأمر إحياء مسألة التصديـقربما يوالمعاهدة أو تقديم توصيات بهذا الصدد 
اني للأطفال في سن مبكرة، إذ إن        من المستحسن تدريس أساسيات القانون الدولي الإنس        كما    

المعرفة بالقانون الدولي الإنساني يجب أن تكون ذات تأثير تعليمي ووقائي على حد سواء لذلك               
وتتضح أهمية ذلك في أن الأطفال قـد        ، فمن الضروري تدريس القواعد الأساسية في المدرسة      

ا أن نعلمهـم كيـف      يضطرون في وقت ما للقتال في الحرب كأطفال جنود وربما يبدو صـعب            
ولكن هذه العقبـة الظاهريـة      ، يتصرفون آنذاك لكن تعبئتهم بالقواعد الإنسانية قد يفي بالغرض        

تزول عندما نهتم بالطفل كضحية للحرب بأن نعلمه الابتعاد عـن منـاطق القتـال والأهـداف              
سالة التـي   إن الر  العسكرية وعدم الاقتراب من مخلفات الأسلحة والذخائر ومناطق الألغام، كما         

يجب توصيلها للطفل هي أن هناك مبادئ أساسية معينة يجب مراعاتها في كافة الأوقات حتـى                

                                                 
  .491، ص السابق المرجع ،علوانمحمد يوسف -)1(
 .334، المرجع السابق، ص عواشرية رقية -)2(
  .493ص ، المرجع السابق، علوان محمد يوسف -)3(
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هم والتعاطف، ومساعدة الضعفاء والعاجزين، واحترام كل البشر وكـرامت        ، في الحرب كالرحمة  
لي وتوصلا لذلك، يجب أن تدرس المبادئ الأساسية للقانون الـدو         والمساواة بينهم أمام القانون،     

الإنساني كجزء من المناهج الدراسية بأن تقدم كمادة مستقلة أو يمكن إدراجها في مواد دراسـية           
والتاريخ والفلسفة، مع ضرورة تمرير مثل هذه الرسائل        ، أخرى مثل التربية الإسلامية والمدنية    

تلقي لـدى   بما يتماشى مع البيئة الاجتماعية والثقافية للتلاميذ وقدراتهم وعبر مختلف مصادر ال           
الطفل، وذلك عن طريق الكتيبات المصورة والمطبوعات الملونة وأفـلام الفيـديو والكرتـون              

  .)1(والأناشيد المدرسية، لتترسخ في ذهنه القيم الإنسانية ومبادئ الرحمة
 فئة الجامعيين بمختلف تخصصاتهم تعتبر من أهم الفئات فعالية في المجتمع، إذ يمثلون                 وتعد

مع ويقفون على مشارف شغل أهم الوظائف العسكرية والمدنيـة فـي الدولـة فـي                نخبة المجت 
المستقبل، مما جعلهم من أكثر الفئات استهدافا في علية النشر، ويكون التعويل عليهم ليس فقـط                

ومـن أهـم    على نشرها بين سواهم من المـدنيين،        بتعلم المبادئ الإنسانية بل وتعليمها والعمل       
هذا الدور نجد كليات ومعاهد الحقوق في المقدمة كون القـانون الـدولي             التخصصات ارتباطا ب  

، )2(الإنساني يقدم لهم كأحد فروع القانون الدولي العام وعادة مع المقرر الخاص بحقوق الإنسان             
ن  فـإ  ولـذلك مرتبط بكل التخصصات الجامعية بشكل أو بـآخر         الإنساني  لكن القانون الدولي    

  .متاحة لكل الطلبة باختلاف اختصاصاتهمالأساسية يجب أن تكون  المبادئ الإنسانية العامة
نظرا للدور الهام المنوط بأفراد الخدمات الطبية والإنسانية في النزاعات المسلحة الدولية            و     

وغير الدولية فلا بد أن تكون هذه الفئة على دراية بالقواعد والمبادئ الإنسانية خاصة ما تعلـق                 
 العـسكريين والمـدنيين ضـمن     ولفئات الجرحى والمرضى والغرقى من     لهم   بالحماية المكفولة 

اتفاقيات القانون  الدولي الإنساني، إذ إن جهل الأطباء والعاملين الشبه طبيـين مـع اخـتلاف                 
  . في الميدانالضحاياعلاقتهم بالنزاع المسلح وبأطراف النزاع تؤثر لاشك على وضع 

  : الجهات المساهمة في عملية النشر-3
  :ن الأطراف وأبرزهم في هذا المجال تساهم في النشر وطنيا العديد م

  : اللجنة الدولية للصليب الأحمر-أ
 في نشر القانون الدولي الإنـساني       ة الدولة للصليب الأحمر    دور اللجن   سبق وأن اشرنا إلى       

حدد جانبـا مـن      باعتباره سي  أن الدور الوقائي للجنة الدولية يعد مهما       حيثعبر مختلف الدول،    
، وتلخـص المـادة     "درهم وقاية خير من قنطار عـلاج      " وكما يقال    في الميدان، سير العمليات   

  :الرابعة من النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر هذا الدور بنصها
  :دور اللجنة الدولية هو بخاصة القيام بما يأتي  "
ي الإنـسانية، وعـدم التحيـز، والحيـاد،         صون ونشر المبادئ الأساسية للحركة، ألا وه      ) أ(

   ....والاستقلال، والطوعية، والوحدة، والعالمية،
 تفهم ونشر القانون الدولي الإنساني المنطبق في المنازعـات المـسلحة،            ىالعمل عل ) ز( ...

   .."وإعداد ما قد يلزم من تحسينات لتطويره،
  : الجمعيات الوطنية للصليب والهلال الأحمرين-ب
لم تنص اتفاقيات جنيف على دور مباشر للجمعيات الوطنية للهلال والصليب الأحمرين في                  

، لكنه التزام يقع على الجمعيات الوطنية باعتبارها        )3(عملية نشر قواعد القانون الدولي الإنساني     
                                                 

 .340، المرجع السابق، ص عواشرية رقية -)1(
 وهو ما أوصى به مجلس أوروبا واليونسكو لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وقد تم تكريس ذلك لـدى المعهـد الـدولي                    -)2(

المعهد الدولي للقانون الإنساني كوستاريكا، و-فرنسا ، والمعهد الأمريكي لحقوق الإنسان في سان خوسيه-لحقوق الإنسان في ستراسبورغ
  .495 ص السابق، المرجع علوان، محمد يوسف : إيطاليا، أنظر في ذلك-في سان ريمو

 واتفاقية جنيف الثالثة المـادة      41،  25،  24 واتفاقية جنيف الثانية المواد      44،  28،  26 اتفاقية جنيف الأولى المواد      : انظر في ذلك   -)3(
 .5، 4 والبروتوكول الأول المواد 142، 63، 30، 25لمواد  اتفاقية جنيف الرابعة ا125
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وهذا الالتزام نصت عليه العديـد مـن قـرارات          ،  )1(آلية تنفيذ وطنية للقانون الدولي الإنساني     
لمؤتمرات الدولية للهلال والصليب الأحمرين التي شكلت النظام القانوني للجمعيات الوطنية في            ا

عملية النشر من خلال دور هذه الأخيرة في حث الحكومات على نشر المعرفـة بـين الفئـات                  
المستهدفة وتطوير نظم التدريس والتعريف بالقانون الدولي الإنساني وتشكيل اللجـان الوطنيـة             

، كما نص النظام الأساسي للحركة      )2(ون مع اللجنة الدولية والحركة الدولية في هذا المجال        والتعا
ب والهـلال    للـصلي  25المؤتمر الـدولي     الذي اعتمده    الأحمر والهلال الأحمر   الدولية للصليب 

دة الثالثـة أن     في الجملة الثالثة من الفقرة الثانية مـن المـا          1986جنيف في أكتوبر  ب الأحمرين
  وتتخـذ  ، تنشر القانون الدولي الإنساني وتساعد حكوماتها فـي نـشره          "..عيات الوطنية   الجم

وتساعد الحكومات التـي     وهي تنشر مبادئ الحركة ومثلها العليا      المبادرات في هذا المضمار   
القـانون الـدولي الإنـساني     وهي تتعاون كذلك مع حكوماتها لضمان احتـرام     ،  تنشرها أيضا 

 ترجمته كـذلك الأنظمـة      ونفس الدور  "الصليب الأحمر والهلال الأحمر   وتأمين حماية شارتي    
  .)3(الأساسية للجمعيات الوطنية التي يتصدر فيها النشر المهام الأساسية لها

  : اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني-ج
نجد اللجان من أهم الآليات الوطنية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني      

، وحقيقة لا يوجد أي التزام قانوني بإنشاء مثل هذه اللجـان إلا             للقانون الدولي الإنساني  الوطنية  
أن الكثير من الدول قد عمدت لإنشائها من بينها بعض الدول العربية كاليمن والأردن، ومؤخرا               

 جويلية  04اريخ   الصادر بت  163-08الجزائر التي أنشأت اللجنة بموجب المرسوم الرئاسي رقم         
ممثلي ر  تتشكل هذه اللجنة التي يترأسها معالي وزير العدل حافظ الأختام، من تسعة عش             2008

هي الهلال الأحمر الجزائـري     مختلف الوزارات وخمس هيئات معنية بالقانون الدولي الإنساني         
قوم اللجنة بعـدة    وت،  )4(والكشافة الإسلامية الجزائرية واللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان       

  : هي 163-08المادة الثالثة من المرسوم   حسبمهام
   .والمعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني اقتراح المصادقة على الاتفاقيات-
  .ومنتديات وندوات وملتقيات ذات الصلة بهذا القانون تنظيم لقاءات-
  .طني مع قواعد القانون الدولي الإنسانياقتراح التدابير اللازمة لتكييف القانون الو-
   .إجراء كل العمليات التدقيقية أو التقييمية الضرورية لأداء مهامها بكل الدراسات والقيام-
   .ترقية التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال-
 .ع اللجان الوطنية لبلدان أخرىتبادل المعلومات حول القانون الدولي الإنساني م-
 ترقية وتعزيـز تنفيـذ      من أجل  إنشاء هذه اللجنة الوطنية تنفيذا لالتزامات الجزائر         وقد جاء     

إبراز ما توصلت إليه الجزائر في هذا الخصوص أمام         محاولة  قواعد القانون الدولي الإنساني، و    
 التعاون الإقليمي والـدولي مـع اللجـان          أيضا بتفعيل   اللجنة تقوموالمحافل الإقليمية والدولية،    

  .)5(رئيس الجمهوريةى  ترفعه سنويا عن نشاطاتها إلد كل ذلك في تقريرالوطنية الأخرى، وتجس
                                                 

، في >>دور الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في تطوير ونشر القانون الدولي الإنساني    <<،  العسبلي محمد حمد    -)1(
  .102، 101، ص 2008، الجزائر، جانفي مجلة دراسات قانونية، مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية، العدد الأول

 1965 لسنة   20المؤتمر الدولي رقم    (  القرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر           : أنظر في ذلك   -)2(
المـؤتمر  / 7قـم   القـرار ر 1977 لسنة 23المؤتمر الدولي رقم / 07 القرار رقم  1973 لسنة   22المؤتمر الدولي رقم    / 21القرار رقم   
، العـسبلي  محمد حمد :، أنظر في ذلك)5 القرار رقم 1970 لسنة  25المؤتمر الدولي رقم    / 10 القرار رقم    1981 لسنة   24الدولي رقم   

 .116، المرجع السابق، ص >>دور الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في تطوير ونشر القانون الدولي الإنساني<<
 .106-104ع نفسه، ص  المرج-)3(
، في الجريـدة الرسـمية   2008 يونيو  04 الموافق لـ    1429 جمادى الأولى عام     29 مؤرخ في    163-08 المرسوم الرئاسي رقم     -)4(

  . 05، الملحق رقم 29للجمهورية الجزائرية، العدد رقم 
  : الرسمي لوزارة العدل الجزائرية الموقع: أنظر في ذلك-)5(

 - http://arabic.mjustice.dz/?p=dpresse&id=200 
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  : العاملون المؤهلون والمستشارون القانونيون-د
يلعب الأشخاص المؤهلون والخبراء في مجال القانون الدولي الإنساني دورا أساسـيا فـي                  

يذ قواعد القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، وقد نص البروتوكول الإضافي            مجال تنف 
الأول على فئتين من الأشخاص الذين يدعمون جهود نشر وتنفيذ القانون الدولي الإنساني أولهما              

المنصوص عليهم في المادة السادسة من البرتوكول الإضافي الأول حيث          " العاملون المؤهلون "
ول في زمن السلم بمساعدة الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بإعـداد             تقوم الد 

عاملين مؤهلين بغية تسهيل تطبيق القانون الدولي الإنساني وإعلام اللجنـة الدوليـة للـصليب               
، ويمكن لهؤلاء العاملين القيام بنشاطات نشر القانون الدولي         )1(الأحمر بقائمة العاملين المؤهلين   

لتدابير اللازمة  للتنفيذ    نساني كوسيلة لتسهيل تطبيقه بمساعدة الحكومات في عمليات اقتراح ا         الإ
لى ترجمة النصوص الاتفاقية ولفت الانتباه للعمل الوقائي الـلازم          مة التشريعية إضافة إ   والمواء

  .)2(في حالات السلم خاصة
 من  82إن مهمتهم حسب المادة     ف   أما بخصوص المستشارين القانونيين لدى القوات المسلحة          

البروتوكول الإضافي الأول هو تقديم المشورة للقادة العسكريين على المستوى المناسب بـشأن             
وبشأن التعليمات المناسبة التي تعطى للقوات المسلحة في         قواعد القانون الدولي الإنساني      تطبيق

على قدر عال من التخـصص      حالات النزاع المسلح، ويجب أن يكون المستشارون القانونيون         
الخبرة نظرا لتعقد المهمة بالنسبة للقادة العسكريين ودورهم في منع وقوع انتهاكـات القـانون          و

، مما يستدعي إحاطتهم بالأوضاع القانونية للأشخاص والممتلكات المحميـة          )3(الدولي الإنساني 
  . وشارات الحماية بشكل دقيق

  :الفرع الثاني
  ين وغير المقاتلين التمييز بين المقاتل لضمان احترام مبدإعية الوطنية الرد الآليات

  

  في حال عدم نجاح الوسائل الوقائية والرقابية في منع وقـوع انتهاكـات القـانون الـدولي        
الإنساني يأتي دور القضاء الوطني في عملية العقاب على المخالفات الجسيمة للقانون الـدولي              

شكله التحرك القضائي في هذا الشأن من جزاء للمنتهكـين وردع           الإنساني، نظرا لما يمكن أن ي     
ل الإجرامي، ويضع العمل القضائي الوطني مجموعة من        ستقبلي لمن يمكن أن يقوم بنفس العم      م

القواعد التشريعية والقضائية التي يجب إتباعها من أجل ضمان عدم الإفلات من العقاب ووضع              
  :مة، نتطرق لها تباعا فيما يليالجزاءات المناسبة للانتهاكات القائ

  :مة التشريعية في المجال الجنائي اعتماد القضاء الوطني على المواء:أولا
قمـع انتهاكـات    مة المذكورة سابقا في مجال      لا بد من التأكيد على جهود المواء        في البداية     

 التـشريعية    المتطلبـات  أهم، وفي ذلك نستعرض      على الصعيد الوطني   الإنسانيالقانون الدولي   
 إدماجأسلوب    من خلال  الإنسانيالوطنية مع أحكام القانون الدولي      الجنائية  مة التشريعات   ءلموا

  :منها )4(يتأتى عبر عدة خياراتوالذي العقوبات في القانون الجنائي 
بعقوبات مطبقة في     الوطني تطبيق القانون العسكري أو القانون الجنائي      ب : المزدوج التجريم -1

 الـداخلي    القـانون  طنية مماثلة كالقتل والتخريب مع العلم بسمو القانون الدولي علـى          جرائم و 
  .وبالتالي تكون الجرائم الدولية معاقبا عليها وطنيا بطريقة آلية

                                                 
 .  259، المرجع السابق، ص >>آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني<<، الزمالي عامر -)1(
 .500 ص السابق، المرجع علوان، محمد يوسف -)2(
  .260، المرجع السابق، ص >>آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني<<، الزمالي عامر -)3(
في المحكمـة الجنائيـة     ،  >> منهج وموضوع التعديل التشريعي    -تجريم انتهاكات القانون الدولي الإنساني     <<،عتلم محمد شريف    -)4(

 ،4، اللجنة الدولية للـصليب الأحمـر، جنيـف، ط           )مؤلف جماعي من أعداد شريف عتلم     (مات الدستورية والتشريعية،    ءالموا-الدولية  
  .378-373، ص 2006
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فـي   إلى الأحكام ذات الـصلة        في القانون الوطني مباشرة     بالإشارة ويكون : العام  التجريم -2
   .تهاكات الجسيمة وتحديد نطاق العقوبة الخاصة بهاالإنساني وخاصة الانالقانون الدولي 

 إلـى القـانون     الإنـسانية  المعاهدات   اي تنص عليه  تلجرائم ال يكون بنقل ا   : التجريم الخاص  -3
الوطني كاملة وبنفس العبارة الواردة في المعاهدات أو عن طريق صياغتها وفـق مواصـفات               

  .تترتب عليها مع إيراد العقوبات التي ها،السلوكيات التي تشكل
في  والتزاماتها الدولية ريعية بين نظمها الجنائيةمة التشالمواءعملية وتتفاوت جهود الدول في    

  : والجزائر الأردن واليمن تجربة، وفيما يلي نذكرات القانون الدولي الإنسانيمجال قمع مخالف
القانون الـدولي الإنـساني    تعد الجمهورية اليمنية من الدول العربية السباقة في مجال      :اليمن -

حيث تتوفر على لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني وهي من الدول المصدقة علـى النظـام                
  لسنة 21 عمل المشرع اليمني على إصدار القانون رقم         قدالأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، و    

جـرائم الحـرب     بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية والذي خصص الفصل الثالث منه ل          1999
 1949  جانبا هاما من الانتهاكات الجـسيمة لاتفاقيـات جنيـف          ا مواد وردت فيه   تضمن أربع 
  .)1(ها الإضافيينوبروتوكولي

 الكثير من التطورات في مجال القانون الـدولي الإنـساني           يةمملكة الأردن ال واكبت   :الأردن -
، من بينها نذكر قانون     )2(ذا الشأن والمعاقبة على انتهاكاته وأصدرت العديد من التشريعات في ه        

 جريمة تعتبر جرائم    20 منه   41 حددت المادة    2002 لسنة   30العقوبات العسكري المؤقت رقم     
جاءت على ذكر معظم المخالفات الجسيمة الـواردة باتفاقيـات          و ،حرب في مفهوم هذا القانون    

دء نفاذ النظام الأساسـي     بروتوكوليها الإضافيين ورغم تزامن إصدار هذا القانون مع ب        وجنيف  
 إلا أن القانون أغفل الكثير من الجرائم الـواردة بالنظـام            2002للمحكمة الجنائية الدولية سنة     

، )3(الأساسي، لكن هناك حاليا لجنة بوزارة العدل الأردنية تعمل على صياغة التعديلات المطلوبة
ؤون القانونية فـي البرلمـان      والتفسير المنطقي لذلك هو أن المشروع تم عرضه على لجنة الش          

2000الأردني في شهر نوفمبر 
  .، ومع بطء الإجراءات القانونية لم يتح تعديل القانون آنذاك)4(

لقـانون الـدولي الإنـساني       اتفاقيات ا  مت إلى بعض  نضجزائر وإن كانت قد ا    إن ال   :الجزائر-
اقيات وتتواءم معها وتسهم في     لا تتوفر على تشريعات جنائية تساير هذه الاتف       والجنائي، إلا أنها    

 التقريـر    والعرض الذي قدمته الجزائر في     الحرب،جرائم  في مجال قمع ومنع      لا سيما    تطبيقها
 وفي البند المتعلق بمجال مكافحـة       الذي تصدره اللجنة الدولية للصليب الأحمر      2006 السنوي

  إذا مـا كانـت     م يتقرر مة ول لمواءعملية ا لتحضير  أن الجزائر تعمل على ال     جاءجرائم الحرب   
قضاء العسكري أو فـي تـشريع       ستصدر النصوص العقابية ضمن قانون العقوبات أو قانون ال        

 06-97 من قانون العقوبات الجزائري، والأمر       85 و 84لى المواد   إمستقل، فيما تمت الإشارة     
 09-2003 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، والقانون رقم         21/1/1997المؤرخ في   

  .)5(بالأسلحة الكيميائيةالمتعلق 
  

                                                 
فـي  ، >>)بعض الملاحظات في اتجاه تعميم الاختصاص العـالمي (الدولي الإنساني والعدالة الجنائية القانون <<،بوعـشبة  توفيق   -)1(

، بعثة اللجنة الدولية للصليب     )مؤلف جماعي من إعداد أحمد فتحي سرور      (دليل التطبيق على الصعيد الوطني،    -القانون الدولي الإنساني    
  .376، ص 2006، الأحمر في القاهرة، القاهرة

في مجلة دراسات قانونية، مركـز      ،  >>)التجربة الأردنية (تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني      <<،  الطراونةحمد   م -)2(
  .82، ص 2008البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية، العدد الأول، الجزائر، جانفي 

 .381، المرجع السابق، >> منهج وموضوع التعديل التشريعي-نسانيتجريم انتهاكات القانون الدولي الإ <<عتلم، محمد شريف -)3(
  .377، 376المرجع السابق، ص  ،بوعشبة توفيق -)4(
، اللجنة الدولية للصليب الأحمـر      "2006التقرير السنوي الرابع عن تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي لعام             "" -)5(

  . 56، ص 2007، وجامعة الدول العربية، القاهرة
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  :العمل من خلال مبادئ القضاء الجنائي الدولي: ثانيا
يعمل القضاء الوطني بالتصدي لكل حالات انتهاك القانون الدولي الإنساني، وتوصلا لذلك                 

 ـ "مبدأ التكامليـة  "من خلال مجموعة من المبادئ أهمها     فإن القضاء الجنائي الوطني يعمل       ين  ب
 الاختصاص  يقضي بأن الاختصاص الوطني يعدوالذيء الجنائي الدولي والقضاء الوطني القضا

الاختصاص الدولي فهو يعد اختصاصا تكميليا للقضاء       عن   وأما   ،الأصيل بنظر الجرائم الدولية   
بحيـث ينعقـد لـه       )1(وقد أعتمد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هذا المبـدأ          ،الوطني

عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها على محاكمة الشخص أو عـدم كفايـة              ختصاص إذا ثبتت    الا
 فـي    الـدولي  التعاونمبدأ  "، ويضاف إلى ذلك مبدأ أخر هو      )2(الأحكام أو عدم نزاهة المحاكمة    

على  ل من البروتوكول الأو   88/01 نصت المادة  و "ينتسليم المجرم و  الإجراءات الجنائية  مجال
التي  طراف السامية المتعاقدة اكبر قسط من التعاون في مجال الإجراءات الجنائية           تقدم كل الأ   أن

البروتوكول الإضافي الأول، لكن الفقرة     وتتخذ بشأن الانتهاكات الجسيمة لأحكام اتفاقيات جنيف        
المذكورة لم تشر إلى أي آلية أو إجراء يمكن اعتماده لتكريس هذا التعـاون ولا علـى نطـاق                   

اكتفت بالتأكيد على أكبر قسط من التعاون مما يجعل الأمر متروكـا للـدول فـي                التعاون بل   
  .مجالات الاتفاقيات الثنائية والمتعددة في مجال التعاون الجنائي بينها

 على التعاون في مجال تسليم المجرمين، ويكون التعاون 88نصت الفقرة الثانية من المادة  و    
لـدول أخـرى    المجرمين  تسليم   المحاكم الخاصة بين الدول أو       مع المحكمة الجنائية الدولية أو    
 الدوافع السياسية للجريمة كمبرر لرفض تـسليم        استبعادن ذلك ب  ومستعدة للقيام بمحاكمتهم، ويك   

 لذلك أو اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطـراف بخـصوص   وضع تشريع وطني مناسبوالمجرمين  
كن الفقرة وضعت قيدا لا يستهان به متمثلا في النص          التعاون في تسليم المجرمين بين الدول، ل      

  .)3(مما يطرح التساؤلات عن مغزى هذا الاستثناء" عندما تسمح الظروف بذلك"على عبارة 
  : التجربة المتواضعة للقضاء الوطني في المحاكمة على جرائم الحرب:ثالثا
 باستثناء  )4( جدا ساني كانت قليلة  للقانون الدولي الإن   إن المحاكمات على الانتهاكات الجسيمة          

جرت التجربة الأبرز في ألمانيا من      و الحرب العالمية الثانية في المحاكم الوطنية،        ما جرى بعد  
 حالة تعلق معظمها بجـرائم      60.000خلال العديد من المتابعات القضائية في مواجهة ما يقرب          
ربة هزيلة في هذا المجـال  باتخـاذ         حرب وجرائم إبادة، وقادت الولايات المتحدة الأمريكية تج       

إجراءات قضائية بخصوص حرب فيتنام في قضيتين فقط تتعلقان بجرائم حرب همـا قـضيتا               
، أما في اليابان فقد رفعت قضية واحدة ضد الحلفاء في الحرب العالمية الثانية من               "كالي ومدنيا "

" هيروشـيما " نوويـة فـي      قبل مواطنين يابانيين وتعلقت باستخدام الولايات المتحـدة أسـلحة         
لمحكمة اليابانية رفضت الدعوى    اوالتي أدت إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة لكن         " نكازاكي"و

  .)5(على أسس تعود إلى عدم الاختصاص
                                                 

إن الـدول   : " وقد نصت ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على عبارات تؤكد اعتمادها مبدأ التكاملية نـذكر منهـا                    -)1(
 ـ الدولي بأسره يجب ألا أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع تؤكد وإذ: ... الأطراف في هذا النظام الأساسي ه تمر دون عقاب وأن

بأن من واجب كل دولة أن تمارس  تذكر وإذ... فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو
بموجب هذا  أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة وإذ تؤكد.. دولية أولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم القضائية الجنائية على ولايتها

، المرجـع  عبد الواحدمحمد ماهر ، عتلم شريف :، أنظر في ذلك"..الوطنية الجنائية سي ستكون مكملة للولايات القضائيةالنظام الأسا
 .666، 665السابق، ص 

  .150، 149، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص أبو الوفاء أحمد -)2(
مؤلـف  (دليل التطبيق على الصعيد الوطني،    -في القانون الدولي الإنساني     ،  >>ولي الإنساني نحو إنفاذ القانون الد   <<،  ساندوز إيف   -)3(

  .534، ص 2006، ، بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القاهرة، القاهرة)جماعي من إعداد أحمد فتحي سرور
دليـل  -في القانون الدولي الإنساني     ،  >>غموضالثغرات وال -الإطار العرفي للقانون الإنساني الدولي    <<،   بسيوني د شريف و محم -)4(

، ، بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القاهرة، القـاهرة         )مؤلف جماعي من إعداد أحمد فتحي سرور      ( التطبيق على الصعيد الوطني،   
 .110، ص 2006

 .المرجع نفسه -)5(
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  : جرائم الحرببالنظر في الاختصاص العالمي :رابعا
 للقانون الـدولي     إن الاختصاص العالمي يتيح للمحاكم الوطنية التصدي للانتهاكات الجسيمة           

وأينمـا كـان    ) عسكرية أم مدنيـة   (الإنساني ومحاكمة مرتكبيها مهما كنت جنسيتهم أو صفتهم         
، ويتم ذلك بالنص عليه في التشريعات الجنائية الوطنيـة،          )1(المكان الذي ارتكبت فيه الانتهاكات    

مـن   اليعلى التو  146-129-50-49وقد جاءت الإشارة إلى الاختصاص العالمي في المواد         
   : كالتاليالمتطابقة في نصها 1949 اتفاقيات جنيف الأربع

المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية          تعهد الأطراف السامية     " 
الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفـات الجـسيمة لهـذه              الأشخاص فعالة على 

  .اليةفي المادة الت الاتفاقية، المبينة
   يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجـسيمة أو بـالأمر              

لأحكام  باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمة، أيا كانت جنسيتهم، وله أيضا، إذا فضل ذلك، وطبقا            
الطـرف    طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم ما دامت تتـوفر لـدى           تشريعه، أن يسلمهم إلى   

  .كور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاصالمذ
    على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكـام 

  .هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية
 ل ملائمـة عـن    وينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تق

  وما بعدها من اتفاقية جنيف بشأن معاملـة أسـرى  105الضمانات المنصوص عنها بالمادة 
  ".1949 أوت 12الحرب المؤرخة في 

قمـع  ب  المتعاقدة  الأطراف على التزام  1977 من البروتوكول الأول     86 المادة    كما أشارت     
، فهذه النـصوص تقـدم       والبروتوكول الانتهاكات الجسيمة ومنع الانتهاكات الأخرى للاتفاقيات     

وسيلة أخرى لضمان تحقيق العدالة، بحيث تلزم الدول إما بمقاضاة مرتكبي المخالفات الجسيمة             
أو بتسليمهم لطرف آخر من أجل محاكمتهم أيا كانت جنسيتهم أو المكان الـذي ارتكـب فيـه                  

 إلى جانب النص على  الدوليتعين علىالجرائم سعيا لمحاربة الإفلات من العقاب، ولتحقيق ذلك 
هذا الاختصاص أن توائم تشريعاتها مع الاتفاقيات الدولية ذات الشأن حرصا على عدم الإفلات              

الذي أدانته المحكمة السنغالية    " حسين حبري "من العقاب كما حصل مع الرئيس التشادي السابق         
كم بدعوى عدم وجـود     ، وفي نفس العام نقضت محكمة الاستئناف الح       2000بتهم التعذيب سنة    

تشريع سنغالي لتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية              
1948أو اللاإنسانية أو المهينة     

 من وجود قواعد     لا بد  ، لذلك وفي تطبيق الاختصاص العالمي     )2(
لى وجود قواعد قانونيـة   إ إليها في تجريم الأفعال، إضافةقانونية دولية تمكن الدول من الاستناد   

  .)3(التحرك من خلالها لقمع الانتهاكات الدولية وطنياوطنية تتيح للقضاء الوطني من  
 القانون الدولي القواعد التي صنفتها اللجنة لدولية للصليب الأحمر ضمن دراستها عن      وحسب  

ول في اللجـوء إلـى      على الطابع العرفي لحق الد    منها   157الإنساني العرفي فقد دلت القاعدة      
تشريع الاختصاص العالمي بخصوص المخالفات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني خاصة منها           
جرائم الحرب، واستدلت الدراسة في ذلك على العديد من التـشريعات الوطنيـة والممارسـات               

                                                 
 .375، المرجع السابق، ص بوعشبة توفيق -)1(
مختارات من أعـداد    -، المجلة الدولية للصليب الأحمر      >>لمساءلة عن الجرائم الدولية من التخمين إلى الواقع       ا<<،  بيجيتش إيلينا   -)2(

  .194، ص 2002،  اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 2002
(3)- Géraud de LA PRADELLE , <<La compétence universelle>>, in Droit international pénal, (sous la 
direction de Hervé ASCENSIO, Emmanuel DECAUX, Alain PELLET), Edition A.PEDONE, paris, 2000, 
pp. 911, 912. 
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دراسـة   كما ذكرت ال   ،)1( مثل هذا الاختصاص بين الدول     تالدولية والمعاهدات الدولية التي أقر    
عتماد الاختصاص العالمي وليس علـى      ا يرد على احترام حق الدول في ا       أن الطابع العرفي إنم   

إلزام الدول باعتماده، واعترفت بأن ممارسة الاختصاص العالمي غير منتظمـة وعامـة بـين               
الدول، لكنها منتظمة وعامة من حيث احترام المجتمع الدولي لحق بعض الدول فـي ممارسـته       

 لما رفعت جمهورية الكونغـو      2000تراض على ذلك، ومثال ذلك ما حدث في عام          وعدم الاع 
الديمقراطية دعوى لدى محكمة العدل الدولية تطعن في مذكرة توقيف أصدرها قاض بلجيكـي              
بحق وزير خارجيتها، وأثناء مرافعاتها لم تنكر جمهورية الكونغو على حق القضاء البلجيكي في    

ب مرافعاتها على عدم وجود المتهم على الإقليم البلجيكي وعلـى           الاختصاص العالمي بل انص   
  .)2(مسألة الحصانات الدبلوماسية

 1999 المعـدل فـي      1993  وتعد التجربة البلجيكية رائدة في هذا المجال حيث نص قانون             
لمكافحة المخالفات الجسيمة لاتفاقيات جنيف وبروتوكوليها في المادة السابعة التي أقـرت مبـدأ     

 في نظر جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم         )3(الاختصاص العالمي للمحاكم البلجيكية   
 وحيثمـا تواجـد   الحرب مهما كانت جنسية المتهم أو الضحية وأينما كان مكان وقوع الجريمة،             

المتهم سواء على الإقليم البلجيكي أو خارجه، إلا أن هذا الاختصاص المطلق أدى إلى تحويـل                
جيكا إلى قطب لرفع الدعاوى الخاصة بانتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان مثل             بل

 بارتكـاب   2001سـنة   " آرييل شارون "الدعوى الشهيرة المرفوعة ضد رئيس الوزراء الأسبق        
صـبرا  " وخاصـة مجـزرة      1982جرائم حرب في جنوب لبنان عندما كان وزيرا للدفاع سنة           

دعوى من ضغوط سياسية إسرائيلية وأمريكية على بلجيكا لتعديل قانونهـا،           ، وما تبع ال   "وشتيلا
  .)4(مما آثار حفيظة السياسيين البلجيكيين على الاختصاص العالمي المطلق

  ويرى الكثيرون أن مبدأ الاختصاص العالمي جاء لسد الثغرة القانونية المتمثلة في عدم وجود               
     مكن من محاربة إفلات المجرمين من العقـاب أينمـا          اختصاص قضائي جنائي دولي متماسك ي

، ومع نشوء المحكمة الجنائية الدولية لم تتمكن الأخيرة من سد هذه الثغرة نظرا لتقييـد                )5(كانوا
اختصاصها بالعديد من العوائق القانونية والواقعية، مما جعل أهمية الاختصاص العالمي تتزايد،            

 وكذلك  ، الاختصاص العالمي  ول تعديل تشريعاتها وفق   من الد 1999سنة  من  وقد طلب مجلس الأ   
1999فعل الأمين العام في تقريره بشأن حماية المدنيين زمن النزاعات المسلحة في سبتمبر 

)6(.  
 لاحظنا أهم الآليات الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني وكيف يمكن            وكخلاصة لما سبق،     

ين، فتعرضـنا للـضرورة   تمييز بين المقاتلين وغير المقاتل ال تأمين مبدإ الاستفادة منها في مجال     
مة القوانين الداخلية مع الالتزامات الدولية الإنسانية، إضافة إلى الالتزام بنشر هذه الإحكام             مواء

زمن السلم لدى كل الشرائح والأوساط المدنية والعسكرية لضمان احترامها زمن الحرب وذكرنا             
 الوطنية الردعيـة ممثلـة فـي        لياتلى هذه المهام، ثم تطرقنا إلى الآ      مختلف الهيئات القائمة ع   

القانون والقضاء الوطني وكيفية ترقية أنظمتها وصولا إلى ضمان العقاب على انتهاك قواعـد              
                                                 

بلجيكا، أسـتراليا، كنـدا، هولنـدا، الـدنمارك،     :  ومن بين الدول التي تعتمد على الاختصاص العالمي بنظر الجرائم الدولية نذكر           -)1(
، أما عن الاتفاقيات الدولية إلى جانب اتفاقيـات جنيـف والبروتوكـول الإضـافي الأول نـذكر           ...اسويسرا، المملكة المتحدة، نيوزيلند   

أ، اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة الخامسة منها /16/02البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في المادة 
، المرجـع   157 القاعـدة    ،بـك -دوزوالدلويز  ،  هنكرتسماري  -ة عليها في المادة السادسة، جون     واتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقب    

  .207، 200، 199، 198، 197، 195، هوامش 529، 528ص ، السابق
  .529، 528ص ، ، المرجع السابق157 القاعدة ،بك-دوزوالدلويز ، هنكرتسماري -جون-)2(
، المرجـع الـسابق، ص      >> منهج وموضوع التعديل التشريعي    -انون الدولي الإنساني  تجريم انتهاكات الق   <<عتلم، محمد شريف    -)3(

379 ،380. 
  .196، المرجع السابق، ص بيجيتش إيلينا - )4(

(5)- Géraud de LA PRADELLE , op.cit., p. 917. 
  .67-65، المرجع السابق، ص سولينيه فرانسواز بوشييه -)6(
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القانون الدولي الإنساني وقمعها، وذلك من خلال العمل وفق مجموعة من المبادئ أبرزها مبـدأ           
  . ثغرة الاختصاص الدولي المغيبلسد حالياالوسيلة الأنجع الاختصاص العالمي الذي يعد 

   وختاما يمكننا القول أن مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين استقر في قواعد القانون                 
كـل  الدولي الإنساني كقاعدة عرفية واتفاقية آمرة وملزمة تسري أثناء النزاعات المسلحة على             

 بالتمييز بين الأشخاص المشاركين في      الأطراف المتنازعة قوم  تضي بأن   الأطراف المتنازعة، تق  
النزاع المسلح وأولئك غير المشاركين فيه ومن ثم توجه عملياتها العسكرية ضـد الأشـخاص               
المشاركين في القتال والأهداف العسكرية دون غيرها، بمـا يـضمن حمايـة واحتـرام غيـر          

إن مبدأ التمييز يفرض التزامات على كل من المقـاتلين          المشاركين في القتال، إضافة إلى ذلك ف      
وغير المقاتلين بتمييز أنفسهم عن بعضهم عن طريق الوسائل التي أشرنا إليها سابقا لأغـراض               

ن  العديد من الآليات التي يمكـن أ       مبدإ، وقد رصدت لأغراض تطبيق ال     مبدإتطبيق مقتضيات ال  
لكن تزايد أعداد الضحايا من غير المقاتلين خاصـة          في الميدان،    مبدإتسهم في إرساء وتفعيل ال    

بين صفوف المدنيين في النزاعات المسلحة المعاصرة يطرح بجدية أسئلة حول فعاليـة مبـدأ               
 في ظل الكثيـر مـن       ه، مما يفرض ضرورة تقييم أداء     معاصرةالتمييز في النزاعات المسلحة ال    

صة في وسائل وأساليب القتال وهو مـا        التحديات التي تعرفها النزاعات المسلحة المعاصرة خا      
  . سنتطرق إليه في الفصل الثاني
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  :الفصل الثاني

 في النزاعات المقاتلينغير  و التمييز بين المقاتلينتحديات مبدإ
  المسلحة المعاصرة

  
  
  
  

 بالعديد من القواعد والضوابط التي تحد من سلوك  وإدارة العمليات العدائية محكوم إن سير     
  أسـاليب اختيـار  المقاتلين تجاه الخصم، ويتجلى ذلك في أن حق أطراف أي نزاع مسلح فـي 

يقضي بوضع قيود على اختيار واستخدام أسـاليب        وهذا المبدأ   ،  مطلقا ووسائل القتال ليس حقا   
   والممتلكات المحمية  دون المساس بالأشخاص   ل تحقيق الهدف من الحرب     أج منووسائل القتال   

 ـ   1907 من لائحة لاهاي للحرب البريـة        22وقد ورد المبدأ في المادة      (  مـن   36ادة  ، ثـم الم
 مبدأ التمييز بين المقاتلين وغيـر المقـاتلين   هذه القيود هو وأحد أهم   )1977وتوكول الأول   البر

الذي يلعب دورا أساسيا في هذا الشأن وفي الحد من آثار النزاع المسلح لاعتبارات إنسانية، لكن               
مؤخرا جرى استخدام العديد من الوسائل والأساليب ضـمن النزاعـات المـسلحة المعاصـرة               

 التمييز، وأدت إلى غموض ملامحه بل وتهدد بالعـصف          عها الوفاء بمقتضيات مبدإ   ماستعصى  
 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين في ظل   مبدإبه، وفي هذا الفصل سنحاول تقييم وضع وأداء         

 إضافة إلـى بعـض      النزاعات المسلحة المعاصرة وفي ظل وجود مثل هذه الوسائل والأساليب         
 ـ هذا الموضوع، وسنعالج  التمييزمبدإواجهت تطبيق   الواقعية التي    العوامل القانونية   ة فـي ثلاث

  :مباحث بالشكل التالي
  

  .المقاتلين غير والمقاتلينبين  في غموض التمييز وسائل القتال وأثرها : ولالمبحث الأ
  .المقاتلينغير  و المقاتلين بينأساليب القتال وأثرها في غموض التمييز  :ثانيالمبحث ال
  مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين بين غموض الإطار القانوني   :ولالمبحث الأ

  .وضعف آليات التنفيذ                
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  :ولالمبحث الأ
  المقاتلينغير  والمقاتلينبين  غموض التمييز وسائل القتال وأثرها في 

  

تـضمن نـوعين مـن      تال والمتمثلة في الأسلحة ي      إن التنظيم القانوني لاستخدام وسائل الق        
 والجانب الآخر يحظر أنواعا أخرى      ، يقيد استخدام أنواع معينة من الأسلحة      القواعد، جانب منها  

ويستند هذا الحظر والتقييد إلى قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي والإتفاقي،      ،  )1(من الأسلحة 
النزاع المسلح بين المقاتلين والأهداف العسكرية بالقدر       والغاية الرئيسية من ذلك هو حصر آثار        

 وتجنيـب الأشـخاص غيـر    ،الذي يقتضيه هدف إضعاف العدو وتحقيق الغرض من الحـرب   
ركين في القتال أخطار هذه الأسلحة مهما كان نوعهـا، لكـن الكثيـر مـن التطـورات                  االمش

 إلى ظهور   ىفي ظل سباق التسلح أد     لدى الدول    التكنولوجية والتقنية التي عرفتها أنظمة التسلح     
في النزاعات المسلحة المعاصرة لا يوازيها تطور في الأنظمـة          استعملت  أسلحة جديدة مطورة    

 ضمن الاتفاقيات والأعراف الدولية، كما وأن النزاعات المسلحة المعاصرة      التي تحكمها  القانونية
ين وغير   التمييز بين المقاتل   مبدإتمس ب ي  لا تزال تعرف استخدام العديد من الأسلحة التقليدية الت        

المقاتلين، وسعيا لتحديد مواطن الخلل في استخدامات هذه الأسلحة سنبين بداية القواعد العامـة              
 بعـض  ني في مطلب أول، ثم نتطرق إلى أثـر      الأسلحة بموجب إطارها القانو   تنظيم  التي تحكم   

ر المقاتلين في مطلب ثان، ثم ننتقل إلـى  الأسلحة التقليدية في غموض التفرقة بين المقاتلين وغي      
  .   بين المقاتلين وغير المقاتلين في مطلب ثالثفرقة التفي غموضبعض الأسلحة الحديثة  أثر
    

  :المطلب الأول
  المبادئ العامة التي تحكم وسائل القتال في القانون الدولي الإنساني

  

 هام ورئيسي قررتـه     مبدإلأسلحة ننطلق من    لبيان الأحكام العامة لقواعد اختيار واستخدام ا           
 متعاقد، ييلتزم أي طرف سام" : بالنص التالي1977الإضافي الأول  من البروتوكول  36المادة  
يتحقق  دراسة أو تطوير أو اقتناء سلاح جديد أو أداة للحرب أو إتباع أسلوب للحرب، بأن عند

ا بمقتضى هذا البروتوكـول أو أيـة        مما إذا كان ذلك محظورا في جميع الأحوال أو في بعضه          
  ".هذا الطرف السامي المتعاقد قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي التي يلتزم بها

 تماشي كل    مدى التحقق من بشأن  لدول  االمفروض على      ويتضح من هذا النص الالتزام العام       
ل قواعد القـانون    الأسلحة التي تعكف على دراسة تطويرها أو تعمل على الحصول عليها مع ك            

الدولي التي تلتزم بها هذه الدولة، وبالتالي لا تخرج قواعد القانون الدولي الإنساني فـي هـذا                 
نعالجه في فـرع أول،   سالشأن على أن تكون قواعد ومبادئ عرفية تلتزم بها كل الدول وهو ما              

  .في فرع ثانأهمها   الدول في اتفاقيات شارعة سنتناولهاأو أن تكون قواعد تعاهدية التزمت بها
    

  :الفرع الأول
   الحظر والتقييد العام للأسلحة بموجب مبادئ القانوني الدولي الإنساني

  

كم في كل عمليات إنتـاج   تقدم مبادئ القانون الدولي الإنساني ضوابط هامة وعامة في التح        
ي هذا الـشأن بعنـصر      ، وتتسم عملية الاستناد إلى مبادئ القانون الدولي ف        واستعمالها الأسلحة

 إذ تتماشـى    ، الاتفاقيات الدولية التي تعالج نفس الموضوع      لا توفره المرونة وهو العنصر الذي     
هذه المبادئ مع الأسلحة الحديثة وتقدم ضوابط استخدامها وحتى مع الأسلحة التقليدية التي تـم               

                                                 
 .81، ص ، المرجع السابقلقانون الدولي الإنسانيإلى ا، مدخل  الزمالي عامر-)1(
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لإنساني المتكاملـة فيمـا     ، والمقصود هنا هو مبادئ القانون الدولي ا       )1( وتطويرها التعديل عليها 
، ..دي مارتنز  الآلام التي لا مبرر لها ومبدأ        بينها لاسيما مبدأ التمييز ومبدأ التناسب ومبدأ حظر       

  .ها ودورها في تنظيم مجال الأسلحةورغم التداخل بين هذه المبادئ سنحاول الإشارة إلى أهم
  : مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين:أولا
تي مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين في مقدمة المبادئ التي تحكم عمـوم سـير                 يأ    

، وكما سبق لنا الإفاضة في لالعمليات العدائية لا سيما سلوك المقاتلين إزاء وسائل وأساليب القتا      
تمـايز  الفصل الأول، فإن فكرة التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين تعمل على خلق التباين وال             

 من أجل قصر توجيه العمليات العسكرية إلى المقاتلين والأهداف العسكرية           الفئتينوالفصل بين   
مما يؤمن حصانة الأشخاص الذين لا يشاركون في العمليات الحربية أو الذين توقفوا عن القتال               

امل مبـدأ   ، ويتك )2(استنادا إلى أن الحرب نزاع مسلح بين جنود مقاتلين وليست بين أمم بأكملها            
التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين في هذا الغرض مع العديد من المبادئ الأخرى ذات الصلة               

اختيار أساليب ووسائل القتال لـيس حقـا لا          أن حق أطراف أي نزاع مسلح في      " أهمها مبدأ   
ة إلـى    إضاف )3(1977 من البروتوكول الإضافي الأول      35 الذي تم تقينه في المادة       "تقيده قيود 

الهدف المشروع من الحـرب هـو       " بأن   1868" سان بطرسبرغ " الذي ظهر في تصريح      مبدإال
وبالتالي يحقق مبدأ التمييز المعادلة بين المبدأين بخـصوص          )4("إضعاف القوة العسكرية للعدو   

  .تنظيمه لاستخدام الأسلحة
ين يات التمييز بين المقـاتل    تخدم مقتض  واستنادا إلى هذا التحليل نقول أن كل وسيلة قتال لا               

وغير المقاتلين بطبيعتها أو باستخدامها تعد محظورة، وهنا نميز حالتين أولاهما هي الأسـلحة              
اسـتيفاء مقتـضيات    التي تسمى بالأسلحة العمياء أو غير التمييزية بحيث لا يمكن باستخدامها            

 التمييـز   مبدإا استنادا إلى     فهذا النوع يعد محظور    ،لاحتياطات اللازمة ا حتى مع توخي     التمييز
 التمييز مع إمكانية توجيه هذا      والحالة الثانية هي حالة الاستخدام المتعمد لهذا السلاح دون        كلية،  

هذه الحالة يكون السلاح مقيدا بموجـب       في   و ،السلاح بشكل يقتصر على المقاتلين دون سواهم      
 التمييزية أو العمياء غير مـدان       ن مجرد امتلاك الأسلحة غير    ، في حين يشار إلى أ     مبدإنفس ال 

  .)5( الأمر بالنسبة إلى استخدامه أو التهديد بههبالشكل الذي يكون في
  :مبدأ التناسب: ثانيا
 والذي يحكم هو الآخـر      )6( للقانون الدولي الإنساني   ب أحد المبادئ الأساسية    مبدأ التناس   يعد    

ل الدولية كأحد أهم مبادئ القانون الـدولي        جانب سير العمليات العدائية، وقد ذكرته محكمة العد       
 بإيجاد درجة التناسب بين الميزة العسكرية المرجوة        ، ويقضي )7( التمييز مبدإالإنساني إلى جانب    

من الهجوم العسكري وبين الخسائر وأوجه المعاناة والآلام التي يمكن أن يفـضي إليهـا هـذا                 

                                                 
 ـ    >>الأسلحة الجديدة في ضوء القانون الدولي الإنساني، السلاح النووي        <<،  الجوني حسن   -)1(  الواقـع   -ساني، في القانون الدولي الإن

، كلية الحقوق بجامعة دمشق واللجنة الدولية للصليب        )حسان ريشة وزير التعليم العالي    .ندوة علمية برعاية د   -مؤلف جماعي  (،والطموح
 .186، ص 2001الأحمر، دمشق، 

  .114، المرجع السابق، ص السعدي عباس هاشم -)2(
  : لكن المادة لم يتم إقرارها، أنظر في ذلك،20لإضافي الثاني في مادته شروع البروتوكول ام وقد تم اقتراح نفس المبدأ في -)3(

 - Philippe BRETTON, <<Problèmes des méthodes et moyens de guerre ou de combat dans les protocoles 
additionnels au convention de Genève du 12 Août 1949>>, R.G.D.I.P., tome 82, Paris, 1978-1, p.39. 

 .114، المرجع السابق، ص السعدي عباس هاشم -)4(
، في مدخل للقـانون الـدولي       >>حظر واستخدام الأسلحة التقليدية في إطار القانون الدولي الإنساني        << ،بركات محمد مجد الدين     -)5(

نساني والرقابـة علـى التـسلح فـي      الندوة العلمية حول القانون الدولي الإ     -د شريف بسيوني  ومؤلف جماعي من إعداد محم    (الإنساني،  
 .875، ص 1998إيطاليا، -، سيراكوزا)الصراعات المسلحة

  . 82، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص أبو الوفا أحمد -)6(
ا، ملحق بمذكرة الأمين العام للأمم  فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية استخدام الأسلحة النووية أو التهديد به: في ذلك أنظر-)7(

  .35المتحدة لنزع السلاح، المرجع السابق، ص 
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 الهجوم، وعمـشروعية اسـتخدام      مـدى  الاستشاري بشأن رت محكمة العدل الدولية في رأيها       ب 
تحدث ضررا أكبـر    " بقولها تحظر أنواع الأسلحة التي       مبدإالأسلحة النووية أو التهديد بها عن ال      

، كمـا   "من الضرر الذي لا محيد عن إحداثه من أجل تحقيق الأهداف العـسكرية المـشروعة              
 -وفي وقت مبكر جـدا –"  والتناسبالتمييز"عبرت المحكمة أنه استنادا إلى المبدأين المذكورين    

  .)1(  معينة من الأسلحةأنواعتم حظر 
 التمييز، يشكل مبدأ التناسب جوهر الموازنة بين الـضرورات الحربيـة            مبدإ وعلى غرار       

موازنة بين ما لديه من يفرض على الشخص القائم بالهجوم القيام ب    والاعتبارات الإنسانية، بحيث    
، مع السعي إلى تجنـب أو        من خسائر  قيقها وما يمكن أو يتوقع إحداثه     تحفوائد عسكرية يسعى ل   

 التناسب من أجـل عمليـة       مبدإ، وفي الحقيقة تم اعتماد      تقليل الخسائر العرضية إلى أقصى حد     
معالجة قضية الخسائر العرضية والتي يحتج البعض أنه لا بد من وقوعها في أي نزاع مـسلح،   

 المؤتمرين في المؤتمر الدبلوماسـي لاعتمـاد البروتوكـولين          وهو الأمر الذي أدى بالكثير من     
 التناسب ذاته يحوي خطرا على حماية المدنيين كونه يحتمل مسبقا وقوع الخـسائر             مبدإلاعتبار  

 للخسائر، لكن هذه الدول لم تقدم بديلا يعالج مشكلة          "العرضية" العرضية وهو أمر مناف للصفة    
، أما فكرة   )2( مبدإات على أهداف مشروعة واكتفت بانتقاد ال      الخسائر العرضية التي تسببها هجم    

المحتملـة مـن    ة غير الآجلة و   الميزة العسكرية فهي تعني الميزة المتوقعة والمباشرة والملموس       
الهجوم العسكري في مجمله وليس من أجزاء متفرقة منه، وهذا هو المقصود بالعبارة الـواردة               

   :التي تنص على) 4/ب/8/2(ادة ية الدولية في المفي النظام الأساسي للمحكمة الجنائ
  .)3(" الميزات العسكرية المتوقعة والملموسة والمباشرةمجملبالقياس إلى "

هو ما يجعـل التمييـز بـين إباحتهـا          ويعتبر توافر عنصر التناسب في العملية الانتقامية          
يـة   يقدم ضابطا هاما فـي عمل      ، وبغض النظر عما يمكن أن يحمله المبدأ فإنه        )4(وحظرها قائما 

عملية توقع جادة ومحسوبة لحجم الميزة والفائدة العـسكرية         استخدام الأسلحة، فهو يفرض بداية      
حساب احتمالات ما يمكن أن يوقعه الهجـوم        دام هذا السلاح ضد الهدف العسكري، ثم        من استخ 

سـب  قياس التنا ونة  عملية المواز  ثم   ،في ظل الظروف السائدة وقت الهجوم     من خسائر عرضية    
  .  خسائر بين المدنيين والأعيان المدنيةالبين العنصرين أي بين الميزة العسكرية و

  : مبدأ حظر الآلام المفرطة أو التي لا مبرر لها:ثالثا
 حظر الآلام التي لا مبرر لها إلى حد التماثل، فالأول يتطلب            مبدإويتشابه مبدأ التناسب مع         

رية مباشرة وملموسة تتناسب أو تفوق الخسائر التي يتوقع أن يـسفر            ضرورة تحقق ميزة عسك   
عنها الهجوم، والثاني يحظر كل الخسائر والإصابات التي لا يوجد لها مبرر حقيقي كالضرورة              
العسكرية مثلا أو غرض تحقيق الميزة العسكرية، ومعنى أن سلاحا ما يسبب آلاما لا مبرر لها                

ا غرض عسكري، كما ربط هب للأشخاص المستهدفين معاناة ليس لأن أثر هذا السلاح يسبيعني 
 لا يخدم البعض بين الآلام التي لا مبرر لها والعجز البدني الدائم أو التسبب بالموت، إذ عادة ما                 

، ويقـدم هـذا المبـدأ       )5(لا داعي له  بالتالي   الأهداف العسكرية و   ز الدائم الجزئي أو الكلي    العج

                                                 
فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بها، ملحق بمذكرة الأمين العام للأمم             : في ذلك أنظر  -)1(

  .36المتحدة لنزع السلاح، المرجع السابق، ص 
  .42، 41ص  المرجع السابق، ،14، القاعدة بك-دوزوالد، لويز هنكرتس ماري-جون-)2(
  .45، 44 المرجع نفسه، ص -)3(
 .220، المرجع السابق، ص سولينييه فرانسواز بوشييه -)4(
لأول  وحتى البروتوكول الإضـافي ا     1868انطلاقا من إعلان سان بترسبورغ      (مبدأ الآلام التي لا مبرر لها       <<،  ميروفيتز هنري   -)5(

 ،1، ط   ، دار المستقبل العربـي، القـاهرة      ) مفيد شهاب   من إعداد  مؤلف جماعي (في دراسات في القانون الدولي الإنساني،       ،  >>)1977
  .329، ص 2001
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 المقاتلون ذاتهم بحيث لا يجوز إلحاق أذى غير مبرر بهم بما يمكن أن أوضاعا يستفيد منها حتى
  .)1(كريةيتعدى إضعاف قوتهم وتحقيق الأهداف العس

 فـي   1907ا ضمن لائحة لاهاي للحرب البرية       هوظهر مبدأ حظر الآلام التي لا مبرر ل             
  :صت  والتي ن)2(1899 والتي نقلت بنفس الرقم من اتفاقية لاهاي 23المادة 

  : لى أي حظر منصوص عليه في اتفاقيات خاصة، يحظر على الأخصبالإضافة إ  "
  "استعمال أسلحة أو قذائف أو مواد من شأنها أن تتسبب في آلام لا مبرر لها) هـ..
 كما نصت عليها العديد من الصكوك الدولية الحديثة أبرزها كان البروتوكول الإضافي الأول    

، كمـا   ) 20/ب/8/2المادة  ( والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية       )3()35/2المادة  ( 1977
 حظر الآلام التي لا مبرر لها بالغ الأثر في الحد من استخدام العديد من الأسلحة التي                 مبدإكان ل 

 400حظر استخدام القذائف التي يقل وزنهـا عـن          ى مع متطلباته، ومن أمثلتها نذكر       لا تتماش 
سـان  "عال فـي تـصريح       متفجرة أو مشحونة بمواد قابلة للانفجار أو للاشت        غرام والتي تكون  

 التي  1980حظر وتقييد الأسلحة التقليدية بموجب اتفاقية الأسلحة التقليدية         ، و 1868 "رغترسبوب
البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية الأسـلحة       في ديباجتها ضمن فقرتها الثالثة، وفي        ورد المبدأ 

 المادة   أو تقييد استعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى في         رعلق بحظ التقليدية المت 
 فـي   1997اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام الأرضية المضادة للأفـراد         ،  )1996قبل تعديله    (6/2

  .الخ... والأخيرةةديباجتها ضمن فقرتها الحادية عشر
  : مبدأ حظر الأسلحة العشوائية الأثر:رابعا

ذه القاعدة من أشهر القواعد الخاصة بسير العمليات العدائية والتي تضع قيودا على وسائل               ه   
 التمييز كونهـا تواجـه      مبدإ حد كبير ب   إلىأساليب القتال على حد سواء، وهي قاعدة مرتبطة         و

 1977الأسلحة التي لا تحترم أسس هذا التمييز وقد قدمت نصوص البروتوكول الإضافي الأول              
  مـا   51المادة  سلحة العشوائية الأثر لدى تعريفها للهجمات العشوائية بحيث جاء في           عناصر الأ 

  :أن الهجمات العشوائية هيفحواه 
  .تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلى هدف عسكري محدد -
 أن تـصيب    ومن شأنها  أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها              -

  ".الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز
 وبذلك تكون الأسلحة العشوائية هي تلك الأسلحة التي لا يمكن أن توجه إلى هدف عسكري                  

محدد، أو هي الأسلحة التي لا يمكن التحكم في آثارها، ومن شـأنها أن تـصيب الأشـخاص                  
دنية والأهداف العسكرية دون تمييز، وبالتالي يشكل العنصران المذكوران         المدنيين والأعيان الم  

 حظـر   51أ مـن المـادة      /5أهم التعريفات المتوفرة للأسلحة العشوائية الأثر، وتضيف الفقرة         
 وهو القصف الذي يعالج عددا من الأهـداف العـسكرية الواضـحة             ةالقصف بالقنابل العشوائي  

بعض الآخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخـرى             التباعد والتمييز بعضها عن ال    
  .تضم تركزا من المدنيين أو الأعيان المدنية على أنها هدف عسكري واحد

 مـشروعية اسـتخدام      مـدى    وقد ناقشت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بشأن           
 العشوائية الأثر وقد أثارتها الكثير من      قضية الأسلحة  1996الأسلحة النووية أو التهديد بها لسنة       

 مبـدإ الدول في مرافعاتها، كما أثارها القضاة في آرائهم وتحليلاتهم الخاصة، مما يدعم كـون               
حظر الأسلحة العشوائية يقدم سببا جديا للاستناد إليه في حظر الكثير من الأسلحة دونما حاجـة                

                                                 
(1)- Philippe BRETTON , op.cit., pp. 40, 41.  

هنـري  : ، أنظـر فـي ذلـك      1874 إعلان بروكسل     وفي مشروع  1868 عرف هذا المبدأ من قبل ضمن إعلان سان بطرسبرغ           -)2(
  .326، المرجع السابق، ص ميروفيتز

(3)- Michel-cyr DJEINA WEMBOU , Daouda FALL , op.cit., p. 88. 
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تعد الكثير من الأسلحة عشوائية الأثر ونذكر منهـا         إلى العودة إلى القواعد الاتفاقية، وتبعا لذلك        
الألغام الأرضية المضادة   - الأسلحة النووية  - الأسلحة الكيميائية والبيولوجية   :)1(سبيل المثال على  
  .الخ.. الأشراك الخداعية- القنابل العنقودية- السم والأسلحة السامة-للأفراد
  : مبدأ حظر استخدام السم والأسلحة السامة:خامسا

 إن مبدأ حظر السم والأسلحة السامة مبدأ عرفي واتفاقي في نفس الوقت، وهو يستفيد مـن                   
القوة القانونية للنظامين العرفي والتعاهدي، وقد جرى النص على حظر السم أول مرة في لائحة               

أ، وقـد   /23 في مادتها    1907، وبمقتضى لائحة لاهاي للحرب البرية       70 في مادتها    1863ليبر
 استخدام السم أو الأسلحة السامة جريمـة       أنلنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على       نص ا 

 تسميم الأسلحة البيضاء أو الطلقات      النزاعات المسلحة، ويكون استخدام السم من قبيل      حرب في   
  .)2(الآبار ومصادر المياه الأخرىراب الخصم وتسميم المياه والنارية أو تسميم طعام وش

  :مبدأ دي مارتنز :سادسا
 الروسي الشهير ومندوب روسيا في مـؤتمرات لاهـاي          ه الفقي "فريديريك دي مارتنز  "  أعلن    

  : الذي يقضي بأنه "دي مارتنز"  الذي حمل اسمه مبدأمبدإ عن ال1899
ن يظل المدنيون والمقـاتلون مـشمولين        تغطيها الاتفاقيات والبروتوكولا   في الحالات التي لا   "

 مبادئ القانون الدولي المستقاة من العرف والمبـادئ الإنـسانية وإمـلاءات             بحماية وسلطة 
  ."الضمير العام

ويضع المبدأ المذكور قواعـد     ،  )3( ضمن نصوص دولية عديدة      مبدإتم النص على هذا ال      و   
 إذ يشير إلى ضرورة الاحتكام في المسائل التي         ،هامة تخدم كل مبادئ القانون الدولي الإنساني      

الجها القانون التعاهدي إلى مبادئ القانون الدولي المستقاة من العرف والمبادئ الإنـسانية             لم يع 
أساليب القتـال بمـا فيهـا       وإملاءات الضمير العام، وهذا يفتح الباب أمام عرض كل وسائل و          

تي لم يرد فيها نص خاص على مبادئ القانون الـدولي العرفيـة الإنـسانية وإلـى                 لاالأسلحة  
ضمير الإنساني من أجل تقييم مدى تماشيها مع هذا النظام العرفـي الـذي يتـسم                مقتضيات ال 

بالمرونة والشمول في أحكامه بخلاف النصوص التعاهدية، وقد وصفت محكمة العدل الدولية في 
دي " مبـدأ    1996سـنة     مشروعية استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بهـا         مدى فتواها بشأن 

ولعـل هـذا     )4("..فعالة لمعالجة التطور السريع للتكنولوجيا العـسكرية      وسيلة  .."بأنه  " مارتنز
 أنهـا  ، إذالتحليل ينصرف إلى كل مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تحكم استخدام الأسـلحة           

 دائمة ومرنة يمكن أن تحكم أي نوع من أنواع الأسلحة نظرا لأنها تعالج استخدامات               تقدم حلولا 
عالجة ذات السلاح التي يمكن أن تتغيـر وتتبـدل وتتعـرض للتطـوير              وآثار الأسلحة دون م   

 أنه  ، حيث  الاتفاقيات الدولية التي تحكم مجال الأسلحة      قد لا تحققه  التكنولوجي، وهو الأمر الذي     
بل الدقة التي تستوجبها مثل هذه الصكوك الدولية وضرورة ضبط أوصاف السلاح الجديـد              امق

صوص مرونتها مما يجعل أي تطوير للسلاح يفلت من النصوص          المراد حظره تفقد معه هذه الن     
  .القانونية التي تحتاج إلى عقود أخرى من أجل تعديلها

  

                                                 
 .222، 221ص  المرجع السابق، ،71، القاعدة بك-دوزوالد، لويز هنكرتسماري -جون-)1(
  .225، ص 72القاعدة المرجع نفسه، -)2(
، واتفاقية جنيـف    62/02واتفاقية جنيف الثانية المادة      ،63/01تفاقية جنيف الأولى المادة     ضمن كل من ا   وتم النص على هذا المبدأ      -)3(

، والبروتوكـول الثـاني فـي    1/02، والبروتوكول الإضافي الأول المادة 157/04، واتفاقية جنيف الرابعة المادة     142/03الثالثة المادة   
 لمحاكمـة   "برغننـور "، كما طبقت المبدأ محكمة      05عض الأسلحة التقليدية الديباجة فقرة      ، وضمن اتفاقية حظر ب    04الديباجة في فقرتها    

، وقد ورد النص عليه في كل هذه النصوص مع فروق بسيطة في الصياغة لا تخل بالمعنى العام للمبدأ،                   1945مجرمي الحرب الألمان    
  .30، ص لمرجع السابق، القانون الدولي الإنسانيإلى ا، مدخل  الزمالي عامر:أنظر في ذلك

 فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بها، ملحق بمذكرة الأمين العام للأمم : في ذلك أنظر-)4(
  .36المتحدة لنزع السلاح، المرجع السابق، ص 
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  :الفرع الثاني
  الحظر والتقييد الخاص لبعض أنواع الأسلحة بموجب الاتفاقيات الدولية

  

من خلال أهـم     نستعرض فيما يلي باختصار التنظيم القانوني الدولي لبعض أنواع الأسلحة               
الاتفاقيات الدولية التي تم عقدها لهذا الغرض بنوع من الترتيب الزمني لها، مع إشارات خاصة               

  :هم أحكامها الاتفاقيات وألمضمون هذه
  : تنظيم الأسلحة من خلال بعض الإعلانات والتصريحات الدولية:أولا
  :الشأن نذكرمن بين أهم الإعلانات والتصريحات الدولية التي ظهرت في هذا   
  : بشان حظر بعض القذائف زمن الحرب1868لسنة " سان بطرسبرغ" إعلان -1
الهدف المشروع الوحيد مـن الحـرب هـو     بأن القاضي الهام   مبدإ جاء هذا الإعلان وفق ال       

و إضعاف القوة العسكرية للعدو، ولهذا الغرض لا حاجة لاستخدام أسلحة تزيد في الإصـابات أ              
 بينهم بحظـر     فيما  في حالة الحرب   امهملتز، ولذلك فقد أعلن أطراف الإعلان ا      الآلام دون مبرر  

 القابلـة    أو ة أو مـشحونة بمـواد متفجـرة        غ وتكون متفجر   400القذائف التي يقل وزنها عن      
  .)1(لاشتعالل
  :1913 دليل أكسفورد للحرب البحرية -2
انين الحرب البحرية التي     وتضمن قو  1913 أوت   09 أصدره معهد القانون الدولي بتاريخ          

تنظم علاقات الدول المتحاربة، وقدم العديد من الأحكام السابقة المعتمـدة فـي إعـلان سـان                 
 ) منه 16/1المادة  (ها حظر استخدام السم والأسلحة السامة        ومن 1907برغ واتفاقية لاهاي    بطرس

  ). منه16/2مادة ()2( في جسم الإنسانةددتمموالطلقات ال غ400التي يقل وزنها عنالقذائف و
  :1899 إعلان لاهاي -3
 وتضمن حظـر اسـتعمال      1899 انعقاد مؤتمر لاهاي للسلام      على إثر   صدر هذا الإعلان       

نفس المناسبة  ، كما صدر ب   )3()قنابل دمدم (الرصاص القابل للانتشار أو التمدد في الجسم بسهولة         
اسطة المناطيد أو وسـائل مماثلـة       إعلان آخر مقررا حظر القصف بالقذائف أو بالمتفجرات بو        

  .1907أخرى وحددت مدته بخمس سنوات تم تجديدها في مؤتمرات لاهاي 
  : بشأن زرع ألغام التماس البحرية الأوتوماتيكية1907 اتفاقية لاهاي :ثانيا
 وتنص على حظر ألغام التماس البحري ما لم تكن          1907 أكتوبر   18 الاتفاقية بتاريخ    عقدت    

، وقـد   )المادة الأولـى منهـا    ( مدة من فقد التحكم بها       ديمة الفاعلية بعد   يجعلها ع  مصممة بشكل 
  .)4(زرع هذه الألغام أمام سواحل وموانئ العدو لإعاقة الملاحة البحرية  الثانيةدتهاماحظرت 

 الغازات الخانقـة والـسامة أو مـا          بشأن حظر استعمال   1925 بروتوكول جنيف    :ثالثا
  :ومية في الحربها والوسائل الجرثشابه

ائع التـي شـهدتها      وكان ذلك على خلفية الفظ     1925وان   ج 17 صدر البروتوكول بتاريخ       
الحرب العالمية الأولى من استخدام مثل هذه المواد، وجاء في مقدمة البروتوكول إدانة الأطراف       

                                                 
  .82ص ، ، المرجع السابقلقانون الدولي الإنسانيإلى ا، مدخل  الزماليعامر-)1(
  .415، المرجع السابق، ص  بركات محمد مجد الدين-)2(
  .82، ص ، المرجع السابقلقانون الدولي الإنسانيإلى ا، مدخل  الزماليعامر-)3(
فـي  ، >>المضمون التاريخي لمبادئ القانون الدولي الإنساني والتحكم في السلاح في كل من قانوني جنيف ولاهاي<< ،هاشم سيد  -)4(

الندوة العلمية حول القانون الدولي الإنساني والرقابـة        -د شريف بسيوني  ومؤلف جماعي من إعداد محم    (ن الدولي الإنساني،    مدخل للقانو 
  . 253، ص 1998إيطاليا، -، سيراكوزا)على التسلح في الصراعات المسلحة
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 أو معدات فـي  المتعاقدة فيه لاستعمال الغازات الخانقة أو السامة وكل ما شابهها من مواد سامة           
  .)1(الحرب، وقد شملت أحكامه كذلك حظر وسائل الحرب الجرثومية

) البيولوجيـة ( اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسـلحة البكتريولوجيـة           :رابعا
  :1972والتكسينية وتدمير هذه الأسلحة 

 ديباجتها  ، ذكرت في  )2(1975 ودخلت حيز النفاذ سنة      1972بريل   أ 10  عقدت الاتفاقية في      
 لحظر الغازات الخانقة والسامة، وعبرت عن أمل المـؤتمرين          1925بأهمية بروتوكول جنيف    

مادة الأولى منها حظرا لاستحداث     ، وتضمنت ال  )3(بالتوصل إلى حظر لمجمل الأسلحة الكيميائية     
 الثانية  تخزين العوامل الجرثومية أو البيولوجية أو التكسينية الأخرى، كما حددت المادة          وإنتاج و 
  .)4( أشهر للأطراف المتعاقدة من أجل تدمير هذه المواد التي بحوزتهاتسعةمهلة 
اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو             : خامسا

  :1980عشوائية الأثر 
 بعد عدة مؤتمرات 1980 أكتوبر 10جنيف الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية ب   اعتمدت اتفاقية   

 ،"لوغـانوا "و" لوسـيرن "أبرزها كان فـي     ا اللجنة الدولية للصليب الأحمر      تمهيدية ساهمت فيه  
ونوقشت خلالها أسلحة عديدة ومدى تماشيها مع قواعد القانون الـدولي الإنـساني مـن قبيـل                 

لـى أسـلحة    الوقود الجوي المتفجر إضافة إ    والرصاص الصغير والأسلحة الانفجارية المتشظية      
حديثة كأسلحة الليزر والأشعة القصيرة والأمواج الصوتية والأسـلحة الجيوفيزيائيـة والبيئيـة             

في ديباجتها إلى عديد المبادئ العامة التي تستند إليها مثـل           الاتفاقية  وأشارت  ،  )5(..والإلكترونية
 التمييز  مبدإ و رتنزدي ما  مبدإل وأساليب الإضرار بالعدو و    تقييد أطراف النزاع في اختيار وسائ     

، وتنطبق الاتفاقيـة علـى      )6(.. لها  حظر الآلام التي لا مبرر     مبدإبين المقاتلين وغير المقاتلين و    
الاتفاقيـة  ب، وألحـق  )7(النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية حسب المادة الأولى من الاتفاقية      

   :مت استخدام بعض أنواع الأسلحة وتمثلت فينظ بروتوكولات ةخمس
   :1980 البروتوكول الأول بشأن الشظايا التي لا يمكن كشفها عنها -1
ر الشظايا التي  وهو خاص بحظ1980توبر  أك10 مرفقا بالاتفاقية الأصلية فيالإعلان  صدر   

يحظر استعمال أي سلاح يكون     "لأشعة السينية وجاء نصه كاملا كالتالي       لا يمكن الكشف عنها با    
  ."اح في جسم الإنسان، بشظايا لا يمكن الكشف عنها بالأشعة السينيةأثره الرئيسي إحداث جر

 البروتوكول الثاني المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغـام والأشـراك الخداعيـة              -2
   :1980/1996والنبائط الأخرى 

وتم إقرار البروتوكول كذلك بنفس تاريخ الاتفاقية الأصلية، وتم تعديل هـذا البروتوكـول                  
 ـأن نطـاق     -المعدل- المادة الأولى من البروتوكول      ذكرت، و 1996 ماي   03ريخ  بتا ه تطبيق

 الثانية مجموعة تعريفات  الدولية، وجاءت في مادته    على النزاعات المسلحة الدولية وغير       يسري
 على استخدام الألغام والأشـراك      ة الثالثة القيود العام   مصطلحات البروتوكول، فيما قدمت مادته    ل

  هذه الوسائل بطريقة عشوائية كأن     ة والنبائط الأخرى، وجرى التأكيد على عدم استخدام       الخداعي
                                                 

 . 82، ص ، المرجع السابقلقانون الدولي الإنسانيإلى ا، مدخل  الزماليعامر-)1(
 .52، المرجع السابق، ص الشلالدةمد فهاد  مح-)2(
 .463، المرجع السابق، ص عبد الواحدمحمد ماهر ، عتلم شريف -)3(
  .467 المرجع نفسه، ص -)4(
 ،الواقـع والطمـوح  -، في القانون الدولي الإنساني>>الأسلحة الجديدة والقانون الدولي الإنساني<<، نوتينآنا ،  بك- داوزوالد  لويز -)5(
، كلية الحقوق بجامعة دمشق واللجنة الدولية للصليب الأحمـر،          )حسان ريشة وزير التعليم العالي    .ندوة علمية برعاية د   -عيمؤلف جما (

 .158، 157، ص 2001دمشق، 
 .488، المرجع السابق، ص عبد الواحدمحمد ماهر ، عتلم شريف -)6(
 .489، المرجع السابق، ص عبد الواحدمحمد ماهر ، معتل، شريف 2001 المادة الأولى من الاتفاقية معدلة في ديسمبر -)7(
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تستخدم وسيلة في زرعها أو بثها لا يمكن توجيهها إلى          أن   إلى هدف عسكري محدد أو       لا توجه 
 والأعيان المدنية،    المدنيين  بين السكان  اضرارا أ يهدف عسكري محدد أو يمكن أن تسبب عرض       

  .)1( الألغام المضادة للأفرادا تخصقيودتان الرابعة والخامسة ادكما قدمت الم
  :1980 البروتوكول الثالث بشأن حظر أو تقييد الأسلحة المحرقة -3
 ـ مادتين خصـصت أولاه     بالاتفاقية، ووقع البروتوكول في    تم إقرار البروتوكول مرفقا         ا م

م لإشعال النار في الأشـياء أو       للتعاريف وذكرت أنه يراد بعبارة سلاح محرق أي سلاح مصم         
لتسبيب حروق للأشخاص بسبب اللهب والحرارة المتولدين عن تفاعل كيمـاوي، وخصـصت             

  .)2(لهجوم بالأسلحة المحرقةمن االمادة الثانية لحماية المدنيين والأعيان المدنية 
  :1995 البروتوكول الرابع بشأن أسلحة الليزر المعمية -4
 للصليب الأحمر وحكومتي السويد وسويسرا في سـبيل         ةاللجنة الدولي بعد جهود حثيثة من         

، تم إقرار البروتوكول الرابع بشأن أسلحة الليزر )3(التنبيه إلى خطر الأسلحة التي تصيب بالعمى
 الأولى حظر    أربع مواد تضمنت مادته     في ، ووقع البروتوكول  1995 أكتوبر   13مية بتاريخ   المع

ة لتصيب بالعمى، وجاء في المادة الثانية ضرورة إتباع الاحتياطات          الأسلحة الليزرية المخصص  
 الثالثة والرابعة أنها لا تقصد العمى العرضي بل تقصد         يما ذكرت المادتان  الممكنة لتجنب ذلك، ف   

  .)4(حالات فقدان البصر غير القابل للرجوع ولا التصحيح
  :2003رة بعد الحرب  غير المتفجس بشأن المخلفات الحربية البروتوكول الخام-5
 عواقـب خطيـرة علـى       اله عن النزاعات المسلحة   الأجسام القابلة للانفجار والمتخلفة   إن      

 الخامس من أجـل  2003 ويلة بعد النزاع المسلح، لذلك تم إقرار بروتوكول ولفترات ط المدنيين
  .ةلعمليات العدائيبعد انتهاء اأثناء و  هذهفات الحربلتحديد المسؤوليات فيما يتعلق بإزالة مخ

 اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيمائية وتدمير تلـك    :سادسا
  :1993الأسلحة 

 أو  ها حظر كل نشاطات استحداث هذه الأسلحة أو إنتاج         من الاتفاقية   الأولى المادةتضمنت       
ه الأسلحة وتدمير المرافق التي     تخزينها وحيازتها أو نقلها أو استعمالها كما تحث على تدمير هذ          

شمل تعريف متاح للأسلحة الكيميائية بمصطلحات تقنية معقدة بعض         الثانية أ تنتجها، وتقدم المادة    
تسبب في الأذى أو العجز التي ت، وهي في عمومها المواد الكيميائية وسلائفها المصممة )5(الشيء

  .)6(المؤقت أو الأذى الدائم للإنسان أو للحيوان
 اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلـك             :عاساب

  ):1997اتفاقية أوتاوا (الألغام 
 حظر استعمال واستحداث    "التزامات عامة " تحت عنوان     تضمنت المادة الأولى من الاتفاقية       

ة تدميرها، فيما تنص المادة أو إنتاج أو حيازة أو تخزين أو نقل الألغام المضادة للأفراد وضرور
ك المنصوص عليها في البروتوكول الثاني الملحق باتفاقيـة         لالثانية على جملة تعاريف مماثلة لت     

، وقد تضمنت الاتفاقية أحكاما خاصة بنقل وتدمير مخزون الألغـام          )7( مع إضافات طفيفة   1980
  ). من الاتفاقية6، 5، 4لمواد ا(اد لدى الدول أو في المناطق والحقول الملغومة المضادة للأفر

                                                 
  .517-513، المرجع السابق، ص عبد الواحدمحمد ماهر ، عتلم شريف -)1(
  .531، 530، ص نفسه المرجع -)2(
  .161، 158 المرجع السابق، ص ،نوتينآنا ، بك- داوزوالد لويز-)3(
  .535ص ، المرجع السابق، عبد الواحدمحمد ماهر ، عتلم  شريف -)4(
 .579-577 المرجع نفسه، ص -)5(
  .107، المرجع السابق، سولينييه فرانسواز بوشييه -)6(
 .437 المرجع السابق، ص ، بركات محمد مجد الدين-)7(
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  :2008 حظر إنتاج واستخدام وتطوير وتخزين ونقل الذخائر العنقودية اتفاقية :ثامنا
بعد إلقائهـا ذخـائر     أو تنثر   تطلق  ل  ببساطة ذخائر أو قنابل مصممة       الذخائر العنقودية هي      

 ـ 2008 ماي   30 في" دبلن" تم في    ، وقد )1(متفرعة صغيرة بأعداد هائلة     دولـة   111ضور   بح
 ر وتخزين ونقل الذخائر العنقوديـة     اعتماد اتفاقية جديدة بخصوص حظر إنتاج واستخدام وتطوي       

  .2008 ديسمبر 03بتاريخ " وأوسل"باب التوقيع على الاتفاقية بـوقد فتح 
 وفق قواعد القانون الـدولي  لأهم جوانب النظام القانوني لاستخدام الأسلحةوبعد استعراضنا       

مطلب التالي   التمييز في ال   مبدإ على    على التفصيل في مدى تأثير بعض الأسلحة التقليدية        سنعمل
  . التمييزمبدإ الأسلحة الحديثة وأثرها في تعميق غموض لننتقل فيما بعد إلى

  

  :المطلب الثاني
   التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلينها في غموضرأثوالأسلحة التقليدية 

  

ظيم القانوني الواسع لفئات عديدة من الأسلحة، اتضح جليا الخطر الذي تشكله            من خلال التن      
الأسلحة على فئات غير المقاتلين والأعيان المدنية، ونظرا لأن مثل هذه الأسـلحة أصـبحت لا         

 فقـد   تقتصر في قدرتها التدميرية على الأهداف العسكرية إما بطبيعتها أو لـسوء اسـتخدامها             
، وقد اخترنا من بـين        التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين     مبدإبالنسبة ل  أهم التحديات    أصبحت

كـذا  الأسلحة التقليدية تلك التي تعتبر الأكثر فتكا بفئات غير المقاتلين أثناء النزاعات المسلحة و             
التي تعتبر الأكثر استخداما وانتشارا بين فئات الأسـلحة التقليديـة فـي النزاعـات المـسلحة                 

في التأثير علـى غمـوض      الأسلحة  هذه   وفي هذا الصدد سنحاول بيان دور بعض         ،المعاصرة
التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين ونستهل ذلك بالألغام الأرضية في فرع أول، ثـم مخلفـات       

  .والذخائر العنقودية في فرع ثانالحرب القابلة للانفجار 
  

  :الفرع الأول
ثرها في غموض التمييز بين المقاتلين وغير وأ الألغام الأرضية المضادة للأفراد

  المقاتلين
  

بر الألغام الأرضية من بين الأسلحة الأكثر استخداما في الحروب التقليدية والحديثة وأحد              تعت   
، حيث تقدم خـدمات عـسكرية هامـة    ة أي من الجيوش منذ زمن   أهم القطع الحربية في ترسان    

  .ها وسهولة استخدامهاللجيوش بالمقارنة مع التكلفة الضئيلة ل
  :التعريف بالألغام الأرضية: أولا
   الألغام الأرضية هي قطع حربية صممت لتوضع تحت أو فـوق أو بـالقرب مـن الأرض          

أو مركبة  ) المضادة للأفراد الألغام   ( معها والانفجار بسبب وجود أو اقتراب أو تماس شخص ما        
 1997وتـاوا   لتعريفات للألغام ما قدمته اتفاقية أ     ، ومن أفضل ا   )2()الألغام المضادة للمركبات   (ما

ذخيرة تكون مصممة لتوضع تحت سطح " :ما يلي" لغم" أن المقصود بعبارة في المادة الثانية من   
الأرض أو تحت رقعة سطحية أخرى أو فوق أو قرب أي منها وتنفجر بفعل وجود شخص أو                 

الألغـام  "ذكرت أن المقـصود بعبـارة       فيما  ،  "حدهما لها دها أو قريبا منها أو مس أ      نمركبة ع 
لغم مصمم للانفجار بفعل وجود شخص عنده أو قريبا         " بأنها   )3(في نفس المادة  " المضادة للأفراد 

  "..منه أو مسه له، ويؤدي إلى شل قدرات أو جرح أو قتل شخص أو أكثر
                                                 

  .180، المرجع السابق، ص نويتنآنا ، دوزالولد بيك لويز -)1(
 .160، المرجع السابق، ص سولينييه فرانسواز بوشييه -)2(
  .647، 646، المرجع السابق، ص عبد الواحدمحمد ماهر ، عتلم شريف -)3(
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 مع وجود  خصوصابين الحرب البرية والحرب البحرية    كما تمثل قضية الألغام عاملا مشتركا       
 والتي تم حظرها ما لم تكن مصممة بشكل يجعلها عديمـة  "ألغام التماس البحرية الأوتوماتيكية  "
، وكانت هذه الألغام البحريـة      1907كم بها بموجب اتفاقية لاهاي       مدة من فقد التح    لفاعلية بعد ا

  .الدوليةمام محكمة العدل  الشهيرة بين بريطانيا وألبانيا أ1949"مضيق كورفو" قضيةمحور 
 وتلعب الألغام دورا هاما في العمليات العسكرية، حيث تشكل وسيلة دفاعية فعالة في عملية                 

، كما تلحق خسائر فادحة بين صـفوف العـدو نظـرا            المناطق الملغومة إعاقة تقدم العدو إلى     
مواجهـة  لطابعها الفجائي وغير المتوقع عند الانفجار، كما تقدم بديلا هاما يجنـب المقـاتلين ال              

، حيث أن تكلفة الألغام الأرضية لا تكـاد  و ويحقق خسائر عسكرية هامة للعدو   المباشرة مع العد  
تذكر مع ما تقدمه من خدمات عسكرية مما جعل استعمالها شائعا إلى حـد كبيـر، ويـتم زرع         

بواسطة طريقة يدوية مباشرة في حقل الألغام، وإما بطريقة آلية ميكانيكية           بالألغام بطريقتين إما    
  ". عن بعدالألغام المبثوثة"وتسمى بـ ) طائرة أو صواريخ مثلا(أجهزة مخصصة لذلك 

  : الآثار العشوائية وغير التمييزية للألغام الأرضية:ثانيا
 المتدنية تجعـل     المالية  إن الميزة العسكرية التي تقدمها الألغام الأرضية بالمقابل مع تكلفتها            

ة ومكلفة وتأخـذ    فإن إزالة هذه الألغام عملية باهظ     ب، لكن بالمقابل    منها بديلا رخيصا في الحر    
 ما بين    صنع لغم واحد مضاد للأفراد      يكلف  فمثلا قد  الكثير من الجهد والوقت وأحيانا الأرواح،     

  .)2( دولار أمريكي1000 و300 بين إزالتهعملية  كلف في حين ت،)1( دولار أمريكي30ثلاثة و
 دولـة فـي   64حدة، فقد تم تقدير عدد الألغام الموجودة في أكثر من    وحسب منظمة الأمم المت   

 1100 مليون لغم، وحسب تقديرات المنظمة فإن عملية إزالتها تحتاج من الوقـت              84العالم بـ   
الطين بله هو أنـه يـتم       ، ليس هذا فقط بل ومما يزيد         مليار دولار أمريكي   33ومن المال   عام،  

، هذا إن علمنـا     )3( مثلا 1995 خلال عام     لغم 150000م إزالة   ت بينما    لغم كل عام   زرع مليوني 
العديد من المـوظفين فـي هـذا        حياة   ب لغاية يودى  خطيرا ل  عتبر نشاطا تأن عملية إزالة الألغام     

 تحظر استخدام أسـرى     52 المادة في   1949مما جعل اتفاقية جنيف الثالثة      وهو  المجال سنويا،   
 أسرى الحـرب   الفقرة الثالثة منها بعد حظر تشغيلنصتب في هذا النشاط الخطير، حيث     الحر

  ". المماثلة من الأعمال الخطرةطمن النبائ إزالة الألغام وغيرها تعتبر" أنه في الأعمال الخطرة
 هذا عن الفاتورة المالية والزمنية للألغام، أما بخصوص الفاتورة الإنسانية فهي تفوق بكثير                

ي الأفظع على الإطلاق، إذ تصنف الألغام الأرضية من بين أكثر           هذه التقديرات والتقييمات وه   
 عاما مـن    50الأسلحة فتكا، بحيث يمتد الأثر الزمني للألغام الأرضية إلى فترات قد تصل إلى              

تستمر معاناة المدنيين لعقـود بعـد       ، وبالتالي   )4(لحظة زرعها في حال عدم إزالتها أو تفجيرها       
 ألف ضحية بين قتيل     20 إلى   15د ضحايا الألغام سنويا بين      وح عد ، ويترا انتهاء النزاع المسلح  

إلى أن ثلاثة أرباع الضحايا    وجريح بمعدل ضحية واحدة كل عشرين دقيقة، وتشير الإحصاءات          
 كثيـرة   وتشير التقديرات بـأن دولا     ،)5(ةثلثهم من الأطفال دون سن الخامسة عشر      هم مدنيون   

ان التي تنام على حجم هائل من الألغام الأرضية يقدر بين  أبرزها أفغانست،متضررة من الظاهرة
، لحرب بين أربعة إلى سبعة آلاف لغـم       ، وكمبوديا التي خلفت فيها ا     )6( ألف لغم  40 آلاف و  10

  . وبعض البلدان الإفريقية الأخرى  التي تعاني نفس المشكل والجزائرلى اليمنإضافة إ

                                                 
 .166، المرجع السابق، ص سولينييه فرانسواز بوشييه -)1(
  .137، 136، المرجع السابق، ص عواشرية رقية -)2(
  .124، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص الوفاء أحمد أبو -)3(
 .136 المرجع السابق، ص، ،عواشرية رقية -)4(
  .166، المرجع السابق، ص سولينييه فرانسواز بوشييه -)5(

(6)- Robert KOLB , op.cit., p. 146. 
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 جوا من الأثر القاتل لهـا،  أن الذين ن    لحقول الألغام  حظ في المناطق المجاورة      وكثيرا ما نلا    
ى  جرح  الأعضاء أو  أو الكراسي المتحركة لأنهم مبتورو    الصناعية   يستعملون الأطراف     أنهم إما

 دور كبير   العميقة لها، وليس هذا فحسب فللألغام     نفسية  ال و الاجتماعية الآثار إضافة إلى  )1(بسببها
 ا هامـا  ر الأراضي الخصبة والتي كانت تشكل مصد      بيرة من في ترك السكان المدنيين أجزاء ك     

 مهاايمكن استخد  يين الأبرياء، إضافة إلى تضرر أراض أخرى كان       لمدنالغذاء بالنسبة ل  للدخل و 
ضـية المـضادة    ، كما تعيق الألغام الأر     المدني ختلف أوجه الاستغلال  لصناعة والسكن وم  في ا 

حين أو   من وإلـى أوطـانهم كنـاز        السكان المتضررين  قُلللمركبات على حد سواء تَنََََ    للأفراد و 
، كما تحول هذه    )2(يعبرون عادة مسالك وعرة قد تكون ملغومة      لاجئين إلى مناطق الآمان حيث      

   .)3( مما يزيد معاناتهملمدنيينت الإنسانية الموجهة أساسا ل الإمدادات والخدماالألغام دون وصول
هي أسلحة موجهة مباشرة ضد المدنيين       المضادة للأفراد    قول أن الألغام    وعليه يمكننا أن ال     

 بعكس ما كان يجب أن يكون عليه الأمر، وللأسـباب           قد يكون لها آثار عرضية على المقاتلين      
 التمييز بـين المقـاتلين وغيـر        مبدإ ب غام الأرضية بأنها أسلحة تمس    المذكورة آنفا، تصنف الأل   

قتصر على المقاتلين مما يجعلها من الأسـلحة العميـاء          ولا ي  ياالمقاتلين بحيث يكون أثرها متعد    
  .)1977 من البروتوكول الإضافي الأول 51 و48المواد (وعشوائية الأثر 

  : الجهود الدولية لاحتواء مشكلة الألغام الأرضية:ثالثا
قد عبر المجتمع الدولي بعد جهود معتبرة قادتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن توجهه               ل   
حو تحريم استخدام وإنتاج الألغام الأرضية بداية ضمن البروتوكول الثاني المتعلق بحظـر أو              ن

 1996 والمعدل في سنة     1980تقييد استعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى لسنة         
 لاستعمالات  ا، ويتضمن هذا البروتوكول حظر    1998 ديسمبر   03والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ      

 مـن   7-3المـادة   ( توجيهها ضد السكان المدنيين أو الأعيان المدنية         اة لهذه الألغام وتحديد   معين
 اتخاذ كل الإجراءات الوقائية     يفرضويحظر الاستعمال العشوائي لها، كما      ) البروتوكول المعدل 

يمكن  استعمال الألغام التي لا      م بعد  بموجبه تتعهد الدول و المدنيين من آثار هذه الأسلحة،    لحماية  
 ـ      ذاتي، إضـافة إلـى   الكشف عنها وتلك التي لا تعمل بنظام التدمير الذاتي أو إبطال المفعول ال

التزامهـا بتنظيـف    و ناطق الملغومة تقديم كافة المعلومات الخاصة بحقول الألغام والم      ب تعهدها
 المواد من (وإزالة وتدمير هذه الحقول والمناطق الملغومة بعد انتهاء العمليات العسكرية الفعلية            

، كما وضع البروتوكول رمزا دوليا لحقول الألغام والمناطق         ) من البروتوكول المعدل   10لى   إ 5
             ضع بداخله رمز   الملغومة على شكل مربع أو مثلث أحمر أو برتقالي مع حافة صفراء عاكسة و

  .)4("ألغام خطر "ة والعظام المتقاطعة مع وضع عبارةالجمجم
 إلا   للألغام الأرضية  بروتوكول الثاني بشأن حظر استخدامات معينة      ورغم كل ما جاء في ال        
 استخدام الألغام بل بالعكس فقد جرت عمليات تطوير لمثل هذه            لم يقدم رادعا كافيا لعمليات     أنه

     وسائل حديثة كالطائرات والصواريخ مما جعل الحاجة        ب عدالألغام فأصبحت الألغام تزرع عن ب
، لكن هذه العملية لم تكن حازمة في 1996 وتعديله سنة 1980توكول كما ذكرنا إلى تطوير برو

زاز الحظر الشامل والكامل لاستخدام الألغام الأرضية التي تمس ضمير البشرية وتثير الاشـمئ            
  . صفوف المدنيينمن الآثار المدمرة التي تخلفها بين

ة جهودها في هذا المسار لأن  المنظمات غير الحكوميستأنفت اللجنة الدولية والكثير من  اوقد      
حجم المشكلة كان يفوق حجم التنظيم الدولي المتواضع لظاهرة الألغام الأرضية خصوصا منها             

                                                 
  .125، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص الوفاء أحمد أبو -)1(
  .136، المرجع السابق، ص، عواشرية رقية -)2(
  .179، المرجع السابق، ص نوتينآنا ، بك-د داوزوال  لويز-)3(
 .162، المرجع السابق، ص سولينييه فرانسواز بوشييه -)4(
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المضادة للأفراد، وبدعم ومبادرة من الحكومة الكندية تم اعتماد اتفاقية حظر استعمال وتخـزين              
 03بتـاريخ   ) 1997اقيـة أوتـاوا     اتف(وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام         

، ورغم الانتشار العالمي الواسع     )1(1999 مارس   01 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ      1997ديسمبر  
، إلا أن أكبر الدول المنتجة للألغام لم تنـضم          )2( دولة 156  قرابة للاتفاقية المذكورة التي ضمت   

مـا طـرح   الهنـد وباكـستان م   لها وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية والصين و        
  هذه الدول التي تشكل ثقلا دوليا لا يستهان بهالاتفاقية في ظل غيابوتنفيذ إشكالات حول تفعيل 

 المعاصـرة كالولايـات     ةالدول في النزاعات المسلح   هذه  في دور    و ، الأرضية  الألغام في إنتاج 
وقبلها قادت حملات دولية ضد     المتحدة التي تعد طرفا في النزاع المسلح في أفغانستان والعراق           

  .ت التسعينات وغيرها من الدول في سنوا السابقةغسلافياالعراق والصومال ويو
 وعليه فإن مصير الكثير من المدنيين يبقى رهن الإرادة السياسية لهذه الدول التي تـرفض                  

اتلين ضعيفة وهشة   ، ومعها تبقى التفرقة بين المقاتلين وغير المق       1997الانضمام لاتفاقية أوتاوا    
  .إن لم نقل منعدمة أمام هذا السلاح العشوائي بكل المقاييس

  

  :الفرع الثاني
وأثرها في غموض التمييز بين مخلفات الحرب القابلة للانفجار والقنابل العنقودية 

  المقاتلين وغير المقاتلين
  

ى تهـدد حيـاة     اعة عن الألغام الأرضية، تطفو على السطح مـشكلة أخـر            بأثر لا يقل فظ     
ين وغير المقـاتلين، هـذه       التمييز بين المقاتل   مبدإيا آخر ل  الكثيرين من غير المقاتلين، وتقدم تحد     

الأجسام التي تقبع بصمت بعد إلقائها وتنفجر أمام كل من يقترب منها كان مقاتلا أم غير مقاتل                 
 وغير المميـز لمخلفـات   علم بوجودها أم لم يعلم، وفي هذا الفرع سنتناول أولا الأثر العشوائي        

الحرب القابلة للانفجار على غير المقاتلين ثم نتطرق إلى أكثر الأسلحة التي تخلف مثـل هـذه                 
  .الأجسام القابلة للانفجار وهي  القنابل العنقودية

  : مخلفات الحرب القابلة للانفجار:أولا
 القطـع يـرة مـن     لوصف مجموعة كب  " للانفجار مخلفات الحرب القابلة  "يستخدم مصطلح        

 تركت في مكانهـا      قد  كانت تي لم تنفجر لدى إلقائها أو     الوالأجسام الحربية المتفجرة بطبيعتها و    
 في منطقة معينة بعد انتهـاء النـزاع   ويبقى خطر انفجارها قائما لفترة ليست قصيرة من الزمن   

قذائف المدفعيـة   يها  والقنابل الآلية واليدوية بما ف      من القذائف   كلا الأجسام وتشمل هذه ،  المسلح
ابلـة  رها مـن الأجـسام الق     والصواريخ وغي  والقنابل اليدوية وقذائف الهاون والذخائر الصغيرة     

 الملحـق   2003 نوفمبر 28ويقدم البروتوكول الخامس المعتمد في      للانفجار عند الاقتراب منها،     
جار في المادة الثانية منه،      تعريفا لمخلفات الحرب القابلة للانف     )3(1980باتفاقية الأسلحة التقليدية    

  :ويفرق فيها بين الذخائر غير المنفجرة والذخائر المتفجرة المتروكة بحيث

                                                 
  .164، المرجع السابق، ص سولينييهفرانسواز بوشييه -)1(
  :  ، أنظر في ذلك 2009 جانفي 06 تم مراجعة الانضمام إلى الاتفاقية حتى تاريخ -)2(

- State Parties to the Following International Humanitarian Law and Other Related Treaties as of  6 Janury 
2009, op.cit., p 11. 

وقد دخل ،  المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة1980من قبل الدول الأطراف في اتفاقية  2003 نوفمبر 28لبروتوكول الخامس في ااعتمد -)3(
  : دولة، أنظر في ذلك50، 2009 جانفي 06، وبلغ عدد الدول التي أصبحت طرفا فيه حتى 2006نوفمبر  12 البروتوكول حيز النفاذ في

=- State Parties to the Following International Humanitarian Law and Other Related Treaties as of  6 Janury 
2009, op.cit., p.11. 
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مـزودة بـصمام أو      يقصد بالذخائر غير المنفجرة ذخائر متفجرة تكون جاهزة للانفجـار أو           -
وربما تكـون هـذه      نزاع مسلح  استخدمت فعلا في  و ،أو معدة على نحو آخر للاستخدام     مسلحة  

  .أسقطت وكان ينبغي أن تنفجر ولكنها لم تنفجر لذخائر قد أطلقت أو ألقيت أو رمي بها أوا
في أثناء نـزاع مـسلح،       يقصد بالذخائر المتفجرة المتروكة الذخائر المتفجرة التي لم تستخدم         -

، لسيطرة الطرف الذي تركها أو ألقاها      وتركها أو ألقاها طرف في نزاع مسلح ولم تعد خاضعة         
أو لا تكون جاهزة للانفجار أو مزودة بصمام أو مـسلحة            ذخائر المتفجرة المتروكة قد تكون    وال

  .للاستخدام أو معدة بشكل آخر
  :الآثار غير التمييزية لمخلفات الحرب القابلة للانفجار -1
 بعد نهاية العمليات العدائية جزئيا أو كليا، تقبع في ميـادين النزاعـات المـسلحة الآلاف                    

يانا الملايين من القطع والذخائر والأجسام التي لم تنفجر كما كان مقـررا لهـا أو كانـت                  وأح
متروكة من دون رقابة في أماكن تخزينها أو في أماكن مكشوفة، ويسبب الاقتراب مـن هـذه                 

 كبيرة من المدنيين سنويا من      االذخائر والأجسام أو تحريكها انفجارها، وتقتل هذه الذخائر أعداد        
الرجال وتجرح الكثيرين، نظرا لكونها غير ظاهرة للعيان فيتم الاقتراب منها           ول والنساء   الأطفا

دون قصد، أو اللعب بها أو بقربها كما يحدث مع الأطفال الذين يجهلـون خطرهـا، أو بعـدم                   
  .التعرف عليها والاستخفاف بخطورتها والظن بأنها لا تؤذي

قم المشكلة، نجد العامل الزمني الذي يشغله خطر هذه  وعلى غرار الألغام الأرضية، ومما يفا   
المخلفات، فقد تلبث هذه الذخائر والأجسام في أماكنها لعقود محتفظة بقدرتها التفجيرية وتمـدد              

تـشكل  أن  بذلك آثار الأخطار التي تشكلها على المدنيين لتدوم مدة زمنية طويلة، كما يمكنهـا               
الطبيـة،  ولاجئين وتعطل تسليم المـساعدات الغذائيـة        أخطارا على عمليات الإجلاء وعودة ال     

وتصعب جهود إعادة الأعمار، وقد تعمل على تعطيل الانتفاع ببعض الأعيان المدنية كالأرضي             
  .الزراعية والمساحات الخصبة، مما ينعكس على الأوضاع الإنسانية لغير المقاتلين

 أصبحت أحد الآثار    اللانفجار باعتباره تعاني الكثير من الدول من مخلفات الحرب القابلة         و    
 ـ            مـثلا  فبولندا،  بلدا 84 الطبيعية للنزاعات المسلحة المعاصرة، ويقدر عدد هذه  الدول تقريبا ب

للانفجار التي يعود تاريخها إلى الحـرب    تزيل كل عام مئات الآلاف من مخلفات الحرب القابلة        
وأصابت ،  شخصا فيها  4094 أرواح   1989 و 1944 بين عامي    ، والتي حصدت  العالمية الثانية 

من هذه  الشيشان والسودان   وا أفغانستان وإثيوبيا والعراق     نه م ، وتعاني دول كثيرة   آخرين 8774
بمخلفـات  ، ومن بين أحدث النزاعات المسلح وأكثرهـا تـأثرا            جراء نزاعات حديثة   المخلفات

لعدوان الإسرائيلي على لبنان في      نجد النزاع المسلح الذي وقع على إثر ا        الحرب القابلة للانفجار  
القابلة   الذخائر الصغيرة غير المنفجرة ومخلفات الحرب الآلافتناثرت فيه والذي 2006صائفة 
 وهو ما سنفصل فيه أكثر بمناسبة معالجة أكثر الأسلحة التي تتسبب فـي مثـل هـذه                  للانفجار

  . وهي الذخائر العنقوديةالمخلفات في الميدان
  :وني لاحتواء مشكلة مخلفات الحرب القابلة للانفجارالإطار القان -2
   بذلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع الأمم المتحدة إضافة إلـى العديـد مـن             

المنظمات الدولية غير الحكومية المهتمة بالموضوع جهودا هامة في مجال الحـد مـن الآثـار                
 الصكوك قد تمخضت هذه الجهود على عقد أحد أهم     و،   لمخلفات الحرب القابلة للانفجار    الخطيرة
الحـرب  المتعلق بمخلفات    البروتوكول الخامس  ي تعمل على معالجة الموضوع وهو     الدولية الت 

 نـوفمبر   28 فـي    هدا اعتم تم والذي   1980باتفاقية الأسلحة التقليدية    الملحق  القابلة للانفجار   
التـدابير الواجـب    هذا البروتوكول منتض وي،2006نوفمبر  12 ذ فيا حيز النفدخل و 2003
  : نعرض أهمها فيما يلي،تشكلها مخلفات الحرب القابلة للانفجارالمخاطر التي   للحد مناتخاذها
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  :أثناء النزاع المسلح -أ
ة مـن البروتوكـول       بالنسبة لالتزام الدول أثناء سير العمليات العدائية نصت المادة الرابع            

سـتعمال  نزاع بتسجيل وحفظ المعلومـات المتعلقـة با       الطراف  م أ أن تقو   على 2003الخامس  
قـصد   هايسير وضع علامات لتحديد   الذخائر المتفجرة المتروكة لت     أو مقذوفةالذخائر المتفجرة ال  

 وتـوفير   لـسكان المـدنيين    ا  بين التوعية بمخاطرها  وضرورة القيام بعملية     ،ارهيدمت أو   اإزالته
  . هناك وللسكان المدنيين الذي تتواجد فيهعلى الإقليم للطرف الذي يسيطر  عنهامعلومات

  : بعد انتهاء العمليات العدائية الفعلية-ب
 النص على مسؤولية الطـرف الـذي        2003جاء في المادة الثالثة من البروتوكول الخامس            

 ـتخلص منها أو ال تلك المتفجرات أو  تكون المخلفات الحربية تحت سلطته بإزالة      مـع   ،رهايدمت
، أما في الحالات التي لا يمارس فيها هـذا          جديا على الإنسان   تشكل خطرا ولوية المناطق التي    أ

 المساعدة التقنية أو المالية أو المادية بغية تسهيل وضـع           الطرف سلطته عليها فهو ملزم بتقديم     
، وعلـى   وإزالتها أو التخلص منها أو تـدميرها       علامات لتحديد المتفجرات من مخلفات الحرب     

استقصاء وتقـدير   موبوءة بمخلفات الحرب أن يقوم ب     طرف الذي تقع تحت سيطرته المناطق ال      ال
وضع علامـات    و رتيبها حسب الأولوية  تقدير الاحتياجات وت  هذه الأجسام، و   تشكله   الخطر الذي 

اتخاذ خطوات لتعبئـة     مع   زالتها أو التخلص منها أو تدميرها     المتفجرة لإ تحدد مخلفات الحرب    
  .ة للاضطلاع بهذه الأنشطادية والبشرية المالموارد

 وقد فرضت المادة الخامسة اتخاذ احتياطات لمصلحة حمايـة الـسكان المـدنيين كالقيـام                  
الخ، وجاءت أحكـام    ..العلامات والتسييج  التحذيرات وتوعية السكان المدنيين بالمخاطر ووضع     ب

 ـ المنظمـات الدول    مـع  لتنسيقالية التعاون بين أطراف النزاع و      لتعزيز عم  8 و 7 و 6المواد   ة ي
 المساعدة المالية والتقنية في سبيل إزالة خطـر         ير الخرائط والعلامات وتحصيل   والإقليمية بتوف 

ويقدم هذا البرتوكول سبل ووسائل دعم وتنسيق الجهود الدولية         جار،  مخلفات الحرب القابلة للانف   
تدميرها، وكما لاحظنا اهتمام وتركيز     والمحلية في سبيل إزالة مخلفات الحرب القابلة للانفجار و        

 على ضرورة حماية السكان المدنيين من هذه الأخطار بـالطرق الوقائيـة              المذكور البروتوكول
  .والعلاجية باعتبارهم الضحية الأولى لهذه المخلفات زمن الحرب وبعد نهايتها

  :الذخائر العنقودية: ثانيا
، إلا أن "مخلفات الحـرب القابلـة للانفجـار   " أي  تندرج الذخائر العنقودية ضمن نفس الفئة    

 المركـز الثـاني بعـد     فيتوجدالخصوصية والأهمية التي تحتلها الذخائر العنقودية تأتي لأنها      
الألغام الأرضية ودون فارق كبير من بين الأسلحة التقليدية الأكثر فتكا وقـت وبعـد النـزاع                 

أو قنابل مصممة لأن تطلق بعد إلقائها أو تنثـر          المسلح، والذخائر العنقودية هي ببساطة ذخائر       
  .)1( بأعداد هائلة متفجرةذخائر متفرعة صغيرة

 وبعد جهود مضنية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والعديد من المنظمات غير الحكومية                
 دولـة اعتمـاد     111 بحضور   2008 ماي   30بأيرلندا بتاريخ   " دبلن"المعنية بالموضوع تم في     

تح فُقد و ،ين ونقل الذخائر العنقوديةقية جديدة بخصوص حظر إنتاج واستخدام وتطوير وتخز       اتفا
 ـ    ، وجاء في المادة الثانية من هذه  2008 ديسمبر   03بتاريخ  " وأوسل"باب التوقيع على الاتفاقية ب

  :الاتفاقية تعريف الذخائر العنقودية بأنها
فرعية متفجرة يقل وزن    لنثر أو إطلاق ذخائر     صممت  الذخائر العنقودية تعني ذخيرة تقليدية       "

  "... كيلوغراما20كل منها عن 

                                                 
  .180، ص ، المرجع السابقنويتنآنا ، دوزالولد بيك لويز -)1(
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 صممت لنشر الشعلات الضوئية، أو  التيفرعيةال أو الذخائراستثنت المادة كل من الذخائر  و   
لى أثار كهربائية إلكترونية، إضافة إ    ، وتلك التي تهدف إلى إحداث       ..الدخان، أو الألعاب النارية   

 10قل مـن    كل ذخيرة تتضمن أ   : (خصائص التالية  المادة كل الذخائر التي تحمل ال      ذلك تستثني 
الذخائر المـزودة بآليـة     /  كيلوغرام 04كل ذخيرة فرعية متفجرة تزن أكثر من        /ذخائر فرعية 
  ).أو التعطيل الذاتي/ التدمير الذاتي

رعية المتفجرة، وثانيها   خائر الف  وتم تصنيف الذخائر العنقودية إلى أربعة أصناف، أولاها الذ           
الذخائر العنقودية الفاشلة وتعني تلك الذخائر التي أطلقت أو قذفت أو ألقيت بغرض أن تنثـر أو       
تطلق الذخائر الفرعية المتفجرة لكن ذلك لم يحدث على النحو المطلوب، وثالثا الـذخائر التـي                

ر على النحـو المطلـوب،      نجحت في عملية نثر وتحرير الذخائر الفرعية لكن الأخيرة لم تنفج          
وأخيرا الذخائر العنقودية والذخائر الفرعية المتروكة أو الملقاة دون استخدامها والتي لـم تعـد               

  . )1(تحت سلطة أي طرف في النزاع
 الاتفاقية، سنتطرق إلى آثار الذخائر العنقودية       ا    وبعيدا عن التفصيلات التقنية التي جاءت به      

  . السكان المدنيين زمن النزاعات المسلحة وبعد انتهائهاعلى غير المقاتلين تحديدا
  :زية للذخائر العنقوديةي الآثار العشوائية وغير التمي-1 
 فترة من  إن الذخائر العنقودية تشكل خطرا كبيرا على المدنيين زمن النزاعات المسلحة وبعد   

فترات طويلة مساحات واسعة وخصائص التدميرية لهذه الذخائر إلى  ال انتهائها كذلك، بحيث تمتد   
  :العشوائي للذخائر العنقودية نذكرمن الزمن، ومن أهم الخصائص التي تؤكد الأثر 

                                                 
  :ما يلي" دبلن"للمادة الثانية من الاتفاقية المعتمدة في ) الإنجليزي( وجاء في النص الأصلي -)1(

 "Definitions  
For the purposes of this Convention:  
…2). “Cluster munition” means a conventional munition that is designed to disperse or release explosive 
submunitions each weighing less than 20 kilograms, and includes those explosive submunitions. It does not 
mean the following:  
(a) A munition or submunition designed to dispense flares, smoke, pyrotechnics or chaff; or a munition 
designed exclusively for an air defence role;  
(b) A munition or submunition designed to produce electrical or electronic effects;  
(c) a munition, that in order to avoid indiscriminate area effects and the risks posed by unexploded 
submunitions, has all of the following characteristics:  
(i) Each munition contains fewer than 10 explosive submunitions;  
(ii) Each explosive submunition weighs more than four kilograms;  
(iii) Each explosive submunition is designed to detect and engage a single target object;  
(iv) Each explosive submunition is equipped with an electronic self-destruction mechanism;  
(v) Each explosive submunition is equipped with an electronic self-deactivating feature;  
3). “Explosive submunition” means a conventional munition that in order to perform its task is dispersed 
or released by a cluster munition and is designed to function by detonating an explosive charge prior to, on 
or after impact;  
4). “Failed cluster munition” means a cluster munition that has been fired, dropped, launched, projected 
or otherwise delivered and which should have dispersed or released its explosive submunitions but failed to 
do so;  
5). “Unexploded submunition” means an explosive submunition which has been dispersed or released by, 
or otherwise separated from, a cluster munition and has failed to explode as intended;  
6). “Abandoned cluster munitions” means cluster munitions or explosive submunitions that have not 
been used and that have been left behind or dumped, and that are no longer under the control of the party 
that left them behind or dumped them. They may or may not have been prepared for use;  
7). “Cluster munition remnants” means failed cluster munitions, abandoned cluster munitions, 
unexploded submunitions and unexploded bomblets;  
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  هائل من الذخائر الفرعية قد يصل عددها إلـى         قنابل أو الذخائر قد تتفرع إلى عدد       هذه ال   إن -
  . )1( ذخيرة متفرعة عن القنبلة الواحدة700 و600أكثر 

صممة للانتشار على مساحات واسعة الأمر الذي يزيد من دائـرة الخطـر             ن هذه الذخائر م    إ -
، ممـا يجعـل هـذا       )2( متر مربع  10000إلى   تطلق ذخائرها الصغيرة على نطاق يصل     حيث  

  :تعريفها للهجمات العشوائية بأنهافي ) ب وج/51/4(السلاح يندرج ضمن ما وصفته المادة 
أو " محدد  هدف عسكري  ال لا يمكن أن توجه إلى     وسيلة للقت  تلك التي تستخدم طريقة أو       -ب"
، وهذا ما يعـزز الأثـر   " تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها    -ج" 

  . التمييزمبدإ السلاح وعلى مستخدمه في الوفاء بالعشوائي للذخائر العنقودية ويزيد من عجز هذا
بة العالية للفشل في الانفجار التي تتسم بها الذخائر          يدعم القول بالأثر العشوائي هو النس      إن ما  -

العنقودية خاصة الفرعية منها، وذلك لأن هذه الذخائر مصممة بحيث تنفجـر عنـد ملامـسة                
، الطائرات كالعربات المصفحة أو الدبابات أو ممراتصماماتها لأهداف صلبة أو ارتطامها بها 

 الرياح وكذلك الـسطوح  ا العوامل الجوية وقوةمل كثيرة تتدخل لإبطال ذلك منه     وهذا يجعل عوا  
رمليـة أو    أو الأرضـيات ال    أو الثلج التي يمكن أن تصطدم بها الصمامات كالأشجار والنباتات         

 مما يعطـل هـذا       آلية التفجير  بتشغيل بحيث لا تسمح     غير صلبة  أسطحوهي  وغيرها  طينية  ال
  .)3(لذخائر ذاتها والصماماتالتفجير في حينه، ويضاف إلى ذلك الأعطال المحتملة في ا

 الأمر الآخر هو العامل الزمني الذي لاحظناه كذلك في الألغام الأرضية ومخلفـات الحـرب                -
القابلة للانفجار، والكل يعلم أن الذخائر العنقودية تبقى في أماكنها لفترات طويلة جـدا مـشكلة                

  .بعد النزاعات المسلحةن أثناء وخطرا على حياة المدنيي
ك من أسباب الأثر العشوائي للذخائر العنقودية عامل شخصي يعود للضحايا ذاتهم إمـا                كذل  -

  . بقدرتها التفجيريةهملاستخفاف علمهم بخطرها أو بأماكن تواجدها، وإما لعدم
صعوبة إزالة أخطارها من ميادين النزاعات المسلحة وذلك بخلاف الألغام          هو   والأمر الآخر    -

اسحات الألغام وغيرها من الآليات المتطورة، لكـن طبيعـة هـذه            الأرضية التي ترصد لها ك    
الذخائر العنقودية لا تسمح باستخدام مثل هذه الأجهزة نظرا لطبيعة انتشارها مما يجعل الـسبيل            

  .)4( ما يزيد في صعوبة إزالتهاالوحيد لإزالتها هو تدميرها في مواقعها
في لبنان جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان ا بمناسبة الحديث عن مخلفات الحرب      ن وقد قدم    

 أن الآثار الإنسانية التي خلفتها هذه الحرب فتاكة وواسعة الانتشار، ومن بين             2006في صائفة   
أشد مخلفات الحرب فتكا في لبنان نجد الذخائر العنقودية وذلك حسب الإحصاءات التي قـدمها               

جنوب لبنان المنشور على موقعه في الانترنـت،   في الألغام مركز الأمم المتحدة لتنسيق مكافحة    
وقد ذكر هذا المركز بأن إسرائيل رفضت التصريح بأي أرقام بشأن القنابل العنقوديـة الملقـاة                
على جنوب لبنان، لكن وسائل الإعلام نقلت عن تقرير إسرائيلي رسمي بأن عدد هذه الصواريخ       

رة كل منها قادرة على تحريـر        ذخي 12 صاروخ وكل صاروخ منها يحرر       1800وصلت إلى   
 1.159.200 ذخيرة فرعية متفجرة، مما يعني أن هذه الصواريخ حررت ما مقداره 644حوالي 

)1800x 644 (    ذخيرة فرعية متفجرة)     هذا العدد   )مع التحفظات على الرواية الإسرائيلية طبعا ،
  :احتمالات للفشل في ثلاث  -)5(حسب المركز–الهائل من الذخائر يكون مصيره بلغة الأرقام 

                                                 
  .180بق، ص ، المرجع السانويتنآنا ، دوزوالد بيك لويز -)1(
  :، على موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمرالإرث القاتل للنزاعات المسلحة الحديثة:  مخلفات الحرب القابلة للانفجار-)2(

- http://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/html/erw-factsheet-150807  
  .180، المرجع السابق، ص نويتنآنا ، دوزوالد بيك لويز -)3(
  .180،181المرجع نفسه، ص  -)4(
  :يق مكافحة الألغام في جنوب لبنان أنظر في ذلك الموقع الإلكتروني لمركز الأمم المتحدة لتنس-)5(

- http://www.maccsl.org/War%202006.htm  
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  . ذخيرة173.880 أي % 15نسبة الفشل النهائي في التفجير  -
 . ذخيرة231.840 أي % 20نسبة الفشل في التفجير لحظة الإلقاء أو الإطلاق  -
 . ذخيرة463.680 أي  %40نسبة الفشل في الظهور في جنوب لبنان  -

خائر العنقودية تعتبر من الأسـلحة      ومع نسبة الفشل العالية في انفجار هذه الذخائر فإن الذ              
العشوائية اللاإنسانية والموسومة بالعار فهي إلى جانب باقي مخلفـات الحـرب تـودي بحيـاة        
الكثيرين من المدنيين الأبرياء والأطفال، وفي تقريره عن حماية المـدنيين زمـن النزاعـات               

 بلدا تعاني من    32متحدة أن    ذكر الأمين العام للأمم ال     2007المسلحة المقدم لمجلس الأمن سنة      
آثار القنابل العنقودية أبرزها لبنان وكوسوفو والعراق وأفغانستان وتـشاد وأثيوبيـا واريتريـا              

  :وكمبوديا، وجاء في التقرير ما نصه 
يتمثل أحد التحديات الرئيسية الأخيرة في الحاجة إلى الـتخلص مـن الآثـار الإنـسانية                  "  

 التي تتمثل في تشويه المدنيين وقتلهم، ولا سيما الأطفال، حتـى            المروعة للذخائر العنقودية،  
بعد النزاع، وفي عجز الآلاف عن العودة إلى ديارهم، وخراب سبل العيش حيث تصبح الحقول               

  )1(".غير قابلة للاستغلال وتدمر المحاصيل وتضيع مصادر الدخل لجيل بأكمله
 إصابة بين المدنيين بـين      305ن أكثر من       وقد أحصى مركز الأمم المتحدة في جنوب لبنا         

 مليون متر مربع من الأراضي 35 ما يزيد على ، وأصبح2008قتيل وجريح حتى شهر جويلية 
 من أرضي جنوب لبنان وأغلبها من % 85ما يشكل بهذه الأجسام أي  ملوثااللبناني  في الجنوب

لاسـتغلالها أو إعـادة      مما صعب على الأهالي الوصول إلـى أراضـيهم           ،الأرضي الزراعية 
، وقـدر عـدد     )2(عب كذلك تقديم المساعدات الإنسانية غداة نهاية النزاع       صيأعمارها وشغلها و  

 لبناني، وقد شـغلت     200.000اللبنانيين الذين منعتهم هذه المخلفات من العودة إلى ديارهم بـ           
  .)3(الزراعية في لبنان من مجموع الأراضي %26هذه الذخائر غير المنفجرة 
 النزاع القنابل العنقودية كسلاح   حرب كوسوفو، فقد استعملت كل أطراف       ولم يختلف الأمر في     

خاصة تلك النزاعات التي كانت تدور بـالقرب       " NATO" "الناتو"أساسي حتى من جانب قوات      
من مناطق آهلة بالسكان، وذكرت الإحصائيات أن نسبة الإصابات بين صفوف المـدنيين مـن               

ل العنقودية كان مساويا تقريبا لنسبة الإصابات من جراء الألغام الأرضية المـضادة             جراء القناب 
  .)4( معظمها مست فئة الأطفالمجموع الإصابات من %36للإفراد وبلغت ما يقارب نسبة 

  :القنابل العنقوديةة  الإطار القانوني لاحتواء مشكل-2
 مـاي   30 فـي    )5(خاصة بالذخائر العنقودية   اعتماد اتفاقية دولية     ة، فقد تم  راشت الإ سبقكما      

لدعاة الإنسانية   مصدر قلق شديد    شكل الذيموضوع  ، ووضعت بالتالي حدا لل    "دبلن" في   2008
 تحظر إنتاج واستخدام وتطـوير    والاتفاقيةمن الأشخاص والمنظمات حول هذا الفراغ القانوني،        

نصوص عليها فـي اتفاقيـة الألغـام        وتخزين ونقل الذخائر العنقودية، وبأحكام مشابهة لتلك الم       

                                                 
ة، رقـم الوثيقـة     ، تقرير الأمين العام المقـدم لمجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـد               " النزاعات المسلحة  فيحماية المدنيين   " -)1(
)S/2007/643( 22، ص 2007 أكتوبر 28، بتاريخ.  
، في موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على للـرابط          "مخلفات الحرب القابلة للانفجار والقانون الدولي الإنساني      " أنظر موضوع    -)2(

  :التالي
- http://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/html/section_ihl_explosive_remnants_of_war 

 .23، المرجع السابق، ص 2007 ، تقرير الأمين العام المقدم لمجلس الأمن" النزاعات المسلحةفيحماية المدنيين " -)3(
الواقـع  -في القـانون الـدولي الإنـساني   ، >>القانون الدولي الإنساني واستعمال الأسلحة الحديثة أو التقليدية منها  <<،  دمج أسامة   -)4(

، كلية الحقوق بجامعة دمشق واللجنة الدولية للصليب        )حسان ريشة وزير التعليم العالي    .ندوة علمية برعاية د   -مؤلف جماعي  (،والطموح
  .196ص ، 2001الأحمر، دمشق، 

نفاذ بعد ، ستدخل حيز ال2008ديسمبر  3بتاريخ " وسلوأ"  سيفتح باب التوقيع على اتفاقية الذخائر العنقودية في العاصمة النرويجية -)5(
  .تصديقها لدى الأمين العام للأمم المتحدة  دولة صكوك30أن تودع 
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 2003والبروتوكـول الخـامس    1996لـة  البروتوكول الثاني بصيغته المعد  و 1997الأرضية  
  .1980الملحقين باتفاقية الأسلحة التقليدية 

الكثير من مبادئ القانوني الدولي     ، جاء في ديباجتها     وفي نظرة عامة على نصوص الاتفاقية         
تمييز الذي جاء في آخر الديباجة، وقد انعكس المبدأ على جـل بنـود            الإنساني خصوصا مبدأ ال   

الاتفاقية التي تهدف أساسا إلى حماية المدنيين الأبرياء من المضار العـشوائية التـي تـسببها                
  :الذخائر العنقودية، وجاءت أهم عناوين الاتفاقية كما يلي

  : الالتزامات العامة-أ
 بأن لا يقوموا بأي حال      )1(ية على الالتزامات العامة لأطرافها     نصت المادة الأولى من الاتفاق       

 تخزين أو ما بطريقة الحصول أو إنتاج أو من الأحوال باستخدام الذخائر العنقودية، ولا بتطوير      
، ولا بمساعدة أو تشجيع أو      مباشرة غير أو مباشرة بطريقة العنقودية الذخائر نقل أو احتجاز أو

  .ك في أي نشاط يمكن أن يكون محظورا بموجب هذه الاتفاقيةحث أي شخص على الاشترا
  :بخصوص المخزون من الذخائر العنقودية-ب
 وفيه نصت المادة الثالثة من الاتفاقية على أن تتعهد كل دولة بإزالة وتدمير كل مخزونها من    

 ، والمهلـة نفاذالذخائر العنقودية في مدة لا تتجاوز ست سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز ال        
  . سنوات بطلب مسبب من الدولة المعنية10قابلة للتمديد إلى 

  : بخصوص إزالة وتدمير مخلفات الذخائر العنقودية-ج
في   تتعهد الدول بإزالة وتدمير مخلفات الذخائر العنقودية في المناطق التي تقع تحت سيطرتها              

ز النفاذ، وذلك باتخاذ إجراءات مماثلة      مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حي         
لما كان عليه الأمر بخصوص مخلفات الحرب القابلة للانفجار أي عن طريق عمليـات تقيـيم                

بحماية المدنيين مع اتخاذ نفس الإجراءات الاحتياطية المتعلقة خاصة لأخطار وتحديد الأولويات   ا
 السكان المدنيين   التحذيرات وتوعية  إلى جانب وضع  مناطق تواجدها   تسييج  عمليات  بمن والقيام   
، وعلى الطرف الذي لم تعد مناطق الخطر تحت سيطرته أن يقدم المـساعدة التقنيـة      لأخطارها

  .)2( للذخائروالمالية والمادية والبشرية للطرف الآخر من أجل تسهيل عمليات الإزالة والتدمير
  : بخصوص مساعدة الضحايا-د
يات مساعدة الضحايا من خلال تقديم الرعاية الطبية والدعم النفسي    اهتمت الاتفاقية كذلك بعمل     

لهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، وضرورة اتخاذ كل التدابير المالية             
والمادية والبشرية التي تكفل حماية ومساعدة الضحايا دون أي تمييز مجحف بينهم، مع الأخـذ               

وأضافت الاتفاقية على غرار الصكوك المذكورة  ت الجيدة في هذا المجال،       الممارسا في الاعتبار 
سابقا، جوانب التعاون الدولي بين الدول الأطراف والمنظمات الدولية والإقليمية في سبيل الوفاء             

  .بالالتزامات والسعي للحصول على الدعم المالي والتقني والبشري لتحقيق أهداف الاتفاقية
، لاحظنا من خلال نماذج الأسلحة التي قمنا بدراستها الأخطار الكبيـرة            بقوكخلاصة لما س      

التي تشكلها مثل هذه الأسلحة وغيرها من الأسلحة التقليدية على حيـاة الأشـخاص الـذين لا                 
يشاركون في العمليات العدائية خاصة منهم المدنيون، وخاصة أن جل هذه الأسـلحة لا يـزال                

  .اعات المسلحة المعاصرةيستخدم وبشكل واسع في النز
 فبالنسبة للألغام الأرضية كانت من أكثر الأسلحة التي تهدد حياة المدنيين وتقتل الآلاف منهم                 

سنويا نظرا لآثارها العشوائية وغير التمييزية التي تجعل الكشف عنها مهمة صعبة وشاقة بـل               
الشأن كـان بالنـسبة لمخلفـات       ومستحيلة بالنسبة للمدني غير المجهز بوسائل إزالتها، وكذلك         

                                                 
 .181، المرجع السابق، ص نويتنآنا ، دوزوالد بيك لويز -)1(
  .182، ص نفسهالمرجع -)2(
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الحرب القابلة للانفجار هذه الأجسام التي أصبحت ظاهرة مزمنة ترافق كل أشـكال النزاعـات               
 ترك أو إلقاء هذه ين يذهبون ضحايا تقصير أو تعمدالمسلحة وتودي بحياة الكثير من المدنيين الذ

مع الذخائر العنقودية التي تنفس المخلفات في ميادين النزاعات المسلحة، ولم يختلف الأمر كثيرا     
ولعل العوامل المشتركة بـين هـذه       ة الصعداء باعتماد اتفاقية حظرها،      الكثير من دعاة الإنساني   

ر المكـاني   هائلـة والانتـشا   استخداماتها بأعداد   الأسلحة والتي عززت الأثر العشوائي لها هي        
 التـي يـسكنونها أو يـستغلونها،         أرضيهم الموسع لها مما قد يهدد المدنيين في أرواحهم أو في         

 ، في ميادين هذه النزاعات    الذي تدومه بعد النزاعات المسلحة    إضافة إلى عمرها الزمني الطويل      
 إذا ألقيت على المدن وما يمكن أن تشكله على المدنيين لا سيما الأطفال منهم الـذين                  عما ناهيك

، ولعل هـذه الـصكوك الدوليـة        يجهلون خطرها أحيانا وقد لا تكون ظاهرة لهم أحيانا أخرى         
المطبقة في شقي النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ستساهم في دعم جهود الحد من آثار               

 ومـا   ، كثيرة ليس لها استعداد للالتزام بها على الأقل في الزمن المنظور           هذه الأسلحة لكن دولا   
 هـذه الأسـلحة ومـن       حـشية  إلا مثال بسيط على و     2006فعلته إسرائيل في لبنان في صائفة       

  . فيما يلي، وقد لا يختلف الشأن بالنسبة للأسلحة الحديثة كما سنلاحظيستعملها
  

  :المطلب الثالث
  وأثرها في غموض التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلينالأسلحة الحديثة 

    

الأسـلحة  مـع   ة  نعني بالأسلحة الحديثة تلك الأسلحة التي لها ميزات غير مألوفة بالمقارن                
التقليدية وتتميز بخصائص تدميرية هائلة ولا يمكن التحكم في آثارها، ويطلـق عليهـا أسـلحة        

ين وغيـر    التمييز بين المقاتل   مبدإمعاصرة ل الدمار الشامل، وتقدم هذه الأسلحة أكبر التحديات ال       
ز أمام أسلحة لا تبقى  التمييمبدإالمقاتلين وللقانون الدولي الإنساني عموما، فمن الصعب التمسك ب

ولا تذر، ومن خلال هذا القسم سنحاول تسليط الضوء على الآثار العشوائية واللاإنسانية لمثـل               
هذه الأسلحة وسنركز على أكثر هذه الأسلحة فتكا وهي الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في فرع              

  . ثم الأسلحة النووية في فرع ثان،أول
  

  :الفرع الأول
  وأثرها في غموض التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين الكيميائية وولوجيةالبي الأسلحة

     

 فـي    التمييـز  مبدإ ل  إن الحديث عن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وإن كانت تشكل تحديا             
 الـزمن منـذ     ع نقاش لعقود عديدة مـن     جديدا، إذ كان موض   النزاعات المسلحة المعاصرة ليس     

 الدولي الإنساني وتحديدا من خلال نظام لاهاي الخاص بـسير العمليـات             انونبدايات تقنين الق  
 أحد أهم فصول المآسي الإنسانية  هذه الأسلحةالعدائية وضبط وسائل وأساليب القتال، وقد شكلت  

في النزاعات المسلحة التي دارت خلال القرن العشرين، وفيما يلي سـنحاول بيـان محدوديـة                
ي ينطوي عليها استخدام هذه الأسلحة وأثرها العشوائي الذي يـأتي علـى             القدرات التمييزية الت  

 الأخضر واليابس كما يقال، وسننطلق في سبيل ذلك لدراسة الأسلحة البيولوجية ثم ننتقـل إلـى          
  .الأسلحة الكيميائية

  : الأسلحة البيولوجية:أولا
لعشوائية لنصل إلى الجهـود     تعريف هذه الأسلحة ثم آثارها غير التمييزية وا       بداية  سنتناول      

  .ئيةالعشواالدولية لتطوير سبل القضاء على هذه الآثار 
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  : مفهومها-1
 إن الأسلحة البيولوجية أو البكتريولوجية أو الجرثومية تتكون من كائنات حية ومواد ملوثة                 

تمد فـي   مستخلصة منها تتسبب عند استعمالها في الأمراض أو الموت للإنسان أو الحيوان، وتع            
، وتشتمل الذخائر البيولوجية عادة على عناصر       )1(تأثيرها على بكتيريا أو عصيات أو فطريات      

مثـل  (وعناصـر تـصيب بالـشلل       ) م البوتولينوم والريـسين   مثل الجمرة الخبيثة وس   (مهلكة  
  .)2()مثل سناج القمح(وعوامل تصيب المحاصيل ) الأفلاتوكسين والميكوتوكسين والروتافيروس

  :غير التمييزية للأسلحة البيولوجيةوثار العشوائية  الآ-2
 لا يمكن التحكم في آثارها ولا توجيههـا          من بين وسائل القتال التي     الأسلحة البيولوجية إن       

 لكل الكائنات الحية التي تتفاعل      اضرارا مساحات واسعة وتسبب أ     وقد تغطي آثاره   ،لهدف معين 
 الهجـوم    الخاصة بوسائل القتال التـي تحـدد مواصـفات         د القواع ا وتنطبق عليه  ،مع مكوناتها 

ما يزيد في خطورة هذا السلاح      م، و 1977 الأول    من البروتوكول  51/4لمادة  العشوائي حسب ا  
  إلا يحتـاج لا   حة حتى التقليدية منها، إذ    هو أنه يعد سلاحا رخيصا بالمقارنة مع غيره من الأسل         

جـل تـأمين تكـاثر هـذه الكائنـات          اسبة من أ   البكتريولوجية وظروف من   إلى تقنية المزارع  
  .البكتريولوجية

ومن بين أشهر الممارسات التي شكلت انتهاكا صارخا للبروتوكول ما أقدمت عليه اليابـان        
في بداية الأربعينات من القرن العشرين، حيث استخدمت الأسلحة البيولوجيـة ضـد الـصين،               

 داء الكوليرا والجمـرة      في كوناتها عناصر تسبب  ويرجح الكثير أن هذه الأسلحة كان من بين م        
أن رقم الضحايا الصينيين الذين لقوا حتفهم بـسبب         والطاعون، وقد أشارت التقديرات ب    الخبيثة  

 مما شكل كارثة إنسانية بالنظر إلى حجـم الـضحايا           )3(هذه الأسلحة قد يصل إلى مئات الآلاف      
  .التي صنع من أجلها لتمييز أهم خصائصهوطبيعة السلاح الذي يعد عدم ا

 وعليه، تجعل الخصائص الفريدة التي تقدمها الأسلحة البيولوجية من هذه الوسيلة عـشوائية                
الأثر في طبيعتها ولا يمكن التحكم في أثارها وحصرها في نطاق معين، وقد يؤدي استخدام هذا                

  . ييزالسلاح غير الإنساني إلى إحداث آلام لا تبررها ضرورة عسكرية ودون تم
  : التمييزأثير الأسلحة البيولوجية على مبدإ الجهود الدولية في مجال الحد من ت-3
  :دوليين يتمثلان في في صكين القانوني للأسلحة البيولوجية ينحصر إن الإطار    
 بروتوكول جنيف الخاص بحظر الغازات السامة أو الخانقة أو أي غازات أخـرى أو               -أ

  :1925رب الوسائل الجرثومية في الح
البروتوكول حظر استخدام الوسائل الجرثومية في الحرب بـل    هذا   لم يكن مقررا أن يشمل          

  : المتعاقدةالحظر في هذا البروتوكول حيث جاء فيه عبارة أن الأطرافجاء تمديدا لأحكام 
  )4("..تقبل هذا الحظر وتوافق على تمديده ليشمل وسائل الحرب الجرثومية.. "
 أولا لعـدم    1925هو الضعف الحقيقي لبروتوكول     في هذا المقام    إثارته   م ما يمكن   ولكن أه    
 مبدإحجم التحفظات حول البروتوكول في سبيل        إضافة إلى    وضيح مفاهيم الوسائل البيولوجية،   ت
 للبروتوكول ممـا سـاهم فـي     الانتشار العالمي المتواضعتبادلية أو المعاملة بالمثل، مع مدى    ال

ديدة لهذا الغرض    وهو ما أدى بالجهود الدولية إلى الدعوة لعقد اتفاقية ج          قانونية،إضعاف قوته ال  
  .وسيأتي تفصيل أكبر لهذا البروتوكول بمناسبة الأسلحة الكيميائية في العنصر الموالي

                                                 
 .126، المرجع السابق، ص  السعدي عباس هاشم-)1(
، >> الإنسانية في التفاوض لإبرام معاهدات الحد من الأسـلحة         تأثير المبادئ << ،،  ماكومارك.هـ.لتيموثي  ،  ماثيوز.جي روبرت   -)2(

  .33، هامش 183، ص 1999، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 1999مختارات من أعداد عام -المجلة الدولية للصليب الأحمر
 .182، ص نفسه المرجع -)3(
  .45، المرجع السابق، ص عبد الواحدمحمد ماهر ، عتلم شريف -)4(
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 )البيولوجيـة  (اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخـزين الأسـلحة البكتريولوجيـة          -ب
   :1972 حةتدمير تلك الأسلووالتكسينية 

 الـذي يـدين إنتـاج       1970 ديسمبر   07في) 25 (2662 أصدرت الجمعية العامة قرارها         
واستخدام الأسلحة البيولوجية والخاص بضرورة اتخاذ التدابير الفعالة لإزالـة أسـلحة الـدمار              

 ،)1(الشامل الخطيرة من أمثال تلك التي تنطوي على استعمال العوامل الكيميائيـة والبيولوجيـة             
وجاء هذا القرار في فترة المفاوضات الدولية من أجل إقرار الاتفاقية الدولية لحظـر الأسـلحة                

 وانتهت هذه المفاوضات إلـى إقـرار أول اتفاقيـة           1971 و 1969البيولوجية التي جرت بين     
  .)2(حة وهي الأسلحة البيولوجيةتتضمن حظر إنتاج واستخدام وتخزين نوع معين من الأسل

في أي   بأن لا تعمد   تتعهد   ة الأولى من أن أطرافها    المادجاء في   ما  هو   ام الاتفاقية أحك وأهم     
العوامل البيولوجية  ظرف من الظروف إلى استحداث أو إنتاج أو تخزين العوامل الجرثومية أو             

 أو التكسينات أيا كان منشؤها أو أسلوب إنتاجها من الأنواع وبالكميات التي لا تكـون                الأخرى
 فـي  هاسـتعمال الموجهـة لا  لنقلالأسلحة أو المعدات أو وسائل ا، أو غراض السلميةلألموجهة 

 الدول الأطراف ألا تشجع ، وجاء في المادة الثالثة التزامةالمسلح عاتازلعدائية أو النالأغراض ا
 والتكسيناتبتدمير جميع العوامل     افطرالأ التزام   وتضيفولا تساعد على ذلك أي جهة كانت،        

  تسعة أشهر بعـد بـدء نفـاذ    خلال فترة لا تتجاوز   نقل المذكورة  والمعدات ووسائل ال   والأسلحة
اتخاذ جميـع التـدابير   على أن يراعى في هذا التدمير ، 1975  سنة بداية الذي كان في الاتفاقية

  .)3(والبيئة الوقائية الضرورية لحماية السكان
العديد ع الأسلحة والحد من آثارها، إلا أن        رغم الأهمية البالغة لهذه الاتفاقية في مجال نز          و  

 على مادة خاصة بالتعريفات من اقية، ومن أهمها عدم نصها  هذه الاتف من النقاط كانت تأخذ على      
بـين  واسـعا    جدلا    شكلت أجل توضيح المفاهيم وإنهاء الجدل حولها، وأبرز هذه المفاهيم التي         

كل سلاحا بيولوجيا والعناصر البيولوجية     ما يمكن أن يش   لتعريف  عدم وجود     هو الدول الأطراف 
، وهو الأمر الذي تجاوزته الكثير من الاتفاقيات اللاحقة فأصبحت مادة التعريفات            )4(التي تشكله 

أساسية في مثل هذه الاتفاقيات، والنقطة الأخرى تتمثل في ضعف الامتثال للاتفاقية حتى مـن               
امات بخرق الاتفاقية وتطوير برامج لإنتاج مثل        فقد تبادلت العديد من الدول اته      ،الدول الأطراف 

هذه الأسلحة نذكر منها خاصة اتهامات الولايات المتحدة الأمريكية للاتحاد الـسوفياتي الـسابق          
قـر  أقـد    و ،السوفياتية" سفيردلوفسك"بانتهاك الاتفاقية نتيجة لانتشار الجمرة الخبيثة في مدينة         

 سـنة  20امج بلاده لإنتاج أسلحة بيولوجية في مـدة   ببرن 1992سنة  " يلتسين"الرئيس الروسي   
سابقة، كما سجلت الاستخبارات الأمريكية والروسية برامج لثماني دول تعمـل علـى تطـوير               

 إجماع دولي على ضرورة تطـوير هـذه الاتفاقيـة           وجد حاليا وي،  )5(أسلحة بيولوجية هجومية  
يق والتفتيش في مدى التـزام الـدول        لمواكبة التطورات الحاصلة في الميدان وإنشاء نظم للتحق       

بالاتفاقية كما تطرح الآن فرضية العمل على إلحاق بروتوكول جديد بالاتفاقية معـدل ومـتمم               
بشكل قوي وجدي، لأن مثل هذه الأسلحة تشكل تحديا أساسيا للمبادئ الإنسانية جمعـاء وعلـى    

  .رأسها مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين
  

                                                 
  .463، المرجع السابق، ص عبد الواحدمحمد ماهر ، عتلمشريف -)1(
 تعد إسرائيل وأنغولا الدولتان الوحيدتان التي تشتركان في عدم انضمامهما إلـى أي مـن اتفـاقيتي حظـر الأسـلحة الكيميائيـة         -)2(

 .والبيولوجية
(3)- Jozef GOLDBLAT , <<The biological weapons convention overview>>, I.R.R.C., I.C.R.C., No 318, 
Geneva, June 1997, pp. 353- 356. 
(4)- Ibid., pp. 353, 354. 

  .183، المرجع السابق، ص ماكومارك.هـ.لتيموثي ، ماثيوز.جي روبرت -)5(
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  :سلحة الكيميائية الأ:ثانيا
تعريف الأسلحة الكيميائية، ثم آثارها غير التمييزية والعشوائية،        إلى   سنتطرق في هذا القسم        

  .نقف على الجهود الدولية لتطوير سبل القضاء على مثل هذه الآثار غير التمييزيةسثم 
  : مفهومها-1
خانقـة أو   )1(ق سميات كيميائية  أدوات تطل أو  عن مجسات   لكيميائية هي عبارة     إن الأسلحة ا      

 التي تنمو في الجسم وتحدث إصـابات للإنـسان أو            تلك ضارة أو مهيجة قد تحدث شللا ما أو       
 وتؤدي إما للموت أو لتشوهات بدنية مؤقتة أو دائمة، إذ تعتمد هذه الأسـلحة علـى                 )2(الحيوان

لة للـدموع أو  زات سامة للأعصاب أو غازات خانقة أو غازات مـسي    عناصر سمية تتضمن غا   
 فـي تفاعلهـا كالانفجـار أو        ضارة بالصحة، ولا تعتمد علـى طاقـة        قاتلة أو    غازات مهيجة 

   .الوسائل من  ترش بالطائرة أو غيرهاذخائر أوك  بل تطلق في شكل انبعاثات تقذف)3(الاحتراق
حة  تعريفـا واضـحا للأسـل      1993  وقدمت الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية لسنة          

الكيميائية حيث جاء في المادة الثانية منها ما مضمونه أن الأسلحة الكيمائية هي الأسلحة التـي                
تحوي المواد الكيميائية السامة وسلائفها منفردة أو مجتمعة، والتي تحدث من خـلال مفعولهـا               
، الكيميائي في العمليات الحيوية وفاة أو عجز مؤقت أو أضرار دائمـة للإنـسان أو الحيـوان                

غض النظر عن منـشأها وبغـض   ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل، ب      
  .  عما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكانالنظر
  :غير التمييزي للأسلحة الكيمائيةو الطابع العشوائي -2
بـين المقـاتلين وغيـر      تصنف الأسلحة الكيميائية بأنها من الأسلحة العمياء التي لا تميـز         

المقاتلين وتعمل على القتل والتشويه لكل الكائنات الحية دون استثناء من إنسان وحيوان وحتـى            
مـل  النبات دون أي تمييز، ويعد التحكم في آثار هذا السلاح ضربا من المستحيل ذلك لأنـه يع                

 واسع فـي الحـرب      وقد استخدمت الأسلحة الكيمائية على نطاق     بتقنيات الانتشار عبر الهواء،     
 طن من   125.000العالمية الأولى في إحدى أكبر المآسي الإنسانية، حيث أدى استخدام حوالي            

 حالة وفاة،   100.000 من البشر تضمنت     1.300.000 كيميائية السامة إلى إصابة قرابة    المواد ال 
 فيفـري   06 وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد وجهت نداءا للأطراف المتحاربة بتاريخ          

إننا اليوم نود أن نتخذ موقفا ضد بدعة وحشية، تلك هي استخدام الغـازات              : " جاء فيه  1918
الخانقة والسامة التي يبدوا أنها سوف تنتشر إلى آفاق لا يمكن تصورها، ولهذا فإننـا نحـتج    

 ة آنـذاك  ووصفته اللجنة الدولي   "ا السلاح الذي لا يمكن إلا أن نسميه إجراميا        ذبكل قوتنا على ه   
، وقـد   )4(بأنه وسيلة بالغة القسوة وأن استخدامه ضد غير المقاتلين عمل وحشي لا يمكن تبريره             

  .)5( مما يؤكد الاستياء العالمي من هذه الأسلحة من الدول ممارسات مماثلةاستنكرت العديد
سـلحة   واستخدمت الأسلحة الكيميائية في دول عديدة، وفي أحدث الاستخدامات لمثل هذه الأ              

في النزاعات المسلحة الحديثة ما قام به العراق ضد الأكراد بإقليم كردستان شمال العراق تحديدا  
، وكذلك ضد الجنود الإيرانيين      فيما يمكن أن يوصف بنزاع مسلح غير دولي        "حلبجة"في مدينة   

 لـن تقـوم     في الحرب الإيرانية العراقية في سنوات الثمانينات وقد أكدت إيران ذلك الوقت أنها            
الأسلحة الكيميائية  : "، وقد صرحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر آنذاك بأن        )6(بالمعاملة بالمثل 

                                                 
 .107، المرجع السابق، ص سولينييه فرانسواز بوشييه -)1(
  .123الإنساني، المرجع السابق، ص ، النظرية العامة للقانون الدولي الوفا أحمد أبو -)2(
  .125، المرجع السابق، ص  السعدي عباس هاشم-)3(
 . 179، ص ، المرجع السابقماكومارك.هـ.لتيموثي ، ماثيوز.جي روبرت -)4(
  .231ص ، المرجع السابق، 74، القاعدة بك-دوزوالد لويز ،هنكرتسماري -جون-)5(
 .232 المرجع نفسه، ص -)6(
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ضد العسكريين أو المدنيين هو فعل مذموم في كل وقت لأن القانون الـدولي يحظـره حظـرا         
  .)1("مطلقا

 النباتي فيما يمكن أن      وزيادة على ما سبق، فإن للأسلحة الكيميائية آثار واسعة على الغطاء              
يشكل من جهة مساسا بالمناطق الزراعية وبالتالي إمكانية تجويع السكان المدنيين أو تـسميمهم،           
ومن جهة أخرى مساسا بالبيئة الطبيعية والتوازن الإيكولوجي الذي يؤثر على الإنسان بـشكل              

عيـان المدنيـة وعلـى     مباشر هو الآخر، مما يكرس الأثر العشوائي للسلاح الكيميائي على الأ          
  .    السكان المدنيين

  : التمييزأثير الأسلحة الكيميائية على مبدإ المعالجة القانونية لت-3
  لقد تجسد الاستنكار الدولي لاستخدامات الأسلحة الكيميائية في جهود دولية عملية على مراحل             

  :ى أهمها في ما يليهذا السلاح أو حظره، نقف علمختلفة من أجل محاولة الحد من استخدام 
 بروتوكول جنيف المتعلق بحظر الغازات الخانقة أو الـسامة أو أي غـازات أخـرى                -أ

  :1925والوسائل الجرثومية في الحرب  
 لحظر اسـتخدام الأسـلحة الخانقـة أو         1899  جاء هذا البروتوكول معززا لإعلان لاهاي         

مال للغازات الخانقة   كول أن أي استع   الضارة بالصحة، وقد اعتبرت الدول الأطراف في البروتو       
نه الرأي العام في العالم     كل ما شابهها من مواد سائلة أو معدات في الحرب أمر يدي           أو السامة و  
مبـدأ  " المعاملـة بالمثـل أو       مبدإ تحفظا تعلقت كلها ب    21جل على البروتوكول    وقد س المتمدن،  
 بتطبيق هذا البروتوكول مادام الطـرف  والقاضي بأن الدول تعتبر نفسها غير ملزمة  " التبادليـة 

 1925 شككت الكثير من الدول في القوة القانونية لبروتوكـول  ، ولهذا )2(الآخر لا يلتزم بأحكامه   
ومدى إمكان اعتباره قد استقر في قواعد القانون الدولي العرفي مما يجعله يخاطب كل الـدول                

م المتحدة فصلت في الموضوع بـالقرار       لأملالأعضاء وغير الأعضاء فيه، لكن الجمعية العامة        
 الطابع العرفي للبروتوكول مما أثار       الذي أكد على   1966 ديسمبر   16بتاريخ  ) 24 (2603رقم  
  .فيظة الولايات المتحدة الأمريكيةح

كـان محـور     وهذه المرة    ، ثار خلاف آخر بين الدول حول البروتوكول            ومن جهة أخرى  
نجليزي والنص الفرنسي للبروتوكول فالنص الإنجليزي يذكر       بين النص الإ  هو تعارض    الخلاف

وهذا النص يدل أن " or other gases" "أو أي غازات أخرى"في عبارة الغازات السامة أو الخانقة 
الحظر شامل ومطلق لكل الغازات المستعملة في الحرب، فيما جاء في النص الفرنـسي بـدل                

ومضمون هذا الـنص حظـر   " ou similaires" "بهةأو المشا"عبارة " أي غازات أخرى"عبارة 
نسبي لا يشمل إلا المواد الكيميائية التي هي من نفس طبيعة الغازات الخانقة أو السامة، وهـذا                 
الأخير هو ما احتجت به الولايات المتحدة أمام الجمعية العامة لتبريـر اسـتخدامها للغـازات                

خرى لـم تنـضم أصـلا       إلى جانب دول كثيرة أ     ، هذا رغم أنها   )3(المهيجة في حربها في فيتنام    
 أي آليات تنفيذ أو تحقيق، وكل ذلك أضعف          الإشارة أن البروتوكول لم يقدم     رللبروتوكول، وتجد 

  . كما سنرى لتضبط الأمور أكثر1993، ثم جاءت اتفاقية باريس )4( قوته القانونيةمن
  :1993 هاتدمير حظر استحداث وصنع وتخزين الأسلحة الكيميائية و اتفاقية-ب
 سنة تم الإعلان عـن اعتمـاد        32 بعد مفاوضات شاقة ومضنية وبطيئة دامت لأكثر من             

 أطلق  1993 جانفي   13اتفاقية جديدة تحظر استحداث وصنع وتخزين الأسلحة الكيميائية بتاريخ          

                                                 
  .135، المرجع السابق، ص يةعواشر رقية -)1(
 .231ص  المرجع السابق، ،74، القاعدة بك-دوزوالد، لويز هنكرتسماري -جون-)2(
 .131-128، المرجع السابق، ص  السعدي عباس هاشم-)3(
  .231ص  المرجع السابق، ،74، القاعدة بك-دوزوالد، لويز هنكرتسماري -جون-)4(
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اتها من   تفرض هذه الاتفاقية على الدول الأطراف فيها تدمير مخزون         ،"اتفاقية باريس "عليها اسم   
 فـي   ن تاريخ اعتماد هذه الاتفاقية التي دخلت حيز النفاذ         سنوات م  10هذه الأسلحة في غضون     

، 2007 أفريـل    29 مما يعني أن تاريخ التنفيذ النهائي للالتـزام كـان فـي              1997 أفريل   29
  .)1 (حقيق والتفتيش على الدول للتحقق من وفائها بالتزاماتهاوفرضت الاتفاقية أنظمة من الت

لا تقوم تحت   أ علىتتعهد    ونصت المادة الأولى من الاتفاقية على الالتزامات العامة للدول بأن           
 هاأو تخزينها أو نقل   ، ها بطريقة أخرى  تحياز باستحداث أو إنتاج الأسلحة الكيميائية أو     أي ظرف   

، ها حتى في حالات مكافحة الـشغب      باستعمال ولا   بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان       
 الاتفاقية، مع التزام الدول     تشجيع على القيام بأنشطة محظورة بموجب هذه      المساعدة أو   ال وعدم

  . )2(بتدمير مخزونها من هذه الأسلحة مع المرافق التي تنتجها
وتتولي تنفيذ الاتفاقية منظمة حظر الأسلحة الكيمائية والتي تعمل على مساعدة الـدول فـي           

سلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها وفق تدابير التحقيق المنصوص عليهـا          إزالة المخزونات من الأ   
في الاتفاقية، كما تقوم بالسهر على عدم انتشار هذه الأسلحة، إضافة إلى دور المساعدة والحماية    
من استعمال الأسلحة الكيميائية أو التهديد بها والسهر على عالمية الاتفاقية، وهي تعزز الجهود              

  .)3(جال الاستخدام السلمي للأنشطة الكيميائيةالدولية في م
، حيث يقدر عدد    الانتشار العالمي لأحكامها  ومن بين أهم الإنجازات التي حققتها الاتفاقية هي            

 دولة لـم  13 دولة بتخلف 182 بـ   2007 سبتمبر   14الدول الأطراف في الاتفاقية حتى تاريخ       
ة الدول التي تعد صاحبة أكبـر المخزونـات مـن           لاتفاقيوقد انضمت ل  ،  )4(تنضم للاتفاقية بعد  

الأسلحة الكيميائية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الروسي إضافة إلى كبرى            
الدول المصدرة للأسلحة الكيميائية في أوروبا، ويرى البعض أن هذا الموقف من الدول الكبرى              

انية لهذه الأسلحة لكن لذلك أهداف إستراتيجية       لا يأتي بغرض الحد من الأضرار الصحية والإنس       
أخرى لهذه الدول لمنع انتشار هذه الأسلحة الذي بات سهلا، إضافة إلى أن هذا السلاح لم تعد له     

،  والتي كانت أسلحة الردع النووية عنوانـا لهـا         )5(أهمية إستراتيجية بعد انتهاء الحرب الباردة     
  .حال بالنسبة للأسلحة النوويةالوفيما يلي سنتطرق إلى ما كان عليه 

  

  :لفرع الثانيا
   غموض التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين تعميقوأثرها فيالأسلحة النووية 

  

اتلين في   التمييز بين المقاتلين وغير المق     مبدإ لا توجد أهمية قانونية ولا واقعية للحديث عن             
على كل عناصر وقواعـد     أتى   هذا السلاح    كنول وجود الأسلحة النووية وهذا ليس حكما مسبقا،      

 غير إنـساني بكـل      لذلك يعد سلاحا   الإنسانية الأخرى المكملة له،      بادئ وعصف بكل الم   مبدإال
المعايير القانونية والأخلاقية حتى، وللأسف كما سنلاحظ لا يوجد تنظيم دولي يذكر مـن أجـل      

لزمـان،  لا تعرف حدود للمكان ولا ل      الخطيرة التي    هآثارالعمل على حظر السلاح النووي رغم       
وسنبين هذا الأثر الخطير للأسلحة النووية من خلال بعض الوثائق الدولية وبعـض الأحـداث               

  . الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في هذا الشأنز على مع التركي،الواقعية
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- http://www.opcw.org/ar/our-work/ 
اصة بها، قرار صادر عن مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر  عالمية اتفاقية الأسلحة الكيميائية ومواصلة تنفيذ خطة العمل الخ  -)4(
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  :حتوائهاجهود الدولية لا تأثيرات التهديد بالأسلحة النووية واستخدامها وال:أولا
 كل   في   لا يوجد خلاف حول الآثار التدميرية للأسلحة النووية، وتبقى المأساة التي حصلت              

 شاهدا على القوة التدميريـة والوحـشية لهـذه          1945سنة  " نكازاكي"و" هيروشيما"من مدينتي   
د تقدير  الأسلحة فقد أكدت الإحصاءات التي لم تكن بالعملية الصعبة لأنها كانت لا تتعدى مجهو             

 مقتل مـا يقـارب   "هيروشـيما "في القنبلة الأمريكية   سيخلفه تدمير مدينة بأكملها، فقد خلفت  ما
، 350.000لذين يبلغ عـددهم      عن نصف سكان المدينة ا     ببعيد شخص أي برقم ليس      140.000
 شخص من مجمـوع     74.000أسفرت القنبلة الأمريكية الأخرى عن مقتل       فقد  " نكازاكي"أما في   
ر من الجرحـى والمـشوهين      و، إضافة إلى عدد أكبر من المذك      240.000لمدينة البالغ   سكان ا 

 التي لا تزال آثارها إلى اليوم على البيئـة وعلـى الأجيـال              )1(والمصابين بالإشعاعات النووية  
 ولا يزال ينكرها الضمير العالمي ستبقى وصمة عار         ة، هذه الأحداث المأساوية التي كان     الجديد

  .نسانية وجبين من استخدم هذه الأسلحة ضد المدنيين الأبرياءفي جبين الإ
  إن استعمالات الطاقة النووية لأغراض عسكرية تشمل القنابل الذرية والقنابل الهيدروجينيـة            
والقنابل النيترونية، وتقدم مختلف هذه الانفجارات النووية ثلاث تأثيرات على الكائنـات الحيـة            

  :)2(والبيئة الطبيعية
 طن في المتر المربع في مكـان        50تنتج موجات التصادم بحيث تنسف      : أثيرات ميكانيكية  ت -أ

  ).عند نقطة الصفر(انفجار القنبلة 
تنتج عن الحرارة المنبعثة من جراء انشطار المواد المشعة، وهـي مـن              : تأثيرات حرارية  -ب

  . كلم1200الخطورة بحيث تذوب كل أوجه الحياة على مساحة 
تحدث في عين المكان وتستمر لملايين السنين بحيث تتأثر كل الكائنات           : شعاعية تأثيرات إ  -ج

  . ونواتج الانشطار"تالنيوترونا" و"غاما"الحية بأشعة 
  : الجمعية العامة المتعلقة بالتهديد بالأسلحة النووية أو استخدامهات قرارا-1
ة النووية أو استخدامها في العديد من التهديد بالأسلح جمعية العامة للأمم المتحدة       لقد أدانت ال     

 ذكرت الجمعية العامة أن الأسلحة 1983 ديسمبر 15 في 38/75المناسبات، فمثلا ضمن القرار 
انتهاكا لحق الإنسان في الحياة الـوارد فـي العهـد الـدولي      "النووية أو الحرب الذرية تشكل      

الية فقط بل كذلك علـى الأجيـال        السياسية ولا يقتصر ذلك على الأجيال الح      ولحقوق المدنية   ل
 ـ     لهذه الأسلحة التـي    شعاعيةالإثار  الآن   م وينطلق هذا التحليل   "اللاحقة ن ولا  ا لا يحـدها الزم

ذكرت الجمعية العامة ) 1992 (84/53 ب وكذلك قرارها 33/71المكان، كذلك في قرارها رقم 
ة وجريمة ضد الإنسانية، ويجب     استخدام الأسلحة النووية يعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحد       "بأن  

وقد جاء في قرارات عديدة للجمعيـة       ،  )3("حظرها، إلى حين الوصول إلى نزع السلاح النووي       
العامة للأمم المتحدة أن الجمعية العامة تعتبر أن استخدام الأسلحة النووية يشكل انتهاكا لميثـاق               

العامة بناءا على عدة توصيات من      الأمم المتحدة وجريمة في حق الإنسانية، وقد عملت الجمعية          
أن تطلب فتوى من محكمة العـدل الدوليـة اسـتنادا إلـى        قبل الأمين العام للأمم المتحدة على       

 من ميثاق الأمم المتحدة وبالفعل قامت الجمعية العام بذلك سنة           96/01صلاحيتها بموجب المادة    
  . كما سنرى لاحقا)4(1994

                                                 
  .128ة للقانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص ، النظرية العامالوفا أحمد أبو -)1(
، محاضرة في اليوم الدراسـي الأول حـول التجـارب           >>الطاقة النووية بين المخاطر واستعمالاتها السلمية     <<،  منصوري عمار   -)2(

 15 ، الجزائر،    54ول نوفمبر   النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أ             
  .56، 55، ص 1996فيفري 

  .128، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص الوفا أحمد أبو -)3(
  .5، 4 فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بها، المرجع السابق، ص -)4(
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  :موضوع الأسلحة النوويةب  الاتفاقيات الدولية ذات الصلة-2
 لا يوجد أي صك اتفاقي يحظر استخدام الأسلحة النووية، وقد قامت بعض المحاولات فـي              

سبيل التوصل لذلك بعد الحرب العالمية الثانية لكنها باءت بالفشل أمام تعنـت الـدول النوويـة     
ود أسفرت عن   ن هذه الجه  وبدايات الحرب الباردة التي كان للسلاح النووي فيها دور رئيسي، لك          

قل قيمة لكنها قد تكون مفيدة في هذا الجانب وهذه الاتفاقية هي اتفاقية حظـر انتـشار                 اتفاقية أ 
، وأقامت الاتفاقية تمييـزا   1970 التي دخلت حيز النفاذ سنة       1968 جويلية   01الأسلحة النووية   

ا نوويا قبل عقد الاتفاقيـة  التي صنعت أو فجرت سلاح الدول الحائزة للأسلحة النووية وهي       بين
الاحتفـاظ بهـذه    تملـك حـق      تـي  وال  مجلس الأمن،  وهي الدول الخمس الدائمة العضوية في     

، )1( الحق في ذلـك  لهاالمخزونات دون تطويرها، والدول التي لا تملك أسلحة نووية والتي ليس     
 ظهرت العديـد مـن      شار الأسلحة النووية بشكل قاطع فقد      لم تمنع انت    المذكورة  الاتفاقية إلا أن 

 رسـميا    تعلن التي لم الدول التي استطاعت تطوير أسلحة نووية مثل إسرائيل والهند وباكستان و          
 ـ )2( ويذكر أن هذه الدول غير موقعة على الاتفاقية المـذكورة          ،عن امتلاكها لهذه الأسلحة     ا، أم

ها المؤتمر الدولي لنـزع     الاتفاقية الثانية فهي اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية والتي تبنا         
السلاح للأمم المتحدة ويشترط لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ توقيع أربع وأربعين دولة بما فيها               
الدول الثلاث المذكورة والتي رفضت من جهتها التوقيع عليها، وهي لم تدخل حيز النفـاذ بعـد     

 في معظمها، وهذه المعاهدة مكملة       دولة إليها فعليا إلا أنها لا تعد دول نووية         109رغم انضمام   
لاتفاقية حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو والفضاء الخارجي وتحت سطح المـاء وهـي               

  . )3( والتي تطالب بحظر جزئي للأسلحة النووية1963معاهدة موسكو 
مناقشة آثار الأسلحة النووية على ضوء الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدوليـة            : ثانيا

  :1996مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها بشأن 
 في البداية سنتطرق للفتوى التي طلبتها منظمة الصحة العالمية والسؤال الذي تقـدمت بـه                

  : المتحدة بعد ذلك ملمحكمة العدل الدولية، ثم الطلب الذي تقدمت به الجمعية العامة للأم
نظمة الصحة العالمية بشأن أثر الأسـلحة النوويـة         مأثارتها   المسألة القانونية التي     -1

  : على الصحة والبيئة
 أو   تعود الخلفية التاريخية للرغبة في مناقشة مدى مشروعية التهديـد بالأسـلحة النوويـة                 

منظمة من مدير   مقدمة  ال 1993 أوت   27مؤرخة في   الرسالة  ال ، وفي 1993استخدامها إلى سنة    
 مـاي   14 المؤرخ في    40-46 قرار جمعية الصحة العالمية رقم       الصحة العالمية والذي تضمن   

  :  وطلبت فيه من المحكمة إصدار فتوى بشأن السؤال التالي1993
في ضوء الآثار الصحية والبيئية، هل يمثل استخدام دولة ما للأسلحة النووية في الحرب أو              "

 بما في ذلك دستور منظمـة       في أي نزاع مسلح آخر خرقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي،         
  )4("الصحة العالمية

 مـن   56نعقاد اختصاصها حـسب المـادة       لا ة في النقاط القانونية اللازمة     ونظرت المحكم    
 أولها وجوب أن تكون الوكالة مأذونة حسب الأصول وهو ما تجلى للمحكمـة              ،نظامها الأساسي 

م المتحدة بطلب الفتوى، أما النقطة      توفره في أن الوكالة المتخصصة مأذونة بموجب ميثاق الأم        
الثانية أن تكون الفتوى المطلوبة متعلقة بمسالة قانونية وكذلك اتضح للمحكمة أن البحـث فـي                

                                                 
  .184، المرجع السابق، ص ماكومارك.هـ.لتيموثي ، وزماثي.جي روبرت -)1(
  .109، المرجع السابق، ص سولينييه فرانسواز بوشييه -)2(
  . نفسهالمرجع -)3(
، منشورات الأمـم المتحـدة، رقـم الوثيقـة          1996-1992 موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية           -)4(
)ST/LEG/SER.F/1/Add.1( ، ،108، ص 1998نيويورك.  
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ما إذا كانت المسألة واقعـة      لة قانونية، أما النقطة الأخيرة فهي في      عين تعد مسأ  ممشروعية سلاح   
هذه قع ضمن اختصاصها معالجة آثار رأت المحكمة أن المنظمة يو ق نشاطات الوكالةضمن نطا
الأسباب التي أدت إلـى هـذه الآثـار،          البحث في مشروعية     ها لا يتيح لها   دستورلكن   الأسلحة
 وعليه ليس بإمكانها ، غير متوفرن شرطا أساسيا من شروط إثبات ولايتها رأت المحكمة أوعليه
  .)1( أصوات3 صوتا مقابل 11  الفتوى المذكورة، وقد أصدرت المحكمة الفتوى بأغلبية فيالبت

 والجانب المهم في عرض قضية منظمة الصحة العالمية هو تركيز سؤال المنظمة على جانب     
الآثار الصحية والبيئية التي تتسبب فيها الأسلحة النووية وجاء في الـرأي المخـالف للقاضـي             

ولـة  التزامات الد ي  درج ضمن التزامات ثلاث على الدول ه       سؤال المنظمة ين   نأ" ويرامانتري"
 بدستور المنظمة، وهو يرى أن البحـث فـي          ها إزاء البيئة، والتزامات   إزاء الصحة، والتزاماتها  

" ..تشكل أكبر تهديد لصحة البشر صنعه الإنسان حتـى الآن        .."مشروعية الأسلحة النووية التي     
  .)2(يدخل في صميم اختصاص منظمة الصحة العالمية بموجب دستورها

كمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية واسـتخدامها           فتوى مح  -2
  :ومناقشتها لآثار الأسلحة النووية

 15 كـاف فـي      49/75 القرار رقم    49 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها           
ل  من ميثاق الأمم المتحدة مـن محكمـة العـد   96/01 طلبت فيه بموجب المادة 1994ديسمبر  

  :الدولية إصدار فتوى بشأن المسألة التالية
هل التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها في أي ظرف من الظروف يكون مـسموحا بـه                 "

  ."بموجب القانون الدولي؟
شرط الإذن، وشرط المسالة القانونية     (  وبعد النظر في النقاط القانونية الخاصة بالاختصاص          

رأت المحكمة توافر الشروط لانعقاد اختصاصها      ) اطات المنظمة وشرط دخول المسألة ضمن نش    
 من ميثاق الأمم المتحدة، وبإمكاننا ملاحظة       96/01في سؤال الجمعية العامة استنادا إلى المادة        

منظمة الصحة العالمية الذي جاء دقيقا وواضحا ومركزا على جانب آثار هذه             الفرق بين سؤال  
سؤال الجمعية العامة الذي جاء مباشرا لكنه كان عاما وفضفاضا          و الأسلحة على الإنسان والبيئة   

 التي عالجتها المحكمة مسألة الخـصائص       من أهم المسائل القانونية   ، و )3(كما علقت بعض الدول   
  :عريف للمحكمة لهذه الأسلحةما يشبه تفي رية الهائلة للأسلحة النووية التي جاءتالتدمي
لاتفاقات، وهـي   احة النووية الواردة في شتى المعاهدات و      ولاحظت المحكمة تعريفات الأسل     "

تلاحظ أيضا أن الأسلحة النووية هي أجهزة متفجرة تـنجم طاقتهـا عـن التحـام الـذرة أو                   
انشطارها، وتلك العملية بذات طبيعتها، في الأسلحة النووية على نحو ما هي موجودة الآن، لا          

  ".وإنما تطلق أيضا إشعاعا قويا طويل الأمدتطلق كميات هائلة من الحرارة والطاقة فحسب 
  وبخصوص الحديث عن آثار الأسلحة النووية التي تنجم عن الخصائص المذكورة في التعريف 

  : في نفس السياقذكرت محكمة العدل الدولية

                                                 
  .110، 109، المرجع السابق، ص 1996-1992 موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية -)1(
  . نفسهمرجع ال-)2(
فـي أي   هل التهديد بالأسلحة النووية أو اسـتخدامها        : " كما ذكرت المحكمة أن السؤال جاء بصيغتين فالنص الإنجليزي جاء فيه           -)3(

  ":ظرف مسموح به في ظل القانون الدولي
- "Is the threat or use of nuclear weapon in any circumstance permitted under international law?". 

  ":هل يسمح في القانون الدولي باللجوء إلى التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها في كل ظرف"أما النص الفرنسي فجاء فيه 
- "Est-il permis en droit international de recourir a la menace ou l'emploi d'arme nucléaire en toute 
circonstance?". 

 : في ذلـك   أنظر  ورأت المحكمة أن الهدف من كل هذا هو تقرير مشروعية أو عدم مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها،                   
 .16-14ولية بشأن مشروعية استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بها، المرجع السابق، ص فتوى محكمة العدل الد
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فالقوة التدميرية للأسلحة النووية لا يمكن احتوائها في حيز أو زمن، إذ تكمـن فيهـا                  "    
  .ضارة بكاملها والنظام الإيكولوجي للكرة الأرضية برمتهتدمير الح

تفجير نووي أن يؤثر في الصحة والزراعـة والمـوارد          يطلقه أي     ومن شأن الإشعاع الذي     
الطبيعية وعلى السكان على مدى مساحة واسعة جدا، وعلاوة على ذلك فإن من شأن استخدام             

  ".ل المقبلةالأسلحة النووية أن يشكل خطرا جسيما على الأجيا
، تطرقت محكمة العدل الدولية للعديد من القضايا التي تشكل تصادما مع التهديد             وفي فتواها     

ة الطبيعية، إضافة ه الأسلحة على البيئأو استخدام الأسلحة النووية ومن أهم هذه القضايا تأثير هذ
رد في العهد الـدولي      خطر هذا السلاح على الحق في الحياة الوا         إلى  المحكمة إلى ذلك تطرقت  

  .سة التي تطبق حتى في حالات الحرب في مادته الساد1966للحقوق السياسية والمدنية 
 كون استخدام هذه الأسلحة يشكل خرقا لحظر استخدام القـوة           ضيةقناقشت المحكمة   كذلك   و   

بت أسـه ، وفي هـذا الـصدد    2/04في العلاقات الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة في مادته          
كطريـق  المحكمة في مناقشة حق الدول في الدفاع الشرعي عن النفس ضد الأخطار الخارجية              

الذي أثارته بعض الدول فـي مرافعاتهـا        مشروع لاستخدام القوة بموجب ميثاق الأمم المتحدة و       
 لهذه المناقشة تأثير كبير في الحكم النهائي، وقد أشارت بعض الـدول إلـى               أمام المحكمة وكان  

ستخدام الأسلحة النووية بمبدأي الضرورة والتناسب الواجب توفرهما في الدفاع الشرعي مساس ا
مبدأ التناسـب ربمـا لا      " وقد أقرت المحكمة ذلك إلا أنها أشارت إلى أن           ،حتى يكون مشروعا  

 فـإن هـذا      وفي نظرنـا   )1("يستبعد بحد ذاته استخدام الأسلحة النووية في الدفاع عن النفس         
 بعض  هثارتأا  ثغرة الحقيقية التي انعكست على منطوق الفتوى سلبا، ذلك أنه وكم          التحليل كان ال  

أثناء أي نـزاع    ل هجمات نووية     في مرافعاتها الشفوية والخطية فإن إمكانية حصول تباد        الدول
 بـل قـد     لا يمكن من إقامة أي تناسب بالنظر إلى القدرة التدميرية الهائلة لهذا الـسلاح             مسلح  

تبادل إلى عملية دمار شامل وانتحار جماعي دون أي تمييز بين المقاتلين وغير             ينصرف هذا ال  
  .المقاتلين وبين الأهداف المدنية والعسكرية

ه  القانون الدولي الإنساني علـى مثـل هـذ          تطرقت المحكمة كذلك لمدى انطباق مبادئ      ثم     
ة  علـى أي أسـلح     ه المبادئ هذ، وساندت الرأي القائل بانطباق      الأسلحة باعتبارها أسلحة جديدة   

 ومبدأ عدم حريـة أطـراف       دي مارتنز مبدأ   المحكمة كانت    جديدة، وأهم المبادئ التي ناقشتها    
النزاع في اختيار وسائل وأساليب الإضرار بالعدو، وذكرت أن المبـدأين الأساسـيين اللـذان               

وغير المقـاتلين والـذي     تتضمنهما بنية القانون الدولي الإنساني هما مبدأ التمييز بين المقاتلين           
  :يستهدف حسب المحكمة حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية وذكرت أنه

لا ينبغي للدول أبدا أن تجعل المدنيين هدفا للهجوم وبالتالي لا ينبغي لها البتة أن تـستخدم                   "
  "الأسلحة غير القادرة على التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية

 التناسب بين الأضرار التي يسببها الهجـوم والفائـدة والميـزة           مبدإلثاني تمثل في     والمبدأ ا    
العسكرية المتوقعة من الهجوم، ويحظر بذلك الآلام التي لا مبرر لهـا التـي يـسببها الهجـوم      

ومه في القانوني الدولي     الحياد ومفه  مبدإمناقشتها لمساس الأسلحة النووية ب    للمقاتلين، إضافة إلى    
ني، ورغم المناقشات التي أظهرت خطورة السلاح النووي ومساسه بالعديد من المبـادئ             الإنسا

والقواعد في القانون الدولي، جاء منطوق الفتوى بأن التهديد باسـتعمال الأسـلحة النوويـة أو                
 من ميثاق الأمم المتحدة ومـع مبـادئ         51 والمادة   04/02استعمالها الذي يتعارض مع المادة      

ي الإنساني والالتزامات الدولية بخصوص الأسلحة النووية يعد غير مـشروعا، إلا           القانون الدول 
  :أن المحكمة أوردت استثناءا أفرغ الفتوى من محتواها حيث جاء فيه

                                                 
 .23فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بها، المرجع السابق، ص -)1(
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بناءا على المقتضيات الواردة أعلاه فإن التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها مخـالف               "  
لمنطبقة في أوقات النزاع المـسلح، وخاصـة مبـادئ          بصورة عامة لقواعد القانون الدولي ا     

  .القانون الدولي وقواعده
  إلا أن المحكمة، بالنظر إلى حالة القانون الدولي الراهنة والعناصر الواقعية التـي تحـت                  

تصرفها، ليس في وسعها أن تخلص إلى نتيجة حاسمة بشأن ما إذا كان التهديـد بالأسـلحة                 
روعا أو غير مشروع في ظرف أقصى من ظـروف الـدفاع عـن              النووية أو استخدامها مش   

  "النفس، يكون فيه بقاء الدولة ذاته معرضا للخطر
 جاء مخيبا للآمال ولم     )1(ويرى الكثير من المراقبين والفقهاء أن رأي محكمة العدل الدولية               

ئ القانوني الدولي   يكن منطوقه في مستوى القضايا القانونية التي ناقشتها المحكمة وقواعد ومباد          
بالشكل الكـافي   التي يتعارض معها استخدام الأسلحة النووية، وبالتالي لم تكن المحكمة حازمة            

  : في تعليقه على الحكم المشار إليه" محمد حازم عتلم.د"ي ذلك يقول بشأن الموضوع، ف
 بنظر الطلب   كنا نأمل من ثم معه أن تصير محكمتنا الدولية إلى القضاء ولو بعد اختصاصها               "

الإفتائي للجمعية العامة للأمم المتحدة، مادامت قد صارت من بعد وعلى نحو مـستهجن إلـى                
كفالة ترجيح الطابع السياسي للمسألة المطروحة أمامها، وهو موقف وإن كان سوف يـصير              
تي ولا شك إلى الانتقاد على الصعيد النظري، غير أنه ما كان ليرتب الآثار العملية الوخيمة ال               

  )2("لمحكمتنا الدولية" المسيس"صارت، في غير شك، إلى التحقق من جراء ذلك الرأي الإفتائي 
فقد قدم الرأي الاستشاري العديد مـن الآراء        المخيب للآمال     لكن مع ذلك، ورغم المنطوق        

فاقية  حظر هذا السلاح بموجب ات     مواصلة المسيرة من أجل   القانونية التي يمكن الاستناد إليها في       
 المحكمة عبرت عن توجه دولـي مـن أجـل    مدولية شاملة، وكانت مرافعات الدول الكثيرة أما    

 تظل متمسكة بهذا السلاح     مناهضة التهديد بالأسلحة النووية واستخدامها ضد الدول النووية التي        
 تلقى   بمفهومه التقليدي قد   ييزالذي تظل احتمالات استخدامه قائمة، ولذلك فإن مبدأ التم        الوحشي  

  نظرا لأثره الواسـع    مبدإقاء هذا ال  الذي لا يزال يهدد ب     ضربة له عند اكتشاف هذا السلاح        أقوى
مكانيا وزمنيا وشخصيا، وقد جرى الحديث عن بداية تطوير ما يسمى الأسلحة النووية الذكيـة               

                                                 
  : المحكمة كالتاليفتوى جاء منطوق -)1(
  . صوتا مقابل صوت واحد13بأغلبية أقرت " لفتوى لالاستجابةتقرر .. إن المحكمة  "-أ
" حظر شامل وعام للتهديد بالأسلحة النووية بالذات أو لاستخدامها      ليس في القانون الدولي العرفي أو القانون الدولي الاتفاقي أي         "-ب

  .أقرت بالإجماع
 من ميثاق الأمم   2 من المادة    4رض مع أحكام الفقرة      يتعا  الذي إن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها بواسطة الأسلحة النووية        "-ج

  .3 مقابل 11أقرت بأغلبية "  غير مشروع،51المتحدة ولا يفي بجميع مقتضيات المادة 
يجب أن يكون التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها متماشيا مع مقتضيات القانون الدولي الواجب التطبيق في أوقـات النـزاع         "-د

يما مقتضيات مبادئ القانوني الدولي الإنساني وقواعده، وكذلك لالتزامات المحددة بموجب معاهدات أو غيرهـا مـن                 المسلح، ولا س  
  .أقرت بالإجماع" التعهدات التي تتعلق صراحة بالأسلحة النووية

ة لقواعد القانون الـدولي     بناءا على المقتضيات الواردة أعلاه فإن التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها مخالف بصورة عام             "-هـ
  .المنطبقة في أوقات النزاع المسلح، وخاصة مبادئ القانون الدولي وقواعده

  إلا أن المحكمة، بالنظر إلى حالة القانون الدولي الراهنة والعناصر الواقعية التي تحت تصرفها، ليس في وسعها أن تخلـص إلـى                      
لنووية أو استخدامها مشروعا أو غير مشروع في ظرف أقصى من ظروف الدفاع             نتيجة حاسمة بشأن ما إذا كان التهديد بالأسلحة ا        

كـان  ( بصوت الرئيس  كانبسبعة أصوات مقابل سبعة أصوات والترجيحأقرت  "عن النفس، يكون فيه بقاء الدولة ذاته معرضا للخطر     
  ").محمد بجاوي"ي الجزائري رئيس محكمة العدل الدولية الذي رجح الكفة لصالح الفقرة ما قبل الأخيرة هو القاض

هناك التزام قائم بالعمل، بحسن نية على متابعة وإكمال المفاوضات المؤدية على نزع السلاح النووي بكافة جوانبه تحت رقابـة      "-و 
  .أقرت بالإجماع"  وفعالةةدولية صارم
 .122، المرجع السابق، ص 1996-1992 موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية :أنظر في ذلك

فـي  ، >>1996 يوليو 08مشروعية الأسلحة النووية في ضوء الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في    <<،  عتلمازم  ح محمد   -)2(
  .372ص ، 2001 ،1، ط ، دار المستقبل العربي، القاهرة)  مفيد شهاب من إعدادمؤلف جماعي(دراسات في القانون الدولي الإنساني، 
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لغرض تدمير أهداف عسكرية محددة دون أن تخلف موجات مشعة إلا أن هذه الأسلحة أثبتـت                
  . وفي أماكن كثيرة أخرى)1(1991ها ذكية في تلقف المدنيين في العراق سنة أن
 تطرقنا ضمن هذا المطلب إلى التحديات التـي تطرحهـا الأسـلحة             ،وكخلاصة لما سبق       

لاحظنا و،  )2( التي تشكل أكبر هذه التحديات     ا الحديث عن أسلحة الدمار الشامل     الحديثة، وقد آثرن  
، لكن الأمر لم إلى حد ما في اتخاذ موقف معاد اتجاه الأسلحة الكيميائيةالتحرك الدولي المرضي 

أن تنظيمهـا   لا  إلهـا   رغم الآثار البالغة    أنه  ن حالا بمناسبة الأسلحة البيولوجية حيث       سحيكن أ 
أما الحقيقة   ضعيفة لأسباب أوضحناها سابقا،      1972ءت اتفاقية   جاالقانوني جاء متواضعا، وقد     

لمحكمة  وقف الهزيل والمتواضع  المو  الرأي بشأن الأسلحة النووية     عدم حسم  رة الأخرى هو  الم 
ثار التي تسببها الأسلحة النووية لا تمس فقط مبدأ التمييـز            الآ وفي ذلك نرى أن   العدل الدولية،   

سلاح غير إنـساني    "بين المقاتلين وغير المقاتلين بل كل مبادئ القانوني الدولي الإنساني، فهو            
لك لا بد من تحرك دولي من أجل حظر إنتاج وتخزين ونقـل واسـتعمال والتهديـد                 لذ" بامتياز

 هذا الـسلاح     على أي من هذه الأعمال وحظر تكنولوجيا       ةباستعمال الأسلحة النووية والمساعد   
  . الدول دون استثناءلى كلومنع تصديرها إ

زية التي تفرضها بعض     العشوائية وغير التميي   الآثاروقد اتضح جليا من خلال هذا المبحث            
، لكن هـذه التحـديات لا       وسائل القتال من الأسلحة المستعملة في النزاعات المسلحة المعاصرة        

أوضاع وطـرق   على هي الأخرى بعض أساليب القتال      التمييز حيث تشتمل   مبدإر الوحيدة ل  تعتب
ا سنرى في المبحث    قتالية قد يتعمق معها غموض معالم التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين كم           

   .التالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .134، المرجع السابق، ص عواشرية رقية -)1(

(2)- Oji UMOZURIKE , op.cit., pp. 232, 233. 
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  :المبحث الثاني  
  المقاتلينغير  وأساليب القتال وأثرها في غموض التمييز بين المقاتلين

  

ير وإدارة العمليات العدائية  إن النظام القانوني لأساليب القتال ضمن التنظيم العام لعملية س      
هذا التماثل يتجلى في الأحكام العامة ولـيس فـي طبيعـة            ختلف كثيرا عن وسائل القتال و     لا ي 

الوسائل والأساليب ذاتها، والتفرقة بين الوسائل والأساليب جلية من خلال التسمية فالوسائل هي             
مجموع الأسلحة والأدوات التي تستخدم في المجهود الحربي والعمليات العدائيـة، فيمـا تعبـر           

 ـ         الأساليب عن مناهج وطرق واستراتيجيا     رب ت قتالية يتبعها أحد أطراف النزاع من قبيـل ح
ها، وكما ذكرنا فإن أساليب القتال محكومة تقريبا بنفس النظام          العصابات والخداع الحربي وغير   

 التمييـز بـين      تحكم قانون لاهاي عموما مثل مبـدإ       القانوني للوسائل فيما تعلق بالمبادئ التي     
  .. دي مارتنز مبدإو حظر الآلام التي لا مبرر لها مبدإو التناسب مبدإالمقاتلين وغير المقاتلين و

 المستعملة في النزاعات المسلحة المعاصرة      ية القتال  وقد اخترنا جانبا من أهم هذه الأساليب           
، وتهدد جديا بالعصف بقواعده التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين مبدإتحديات حقيقة لالتي تقدم  
أي إلـى   ا مع إشارة إلى نظامها القانوني و      هعية استخدام وشرمحليل مدى    مناقشتها وت  وسنحاول

حلول ممكنة للتخفيف من وطئتها على غير المقاتلين، بداية سنتناول بعض الأساليب المستخدمة             
ضمن الحروب غير المتكافئة أو غير المتناظرة مثل أسـلوب حـرب العـصابات والأسـاليب          

ييز في مطلب أول، ثم نتطرق إلى أسلوب العقوبات الاقتصادية           التم مبدإالإرهابية وتأثيرها على    
 التمييز في مطلب ثان، ثم نأتي إلى أسلوب خوصصة الحـرب أو اسـتخدام               مبدإوتأثيره على   

تمييز  المسلحة المعاصرة وأثره في غموض ال     الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في النزاعات     
  .ثالثفي مطلب ين بين المقاتلين وغير المقاتل

    

  :الأولالمطلب 
  وأثرها في غموض التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلينأساليب الحروب غير المتكافئة 

  

  إن الحروب غير المتكافئة أو الحروب غير المتناظرة مصطلح يعبر عن تفاوت كبير بـين           
البشرية للمقاتلين،  طرفين في نزاع مسلح معين من الناحية العسكرية في العدة والعتاد والموارد             

التفاوت عن طريق   ويلجا الطرف الضعيف في النزاع إلى محاولة تغطية هذا النقص           عادة ما   و
انتهاجه لأساليب غير مألوفة في إطار حروب المواجهة التقليدية وإن كانت بعض هذه الأساليب              

ساليب الإرهابية  حرب العصابات أو الأ   را ما تنجح مثل هذه الأساليب ك      معروفة منذ القديم، وكثي   
في زعزعة كيان العدو لكنها بالمقابل تهدد طرفا لا علاقة له بالنزاع المسلح من قريب أو مـن                  
بعيد هو فئة غير المقاتلين والمدنيين منهم على وجه التحديد، وفيما يلي سـنتبين أثـر حـرب                  

 الج نفس المسألة  في فرع أول، ثم نع    العصابات في غموض التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين         
  .   بمناسبة الأساليب الإرهابية في فرع ثان

  

  :الفرع الأول
   في غموض التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلينهوأثر  حرب العصاباتأسلوب

  

يجياتها، ثم نحاول توضيح     واسترات هوم حرب العصابات وأهم أشكالها    بداية سنتطرق إلى مف       
  :يز بين المقاتلين وغير المقاتليني التمبدإملأسلوب على ا تأثير هذا جوانب
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   : مفهوم حرب العصابات:أولا
أو  ،حـرب الاسـتنزاف  ، أو حرب الشوارع أو المدن( " La Guérilla " حرب العصابات    

، هي أسلوب من أساليب القتال أو شكل من أشكال تـسيير الأعمـال              ....)حرب المستضعفين   
 النزاعات المسلحة، فأسلوب حرب العصابات قـد تـستخدمه          الحربية ولا تعتبر نوع من أنواع     

 غير دولي، ويتم     مسلح قوات نظامية في نزاع دولي كما قد تستخدمه جماعات مسلحة في نزاع           
عدم التكافؤ العسكري   و )1(ب غير المتناظرة  رو الح اللجوء إلى أسلوب حرب العصابات في حالة      

ة عجزه بالاعتماد على الميزات التي تقـدمها        في العدة والعتاد من قبل الطرف الضعيف لتغطي       
 أسلوب حرب العصابات على أسلوب التخطيط المركزي وسياسة الكر           ويعتمد ،حرب العصابات 

 باستخدام طريقتي الكمين والإغارة مع الاندساس والتخفي بين المدنيين والمناطق الآهلة            )2(والفر
   .)3(تجنبا للمواجهة المعروفة في الحرب التقليدية

عند الأسبان في مواجهتهم  أبرزها في العديد من النزاعات أسلوب حرب العصابات استخدم    و
 فـي مواجهتـه     "ماوتسي تونـغ    "  لدى الزعيم الصيني      نابليون، وتبلورت إستراتيجيتها   لقوات

جزائرية نذكر حرب التحرير ال   هذا الأسلوب في كثير من الحروب و       وقد نجح    للاحتلال الياباني، 
 ىالتـصدي لأقـو   بعصابات في فيتنام     أن نجحت حرب ال     الفرنسي، وسبق كذلك   حتلالضد الا 

 ، اضطرته للانسحاب بعد سنوات من إنهاكـه واسـتنزافه         الذيالجيوش وهو الجيش الأمريكي     
 أرسلت الولايات المتحدة مئات الألوف من جنودها إلى فيتنام في مطلع الستينيات وجربت              حيث

تثناء الأسلحة النووية لكنها فشلت في التصدي للثورة الشعبية وحـرب           قواتها معظم الأسلحة باس   
  .1972العصابات حتى اندحر الغزو الأمريكي عام 

لال  وقد عرف أسلوب حرب العصابات أثناء حروب التحرير والمقاومة الشعبية ضد الاحت               
 أسـاليب حـرب      وكانت سببا في انتصار أكثرها، وهناك من يعتبر        والجيوش النظامية الكبيرة  

ت ليس لهـا تنظـيم      ، ولأن حرب العصابا   )4(العصابات أحد أهم أوجه المقاومة الشعبية المسلحة      
طبق عليها قواعد القانون الدولي الإنساني حسب طبيعة النزاع وصفة مقاتلي           تُقانوني خاص بها    

ض حرب العصابات ومدى شرعية نشاطاتهم، ومن منظور القانون الدولي الإنساني فقـد تفـر             
مثل أعمال التخريـب  (حرب العصابات استخدام بعض الوسائل والأساليب العسكرية المشروعة    

حرمة في ظل القانون الـدولي      وأخرى م ) والتعطيل ضد الأهداف العسكرية والأهداف المختلطة     
  .)5(ختطاف الرهائن واستهداف المدنيين واالتخريب مثل أعمال معاصرال

  :تحرب العصابا إستراتيجية: ثانيا
 مع تعدد أهداف رجال العـصابات       )6( حرب العصابات   وتتكامل إستراتيجيات وأشكال   تتعدد    

  :م هذه الإستراتيجيات والأساليب فيهوتتمثل أ

                                                 
جنة الدولية للصليب الأحمر في شهر أكتـوبر        ل، تقرير أعدته ال   "القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة      " -)1(

، ص )30IC/07/8.4(، وقم الوثيقة 2007 نوفمبر 30-26جنيف -حمر والهلال الأحمر مقدم للمؤتمر الدولي الثلاثون للصليب الأ2007
  .  02 هامش، 16
جامعة الكويـت،   -، مجلة الحقوق، كلية الحقوق    >>دراسة في القانون الدولي العام    -الحرب الأهلية وقانون جنيف   <<،  السيد رشاد   -)2(

 .62، ص 2، ط 1975العدد الرابع، الكويت، 
فالبرغوث دائما يلسع الكلب ويحدث له جروحا، فيقوم الكلب بعض نفسه " ( البرغوث والكلب"مى حرب العصابات بحرب  ولهذا تس-)3(

  ).وهرش جلده، ثم يعود البرغوث ويلسعه مرة أخرى حتى ينهكه ويفقده توازنه
 .511سابق، ص ، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام، المرجع العامرصلاح الدين .  د-)4(
  .511-509 المرجع نفسه، ص -)5(
  : التالي حرب العصابات، في الموقع الإلكتروني-)6(

 - http://www.geocities.com/arkanalmo2/1e.doc 
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 لضمان مرجعية واحـدة     وذلك :فكرة عقائدية أو سياسية والعمل وفقها      الالتفاف حول  -1
 كتحرير الأرض أو    ة يتبناها المدنيون   أو فكر   من أساس   يكون منطلقا  قدوفعالية أكبر للعمليات و   

  .لهارتبط شعورهم ودعمهم المعنوي  وبالتالي يقدسةمحرب خوض 
 تجنب العمل على كسب الحرب      مبدإويقصد بهذا ال   : المباشرة ةتجنب المواجهة العسكري   -2

  .السياسة في مواجهة القوةو  الصبربالوسائل العسكرية البحتة، فحرب العصابات هي حرب
ويعني هذا المبـدأ مداومـة الـضغط         :ص على الحسم السياسي والتأييد الشعبي     الحر -3

وهذا ما يجعل أفراد    العصابات،  أفراد  السياسي على العدو حتى لا يجد مفرا من التسليم بمطالب           
كسب ثقة المدنيين باعتبارهم قاعـدة عمليـاتهم        وحرب العصابات يحاولون حشد التأييد الشعبي       

ويراعى في تحليل   ،  )1( وإليها ملاذهم ويعتمدون على التخفي بين المدنيين       ومنها تنطلق الهجمات  
  :الموقف السياسي دراسة الأوضاع السياسية المحلية والدولية، ويقوم هذا العمل على أساسين

 أولهما، احتياج العصابات إلى هذا التأييد الشعبي لتعويض التفوق المادي المعادي، إذ يتيح هذا -
  .خفي بين السكان، والحصول منهم على المؤن اللازمة للاستمرارالاندساس والت

 وثانيهما، أن حرب العصابات تعتبر حربا سياسية يسعى بها رجالها لتنفيذ برنـامج سياسـي                -
  .، في ظل استحالة الحسم العسكريمعين وأهداف تقتضي التأييد الشعبي وحتى الدولي

  :فراد العصابات عادة على أسلوبينيعتمد أ :اعتماد طريقتي الكمين والإغارة -4
بالاختفـاء فـي    ويعرف الكمين على أنه هجوم من هدف ثابت على هدف متحرك            :  الكمين -أ

موقع جيد وانتظار تقدم العدو وترصده بالأشخاص أو بالألغام، وهو وسيلة قتالية عادة ما يكون               
ولا يختلف  ،  دو وقهره  وثائق أو حتى إرهاب الع     الغرض منها الحصول على أسلحة أو أسرى أو       

الكمين سواء لدى رجال العصابات أو لدى القوات النظامية في أسسه الفنية، إلا أن الكمين عند                
 ـعلى الدعم المحلي للسكان فـي       الاعتماد   صابات ينفرد بميزات معينة أهمها    رجال الع   اءالاختب

  .والتمويه والانسحاب وتكديس الأسلحة والمعدات المطلوبة
وتعرف الإغارة بأنها هجوم من هدف ثابت على هدف متحرك والفارق الفني بين  : الإغارة-ب

 تقـدم    هـي  الكمين والإغارة يكمن في أن الكمين انتظار وترقب في موقع جيد، بينما الإغـارة             
لاختفاء التـام علـى   لمدروس إلى هدف مختار بعناية، ففي الإغارة تتقدم القوة المغيرة مراعية        

 ثم تقوم هذه القوة باقتحام هذا الهدف أو قـصفه بالأسـلوب             تاردف المخ طريق تقدمها نحو اله   
تحصيل   هو لحصول على الأسرى أو الوثائق أو الأسلحة      ل، والهدف من الإغارة إضافة      المناسب

  .)2( تدمير الغرض المستهدف ونسفه لإزعاج العدو وإرهاقهوأالمؤن أو المعدات 
 التمييز بين المقاتلين وغير     إلعصابات على مبد  حرب ا استراتيجيات وأساليب   تأثير  : ثالثا

  :المقاتلين
ن أساليب القتال وليست شكلا مـن أشـكال النزاعـات           م أن حرب العصابات أسلوب      قدمنا    

المسلحة، وبالتالي يمكن أن يستخدم أسلوب حرب العصابات في نزاع مسلح دولـي أو نـزاع                
ت الداخلية أو أشكال العنـف الداخليـة        مسلح غير دولي وحتى في حال الاضطرابات والتوترا       

الأخرى، ولعل أكثر استخدامات أسلوب حرب العصابات كما هو معروف كـان فـي حـروب        
، وحـرب    الأجنبـي  حـتلال مة الشعبية في مقاومتهـا للا     التحرير الوطنية عند حركات المقاو    

 ـل جانبـا    العصابات أسلوب ليس محرما في القانون الدولي الإنساني على إطلاقه بل قد نا             ن م
، وهذه الحـرب تمثـل      1977 من البروتوكول الأول     75،  45،  44،  43التنظيم لا سيما المواد     

                                                 
  .62، المرجع السابق، ص >>دراسة في القانون الدولي العام-الحرب الأهلية وقانون جنيف<<، السيد رشاد -)1(
  .، المرجع السابقhttp://www.geocities.com/arkanalmo2/1e.doc الموقع الإلكتروني  حرب العصابات، في-)2(
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 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين لما فيها من تهديد لحياة المـدنيين مـن               مبدإذروة التحدي ل  
عن تأثير  وفيما يلي بعض الأمثلة     قوات المهاجمة على حد سواء،      جانب رجال العصابات ومن ال    

  :  وممتلكاتهمالمدنيينحياة بعض أساليب واستراتيجيات حرب العصابات على 
  وبالتالي هذا ينعكس     :الهدف التكتيتي لحرب العصابات هو المقاومة لا تحقيق النصر مبدئيا          -

  .على المدنيين حيث يتغلغل المقاتلون بين المدنيين مما يجعلهم أهدافا للقصف العنيف
 مبـدإ  وهذا يؤثر علـى      :في وسائل وأماكن وأوقات العمليات    مطية والتكرار   يجب تجنب الن   -

  . داخل المناطق الآهلة بالسكانالتمييز وذلك بتوسيع النطاق الزماني والمكاني للنزاع المسلح
 هذا يجعل التمييز بين الأهـداف المدنيـة         : تحصين القواعد وتمويهها بين الأهداف المدنية      -

  .لضرورة العسكريةا مبدإ بالقصف استنادا لي الحجة للقوات المهاجمة ويعط،والعسكرية صعبا
 هذه العناصر قد تتحول إلى تسرع وتهور واندفاع مما سـيؤثر            :المفاجأة والسرعة والحسم   -

  .  ويهدد المدنيين والأعيان المدنيةعلى دقة العمليات ودقة الاستهداف
إن الحرص على عدم إظهار هويـة       :ت ووثائق القتلى من رجال العصابا     يجب سحب أسلحة   - 

  .المسلحين في حرب العصابات يزيد من اندماجهم بين المدنيين مما يصعب عملية التمييز بينهم
وهذا يجعل المواقع المدنية    : رجال العصابات يتفرقون للحياة بين المدنيين ويجتمعون للقتال        -

   .فا للعمليات الانتقامية من الجانبين المدنيين ويجعلهم هدتهديدلعمليات الحربية ويزيد مسرحا ل
فاقم آثارها علـى     وهذا قد يطيل أمد الحرب وي      :تجنب الحسم العسكري والمواجهة المباشرة     -

  .لمقاتلين لها وتكون الحرب استنزافا للمدنيين أكثر منالمدنيين وحتى الأعيان المدنية
لعصابات حشد التأييـد مـن       يحاول رجال ا   :الحرص على الحسم السياسي والتأييد الشعبي      -

ابات من  عادة ما يكون أفراد العص    يين وحثهم على التطوع المباشر وغير المباشر، و       جانب المدن 
لقانون الدولي الإنساني، ويعتمـدون فـي   اناقصي التكوين العسكري ومحدودي المعرفة بمبادئ       

ي عدم الولاء أو حتـى  وقد يؤد،  النشاط السياسي، التموين، التطوع:أييد الشعبي علىحشدهم للت 
  .الولاء إلى عقاب جماعي أو أعمال انتقامية من جانب أفراد العصابات أو القوات المهاجمة

إن الوسائل المستخدمة في الكمين تشكل خطر كبيرا على المدنيين في حال الخطأ في     :  الكمين -
نظر إلى الأحكـام    التوقيت وغالبا ما يقع ضحايا مدنيون بشكل عرضي أو مباشر وبال           وأالمكان  

السابقة الذكر يتوجب على أفراد العصابات أثناء التحضير للكمين تمييز أنفسهم حـسب نـص               
  .1977  من البروتوكول الأول44المادة 

بمراعاة الاختفاء  جوم من هدف متحرك على هدف ثابت و        وتعرف الإغارة بأنها ه    : الإغارة   -
 الـرد علـى     العدو الأمر الذي يقتضي ضـرورة     والتموقع الجيد بين المدنيين يتم الهجوم على        

 على أفراد العـصابات     44 وفي هذه الحال كذلك توجب المادة        ،المدنيينالهجوم ما يودي بحياة     
  .تمييز أنفسهم أثناء الاشتباك العسكري في الإغارة على الخصم

لحـرب   التمييز بين المقاتلين وغيـر المقـاتلين فـي ا           تأثير حرب العصابات على مبدإ     :رابعا
  :2006العدوانية الإسرائيلية على لبنان 

في هذه الحالة التطبيقية سنقوم بدراسة تكييف النزاع المسلح ثم بيان تـأثير أسـلوب حـرب                   
 الإسرائيليةالحرب  افع والطرف المهاجم على المدنيين، وتعتبر       العصابات من جهة الطرف المد    

الإنساني القانون الدولي   فإن  روعيتها،  وبغض النظر عن مدى مش    ،  )1( عدوانية البنان حرب ضد  
 التي يرقى مستوى العنف فيها إلى ما نـصت عليـه المـادة               المسلحة يطبق على كل النزاعات   

                                                 
 إن الحرب الإسرائيلية ضد لبنان كانت حرب عدوانية وبالتالي تشكل خرقا وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة، ورغم عدم التوصل إلى                    -)1(

 في مادته الأولى أن العدوان هـو       1974 ديسمبر 14 بتاريخ   3314 قرارها   تعريف للعدوان  فقد قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في         
وعددت . »...استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى، أو ضد سلامتها الإقليمية، أو ضد استقلالها السياسي             «

  .ي، وقصف الأقاليم، وحصار المرافئ والسواحلالاجتياح، والاحتلال الحرب: المادة الثالثة الأعمال التي تشكل عدواناً، ومنها
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 أو الثـاني     الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع أو المادة الأولى من البرتوكـول الأول            
، ويعتبـر العـدوان     1949الأربـع    وحتى المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيـف          1977

 التمييـز بـين     مبـدإ  عن تراجع أداء     ة أحد أهم الأمثل   2006الإسرائيلي على لبنان في صائفة      
 1977 وفق المادة الأولى من البرتوكـول الأول         نزاع مسلح دولي  المقاتلين وغير المقاتلين في     

التي " حزب االله "اللبنانية  بين الجيش الإسرائيلي وحركة تحرير وطني ممثلة في حركة المقاومة           
وإسرائيل قد انضمت إلى     في عملياتها العسكرية، وكانت كل من لبنان         اعتمدت حرب العصابات  

 البروتوكول الإضافي   ، فيما تعتبر لبنان دون إسرائيل منضمة إلى       1949نيف الأربع   اتفاقيات ج 
 البروتوكول لأن معظم     بموجب التزاماتها لكن هذا ليس سبيلا لتحلل إسرائيل من         ،1977الأول  

  . )1("قواعده تعتبر قواعد عرفية تنطبق على إسرائيل وإن لم تنضم إلى البروتوكول
ن أسلوب حرب العصابات مرتبط ارتباطا شديدا بالمدنيين ويزيد من إشراكهم وكما أشرنا فإ     

اف في العمليات الحربية بصفة مباشرة أو غير مباشرة كمتطـوعين أو مـوالين لأحـد أطـر                
 هي ساحة الحـرب     وهو ما يجعل مناطقهم ساحة للحرب من الجانبين، فالمناطق المدنية          النزاع

وملاذ رجال العصابات وقد تؤدي بالقوات المهاجمة عن قصد أو عن غير قصد إلى اسـتهداف                
المدنيين بأعمال مباشرة أو أعمال انتقامية من قبيل القصف وحتى بعـض أسـاليب التجويـع                

عي وحالات أللأمن، وسنعالج هذا الموضوع من جانب سير العمليـات العدائيـة             والعقاب الجما 
 حـرب   ين وغير المقاتلين في ظل وجود أسـلوب       والتحديات التي لاقاها مبدأ التمييز بين المقاتل      

منظمة مراقبـة   "  أو "هيومان رايتس ووتش  " كما سنعتمد أساسا على تقرير لمنظمة        ،العصابات
  الإنـساني، والتقريـر    ات حقوق الإنـسان والقـانون الـدولي       بانتهاكمعنية   ال "حقوق الإنسان 

 متعلق  ، والتقرير )2("هجمات إسرائيل العشوائية ضد المدنيين في لبنان      :الضربات القاتلة ":بعنوان
نـستعرض   ذلك س  ، وفي "الإخفاق والفشل الإسرائيلي في التمييز بين المقاتلين والمدنيين       ": بـ

 كحركـة   "حـزب االله  "سرائيلي كنموذج للجيش النظامي المجهز و     من جيش الدفاع الإ   سلوك كل   
 سنعتمد آخـر    ، وإضافة إلى التقرير السابق    مقاومة شعبية تعتمد حرب العصابات كأسلوب قتالي      

 2006القتلى المدنيون في لبنان حرب      :لماذا ماتوا "تقرير  هو  و نفس المنظمة تقرير صادر عن    
 أوسع تحقيق   حسب المنظمة يمثل  والذي   صفحة،   235ي   الذي جاء ف   )3("بين إسرائيل وحزب االله   

 94 بالتحقيق في    "هيومن رايتس ووتش  " قامت   ب، حيث في الوفيات المدنية في لبنان أثناء الحر      
هجمة جوية ومدفعية وبرية من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، وهذا لكي تكشف عن الظـروف               

 مقاتلاً، وهـو    51من النساء والأطفال و    حالة على الأقل     300  منهم  مدنيا 510المحيطة بمقتل   
 وتقول المنظمـة   شخصا   1125تقريباً نصف عدد القتلى في لبنان أثناء النزاع، والذي يقدر بـ            

الضحايا وشهود العيان،   عائلات   شخصاً من    316 قرية لبنانية وقابلت     50زارت أكثر من    أنها  
  :)4(أسئلة جوهرية 03لتقرير، وطرح ابيننالجاؤولين من ومس مقابلة مع خبراء 39أجرت و

  .هل كان اللبنانيون الذين قتلوا في الغارات الإسرائيلية مدنيين أم مقاتلين؟ -
 .هل التزمت إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني في هجماتها على لبنان؟ -
  . إلى أي مدى ساهمت أعمال حزب االله في حصيلة القتلى المدنيين في لبنان؟ -

                                                 
 .345 و261، 256، المرجع السابق، ص عبد الواحدمحمد ماهر ، عتلمشريف -)1(
، تقرير صادر عن منظمة هيومان رايتس ووتـش،  أوت           "هجمات إسرائيل العشوائية ضد المدنيين في لبنان      : الضربات القاتلة  "-)2(

 ).3Eرقم ، 18المجلد ( ، رقم الوثيقة 2006
، تقرير صادر عن منظمة هيومان رايتس ووتـش،          " بين إسرائيل وحزب االله    2006القتلى المدنيون في لبنان حرب      :لماذا ماتوا  "-)3(

 ).3E، رقم 18المجلد ( ، رقم الوثيقة 2007سبتمبر 
  .04، ص نفسهالمرجع -)4(
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قريرين المذكورين سنحاول أن نبين بعض التطبيقات الميدانية للصعوبات          وبالاعتماد على الت     
التي من الممكن أن تخلقها حرب العصابات على المدنيين من الجانبين المتحاربين، مما يمكن أن 
يشكل مخالفات للقانون الدولي الإنساني أو جرائم حرب على شكل انتهاكات جـسيمة للقـانون               

  .نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالدولي الإنساني بمفهوم 
  ":حزب االله" مقاتلي المقاومة اللبنانية تقييم سلوك -1
حركات المقاومة الشعبية    إن مقاتلي حزب االله يمكن تصنيفهم على أساس أنهم من مقاتلي                 

لمشتركة بين   ا 13 والمواد   1977 الأجنبي بمفهوم المادة الأولى من البروتوكول الأول         للاحتلال
، ويلقى حزب االله    1949 اتفاقيتي جنيف الأولى والثانية والمادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة         

الاعتراف كحركة مقاومة شعبية من جانب الكثير من الدول إقليميا ودوليا، وينتهج مقاتلو حزب              
لإسرائيلية المجهـزة،   االله أسلوب حرب العصابات وذلك لقلة العدة والعتاد لمواجهة آلة الحرب ا           

  :وفيما يلي بعض استراتيجيات وأساليب حزب االله خلال هذه الحرب
 من  % 60 تتمثل في المذهب الشيعي الذي يشكل معتنقوه       يعتمد حزب االله على مرجعية دينية        -

الشعب اللبناني وكذلك مرجعية وطنية لتحرير الأرض والأسرى اللبنانيين مما يجعل الكل يلتف             
  . ويقدمون له الدعم المادي والمعنوي ما يزيد من اندماجهم في النزاعقون أفكارهحوله يعتن

معـرفتهم   مما يثير مـسألة مـدى         الشعبي والمتطوعين اللبنانيين    يقوم حزب االله على الدعم     -
  .يؤثر على أدائهم في الحربو بقوانين وأعراف الحرب 

 ومنظم ولا باستخدام المدنيين كـدروع        لا يقوم حزب االله بالتخفي بين المدنيين بشكل منهجي         -
 وغيرها من المصادر، وكان فـي أكثـر         "هيومن رايتس ووتش  " وهذا ما يثبته تقرير      )1(بشرية

  . المنطقة للتخفي وانطلاق الهجمات والصواريخالحالات يعتمد التضاريس الوعرة في
 الأمـم    قوات واقعممن   ويشير التقرير إلى قيام حزب االله بإطلاق صواريخ من مناطق قريبة             -

  .)2(المتحدة غير المقاتلة، بهدف اتخاذهم كدروع بشرية
      .قام حزب االله باستخدام أسلوب الكمين في أكثر من مرة ولم يثبت سقوط مدنيين أثناء أي منها-
قام كذلك حزب االله بغارات عن طريق صواريخ لكن معظم هذه الصواريخ كان موجها إلـى           

 1300 من نفس الشهر أطلق حزب االله أكثر من          27 و )3(2006 جويلية   12مناطق مدنية، فبين    
، آخرين 300 مدنيا وجرح 18صاروخا على مناطق إسرائيلية غالبيتها مدنية مما أدى إلى مقتل   

 إلى غيـاب أنظمـة التوجيـه الـدقيق فـي           "هيومان رايتس ووتش  "وهذا يعود حسب منظمة     
 التمييـز بـين     مبـدإ نساني و يما للقانون الدولي الإ   الصواريخ والتي يشكل استخدامها خرقا جس     

المقاتلين، إضافة إلى أن بعض هذه الصواريخ يحمل آلاف الكرات المعدنية التي            غير   و نيلالمقات
  . متر من مكان الانفجار100تنتشر على 

ام حزب االله ببعض التجاوزات بتخزين الأسلحة والـذخيرة فـي أمـاكن مأهولـة دون أي                  ق -
  .)4(ما زاد في تهديد حياة المدنييناحتياطات م

عن استخدام مقاتلي حزب االله للملابس المدنية والزي المدني أثنـاء           " لماذا ماتوا " يذكر تقرير    -
تجوالهم في المدن اللبنانية وأحيانا للتخفي بين المدنيين كما يشير إلى جواز ذلك في حالات نص                

  .)5(44 و43 في مواده 1977عليها البروتوكول الأول 
                                                 

 . 2، المرجع السابق، ص "لبنانهجمات إسرائيل العشوائية ضد المدنيين في : الضربات القاتلة"-)1(
 .51، 50، المرجع السابق، ص " بين إسرائيل وحزب االله2006القتلى المدنيون في لبنان حرب :لماذا ماتوا ؟"-)2(
الوعـد  "  عملية سـميت بــ       ي هو تاريخ أسر جنديين إسرائيليين وقتل ثمانية من قبل مقاتلي حزب االله ف             2006 جويلية   12 إن   -)3(

القتلى المدنيون فـي    :لماذا ماتوا ؟   ": إشعال فتيل هذه الحرب بين إسرائيل وحزب االله، أنظر في ذلك           ت السبب المباشر في   كان" الصادق
 .33سابق، ص  ال، المرجع" بين إسرائيل وحزب االله2006لبنان حرب 

  .38، ص نفسهالمرجع  -)4(
  :ء في التقرير ما نصه جا-)5(
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  : السلوك الإسرائيلي أثناء الحربتقييم  -2
 أن الجيش الإسرائيلي كان مسؤولا عن انتهاكات واسعة للقـانون            المذكورة ريرا التق شير ت     

  :رير بإيجازاالتقهذه الدولي الإنساني وسنعتمد على بعض العناوين التي اعتمدها 
ية إنذارات الإخلاء مع ما نتج عن ذلك  افتراض إسرائيل الزائف بعدم وجود مدنيين وعدم فعال    -

  .)1( في جنوب لبناناص والأعيانمن قصف عشوائي واستهداف من غير تمييز لجميع الأشخ
  .شخاص المرئيين والتحركات المرئية استهداف إسرائيل المباشر والعشوائي لجميع الأ-
ات العـشوائية   الـضرب " القصف العشوائي الجوي والمدفعي دون تمييز، كما يوضحه تقرير           -

الإخفـاق  " فيمـا أسـماه      "هجمات إسرائيل العشوائية ضد المدنيين في لبنان      :الضربات القاتلة 
  .)2("والفشل الإسرائيلي في التمييز بين المقاتلين والمدنيين

  .الاحتياطاتو  التدابير الوقائية الهجمات على أهداف يفترض أنها لحزب االله مع عدم كفاية-
 لبنانيا 1109 إلى مسؤولية إسرائيل الكاملة عن مقتل ما لا يقل عن "اذا ماتوا لم "تقريرى  وانته  

 فيما يمكن أن يشكل جرائم      )3( غارة إسرائيلية  7000 في   4399أغلبيتهم العظمى مدنيون وجرح     
  : ه فيدات لأقاربهم، وجاءلضحايا وشهاا مع أسماء اكل الحالات على حدالتقرير ذكر ، وحرب

أن السبب الأول لارتفاع عدد القتلى المدنيين اللبنانيين        ويبين بحثنا      " 
هو امتناع إسرائيل المستمر عن التقيد بالالتزامـات الأساسـية التـي            

 العسكرية التي مـن  واجب التمييز بين الأهداف: تفرضها قوانين الحرب  
المشروع مهاجمتا وبين المدنيين الـذين ليـسوا موضـوعا للهجـوم،           

 إسرائيل عن اتخاذ الحمايات الكافية لتفادي وقوع وترافق هذا مع امتناع   
  ..الإصابات المدنية

  ويصر المسؤولون الإسرائيليون على أن سبب ارتفاع نسبة الوفيـات          
لم يكن بسبب القصف العشوائي من جانب القوات الإسرائيلية، بل بسبب           
ما يزعم من ممارسة حـزب االله المعتـادة للاختبـاء بـين المـدنيين               

مهم دروعا بشرية في القتال، ويقول المسؤولون الإسرائيليون        واستخدا
لى مقتل المـدنيين    لى حزب االله إذ أدت الهجمات ضده إ       أن اللوم يقع ع   

وتدمير منازلهم أيضا، إلا أن الأدلة التي كشفتها هيومن رايتس ووتش           
  .)4("في تحقيقاتها تدحض هذه الحجة

ند إلى استخدام حزب االله نهجا من حرب العصابات           وعليه فقد كانت الحجج الإسرائيلية تست       
 ـ مما قدم لإسرائيل أعذارا تعلـق علي       ،يضر بالسكان المدنيين على النحو الذي ذكرناه سابقا        ا ه

 وكثيرا ما تحتج الجيوش المتفوقة مـن        قيقات المنظمة نفت هذه الإدعاءات،    جرائمها، إلا أن تح   
 وسواء كانت هذه الحجج واقعية أم       ، بحجج مماثلة  حيث العدة والعتاد في الحروب غير المتكافئة      

                                                                                                                                                         
ني النافذ أثناء النزاع بين إسرائيل وحزب االله لا يفرض على المشتركين في الأعمـال العدائيـة                 ومع أن القانون الدولي الإنسا    ..  "=

ن حمل أسلحتهم على نحو ظاهر أدى إلـى  عارتداء لباس موحد، فإن الظهور المتكرر لمقاتلي حزب االله بالملابس المدنية وامتناعهم        
ب عادة ما يستخدمون الملابس المدنية، فإن هذا يجعل من الصعب علـى             تعريض السكان في لبنان إلى الخطر، فيما أن مقاتلي الحز         

ن الذين في سن القتال، وتزيد هذه الصعوبة من خطـر عمليـات        يين وغيرهم من الذكور المدني    لت الإسرائيلية التمييز بين المقا    القوات
 عن تمييز أنفسهم بصفتهم مقاتلين لا يعفي القوات         الجيش الإسرائيلي على السكان المدنيين في لبنان، إلا أن امتناع مقاتلي حزب االله            
تلين فقط، وأما كون هذه المهمة ا استهداف المقواجبالالإسرائيلية من واجب التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين، والمقاتلين، ومن 

ا أم غير مدني فإن ذلك الشخص يعد    صعبة في بعض الأوقات فهو لا ينفي وجود الالتزام، وإذا ثار الشك حول شخص ما إذا كان مدني                 
، " بين إسرائيل وحزب االله    2006القتلى المدنيون في لبنان حرب      :لماذا ماتوا ؟  ": في ذلك ، أنظر   ".مدنيا وليس هدفا عسكريا مشروعا    

  .16، 15المرجع السابق، ص 
  .58، 57 المرجع نفسه، ص -)1(
 .4، 3، المرجع السابق، ص "نيين في لبنانهجمات إسرائيل العشوائية ضد المد:الضربات القاتلة"-)2(
 .4 المرجع نفسه، ص -)3(
  .5، 4، ص نفسهالمرجع  -)4(
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ات من تحـديات  ملفقة كما اتضح في حالتنا هذه، فإن ذلك يبين ما يمكن أن تشكله حرب العصاب      
  .لجانبين المتحاربيناين غير المقاتلين من للتمييز بين المقاتل

  : التمييزمبدإالمعالجة القانونية لتأثير حرب العصابات على : خامسا
 التمييز بـين    مبدإمر في قضية تحديات     ح البداية سنعالج موقف اللجنة الدولية للصليب الأ       في  

المقاتلين وغير المقاتلين ضمن حرب المدن أو حرب العصابات، ثم نتعرض لجوانب التنظـيم              
  :1977القانوني لبعض أوجه حرب العصابات ضمن البروتوكول الإضافي الأول 

  :يب الأحمر من حرب المدن أو حرب العصابات موقف اللجنة الدولية للصل-1
حرب العصابات لا تحتاج إلى تنظيم دولي جديـد            إن اللجنة الدولي للصليب الأحمر ترى أن       

 في الأوضاع التي يواجه فيها مبدأ التمييز صعوبات بحجم حرب المدن توجيه             يللوضع بل يكف  
 في ورقتهـا    ة وذكرت اللجنة الدولي   ،ةسانيإرادة أطراف النزاع إلى احترام القواعد والمبادئ الإن       

   :التالي) 2007 نوفمبر30-26جنيف (مر الدولي الثلاثون للصليب والهلال الأحمرالمقدمة للمؤت
وتعتقد اللجنة الدولية أن التحدي الذي تطرحه الحـرب غيـر المتنـاظرة             "..

 والحرب المدنية لا يمكن مواجهته بشكل عام عبر تطوير قانون المعاهـدات،           
ففي مثل هذه  الأوضاع، عادة ما لا يكون القصور في القواعد ذاتها وإنما في               
إرادة أطراف النزاع أو أحيانا قدرة هذه الأطراف، ومعها المجتمـع الـدولي،             
على إعمالها، لا سيما من خلال القانون الجنائي، وتقر اللجنة الدوليـة بـأن              

طيـرة  ها، تطرح تحديات خ   نزاعات اليوم، ولا سيما الحرب غير المتناظرة من       
 التمييز، ومن الضروري مقاومة تلـك التهديـدات         للقواعد المستمدة من مبدإ   

وبذل كل جهد ممكن لإبقاء وتعزيز القواعد الرامية إلى حماية المدنيين الذين            
  )1("..يتحملون كثيرا جدا الوطأة العظمى لهذه النزاعات المسلحة

 تنظيم مثل هذه الحالات التي ذكرناهـا        اني لم يغفل  الإنس فإن القانون الدولي     ، من جهة أخرى    
ولو أن هذا التنظيم جاء متواضعا وكذلك جاء بمناسبة تدويل حروب التحرير وإعطاء الشخصية              

لأفـراد حـرب    ي  لوضـع القـانون   ا تحليل، ولهذا سنحاول    القانونية لحركات المقاومة الوطنية   
  .، فيما يليي قواعد القانون الدولي الإنسانيالعصابات ف

  :1977 من البروتوكول الأول44 المادة فيحرب العصابات  المعالجة القانونية ل-2
وأسير صفة المقاتل   من البروتوكول الأول     44المادة  أكدت      كما أشرنا في الإطار النظري،      

  المقاتلين بقواعد القـانون الـدولي      على التزام أكدت  و  منه 43لفئات المذكورة في المادة     حرب ل 
 مخالفة هذه الأحكام لا تحرم المقاتل في حقـه أن يعـد              الرابعة أن   الفقرة الإنساني كما أشارت  

 44وجب الفقرة الثالثة من المادة      وبم،  مقاتلا أو أن يعد أسير حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم           
 عـن    فيهم أفراد حرب العصابات التزاما فرديا وجماعيا بتمييز أنفسهم         نيلتزم كل المقاتلون بم   
 إزكاءا لحماية المدنيين ضد آثار الأعمـال العدائيـة  وذلك كما عبرت المادة الأشخاص المدنيين  

 ،)2(كة الفعلية في العمليات العدائيـة     عن طريق الزي العسكري أو حمل السلاح العلني والمشار        
 ريةأثناء عمليـة عـسك     أو   أثناء اشتباك عسكري   أي   44 وذلك في الحالات التي ذكرتها المادة     

داد  أن عملية الإع   نلحظ  القواعد على أنشطة حرب العصابات     وبتطبيق مثل هذه   ،تحضر للهجوم 
 مما يـصعب    )3(خصوصا النوعية منها  ين  كبيروجهدا   وقتا   ستهلكلعمليات حرب العصابات قد ت    

يين وفي نفس الوقت حمايـة  تمييز أنفسهم عن المدنفي رجال العصابات طوال هذا الوقت       مهمة

                                                 
، المرجـع   2007 أكتوبر   جنة الدولية للصليب الأحمر   ل، تقرير ال  "القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة      " -)1(

 .16السابق، ص 
 .103، المرجع السابق، ص لدتسغفليزابيث ، كالسهوفن فريتس -)2(
 .104 ،103، ص المرجع نفسه-)3(
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 رجال العصابات عن تمييز أنفسهم خلال مثل هـذه          وفي ظل إحجام أو عجز    لمقابل  وبا،  أنفسهم
 نصت الجملة الثانيـة مـن       ، ومراعاة لهذه الظروف    فإن ذلك يؤثر سلبا على المدنيين      عملياتال

 أن أما وهناك من مواقف المنازعات المسلحة ما لا يملك فيها المقاتل المسلح         .. "44/03المادة  
نحو المرغوب، فإنه يبقي عندئذ محتفظا بوصفه كمقاتل شريطة أن يحمـل             ال ىيميز نفسه عل  

   :سلاحه علنا في مثل هذه الظروف
  .ريأثناء أي اشتباك عسك) أ(
 البصر أثناء انشغاله بتوزيـع      ى مد ىي يبقي خلاله مرئيا للخصم عل     طوال ذلك الوقت الذ   ) ب(

  ".ن يشارك فيهالقوات في مواقعها استعدادا للقتال قبيل شن هجوم عليه أ
استثناءا عن القاعدة العامة للتمييز بين      البعض   هاعتبران هذه الجملة    فإ سبقت الإشارة وكما       

مما يعني أن المقاتـل فـي       ،  مما يتماشى مع طبيعة حرب العصابات     )1(المقاتلين وغير المقاتلين  
يما عدا ذلك لا يـؤثر   وف،عند الاشتباك أو أثناء التحضير له نفسه   تمييزحرب العصابات يلتزم ب   

 حـسب والمذكورة،  أن يعد مقاتلا حسب المادة      ب حقه   في تمييز الشخص نفسه عن المدنيين       عدم
شمل جميـع   تم توسيع تعريف أسير الحرب لي      أين   1977 البروتوكول الأول لعام      من 44المادة  

ة كما تقيـد  الوحدات المسلحة التي تكون تحت قيادة مسؤولأفراد القوات المسلحة والمجموعات و  
هذه الأحكام أفراد حرب العصابات الذين ليس لهم زى خاص حتى إذا كانوا كيانات لا يعتـرف        

، وفي حال وقوع المقاتل في قبضة الخـصم دون أن يكـون اسـتوفى الـشروط                 )2(بها الخصم 
 رب، فإنه يفقد حقه في أن يعد أسير ح   44 المذكورة في الجملة الثانية من الفقرة الثالثة من المادة        

 حماية تماثل من كافة النواحي تلك التـي         -رغم ذلك - همنحت 44 الفقرة الرابعة من المادة      ولكن
ضمانات التي تـضفيها    ال  لاسيما  الحرب ى أسر ى عل  الأول البروتوكولوتضفيها الاتفاقية الثالثة    

بهـا،   ارتك  جريمـة  ى أسير الحرب عند محاكمة هذا الأسير أو معاقبته عل         ىالاتفاقية الثالثة عل  
 لكل شـخص    تعطي  حماية أخرى لرجال العصابات بحيث     45وتضيف الفقرة الثالثة من المادة      

شارك في الأعمال العدائية ولا يستأهل وضع أسير الحرب ولا يتمتع بمعاملة أفضل وفقا لأحكام       
  لا يختلف الأمر  و،  1977 الأول    البرتوكول من 75 المادة   ةحمايالاتفاقية الرابعة أن يستفيد من      

حال لم يـتم     يعتبر الفرد مدنيا في       في هذه الحالة   ، لكن في النزاعات المسلحة غير الدولية    كثيرا  
  .)3(عمال العدائيةمباشرة في الأالقبض عليه في حالة مشاركة 

  

  :نيالفرع الثا
  وأثرها في غموض التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين الأساليب الإرهابية

  

 التمييز  مبدإل حديات المعاصرة تالمن أهم   يعد  " بالأساليب الإرهابية "صف   يو  إن استخدام ما      
 زمن النزاعات المسلحة، خصوصا وأن ظاهرة الإرهـاب أخـذت           بين المقاتلين وغير المقاتلين   

 وتجلى ذلك في مـا أصـبح        2001 سبتمبر   11منعرجا هاما في العلاقات الدولية بعد هجمات        
ب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وفي دراسـة         يسمى بالحرب الشاملة على الإرها    

ين علينا أن ندرس نقاط نعتبرهـا        التمييز بين المقاتلين وغير المقاتل     مبدإلإرهاب و العلاقة بين ا  
تها أثنـاء   مهمة لتوضح علاقة التأثير بين العنصرين، وأهمها مفهوم ظاهرة الإرهاب وممارسا          

 يطبق فيها القانون الدولي الإنساني على الظاهرة، ومن ثمة تأثير           الجوانب التي النزاع المسلح و  
   .ر المقاتلينوغيلتمييز بين المقاتلين االأساليب الإرهابية على قواعد 

                                                 
 .104-103، ، المرجع السابقتسغفلدليزابيث ، كالسهوفنفريتس -)1(
 .104، المرجع السابق، ص لشلالدة محمد فهاد ا-)2(
 .127المرجع السابق، ص ، عواشرية رقية-)3(
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  : إشكالية مفهوم الإرهاب:أولا
بين تفـسيرات الـدول وآراء      اب والأعمال الإرهابية       لقد ثار جدل واسع حول تعريف الإره      

، والإرهاب لا يزال ظاهرة سياسية ليس لها محتوى قانوني محدد           .. السياسيين الفقهاء وتحليلات 
 وبقي مفهوم الإرهاب يتأرجح بين التفسيرات السياسية للدول لتطلقه علـى       لكن لها آثار قانونية،   

كل ما يزعجها، فإسرائيل تطلقه على حركات المقاومة في فلسطين المحتلة والولايات المتحـدة              
 علـى الـضغط الـسياسي       هة تعدها هي على رأسها تنظيم القاعدة، وليبيا تطلق        تطلقه على قائم  

، والكويت على حالة الغزو     والحصار الظالم، وسوريا على استهداف المدنيين في حالة الاحتلال        
 الإرهاب ينصرف إلى اسـتخدام       يرى البعض أن مفهوم     القانوني  الفقه ميدانفي  ، و )1(والعدوان

، وهناك جانب من الفقه يأخذ بالمعيار المادي        )2( لتحقيق أهداف سياسية   كل أشكال العنف المنظم   
في تصنيف الأعمال الإرهابية فيرى فيها أعمال القتل والاعتداء الفردية والجماعيـة وأعمـال              

 وهو التعريف الذي اعتمدتـه      ،التخريب ووضع المتفجرات في الأماكن العامة واحتجاز الرهائن       
 الإرهاب  ات تعريف تع في انتقادا  و، وتجنبا للوق  )3(1977ع الإرهاب سنة    الاتفاقية الأوروبية لقم  

يلجأ الكثيرون إما لعملية التعداد كما ذكرنا، وإما لعملية ضبط عناصر مشتركة فـي العمليـات                
 )5(، فيرى الكثير من الفقهاء أن أي تعريف للإرهاب لا بد أن يضم العناصر التاليـة               )4(الإرهابية
   :رهاب بأن الإعلى الأقل

ياة شخص أو ممتلكات عامة أو      استخدام العنف أو التهديد به ضد ح      ب ريمة بكل المقاييس تتم   ج -
  .هدف مباشرة الأشخاص المرغوب الضغط عليهمستتكون عادة ذات طابع عشوائي لا ت ،خاصة

  .و منظمة أو دولة أو مجموعة دول أعمل قد يمارسه فرد أو جماعة معينة -
عـادة غيـر    ج أساليب غير مألوفـة و     انتهبا يع الأبرياء وبث الذعر بينهم     ترو  أهدافه من أهم  -

  .مشروعة لتحقيق أهداف سياسية
وبعيدا عن جدل التعريف سنحاول معالجة الأساليب الإرهابية فـي إطـار القـانون الـدولي                  

  .الإنساني
  : جوانب العلاقة بين ظاهرة الإرهاب وقواعد القانون الدولي الإنساني:ثانيا
تميل بعض وجهات النظر إلى استبعاد وصف الإرهاب عن الجرائم المرتكبة زمن النزاعات                

ن روع اتفاقية الولايات المتحدة بشأ    المسلحة، ونذكر في هذا المقام وجهة النظر الأمريكية في مش         
 والعديد من المشروعات ذات الصلة، وهو توجه سانده بعض من الكتـاب             1972الإرهاب لعام   

 يخدم مصالح سياسية معينـة، وفـي        ا وضيق ا، لكن هذا الرأي يمثل اتجاها ضعيف      )6(الأمريكيين
الحقيقة فإن القانون الدولي الإنساني وإن كان لا يقدم تعريفا للإرهاب فهو يجـرم العديـد مـن             

لا بد في عملية تحديد العلاقـة بـين القـانون           و عمال التي يعتبرها أعمال إرهابية،    الأفعال والأ 
 ساني والأساليب الإرهابية من ضبط العلاقة كذلك بين القانون الدولي الإنساني ومـا            الدولي الإن 

  ).مع تحفظاتنا على ما يوصف بالإرهاب في هذه الحرب(كذلك " بالحرب على الإرهاب"يسمى 

                                                 
(1)- Catherine BOURGUES HABIF , <<Le terrorisme international>>, in Droit international pénal, (sous 
la direction de Hervé ASCENSIO, Emmanuel DECAUX, Alain PELLET), Edition A.PEDONE, paris, 
2000, p. 459. 

 . 485المرجع السابق، ص ، عواشرية رقية-)2(
 .64، ص 2002 ،1 اهن، دار الفكر، دمشق، ط، الإرهاب الدولي والنظام العالمي الرشكريمحمد عزيز ، يازجي أمل -)3(
مؤلـف  (في دراسات في القانون الدولي الإنساني،       ،  >>حظر الأعمال الإرهابية في القانون الدولي الإنساني      << ،غاسر هانز بيتر    -)4(

محمد عزيـز  ، جيياز أمل :، أنظر كذلك  378،  377، ص   2001 ،1، ط   ، دار المستقبل العربي، القاهرة    ) مفيد شهاب   من إعداد  جماعي
 .143-126 و69، 68، المرجع لسابق ص شكري

(5)- Catherine BOURGUES HABIF , op.cit., p. 459.  
  .135، 134، المرجع السابق، ص شكريمحمد عزيز ، يازجي أمل -)6(
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مفهـوم  ب  وفي هذا الصدد يمكننا القول أن الحرب على الإرهاب لا تعتبر نزاعـا مـسلحا                   
نساني بل هي تعبر عن ظاهرة سياسية بالدرجة الأولى، لكن هذا لا يـستبعد              القانون الدولي الإ  

تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني على بعض جوانب هذه الظاهرة وذلك إذا اتخذت الحرب              
على الإرهاب شكلا من أشكال النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية في ظل النطاق المادي               

اني، مثلما حدث في أفغانستان أين كان العنوان هو الحرب على الإرهـاب             للقانون الدولي الإنس  
  التقيـد بالنطـاق     لا بد لنا من    ،لكن الواقع القانوني عبارة عن نزاع مسلح دولي، وبمعنى آخر         

طبق على أي شكل من أشـكال النزاعـات إلا إذا           المادي للقانون الدولي الإنساني فقواعده لا ت      
 ما يمكن وصفه إما بنزاع مسلح دولـي بمفهـوم المـادة الثانيـة       ى إل وصل مستوى العنف فيه   

، وإما  1977المادة الأولى من البروتوكول الأول       و 1949ة بين اتفاقيات جنيف الأربع      المشترك
 1949نزاع مسلح غير دولي حسب مفهوم المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربـع               

د كـل الاضـطرابات     اسـتبع ، مـع ا   )1(1977ضافي الثاني    البروتوكول الإ  والمادة الأولى من  
وغيرها مما لا يـدخل ضـمن        النادرة  الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية      اتوالتوتر

  .نطاق القانون الدولي الإنساني، وهي أشكال مختلفة للنزاع قد تأخذها الحرب على الإرهاب
قـاتلين  م التمييز بـين ال    ثير ذلك على مبدإ   يب الإرهابية وتأ   الطابع العشوائي للأسال   :ثالثا

  :وغير المقاتلين
 إن الأعمال الإرهابية المرتكبة زمن النزاعات المسلحة قد لا تختلف كثيرا عـن الأعمـال                  

الإرهابية المرتكبة زمن السلم، وبذلك فالأبرياء زمن السلم يقابلهم غير المقاتلين زمـن النـزاع               
 الفئات من غير المقاتلين من أجل بث الذعر بينهم وتـرويعهم            المسلح، وكثيرا ما تستهدف هذه    

لأغراض مختلفة إما بهدف الضغط على الطرف الآخر في النزاع بغرض تـرحيلهم أو غيـر                
 ورغم عدم وجود تعريف للجرائم الإرهابية زمن السلم كما هو الحال زمن الحرب،              عليهذلك، و 

لأهداف المدنية والعسكرية ومعظمها أساليب عميـاء    إلا أنه من المقرر أنها أعمال لا تميز بين ا         
المقاتلين دون غير  وقاتلينوعشوائية تهدف إلى إيقاع ضرر بغرض الترهيب وبث الذعر بين الم

تمييز، وقد تكون هذه الأعمال في شكل القصف العشوائي الواسـع للمـدن وكـذلك الاعتـداء                 
ل الجمـاعي بهـدف ترويـع الـسكان         والاغتصاب واستغلال وتعذيب الأطفال والنساء، والقت     

 التمييز الذي يقـضي     ورة وغيرها، تمس بشكل مباشر بمبدإ     وكل هذه الأفعال المذك   ،  )2(المدنيين
غيـر   وقـاتلين الم في النزاع المسلح أن يميزوا، في كل الظروف، بين بأن من واجب المقاتلين

 التي تشكل الركن الأساسـي  دة وهذه القاع،والأهداف العسكرية المقاتلين وبين الأهداف المدنية
المدنيين، مثل   تفرع عنها الكثير من القواعد المميزة الهادفة إلى حماية         ت للقانون الدولي الإنساني  

العشوائية  وحظر الهجمات المدنية، الهجمات المتعمدة أو المباشرة ضد المدنيين والأهداف حظر

                                                 
الحرب المعلنة أو أي اشتباك      يشمل حالة    1949حسب المادة الثانية المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع         : النزاع المسلح الدولي   "-)1(

مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب، وكذا في جميـع حـالات               
ناضل بهـا    النزاعات المسلحة التي ت    1977الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة ويضيف البروتوكول الأول             

الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية وذلك في ممارستها لحق الشعوب فـي تقريـر المـصير                   
  .المكفول بموجب القانون الدولي

زاع غير ذي طابع  يشمل أي في حالة أي ن1949حسب المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع        : "النزاع المسلح غير الدولي   "
 النزاعات المسلحة والتي تدور على إقليم أحد الأطـراف الـسامية            1977المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الثاني        دولي، وتضيف 

من  مسؤولة على جزء من إقليمه المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة
يطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفيذ هذا البروتوكول، وبالتالي تـستبعد كـل الاضـطرابات       الس

." وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة التي لا تعد منازعات مـسلحة  النادرة والتوتر الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية
 .41-32ل إلى القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص ، مدخ الزماليعامر

  .166ص  المرجع السابق، ،53، القاعدة بك-دوزوالد، لويز هنكرتسماري -جون-)2(
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حمايـة  "مم المتحدة في تقريره المعنون بـوقد ذكر الأمين العام للأ    ،  أو استخدام الدروع البشرية   
  : ما نصه2002 سنة "المدنيين زمن النزاعات المسلحة

ومع ارتفاع موجة الإرهاب الدولي، نشأ نوع جديد من التهديد للمدنيين وليزيـد بـصورة               .. "
ملحوظة من نطاق المعاناة بالمستقبل كما يؤثر تأثيرا قاسيا على جهود المجتمع الدولي فـي               

  )1(."ة المدنيين ولا سيما الحاجة إلى الفصل بين المدنيين والمقاتلينحماي
 وفي الواقع يربط الكثير من المختصين بين الجرائم الإرهابية وتعكيرها للجـو العـام فـي                   

حالات السلم، لكن بعض المؤشرات تعطي نتائج مختلفة، وتدلل أن الجـرائم الإرهابيـة زمـن             
  :لأن ذلك و  زمن السلم،امة ولا فتكا على المدنيين والأبرياء منهاالنزاعات المسلحة لا تقل جس

 الجرائم الإرهابية زمن النزاع المسلح تأتي ضمن غمرة من العنف المشروع وغير المشروع  -
والمواجهة المسلحة بين الأطراف، مما يجعل هذه الجرائم إما أن تأخذ توصيفات أخرى كجرائم              

  .اياها يحتسبون ضمن ضحايا الحرب دون تفصيلالحرب أو غير ذلك، أو أن ضح
 أذهان عـدد    الأساليب الإرهابية في حالتي السلم والحرب تهدف إلى بث الذعر والخوف في            -

لأعمال العنف المباشرة، فمـثلا إلقـاء       من الأشخاص يفوق عدد أولئك الذين كانوا هدفا مباشرا          
 الآلاف وترويع الملايين مما كان سـببا         كان سببا في قتل    1945" نكازاكي"و" هيروشيما"قنبلتي  

 .في إنهاء الحرب العالمية الثانية
 زمـن النزاعـات     يقعون ضحايا جرائم الإرهـاب     فإن عدد أولئك الذين       بلغة عدد الضحايا   -

 .)2( الحربجة للأساليب الفتاكة في نتيكثير ممن ذهبوا ضحاياه زمن السلمالمسلحة أكثر ب
المقابل التنويه بالآثار الوخيمة التـي      للأعمال الإرهابية، لا بد لنا ب      الآثار السلبية إلى جانب    و 

جرتها ما توصف بالحرب على الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ومفهـوم الحـرب              
 التي أودت في العراق وأفغانستان بأكثر مما ذهب ضحية الأعمال التي وصفت بأنها              ةالإستباقي

ريكية، إن ما يسمى بالحرب الشاملة على الإرهـاب تـشكل تهديـدا             إرهابية ضد المصالح الأم   
واسعا للسلم والأمن الدوليين بدل العمل على حفظهما، ومن أمثلة هذه الآثار السلبية لها ما وقع                

ضـد  " غوانتانـاموا " وفي معتقـل     "أبو غريب "من انتهاكات جسيمة على المحتجزين في سجن        
تراف لهم بوصف المقاتلين وبالتالي تم حرمانهم من وضـع          المحتجزين هناك الذين لم يتم الاع     

، )3( الذي لا أساس قانوني لـه      غير الشرعيين الأعداء أو   أسرى الحرب، وتم وصفهم بالمقاتلين      
على أفراد ومنظمات ودول ضـمن قـوائم      " الإرهاب"وتطلق دول مثل الولايات المتحدة وصف       

 وصف الإرهاب علـى منظمـات المقاومـة          وتتبعها في ذلك إسرائيل التي تطلق      !!تعدها هي 
  . عبر تاريخهانالفلسطينية، متجاهلة إرهاب الدولة الذي تقوم به ضد المدنيين الفلسطينيي

  : التمييزأثير الأساليب الإرهابية على مبدإ المعالجة القانونية لت:رابعا
عددة وفي شقي النزاع    لقد تناول القانون الدولي الإنساني حظر الأعمال الإرهابية في مواد مت      

المواد التي  إن  فبالنسبة للنظام القانوني للنزاعات المسلحة الدولية       وغير الدولي، و  المسلح الدولي   
 وصـف   ت ذكر فاقية جنيف الرابعة التي      من ات  33 المادة   كل من   هي تحظر الأعمال الإرهابية  

  :كالتالي المدنيين حظر تدابير التهديد والإرهاب ضد السكانالإرهاب صراحة وأقرت بذلك 
  "..الإرهاب تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو... "
 أخذ الرهائن والذي يعد كذلك من أعمال الإرهاب، وفـي نفـس              منها 34 كما حظرت المادة      

  :لى في فقرتها الثانية بحكم مشابه حيث نصت ع51الإطار جاءت المادة 

                                                 
، ص   المرجع الـسابق   ،2002، تقرير الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن           "حماية المدنيين في الصراع المسلح     "-)1(

05.  
  .135، المرجع السابق، ص شكريمحمد عزيز ، يازجيل  أم-)2(
  .86، المرجع السابق، ص سولينييه فرانسوا بوشييه -)3(
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للهجوم،  كان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلا       لا يجوز أن يكون الس     .2"
  ".المدنيين  بث الذعر بين السكان أو التهديد به الرامية أساسا إلىوتحظر أعمال العنف

  وتعتبر هذه الفقرة أن عامل بث الذعر بين المدنيين يعـد عنـصر أساسـيا فـي العمليـات        
ن القصد من روائه بث الذعر بين المدنيين وإن كان الإرهابية، وعليه فإن أي عمل عسكري يكو     

، ومع ذلك يبقـى  )1(يصيب هدفا عسكريا يكون بالقرب من منطقة سكنية يعد عملا غير مشروع         
  .القصد من بث الذعر بين المدنيين عاملا ذاتيا يصعب إثباته

عـة مـن     الراب  المادة نصت في النزاعات المسلحة غير الدولية، فقد        ولم يختلف الشأن كثيرا       
استقبالا وفي كل زمان    و على أن تحظر بعض الأعمال حالا        1977البروتوكول الإضافي الثاني  

يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون        ضد الأشخاص الذين لا    -حسب تعبير المادة  –ومكان  
هاب أعمال الإر ) د/4/2(عن الاشتراك في الأعمال العدائية ومن بين هذه الأعمال ذكرت الفقرة            

، إضافة إلى 1949ة بعد اتفاقية جنيف الرابعة وهي المرة الثانية التي يذكر فيها الإرهاب صراح
أخذ الرهائن، وبالمثل نصت المادة الثالثة المشتركة على        ) ج/4/2(ذلك فقد حظرت نفس الفقرة      

مـة   من البروتوكول الثاني الخاصـة بالحمايـة العا        13، وجاء في المادة     )2(حظر أخذ الرهائن  
  :ه لما ورد في البروتوكول الأول والقاضي بأنن المدنيين في فقرتها الثانية نص مشابهللسكا

للهجوم،  لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلا            .2 "
  ".المدنيين  بث الذعر بين السكان أو التهديد به الرامية أساسا إلىوتحظر أعمال العنف

 أو التهديد بـه      بأن حظر أعمال العنف    القانون الدولي الإنساني العرفي   دراسة  وقد جاء في        
المدنيين قاعدة عرفية سارية في كل مـن النزاعـات            بث الذعر بين السكان    الرامية أساسا إلى  

وقد صنفت لجنة المسؤوليات المشكلة عقب الحرب العالميـة         ،  )3(المسلحة الدولية وغير الدولية   
 في الأنظمة الأساسية لكل من وكذلكرهيب المنهجي كانتهاك لقوانين وأعراف الحرب،     تة ال الثاني

جرائم مماثلة في هذه الأخيرة ضمنت  يوغسلافيا السابقة   والمحاكم الجنائية في رواندا وسيراليون      
ية، لوائح الاتهام من قبيل ترويع السكان المدنيين بإطلاق النار عمدا ودون تمييز على أهداف مدن

  .)4(الخ.. وإطلاق النار غير الشرعي على تجمعات مدنية
وفي الواقع فإن التنظيم القانوني لأعمال الإرهاب في حالات النزاع المسلح يعد نوعـا مـا                    

متواضعا وغير مفصل بما يكفي، ولعل ذلك يعود إلا أنه لا توجد فائدة عملية هامـة لوصـف                  
 الأهداف المدنية بالأعمال الإرهابية لأن مثل هذه الأعمال أعمال العنف المتعمدة ضد المدنيين أو

 لـيس  هذه الجرائم،ويجوز متابعة دعاوى ضد المشتبه بارتكابهم ، حرب تشكل بحد ذاتها جرائم
كل الدول بالاستناد إلـى   الجريمة فحسب وإنما أيضا من جانب من جانب البلد الذي حدثت فيه

  .ي الاختصاص العالمي للقضاء الوطنمبدإ
 التمييـز   مبدإ، نجد أن الحروب غير المتكافئة تقدم أحد أبرز التحديات ل          وكخلاصة لما سبق      

بين المقاتلين وغير المقاتلين وللقانون الدولي الإنساني عموما، وذلك من خلال الأساليب التي تتم 
ن وغير  تفرقة بين المقاتلي  خلالها، وقد لاحظنا كيف ساهم أسلوب حرب العصابات في غموض ال          

 بين المدنيين والعمـل     يين من الجانبين المتحاربين وكيف يعتمد هذا الأسلوب على التخف         المقاتل
ب دعمهم وأحيانا الانتقام منهم أو استخدامهم كوسيلة للضغط على الطرف الآخر، وكل             على كس 

ن جهة، من   هذا أثر على جانب الحماية المكفولة لفئة المدنيين وكذا غير المقاتلين عموما، هذا م             
 التمييز بـين المقـاتلين وغيـر        مبدإجهة أخرى، لاحظنا أثر الأساليب الإرهابية بدورها على         

                                                 
  .381، 380، المرجع السابق، غاسر هانز بيتر -)1(

(2)- Catherine BOURGUES HABIF , op.cit., p.461. 
  .8ص   المرجع السابق،،02، القاعدة بك-دوزوالد، لويز هنكرتسماري -جون-)3(
  .10، 9 المرجع نفسه، ص -)4(
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المقاتلين حيث تتخذ هذه الأساليب من غير المقاتلين أهدافا مباشرة لها أو تسعى إلى تهديد حياتهم 
 الـشاملة علـى    بوجه عام، كما بينا أثر الحربهمأو بقائهم بهدف تعميم الخوف وبث الذعر بين       

ية والعقاب الجماعي    التمييز من خلال سياسات الحرب الإستباق      مبدإالإرهاب في تعزيز غموض     
 عن القتال خاصة منهم     المعايير الإنسانية المكفولة للمدنيين وللأشخاص الذين كفوا      وعدم احترام   

ف إلـى    التـي نـضي    أسرى الحرب، حيث تبقى هذه الفئات مهددة في وجود مثل هذه الأساليب           
   . في المطلب التاليالتي نتناولهاقائمتها أسلوب الحرب الاقتصادية 

  

  :المطلب الثاني
   في غموض التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلينهوأثرأسلوب الحرب الاقتصادية 

  )مع دراسة حالة العقوبات الاقتصادية على العراق(
  

مييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، وفي الواقع        الت مبدإ  تقدم العقوبات الاقتصادية تحديا آخر ل       
تعد أحد الجزاءات الدوليـة     التي    الاقتصادية العقوبات الدولية أحد أوجه     الحرب الاقتصادية  فإن

 وهي أسلوب مشروع بموجب ميثاق الأمـم        ،من أجل حمل الدول على احترام التزاماتها الدولية       
وفي هذا المجـال  ل منه يؤدي دورا عكسيا، ة ما يجع المتحدة لكنه يحمل معه من المآخذ الإنساني      

سنركز على جانب مهم في العقوبات الاقتصادية وهي تلك الإجراءات الاقتصادية التي تطبـق              
 من  ثير على أحد أطراف النزاع المسلح     زمن النزاعات المسلحة كأسلوب من أساليب الحرب للتأ       

، وتوصلا لذلك، سنحاول إلقاء نظـرة  ع بحثناوأجل تحقيق مكاسب عسكرية وهو ما يخدم موض   
عامة على الإطار النظري والقانوني للعقوبات الاقتصادية في فرع أول، ثم نبين أوجه القصور              

 التمييز بين   مبدإ ما يجعله يمس ب    الحرب الاقتصادية زمن النزاع المسلح    القانونية ضمن أسلوب    
بعض أوجه هذا الأثر المتعدي للعقوبات      المقاتلين وغير المقاتلين في فرع ثالث، ثم نحاول بيان          

  .الاقتصادية في حالة العقوبات الدولية الاقتصادية على العراق في فرع ثالث
  

  : الفرع الأول
  الإطار النظري للحرب الاقتصادية

  

العقوبات  ترتبط ارتباطا وثيقا بنظام "La guerre économique"الحرب الاقتصادية  إن فكرة    
ويتعلق كلاهمـا     الحرب الاقتصادية تتم من خلال آليات العقوبات الاقتصادية        ، كون الاقتصادية

بفكرة الجزاء في القانون الدولي، من حيث أن الجزاء هو وسيلة تحقيق الإلزام والفعالية لقواعد               
م إقـرار   القانون الدولي، ولتحسين الامتثال لقواعد القانون الدولي ولقرارات المنظمات الدولية ت          

  :  الاقتصادية، وفيما يلي نتعرض لمختلف جوانب هذا النظامجراءاتهذه الإ
 :مفهوم العقوبات الاقتصادية والحرب الاقتصادية: أولا
 Les sanctions"  العقوبـات الاقتـصادية   إن الحرب الاقتصادية تـرتبط أساسـا بمفهـوم      

économiques" ونهـا عقوبـات    خرج عن هذا الإطار لأن الحرب الاقتصادية لا تعـدو ك          لا ت و
الاقتـصادية  أو الحرب   العقوبات  تعريف  اقتصادية مطبقة زمن النزاعات المسلحة، ولعل عملية        
، لكن  ع مبالغ فيه أو تضييق مخل بمفهومها      هذه عملية حساسة ومعقدة لكونها قد تؤدي إلى توسي        

  :إجمالا يمكن تعريف العقوبات الاقتصادية بأنها
ير على إرادة دولة في ممارسة حقوقها لحملها على احترام          إجراء اقتصادي يهدف إلى التأث      "

  )1("التزاماتها الدولية، بحيث تصبح قراراتها مطابقة لما يفرضه عليها القانون الدولي

                                                 
 . 24، ص 2000، القاهرة، 1، العقوبات الدولية الاقتصادية، دار النهضة العربية، ط عبد العال فاتنة -)1(



  في النزاعات المسلحة المعاصرة في النزاعات المسلحة المعاصرة في النزاعات المسلحة المعاصرة في النزاعات المسلحة المعاصرةالمقاتلينالمقاتلينالمقاتلينالمقاتلينغير غير غير غير  و و و و التمييز بين المقاتلين التمييز بين المقاتلين التمييز بين المقاتلين التمييز بين المقاتلين تحديات مبدإ تحديات مبدإ تحديات مبدإ تحديات مبدإ::::الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني
 

- 168 - 

 بحمـل   دف منها هوقد جاء هذا التعريف على بيان الطبيعة الاقتصادية للعقوبات كما بين ال               
 وفي تعريف آخر للعقوبات الاقتصادية غير بعيد من سابقه  الدولة على احترام التزاماتها الدولية،    

 الإجراءات ذات الطابع الاقتصادي التي تطبقها الدول على دولة معتدية إما لمنعهـا              :"نجد أنها 
  )1("من ارتكاب عمل عدواني أو إيقاف عمل عدواني كانت قد بدأته

كنه يركز على أن فكرة العقوبات      وهذا التعريف هو الآخر يبين الطابع الاقتصادي لعقوبات ل            
 العقوبات على إيقـاف هـذا       جاءت ردا على عمل عدواني من أجل حمل الدولة المستهدفة من          

الحـرب  " تحـت عنـوان      جم القانون لفقهاء مـصريين     وفي تعريف آخر جاء في مع      العدوان،
لأطـراف  اصطلاح يطلق في مفهومه الدقيق للتعبير عن اسـتخدام أحـد ا           " : أنه )2("الاقتصادية

أساليب الضغط الاقتصادي التي تستهدف إضعاف الطرف الآخر مـن خـلال التـأثير عليـه                
 والتأثير أساسا على المدنيين الـذين ينتمـون   ه من بعض الموارد الاقتصاديةاقتصاديا بحرمان 

  إبان النزاعات ويعد هذا التعريف عمليا في تبرير العديد من أعمال العقوبات الاقتصادية،)3("إليه
ن أجل حملهم على الضغط على الطرف الذي         م  المدنيين بدرجة أكبر   والتي تؤثر على   المسلحة

 بسبب  لإثارة القلاقل داخل حدود ذلك الطرف و دفع المدنيين   أ ،تغيير مواقفه ليقعون تحت سلطته    
ين كوسـيلة   تدهور الوضع المعيشي نتيجة العقوبات، مما يعني اللعب على وتر معيشة المـدني            

وفي تعريف أكثر إجمـالا يعـرف الـبعض العقوبـات           ى الطرف الآخر في النزاع،      ضغط عل 
إجراء تتخذه المنظمات الدولية أو دولة أو مجموعة من الدول فـي مجـال              " :الاقتصادية بأنها 

العلاقات الدولية الاقتصادية ضد دولة ما، لمنعها من ارتكاب عمل مخـالف لأحكـام القـانون                
قافه إذا كانت قد بدأته وذلك بغية الحفـاظ علـى الـسلم والأمـن               الدولي، أو لحملها على إي    

  .)4("الدوليين
  :الخصائص العامة للحرب الاقتصادية: ثانيا
بما فيهـا    تبرز لنا أهم عناصر تعريف العقوبات الاقتصادية          المذكورة أعلاه  من التعريفات      

  :والتي نوضحها ضمن العناصر التالية الحرب الاقتصادية 
وبات الاقتصادية هي إجراءات اقتصادية أو إجراءات تكون ممارسـتها ضـمن نطـاق               العق -

  .العلاقات الدولية الاقتصادية وتستهدف المصالح التجارية أو الصناعية أو الزراعية للدولة
  . إن العقوبات الاقتصادية تقوم بها دولة أو مجموعة من الدول أو منظمة دولية-
إلى حمل دولة ما لاحترام التزاماتها الدولية بمنعها من الإخـلال            العقوبات الاقتصادية تهدف     -

  .بقاعد القانون الدولي أو إيقاف هذا الإخلال في حال وقوعه
  . العقوبات الاقتصادية المطبقة على طرف في نزاع مسلح تعد حربا اقتصادية-
صورها باختلاف   ومن خلال التطور التاريخي لاستخدام نظام العقوبات الاقتصادية تعددت             

 نذكر منها الحظر والمقاطعـة      أساسها القانوني وأهدافها، وقد عرفت ضمنها العديد من الأشكال        
  .)5 ( ...والحصار البحري والحجز وعقوبة عدم المساهمة

                                                 
 .25، ص السابقالمرجع  ،عبد العالفاتنة -)1(
لاختلاف هو في زمن توقيع كل منهما       اختلافا بسيطا، وا  " الحرب الاقتصادية "عن مصطلح   " العقوبات الاقتصادية " يختلف مصطلح    -)2(

فيما تقدم الحرب   فالعقوبات الاقتصادية تطبق زمن السلم وهي تعني الجزاءات المطبقة على الدولية لحملها على القيام بالتزاماتها الدولية،                 
، إلا أن محـددات العقوبـات        الحرب التي تهدف إلى زعزعة القوة الاقتصادية للخصم لحمله على التسليم           أساليب من   أسلوباالاقتصادية  

، وقد لاحظنا امتداد العقوبات ..الاقتصادية والحرب الاقتصادية لا تختلف كثير فقد يستخدم كلاهما أسلوب الحصار أو المقاطعة أو الحظر
بعد النزاع المسلح، الاقتصادية التي طبقها مجلس الأمن على العراق قبل النزاع المسلح ثم تواصلت زمن النزاع المسلح ثم امتدت إلى ما           

  .وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الشأن
  .620 معجم القانون، المرجع السابق، ص -)3(
 .382المرجع السابق، ص  عواشرية،  رقية-)4(
ويعبر الحظر في مفهومه الدقيق على منع الصادرات لدولة ما أو عدة دول، ويعد هذا الشكل مـن أشـكال                    : blocage الحظر   -أ-)5(

ت أخطرها على الإطلاق لتأثيره على النظام الاقتصادي والمعيشي لسكان البلد كلية، ولا يقتصر هذا الشكل من العقوبـات علـى                   العقوبا
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  :الفرع الثاني
   بين المقاتلين وغير المقاتلينفي غموض التمييزوأثرها الاقتصادية الحرب 

    

طة فرض العقوبات الاقتصادية غيـر محكومـة لا بالقـانون الـدولي          يرى البعض أن سل       
 41أن نص المادة    يحتج هؤلاء    وكمثال على ذلك  الإنساني ولا بالقانون الدولي لحقوق الإنسان،       

 جاء مطلقا بدون قيود أو شروط، لكن في الحقيقة عند البحث في مصدر هذه               التي تقر العقوبات  
بات الاقتصادية يجب أن يمارسها بما      والأمن في فرض العق   السلطة نجد العكس، فسلطة مجلس      

 55المادة الأولى والمـادة     ( التي تتضمن تعزيز حقوق الإنسان       )1(يتفق وأهداف الميثاق ومبادئه   
، ومن بين أهم القواعد     ) من الميثاق  34المادة  (والقواعد السائدة في القانون الدولي      ) من الميثاق 

هذه لطابع العشوائي الذي تتسم به      بين المقاتلين وغير المقاتلين أولا ا     يز  التي تمس بها مبدأ التمي    
 الاقتصادية بالسكان المدنيين من خلال خرق قاعد حظر تجويع          العقوبات، كذلك مساس الحرب   

  :، ونفصل هذه العناصر كما يليقاعدة حق المدنيين في المساعدة الإنسانيةوالسكان المدنيين 
  :لحرب الاقتصادية الطابع العشوائي ل:أولا
 في بعض مظاهره    عات المسلحة  الاقتصادية عند استخدامه في النزا      ينطوي أسلوب الحرب      

 ـ         واء دون تمييـز،  على شكل من أشكال العقاب الجماعي للسكان المدنيين والمقاتلين على حد س
ن أجـل   ا بعض الدول ضد المدنيين م     ه التي تستخدم  بحيث تعد الحرب الاقتصادية أحد الأساليب     

لسخط العام من تدهور الأوضاع المعيـشية، لكـن          نتيجة ل  لى الضغط على حكوماتهم   حملهم ع 
لعسكرية والمدنيـة فـي     االوضع عادة ما يزداد سوءا بحيث تبقى الأنظمة والسلطات المركزية           

لمدنيون تبعات هذه الظروف الصعبة، مأمن من الظروف المعيشية القاسية، بينما يتحمل السكان ا      
 الاقتصادية كذلك استخدامات هـذا الأسـلوب        ة الانتقامية والعشوائية للحرب    يؤكد الطبيع  ومما

ضمن النزاعات المسلحة غير الدولية، بحيث تلجأ الأطراف في مثل هذه النزاعات إلى استخدام              
 فمن جهتها قد تقوم السلطات الحكومية بانتهـاج سياسـة   ،كل وسائل الضغط والقهر الاقتصادي  

ادية عامة لمواجهة التمرد، بتوجيه ميزانياتها من أجل التسلح ومواجهة التمرد ومـا             تعبئة اقتص 
لذلك من آثار اقتصادية على الفرد المدني، كما قد تلجأ إلى تحويل بعض المواقـع الـصناعية                 

                                                                                                                                                         
المواد الحربية أو والعتاد العسكري بل قد يمتد إلى السلع والمواد الأساسية التي يحتاج إليها السكان المـدنيون ويجعلهـم المـستهدف                      =

  .لحظرالرئيسي من إجراءات ا
هو إجراء يستهدف الضغط على دولة ما من خلال وقف التعامل الاقتـصادي معهـا كليـا أو جزئيـا،                    : boycottage المقاطعة   -ب

والمقاطعة أحدث أشكال العقوبات الاقتصادي من خلال تعليق كل العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية مع دولة ما، تطبقه دولة ما                   
 أو منظمة دولية عن طريق حث أعضائها بعدم التعامل مع الدولة المستهدفة بالمقاطعة، لحمل الأخيرة على احترام                  ضد الدولة المستهدفة  

  .التزاماتها بموجب القانون الدولي
 هو منع دخول وخروج السفن إلى ومن موانئ وشواطئ دولة ما بقصد حرمانها من الاتصال بالدول :le blocus الحصار البحري -ج

ن طريق البحر وهو في الأصل عمل من أعمال الحرب، وبذلك يعد الحصار البحري من أبرز أشكال الضغط الاقتصادي كونه الأخرى ع
يمس عصب الحياة الاقتصادية البحرية وهي السفن ويمنع المبادلات القائمة من خلالها وأول مثال للحصار البحري ما قامت بـه سـفن                      

  .1826وانئ اليونانية المحتلة من طرف الأتراك لحملهم على إنهاء الحرب مع اليونان سنة بريطانيا وروسيا وفرنسا من حصار للم
 يعد إجراءا مكملا للحصار البحري، ويعرف بأنه عمل عسكري بحت يقوم به قائد سفينة حربية أو سلطات ميناء                   :capture الحجز   -د

  .ضد سفينة تجارية تابعة للدولة المستهدفة لمصادرتها كغنيمة حرب
هذه العقوبة مرتبطة تحديدا بالمنظمات الدولية، وتعني قيام المنظمة الدولية باتخاذ الإجراءات الإدارية بهدف : عقوبة عدم المساهمة-هـ

حرمان الدولة المستهدفة بالعقوبة من ممارسة حقوقها داخل المنظمة مع كل ما يعنيه ذلك من فقدانها للامتيازات والحقوق التي تمنحهـا                     
مة، وتتفاوت درجة العقوبة داخل المنظمة بين الحرمان من التصويت وتجميد التعاون الاقتصادي خاصة مـا يتعلـق بالمعـاملات            المنظ

النقدية والبنكية والاستثمارية فيما بين أعضاء المنظمة، كما قد تصل حدة العقوبة إلى تعليق العضوية داخل المنظمة أو حتى إنهائها، كما                     
  .عقوبات على أهمية المنظمة التي اتخذت الإجراء وما تقدمه من ميزات للدول الأعضاءويختلف أثر هذه ال

، وأنظـر   684، المرجع السابق، ص     أبوهيفعلي صادق    :، وأنظر كذلك  41-35، المرجع السابق، ص     عبد العال فاتنة   :أنظر في ذلك  
 .383 المرجع السابق، ص ،عواشريةرقية  :، وأنظر كذلك620معجم القانون، المرجع السابق، ص  :كذلك

، 1999مختارات مـن أعـداد      -، المجلة الدولية للصليب الأحمر    >>العقوبات الاقتصادية القيود القانونية والسياسية    <<،  سيغال آنا   -)1(
  .195، ص 1999اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 
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والمصانع المدنية مثلا إلى ثكنات أو مصانع أسلحة أو مواقع لدعم المجهود الحربي وما يتبـع                
رات إنسانية على عمال تلك المصانع وعلى حياة السكان المدنيين المجاورين لهـذه             ذلك من تأثي  

  .)1(المواقع
  كما قد تلجأ السلطات الحكومية والهيئات التمردية إلى فرض حصار خانق علـى بعـض                  

ة مما قد يعطل الحياة الاقتصادية فيها، أو قد تعمد هذه الأطـراف        يالمناطق الصناعية أو الزراع   
انتهاج سياسة الأرض المحروقة من خلال القضاء على كل الغطاء النبـاتي والمحاصـيل              إلى  

الزراعية والموارد الطبيعية من أجل حمل الطرف الذي يحتمي بها على الاستسلام، دون النظر              
إلى ما يمكن أن يسببه هذا التدمير من تأثير أولا على البيئة الطبيعية بكـل مكوناتهـا النباتيـة                   

ومن الحالات الـشهيرة فـي مجـال        ،)2(ية ومن ثم على الإنسان والحياة الاقتصادية له       والحيوان
استخدام سياسة الأرض المحروقة في نزاع مسلح دولي، ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية              
في فيتنام، حيث يقطن أغلب سكان فيتنام في المناطق الريفية والتي تشهد أمطارا موسمية توفر               

 كشف تقرير ياباني بـأن عمليـات رش         1967تيا كافيا لاختباء الثوار بها، وفي عام        غطاءا نبا 
المحاصيل الزراعية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية والقـوات الفيتناميـة الجنوبيـة              

 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، الأمر الذي أنكرته          3.8الحليفة لها أتلفت حوالي     
 ألف هكتار تم فيها توخي عـدم الإضـرار          200المتحدة وذكرت أن الرقم لا يتجاوز       الولايات  

للثـوار ومـصدر رزق لهـم     ذكرت أن هذه المحاصيل المتلفة كانت تشكل ملاذا          ابالمدنيين كم 
 فلاح ممـن راحـوا ضـحية        1000 تسهم في دعم مجهودهم الحربي، إلا أن حصيلة          وبالتالي

العمى وتشوهات من  حالات الآثار الواسعة لهذه المواد التي تنتج     ئية و عمليات رش المواد الكيميا   
  .)3( هذه المزاعمالأجنة نفىفي 
  :   حظر تجويع السكان المدنيينةاعدأسلوب الحرب الاقتصادية وق: ثانيا
 بمختلف أشكالها من الحظر أو المقاطعـة أو          زمن النزاعات المسلحة    الاقتصادية إن الحرب     

تمس بالكثير من المصادر الضرورية لحياة السكان المدنيين كالمواد الغذائية          الحصار أو غيرها    
، فالعقوبات الاقتصادية تخـالف      من جانب شرائح المدنيين     أساسا للاستهلاك  الأساسية الموجهة 

النصوص التي جاء بها القانون الدولي الإنساني والتي تحظر تجويع السكان المدنيين وتحظـر              
عملا من أجل تحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي       نى عنها لبقائهم     التي لا غ   الهجوم على الأعيان  

  :زمن النزاعات المسلحة، وذلك بالشكل التالي
 إن تجويع السكان المدنيين قد يستخدم كأسلوب من أساليب القتال كما لاحظنا بهدف الضغط                 

أو " غذاء" يأت على ذكر كلمة      على العدو من أجل التسليم، ورغم أن القانون الدولي الإنساني لم          
إلا أن ذلك يجب أن يفهم على أن قواعد القانون الدولي الإنـساني الخاصـة               " الحق في الغذاء  "

بالتالي فلا يمكن القول أن القانون      ، و )4(بحظر التجويع مكملة لقواعد حقوق الإنسان ذات الصلة       
 1 /54 في المادة    1977ي الأول   الدولي الإنساني تجاوز المسألة، فقد حظر البروتوكول الإضاف       

 مـن البروتوكـول     14تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب القتال وبالمثل نصت المادة           
من المشروع تجويع   "على أنه    17 في مادتها    1863، فيما ذكرت لائحة ليبر لعام       1977 الثاني

ممـا يـوحي بـأن     )5(" كي يسرع خضوع الخصم  المحارب المعادي أكان مسلحا أم غير مسلح      
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  .73، 72، ص المرجع السابق، >>دراسة في القانون الدولي العام-الحرب الأهلية وقانون جنيف<<، السيد رشاد -)3(

(4)- Jelena PEJIC, <<The right to food in situations of armed conflict: The legal framework>>, I.R.R.C., 
I.C.R.C., Vol. 83, No 844, Genève,  December 2001, pp. 1097, 1098. 
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العمل المماثل تجاه المدني يعد عملا غير مشروع نظرا لأن مثل هذا الأسلوب يتأثر بـه غيـر                  
 من البروتوكول   54 ةاد نصت الم  تلون، وعلى نفس المنوال   المقان وإن كان المقصود منه      المقاتلي
يـان   والتي جاءت بحماية خاصة لبعض الأع      1977 الثاني    من البروتوكول  14و ،1977الأول  

 علـى   تالمدنية ذات الأهمية البالغة والحيوية في حياة المدنيين والضرورية لبقائهم، فقد نـص            
 مهاجمة أو تدمير    ، لذلك ن أساليب الحرب، ومنه يحظر توصلا     حظر تجويع المدنيين كأسلوب م    

 دد جاءت المـوا   أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، وق             
المواد الغذائية والمنـاطق الزراعيـة      "بمجموعة أمثلة لا تفيد الحصر من هذه الأعيان فذكرت          

، وهـذه   "..التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشـغال الـري           
 للسكان المدنيين، كما يمكن الاستفادة من       وانب الحياة الاقتصادية  الأمثلة تشكل جانبا هاما من ج     

لمجال الذي تركته المادة مفتوحا بعدم حصر هذه المواد لتوسيعها إلى كل ما يمكن أن يـستفيد                 ا
، بحيث تكتسب هذه المواد حصانة ضد المهاجمة        لهمنه الإنسان من هذه المواد ويكون ضروريا        

  .)1(والتدمير والنقل والتعطيل مما يشكل تعزيزا للحماية المقررة للسكان المدنيين
دعم الحماية تركت المادة الباب مفتوحا أمام الباعث وراء استهداف هذه الأعيان              وبغرض     

بقولها مهما كان الباعث كتجويع المدنيين أو حملهم على النزوح أو أي باعث آخر، لذلك لا بـد              
من الاستفادة من الصيغة العامة للمادة لعدم حصر الباعث من وراء هذا الحظر، إلا أن المـادة                 

 استثنت من الحماية حالة استخدام هذه المواد زادا للقوات المسلحة           بروتوكول الأول  من ال  54/2
مما يجعل حمايتها   من البروتوكول الثاني     14أو دعما للمجهود الحربي، وهو ما تجاوزته المادة         

ذلك حظر مطلق لكل ما يمكن أن القانوني بعيدا عن أي استثناءات، وفي     أكثر تماسكا في جانبها     
المطبق على النزاعات   " سان ريموا "نص دليل   وقد  لى قطع الغذاء عن السكان المدنيين،       يؤدي إ 

  :)2(في حالات هي على حظر أسلوب الحصار 1994المسلحة في البحار المعتمد سنة 
كان الغرض الوحيد المتوخى منه هو تجويع السكان المدنيين أو منعهم من الوصول إلـى                إذا   -

  .لبقائهمالمواد الأخرى الضرورية 
بالمقارنـة   الأضرار التي تلحق بالسكان المدنيين مفرطة أو يتوقع أن تكون مفرطة انت إذا ك-

  . بالفائدة العسكرية الملموسة والمباشرة المنتظرة من الحصار
ر بما يكفي من الأغذية      إذا لم يزود السكان المدنيون المقيمون في الأراضي الخاضعة للحصا          -

جب على الطرف الذي يفرض الحصار أن يسمح بمرور المـواد           يقائهم، و  الضرورية لب  والمواد
  .والإمدادات الأساسية

 وهذا ما يعني بأن أي مساس بالمؤن والمواد الغذائية ومصادرها الموجهة للسكان المـدنيين                 
زمن النزاعات المسلحة ضمن أي شكل من الأشكال كان سواء في إطار المقاطعة أو الحظر أو                

لقواعد القانون الدولي الإنساني بل يرقى هذا العمل إلى         لو غير ذلك، يعد عملا مخالفا       الحصار أ 
أن يشكل جريمة حرب كما نص على ذلك النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المـادة                

فـي تعريـف    ) ج(، كما تشير اتفاقية إبادة الجنس البشري في مادتها الثانية فقرة            )25/ب/8/2(
تعمد فرض ظروف معيشية من شأنها أن تودي إلى تدمير الجماعة           "بادة بأنها تشمل    جرائم الإ 

 أسلوب التجويع زمن النزاعات     ، وهذا الإطار الجنائي يضمن عدم استخدام      "بشكل كلي أو جزئي   
  . )3(المسلحة

  
  

                                                 
(1)- Philippe BRETTON , op.cit., p. 45. 

 .631، المرجع السابق، ص عبد الواحدمحمد ماهر ، عتلم شريف -)2(
(3)- UMOZURIKE  Oji, op.cit., pp. 231, 231. 
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  : مساس الحرب الاقتصادية بالحق في المساعدة الإنسانية:ثالثا
تصادية في حالات النزاع المسلح كما ذكرنا إلى حظر مواد أساسـية               قد تمتد العقوبات الاق     

يحتاج إليها المدنيون قبل المقاتلين، ويؤدي منع وصولها إلى تضرر غير المقاتلين أكثـر مـن                
المقاتلين الذين عادة ما تكون الدولة المحاربة تضمن لهم مثل هذه المـواد الأساسـية، وتقـدم                 

 موجهة للسكان المدنيين أو من سواهم مـن غيـر            خدمات إنسانية المنظمات الإنسانية الدولية    
المقاتلين من جرحى ومرضى وأسرى، وتكون هذه الخدمات في شكل مساعدة إنسانية منقولـة              
عبر البر أو البحر أو الجو، وبالتالي فإن أي نوع من العقوبات الاقتصادية قد يقطـع عمليـات                  

 المتواجدين خاصة في ساحات القتال أو تحت سيطرة احد الإغاثة ويزيد في معاناة غير المقاتلين     
 إلى المساس بحق المساعدة الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي          يؤدي ذلك قد  أطراف النزاع، و  

  . الإنساني
للمدنيين الحق في المساعدة الإنسانية، وعلى      فإن   القانون الدولي الإنساني      وعليه، وبموجب     

ل مرورها  يح بمرور مواد الإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين إليها، وتسه        أطراف النزاع السما  
بسرعة وبدون عرقلة، وتقدم الإغاثة بدون تحيز أو أي تمييز مجحف، مع احتفـاظ الأطـراف                

 من اتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة التـرخيص         23، وفي ذلك تنص المادة      )1(بحق مراقبتها 
المخصـصة للأطفـال      الأغذية الضرورية والملابس والمقويات    ات من يرسالإبحرية مرور أي    

 الأدويـة والمهمـات     تدون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل والنفاس، وكذا إرساليا         
وقد وسع البروتوكول الأول هذا الالتزام في       قعين تحت سلطة الخصم،     الطبية، حتى للمدنيين الوا   

لجميـع إرسـاليات وتجهيـزات الغـوث         بدون عرقلـة  المرور السريع و  " ليشمل   72/2مادته  
 وأضافت المادة تأكيد هذا الالتزام ولو كانت هذه المـساعدة معـدة للـسكان               "والعاملين عليها 

المدنيين التابعين للخصم، وعلى كل الدول أن تسمح وتسهل مرور شحنات الإغاثـة ومعـداتها               
، كما أتاحت نفـس المـادة       )2(هل توزيعها أن تس ووأفرادها، كما يتعين عليها توفير الحماية لها        

  .سلطات المراقبة والتفتيش للهيئة المنوط بها السماح بمرور إرساليات الإغاثة
 على التـزام    1949 من اتفاقية جنيف الرابعة      55وبخصوص قانون الاحتلال تنص المادة          

ويد السكان بالمؤن   دولة الاحتلال ليس فقط بتسهيل مرور إرساليات الإغاثة بل عليها واجب تز           
ومن واجبها على الأخص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات  الغذائية والإمدادات الطبية،

ن  م 59 وهو ما تؤكده كذلك المادة       كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية      الطبية وغيرها إذا  
مـدادات أو المهمـات     على أغذية أو إ   سلطة الاحتلال    أن تستولي    نفس الاتفاقية، كما لا يجوز    

، وعليها أن تراعي فـي ذلـك        اجة قوات الاحتلال  الطبية الموجود في الأراضي المحتلة إلا لح      
تتيح اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها بعد موافقة أطراف النـزاع         و،  )3(احتياجات السكان المدنيين  

تها الإنسانية استنادا   لبعض المنظمات الدولية الإنسانية بالدخول إلى مناطق النزاع وتقديم مساعدا         
 مـن   81 ومن ذلك الالتزام العام الوارد فـي المـادة           ،إلى حق المدنيين في المساعدة الإنسانية     

 على أطراف النزاع بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر مـن أداء            1977البروتوكول الأول   
ريطة موافقة أطـراف    الإنسانية والقيام بأي نشاط إنساني آخر لصالح هؤلاء الضحايا ش          المهام
 ت، وقد كفلت المادة ضمانات مـرور وتـسهيلا  المعنية وكذا الجمعيات الوطنية الإنسانية     النزاع

مماثلة للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر إذا كانت تعمل وفقا لمبادئ الحركـة              
 ا وفقا للأصـول    والمرخص له  ح منح للمنظمات الإنسانية الأخرى    الدولية، وكذلك نفس التصري   

                                                 
 .172ص  المرجع السابق، ،55، القاعدة بك-دوزوالد، لويز رتسهنكماري -جون-)1(
  .197، المرجع السابق، ص سيغال آنا -)2(
  . 199، 198 المرجع نفسه، ص -)3(
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وهنا علينا كذلك أن لا نتجاوز النظام القانوني لحقوق  ،)1(المرعية من قبل أطراف النزاع المعنية
ابلـة للانتقـاص فـي كـل        ق الإنسان غير الق   والإنسان المطبق زمن النزاعات المسلحة أو حق      

 ـ              الأوقات، صحة،  ذلك أن صكوك حقوق الإنسان تعترف بحق الإنسان في الحياة وحقه فـي ال
ها من الحقوق المعترف     والمسكن والرعاية الطبية، وغير     المعيشي اللائق من الغذاء      والمستوى

  . منه11بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا سيما المادة 
ية بمـا    أن عبارة إرساليات الإغاثة تشمل الإمدادات الطب        ومما سبق عرضه من مواد نجد         

ات الأغذية والمؤن والمـواد الأساسـية       يفيها الأدوية وأفراد المساعدة الطبية، إضافة إلى إرسال       
كن أن يكون ضمنها كذلك الألبسة والأفرشة والبطانيـات         موالضرورية للسكان المدنيين والتي ي    

أي وغيرها من أدوات المساعدة الإنسانية في مثل ظروف النزاعات المسلحة، ممـا يعنـي أن                
حظر أو حصار أو مقاطعة قد تمس بالمواد المذكورة يعد مساسا بكل القواعد المذكورة سابقا من 

بي هذه الانتهاكات في حق      مما يستدعي المساءلة الجنائية لمرتك     ،قواعد القانون الدولي الإنساني   
لـى  الضحايا، وهو ما لم يحدث في الحالة التي تفرض فيها إسرائيل حربا اقتصادية شـاملة ع               

 وقـد شـمل     2008الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة والذي اشتدت وطأته منذ صـائفة             
الحصار كل المواد الأساسية والأغذية والإمدادات الطبية وخروج السكان ودخولهم لأغـراض            
إنسانية أو لحاجات طبية عن طريق المعابر التي تعد المنافذ الوحيدة لقطاع غزة فـي جـرائم                 

 والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية     1977 جنيف الرابعة وبروتوكولها الأول    حرب حسب اتفاقية  
كأسلوب من أساليب    المدنيين تجويع تعمد" كجريمة حرب    25/ب/8الدولية الذي جاء في مادته      

 ذلك تعمد عرقلـة الإمـدادات      لبقائهم، بما في   الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها       
 وجريمة إبادة حسب المادة الثانية من       ،"اتفاقيات جنيف  في عليه صوصعلى النحو المن   الغوثية

د فرض ظروف معيشية من     تعم"تحت بند    1948إبادة الجنس البشري    جريمة  اتفاقية منع وقمع    
 وهذا على مرأى ومسمع من العـالم        "دي إلى تدمير الجماعة بشكل كلي أو جزئي       شأنها أن تؤ  

، كما سنلاحظ فيما يلي وضعا مشابها أخذته العقوبات  )2(لأمنوالمحكمة الجنائية الدولية ومجلس ا    
  .على العراق

  

  :الفرع الثالث
   فئات غير المقاتلين الاقتصادية في العراق وآثرها علىالعقوبات

   
 في نفس اليوم اصدر مجلس      1990 أوت   02 بعد الغزو العراقي للأراضي الكويتية بتاريخ          

، ثم توالت القرارات    )3(و ويطلب من العراق الانسحاب الفوري      يدين فيه الغز   660الأمن القرار   
الدولية التي تدين هذا العمل وتعمل على اتخاذ إجراءات عملية لمنع تواصل الغزو بضغط مـن                

 15الولايات المتحدة الأمريكية، وقد وصل عدد قرارات مجلس الأمن ذات الصلة إلـى قرابـة              
 اتخاذها كانت الجزاءات الاقتصادية ضد العراق لحمله        قرارا، ومن بين أول الإجراءات التي تم      

على وقف الغزو وفيما يلي نستعرض أهم القرارات ذات الشأن، ثم نلاحظ أثر هـذه العقوبـات     
  .على المدنيين العراقيين

  
  

                                                 
 .178، 177، ص السابق، المرجع تسغفلدليزابيث ، كالسهوفن فريتس -)1(
  :قع المنظمةمنظمة العفو الدولية، على مو، " العقاب الجماعي في غزة–محاصرون " -)2(

http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/feature-stories/-20080812 
 قرار مجلس الأمن رقـم  : مقابل لا شيء ولم تشارك اليمن في التصويت، أنظر في ذلك 13بأغلبية  ) 1990 (660 تم اتخاذ القرار     -)3(

  ). S/RES/660 (1990) (، رقم الوثيقة 3932 في الجلسة رقم 1990 أوت 02 المؤرخ في 660
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  : أهم قرارات مجلس الأمن لتوقيع العقوبات الاقتصادية على العراق:أولا
  :، وهيفي هذا الشأنارات الدولية التي اتخذها مجلس الأمن   وفيما يلي نقتصر على أهم القر  
صدر هذا القرار بموجب الفصل السابع من الميثاق بعد أربعة أيام مـن              :661القرار رقم    -1

 ومن ثم تم تطبيق أسـلوب       عدم امتثال العراق لأحكامه،     والذي أقر مجلس الأمن    )1(660القرار  
اسـتيراد أي    التدابير أن تمتنع كل الدول عن        اءات أو  وشملت هذه الجز   ،الجزاءات الاقتصادية 

أي أنشطة تستهدف تعزيز شحن أو استيراد أي سلع         لع يكون مصدرها العراق أو الكويت أو        س
أي عمليات بيـع أو     فيها تحويل الأموال لهذه الأغراض، أو       أو تعاملات للعراق أو الكويت بما       

استثناء الإمدادات المخصصة للأغراض الطبيـة       العراق أو الكويت، ب    ىتوريد لكل المنتجات إل   
وتضمن القرار إضافة إلى الأحكام السابقة تـشكيل        لغذائية المقدمة في ظروف إنسانية،      والمواد ا 

لجنة لمراقبة تنفيذ العقوبات مكونة من أعضاء مجلس الأمن كما طلبت من الأمين العام تقـديم                
  .تقارير عن التقدم في تنفيذ القرار

 أوت  25 بتاريخ   665في ظل تصعيد مجلس الأمن لموقفه أصدر القرار          :665 رقم   القرار -2
 السابع من الميثاق، والذي قرر فيه السير نحـو أسـلوب الإغـلاق              استنادا إلى الفصل   1990

يطلب من الدول الأعضاء التي تتعاون مـع        " والحصار حيث جاء في القرار أن مجلس الأمن         
ت بحرية في المنطقة أن تتخذ من التدابير مـا يتناسـب مـع             حكومة الكويت والتي توزع قوا    

الظروف المحددة وحسب ما تقتضيه الضرورة في إطار سلطة مجلس الأمن لإيقـاف جميـع               
ويطلـب  ... عمليات الشحن البحري القادمة والخارجة بغية تفتيش حمولاتها ووجهاتها منها           

ذ فقرات هذا القرار الواردة أعلاه، علـى     من الدول المعنية أن تنسق أعمالها الرامية على تنفي        
، وبالتـالي انتقلـت المقاطعـة       )2("أن تستخدم بالشكل المناسب آليات لجنة الأركان العـسكرية        

  .والحظر إلى أسلوب الحصار عن طريق القوات البحرية
، وزاد في تصعيد الموقف عـن      1990 سبتمبر   13 بتاريخ   666صدر القرار    :666القرار   -3

، )3( فيها الأغذية والمواد الطبيـة      ضبط سير عمليات نقل المساعدات الإنسانية بما       طريق زيادة 
 تضييقا بخصوص الجهة التي يمكنها تحديد نشوء ظروف إنسانية ممثلة            الأمن مجلسوفيه خلق   

في المجلس، كما قام القرار بضبط الفئات صاحبة الأولوية في المساعدة الإنسانية ممثلـة فـي                
 والحوامل والمرضى والمسنين، ثم ضبط الجهات التـي يمكنهـا تقـديم هـذه      الأطفال والنفاس 

بعـض  المساعدات وذلك عن طريق الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر و            
المنظمات الإنسانية الأخرى، إضافة إلى ذلك حدد القرار سلطة الإشراف في تصدير الإمدادات             

 مرتين إلى القانون نية المناسبة، وقد أشار القراردير أو الوكالة الإنساالطبية ممثلة في دولة التص 
 من أجل التذكير بحماية رعايا الـدول الأخـرى          1949الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة      

                                                 
 المؤرخ في 661 قرار مجلس الأمن رقم : صوت مع امتناع اليمن وكوبا، أنظر في ذلك        13بأغلبية  ) 1990 (661 تم اتخاذ القرار     -)1(

 ). S/RES/661 (1990) (، رقم الوثيقة 3933 في الجلسة رقم 1990 أوت 06
 25 المؤرخ في 665 قرار مجلس الأمن رقم :ع اليمن وكوبا، أنظر في ذلك صوت مع امتنا13بأغلبية ) 1990 (665 اتخذ القرار -)2(

  ). S/RES/665 (1990) (، رقم الوثيقة 3938 في الجلسة رقم 1990أوت 
إذ يسلم أنه قد تنشأ ظروف يتعين في ظلها تزويد السكان المدنيين في العراق أو الكويت بالمواد الغذائية مـن                    " جاء في القرار     -)3(

وإذ يؤكد أن المجلس هو الذي يحدد وحده أو من خلال اللجنة ما إذا كانت قد نشأت ظروف إنـسانية     .. يف المعاناة البشرية    أجل تخف 
إذ يطلب أن يولى اهتمام خاص عند ألتماس هذه المعلومات وتقديمها، للفئات التي يمكن أن تتعرض للمعاناة بوجـه خـاص مثـل               ..

أنه ينبغي توفير المواد الغذائية من خـلال الأمـم المتحـدة       .. والوالدات والمرضى والمسنين    الأطفال دون الخامسة عشر والحوامل      
يوصي في هذا الصدد بتصدير الإمدادات الطبية، تحت ... جنة الدولية للصليب الأحمر أو غيرها من الوكالات الإنسانية لبالتعاون مع ال

 صوت مقابل 13بأغلبية ) 1990 (666واتخذ القرار " وكالات الإنسانية المناسبة  الإشراف الدقيق لحكومة الدولة المصدرة أو بواسطة ال       
، رقم الوثيقـة    3939 في الجلسة رقم     1990 سبتمبر   13 المؤرخ في    666 قرار مجلس الأمن رقم      :صوتين اليمن وكوبا، أنظر في ذلك     

) S/RES/666 (1990) .(  
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داخل الكويت مما يوحي إلى تكييف المجلس على أن الحالة في الكويت هي حالة احتلال حربي                
  .ية جنيف الرابعة، وقد كانت العقوبات الاقتصادية تطبق بصدد هذه الحالةتطبق فيها أحكام اتفاق

 بعد انتهاء حالة الاحتلال وخـروج       1991 أفريل   03جاء هذا القرار بتاريخ      :687القرار   -4
القوات العراقية من الكويت، وقد قرر استمرار العقوبات الاقتصادية على العـراق واسـتمرار              

  .)1( والإمدادات الصحية للعراقد السلع الأساسيةر بيع أو توريالحظر على ألا يشمل الحظ
  : الآثار الإنسانية للعقوبات الاقتصادية على المدنيين العراقيين:ثانيا
لمـواد   العراق، وتـم اسـتثناء ا  ى  شددت معظم الدول الحصار البري والبحري والجوي عل        

انت عكسية، فقد تأثر المدنيون العراقيـون       ، لكن الآثار المتوقعة ك    والطبية من الحظر    الغذائية  
تأثرا شديدا جراء الحظر والحصار، مقابل عدم تعاون الحكومة العراقية مع المجتمـع الـدولي               

قد تبين أن  الإنسانية والتسبب في تأخيرها، ووتأثير ذلك على التنسيق في مجال تقديم المساعدات
لعراقيون بشكل مباشر وغير مباشر، وهـو       دنيون ا  الم طرف الحقيقي الذي يتحمل الحصار هم     ال

ما أدى إلى خسائر إنسانية جسيمة لم يتم تحديدها بدقة بسبب صعوبة عمل المراقبين الـدوليين                
لعدم تعاون حكومة العراق وصعوبة التعامل مع التقارير التي تقدمها هـذه الحكومـة، وكـذلك       

مما صعب عملية التقـدير فيمـا إذا        بسبب القصف المكثف على المدن العراقية والبنية التحتية         
  .)2( معاناة العراقيينمنكانت الخسائر بسبب الحصار أم بسبب عمليات القصف التي زادت 

وتوالت التقارير الدولية التي تبين تدهور الحالة الصحية التي وصل لها الشعب العراقي بكل               
 خمسة آلاف طفل عراقي فـي       شرائحه، فقد أشارت تقديرات منظمة اليونيسيف آنذاك إلى وفاة        

 من العمر، وأن مئة ألف طفل مهددون بنفس المصير بـسبب  امسة عشرالسنة ممن هم دون الخ   
، خصوصا وأن العراق كان     )3(الحصار والإغلاق الذي مس مختلف الموارد التي يعيشون عليها        

تاجهـا الـبلاد     من المواد التي تح    %80 إلى   %75يعتمد على استيراد احتياجاته الغذائية بنسبة       
وكان المورد الرئيسي لهذه المواد هو الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة الدور الأكبر في هـذا            

  .)4(الحصار فيما باءت الجهود العراقية الداخلية في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالفشل
ماهيـة هـذه   إلا أنه من جهة لم يحدد )5( ورغم أن الحصار لم يشمل المواد الغذائية والطبية        

  إلاالمواد وبالتالي فقد شمل الحظر مواد طبية أساسية على اعتبار أنها لا تدخل في هذا الوصف          
 وعدم توفرها في السوق     -حتى المسموح بدخولها  -  ساهم في ندرة هذه المواد     ومن جهة أخرى  

 علـى   عدم قـدرة المـواطنين    العراقية مما سبب زيادة الطلب عليها وبالتالي ارتفاع أسعارها و         
، وفي الحالات التي توجد فيها هذه المواد فهي تكون على شكل مـساعدات ذات طـابع                 اقتنائها

ظرفي وكميات قليلة وطريقة توزيع قد لا توصلها إلى مستحقيها في كـل الحـالات، وبالتـالي      
بحت زادت معاناة المدنيين العراقيين، وظهر أن العقوبات الاقتصادية انحرفت عن مسارها وأص           

اقتصاديا وإنسانيا، وأثيرت تساؤلات عن دور مجلس الأمن فـي          ة لتدمير الشعب العراقي     وسيل
م القانون الـدولي الإنـساني،      حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان وضمان احترا        

لشعب العراقي، فيما يعلم الخاص والعـام أن النظـام    هذا الحصار أشبه بحرب إبادة ضد ا       فكان
ر على توفير الأغذية والأدوية لقواته المسلحة ولو على حساب الشعب العراقي، مما             العراقي قاد 

  .  )6(يدفع بالتساؤل حول فعالية الحصار وجدوى الاستمرار فيه

                                                 
 قرار :ت واحد كوبا وامتناع عضوين هما اليمن والإكوادور، أنظر في ذلك صوت مقابل صو12بأغلبية ) 1991 (687 اتخذ القرار-)1(

  ). S/RES/687 (1991) (، رقم الوثيقة 2981 في الجلسة رقم 1991 أفريل03 المؤرخ في 687مجلس الأمن رقم 
  .217، 216، المرجع السابق، ص عبد العال فاتنة -)2(
  .385، المرجع السابق، ص  عواشرية رقية-) 3 (
 .217، المرجع السابق، ص عبد العال فاتنة -)4(

(5)- Michel BELANGER , op.cit., p. 119. 
  .218، 217، المرجع السابق، ص عبد العالفاتنة -)6(
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وقد عدت العقوبات الاقتصادية ضد العراق الأكثر كثافة وشمولية في تاريخ الأمم المتحدة،                 
صين فعالا ولو أن له آثارا غير مباشرة علـى الـشعب            الجانب الذي عده العديد من المخت     هو  و

 الحظر على تصدير النفط، نتيجة تضامن جميع الدول في تطبيقه فقد أعلنت             عمليةالعراقي هو   
اعتماد العراق بشكل أساسي إلى  دولة قيامها باحترام الحظر منذ الأسبوع الأول له، إضافة     106

  .)1(على صادرات النفط في اقتصاده الوطني
الـسلم   كما في  الاقتصادية أثناء النزاع المسلحنجد أن أسلوب الحرب، وكخلاصة لما سبق       

قد يؤدي إلى نتائج عكسية تضر بالسكان المدنيين بدل العسكريين أو أنظمة الحكم، وهـو مـا                 
 الاقتـصادية بالطـابع    على المحك، كما تتسم الحربعالية مثل هذا الأسلوب في الحرب   يجعل ف 
لا فـي صـنع     واسها بفئات لا تشارك في الأعمال العدائيـة         سي غير التمييزي نظرا لم    العشوائ

، هذا مـن    2008 كما فعلت إسرائيل مع المدنيين في قطاع غزة منذ صائفة            القرار داخل الدولة  
ة وضرورية لبقاء السكان    جهة، ومن جهة تؤدي العقوبات الاقتصادية إلى المساس بمواد أساسي         

لا ا يشكل تصادما مع مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنـسان التـي         ، وكل هذ  المدنيين
م لا بـد مـن تنظـي   ضرورة ترشيد العقوبات الاقتصادية، ف لى  يجوز الانتقاص منها مما يدعو إ     
 ملزم باحترام مبادئ    من يقوم بتطبيق هذا الجزاء    ن  ، وبالتالي فإ  استخدام مثل هذا الجزاء الدولي    

يأخذ في الاعتبـار    أن، وعليه العقوباتضعندما يفر انون الدولي الإنسانيحقوق الإنسان والق
ويمكـن أن تمـس     ،  المساعدة الإنـسانية   حظر تجويع السكان المدنيين والقواعد المتعلقة بتوفير      

 تالعقوبات المعدات والأسلحة الحربية المستخدمة في النزاعات المسلحة أو حظـر تكنولوجيـا            
 مخالفة للقانون الدولي، كما يمكن أن يشمل الحظـر مباشـرة المـواد             معينة قد تستخدم بطريقة   

، مما يمكن أن يعزز مبدأ التمييز ويجنـب         الخ..لعسكريين وأرصدتهم ورحلاتهم  الموجهة للقادة ا  
تهديد الذي يثار كذلك بمناسـبة أسـلوب        ، هذا ال   وممتلكاتهم  آخر يهدد حياتهم   دحغير المقاتلين تَ  

  .وما قد تفرضه من تحديات نتناولها في المطلب الثالثصصة الحرب ظاهرة خوهو  جديد آخر
  

  :المطلب الثالث
   التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلينفي غموضأسلوب خوصصة الحرب وأثره 

  

 منذ نهاية الحرب الباردة بين المعسكرين الشيوعي والرأسمالي، بدأ التراجع في الدور الذي                 
الأمنيـة  تزايد التفويض الخـارجي للمهـام       و ستوى الأمني والعسكري،  تقوم به الدول على الم    

 وبدأ القطاع الخاص يـدخل إلـى        والأمنية الخاصة  العسكرية إلى موظفي الشركات العسكرية    و
، ويعتقـد الـبعض أن ظـاهرة    )2(مجالات كانت حكرا على الدولة بمفهومها التقنـي التقليـدي        

حماية الأمنية الخاصة، بينما يرى آخـرون أن        هي تطور طبيعي لشركات ال    " خوصصة الحرب "
الأسلاف الحقيقيون لهذه الشركات هم المرتزقة الذين مزقوا القارة الإفريقيـة وبلـدان أخـرى               
كثيرة، وفي محاولة للإلمام بأهم جوانب الموضوع سنتناول الآثار القانونية والواقعية لانتهـاج             

ين وغير المقاتلين فـي فـرع أول، ثـم          اتل التمييز بين المق   مبدإحرب على   أسلوب خوصصة ال  
  . في فرع ثانيز التميمبدإالمعالجة القانونية لتأثير أسلوب خوصصة الحرب على 

  
  
  
  

                                                 
  .220، المرجع السابق، ص عبد العالفاتنة -)1(

(2)- Benjamin BPERRIN, << Promoting compliance of private security and military companies with 
international humanitarian law>>, I.R.R.C., I.C.R.C., V.88, N 863, Geneva, september 2006, p. 576. 
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  :الفرع الأول
ين  التمييز بين المقاتلحرب على مبدإالآثار القانونية والواقعية لأسلوب خوصصة ال

  وغير المقاتلين
  

 مبـدإ خوصصة الحرب ثم تأثير هذه الظاهرة على        سنعطي في هذا الفرع مدخلا لظاهرة            
  :لتجربة العراقية مع هذه الشركات للمقاتلين وغير المقاتلين مع إشارةالتمييز بين ا

  : مدخل إلى ظاهرة خوصصة الحرب:أولا
لا وجود له في " la privatisation de la guerre""خوصصة الحرب"في الحقيقة فإن مصطلح      

لإنساني بالصيغة المذكورة، وهو مصطلح حديث يطلق على التفويض الذي تقوم       القانون الدولي ا  
به الدول أو المنظمات الدولية للمهام الأمنية والعسكرية زمن النزاعات المسلحة إلى شركات أو              
مقاولات عسكرية وأمنية خاصة تؤدي هذه المهام بموجب عقود تبرمها مـع هـذه الـدول أو                 

 عض أن يطلق علـى الظـاهرة مـصطلح   كما يفضل الب  معتبرة،  لية  المنظمات مقابل مكاسب ما   
، وتمتلك هذه الشركات قوات برية وبحرية وجوية تنـافس          "الحرب بالنيابة "  أو "الوكالةالحرب ب "

في تجهيزها حتى بعض الدول، فتحولت الظاهرة التي كانت معروفة بشركات حمايـة خاصـة               
ت تملك من القوة العسكرية والخبرة الأمنية ما        للشخصيات والمواقع المهمة إلى شركات ومقاولا     

 وقد تواجدت هذه الشركات في أكثر من خمسين دولة، وكان الانتشار الأوسع لها              لا تملكه دول،  
  السابقة  يوغسلافيا  كلا من   بالظاهرة نجد  تأثرابعد نهاية الحرب الباردة، ومن بين الدول الأكثر         

، وتشكل هذه الصناعة في الولايات يرا أفغانستان والعراقوسيراليون وأنغولا وغينيا الجديدة وأخ
  . )1( مليار دولار أمريكي100المتحدة الأمريكية وحدها ما يناهز 

 ـ منيـة الدول مـع الـشركات الأ       تتعاقد ،منذ حوالي عقد ونصف العقد    ف      )S.S.P(ة   الخاص
كانت تنجزها في    لتيللقيام بعدد متزايد من الوظائف ا      )S.M.P(والشركات العسكرية الخاصة    

  وعمليات للجيوش ياللوجست  وتتضمن هذه الأنشطة الدعم    ،السابق أجهزتها الأمنية أو العسكرية    
 ، وتدريب القوات العسكرية وقوات الـشرطة      ،المبانيالأشخاص و  وحماية   ،صيانة نظم الأسلحة  

 ـ  ، واحتجاز واستجواب السجناء   ،المعلومات الاستخباراتية وتحليلها   وجمع  ض الحـالات   وفي بع
التي تلجـأ إلـى الخـدمات         وليست الدول وحدها   ،)2(عمليات العدائية المشاركة في ال  وأخطرها  
الدولية والإقليميـة إضـافة إلـى         وإنما أيضا الشركات التجارية والمنظمات      الخاصة العسكرية

  .النزاع المسلح  العاملة فيالمنظمات غير الحكومية
 والأمنية الخاصة علـى مبـدإ     ام الشركات العسكرية     المشكلات التي يثيرها استخد    :ثانيا

  :التمييز بين المقاتلين غير المقاتلين
المقاولات الخاصـة  ايد على خدمات القطاع الخاص وقد شهدت السنوات الأخيرة طلبا متز   ل   

 وتزايد دور هذه الكيانات ليدخل مجال المشاركة فـي العمليـات          ،في المجال العسكري والأمني   
طـرح العديـد مـن      ي والأمـر     كالعراق وأفغانستان  مسلحالنزاع  ال الفعلية في مناطق     العسكرية

  :يلي ذكر بعضها فيمالى سنأتي ع التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلينمبدإالصعوبات بخصوص 
  :  تأثير استخدام مثل هذه الشركات العسكرية والأمنية الخاصة على غير المقاتلين-1
 فـي   ع للشركات العسكرية والأمنية الخاصة جعل أفراد هـذه الـشركات           إن النشاط الموس     

والجرحى والمرضى  المدنيين   احتكاك مباشر مع أشخاص يحميهم القانون الدولي الإنساني مثل        
مـوظفي   مـدى تأهيـل    بـشأن  إشكالات جديةيطرح هذا التطوروالغرقى والأسرى، وبالتالي    

                                                 
(1)- Lindsey CAMERON , <<Private military companies: their status under International humanitarian law 
and its impact on their regulation>>, I.R.R.C., I.C.R.C., V.88, N 863, Geneva, september 2006, p. 576. 
(2)- Ibid., p. 576. 
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 وعن نظم التكوين     القانون الدولي الإنساني   زام بقواعد للالتالعسكرية والأمنية الخاصة     الشركات
التي يتلقاها هؤلاء الأفراد في مجال قوانين وأعراف الحرب، وقـد أثبتـت نزاعـات مـسلحة                 

غيـر  كالعراق وأفغانستان جدية التهديد الذي يشكله استخدام مثل هذا الأسلوب في الحرب على              
  .ة حالة العراق لاحقاالمقاتلين، وهو ما سنوضح بعض جوانبه في دراس

  : غموض الوضع القانوني لمتعهدي ومنتسبي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة-2
  إن النقطة الأخرى التي يثيرها انتهاج أسلوب اللجوء إلى التعاقد مع الـشركات العـسكرية                 

 ـ    ي والأمنية الخاصة في الحرب هو غموض الوضع القانوني لمتعهدي ومنتسبي هذه الشركات ف
ما ينعكس على غموض قواعد القانوني الدولي الإنساني الواجبة  مقواعد القانون الدولي الإنساني     

التطبيق في مثل هذه الحالات، فالنشاطات التي تقوم بها هذه الشركات زمن النزاعات المـسلحة               
متعددة ومتنوعة وواسعة إلى حد يصعب معه تصنيف الشخص العامل بهذه الشركات، فالبعض             

 والبعض يرى أنهم مقـاتلون يـصنفون        ،1949 فيهم مدنيين حسب اتفاقية جنيف الرابعة        يرى
 أنهم يرىضمن أفراد الميليشيات والوحدات المتطوعة النظامية وغير النظامية، والاتجاه الأوسع 

  . المبرمةد العقود المالية الضخمة باعتما)1("المرتزقة الجدد"مرتزقة أو كما يسمونهم 
 حـول الوضـع     نظامي يقع في عملية تقدير صعبة     غموض القانوني يجعل المقاتل ال      إن هذا ال   

القانوني الحقيقي لهؤلاء الموظفين، وبالتالي يثير مسائل جدية حول إمكانية استهدافهم كمقـاتلين             
 أن لهم حصانة ضد الهجمات كغير مقاتلين        بين المقاتلين وغير المقاتلين أو     التمييز   مبدإبموجب  
لأوضـاع  ل، وكنا قد أشرنا إلى أن مبدأ التمييز يفترض التحديد الـدقيق             مبدإلى نفس ال  استنادا إ 

  .  زمن النزاعات المسلحةمبدإالقانونية للمقاتلين وغير المقاتلين حرصا على التطبيق السليم لل
  : المسؤولية الجنائية لأفراد الشركات العسكرية والأمنية الخاصة-3

العسكرية والأمنية الخاصة ببعض السلوكات التـي ترقـى إلـى              يقوم بعض أفراد الشركات     
مستوى المشاركة المباشرة في العمليات العدائية، وقد يأتي أفرادها انتهاكات للقـانون الـدولي              
الإنساني في صفة جرائم حرب، وبما أن جهات كالشركات الأمنية والعسكرية الخاصة لا تزال              

الإنساني العرفي والإتفاقي باعتبارها ظاهرة جديدة نـسبيا،        غير مألوفة في إطار القانون الدولي       
جنائيـة  يثور هنا التساؤل عن حجم المسؤولية التي يتحملها موظفو هذه الشركات كمـسؤولية              

المسؤولية التي تتحملها هذه الشركات ككيانات مستقلة، وهل يعالج ذلك          فردية يتحملها الفاعل، و   
وامر العسكرية أم بالنحو المعمول به بعـدم الاحتجـاج          على أساس مسؤولية الجهة مصدرة الأ     

 القواعد المطبقة   وبهذا الخصوص لا بد من تحديد       التنظيم العسكري  بأوامر القيادة العسكرية في   
 التمييز لضمان عدم إفلاتهـم مـن        مبدإعلى مسؤولية منتسبي هذه الشركات عن أي انتهاكات ل        

نونية لهذه العقود التي تحكم المتعاقـدين الأمنيـين          الطبيعة القا  العقاب، وذلك عن طريق تحديد    
والعسكريين وما هو النظام القانوني الذي تستند إليه هذه العقود، هل تعتمد علـى نظـام العقـد      
شريعة المتعاقدين أم أن هناك ضوابط إنسانية يتم إتباعها في مثل هذه العلاقات القانونية، أسئلة               

  .ض المهام العسكرية إلى جهات خاصة يجب تحديدهايكثيرة يطرحها هذا الأسلوب في تفو
  : مسؤولية الجهات التي تستعين بهذه الشركات في الخدمات العسكرية-4
   لا شك أن الكثير من الدول ساهمت في عملية تشجيع دعم إدماج القطاع الخاص في المهام                 

ئها على أراضيها أو العمـل  العسكرية والأمنية بشكل أو بآخر، إما باستئجارها أو بالسماح بإنشا        
الظـاهرة  ه الكيانات الجديدة وعدم مراقبة انتشار      تاالسماح لرعاياها بالانتساب إلى ه    فيها، وإما ب  

القانون الـدولي العـام     وفي حقيقة الأمر فإن القانون الدولي الإنساني أكثر فروع          والتحكم فيها،   

                                                 
 :، على الموقع التالي>>العراق والمرتزقة الجدد: دراسة<<،  عيسى حسن عبيد-)1(

 http://www.almotamar.net/news/36118.htm 
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ء العديد من الظواهر الجديدة بشكل نسبي،  يملك من المبادئ العامة ما يمكنه من احتواتقنينا وهو
لكنه يحتاج في ذلك إلى عملية توضيح وتطوير للأحكام العامة من أجل تفصيلها وتوضـيحها،               

 بمنع وقمع انتهاكات القانون الدولي الإنساني بـأي         العامة هي التزام الدول   بالتالي فإن القاعدة    و
لدول عن نشاط هذه الشركات لعدم وجود نظـام    شكل، لكن الأمر يبدوا معقدا بالنسبة لمسؤولية ا       

قانوني وتشريعي وطني يحكم مثل هذه الكيانات زمن النزاع المسلح فالاتفاقيات الدولية قاصـرة    
 من المفاهيم الجامدة وهو      وغيرها عن الوصول للإطار الوطني لاعتبارات الاختصاص والسيادة      

 .بالنسبة للدولفي هذا الشأن ما يصعب النظام القانوني للمسؤولية 
  :2003 بعد الشركات العسكرية والأمنية الخاصة العاملة في العراقتجربة  :ثالثا
 من أشهر النزاعات المسلحة التي تـم        2003  يعد النزاع المسلح في العراق الذي اندلع سنة           

 هاتقدرفيها استخدام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة بكثافة عالية وبطريقة منقطعة النظير ف           
، كما ينـسب لهـم      )1( ألفا من كامل الجيوش الأمريكية العاملة في العراق        20بعض الجهات بـ    

القيام بالعديد من أعمال يمكن وصفها بجرائم الحرب من قتل للمدنيين والهجمـات العـشوائية               
  .وإطلاق النار العشوائي على السيارات المدنية وأعمال التخريب والتدمير

لتي جعلت هذا الموضوع يطفو على السطح كانت أولاها حوادث التعذيب التي             إن الحوادث ا    
التي تم فيها محاسبة بعض الجنود الأمـريكيين دون مـوظفي           بالعراق  " أبوغريب"دها سجن   هش

 13، أما الحادث الثاني فجرى في يـوم         )2(بعض الشركات الخاصة التي ساهمت في الانتهاكات      
 "جيـب " العراقية أين نصبت المقاومة العراقية كمينا لـسيارة          "الفلوجة" في مدينة    2004مارس  

التنكيل بهم وعرضت صورهم على     و تقل أربعة عسكريين من القوات الأمريكية وتم قتلهم          تكان
شاشات التلفزيون مما أعاد للأذهان الصور المماثلة التي حركت الرأي العام الأمريكي وسحبت             

، وأتضح فيمـا بعـد أن الجنـود         1993 من الصومال سنة     على إثرها الولايات المتحدة قواتها    
الأمريكية " the blackwater" المياه السوداء"الخاصة العسكرية شركة الالأربعة كانوا من أفراد 

والتي كانت أبرز الشركات العسكرية العاملة في العراق وأكثرها نشاطا وهو ما وجـه الـرأي                
، وعلى إثر هذه الحادثة قادت قوات البحريـة         )3(كاتالعالمي العام للنظر في نشاطات هذه الشر      

 the"  الميـاه الـسوداء  "الأمريكية مدعومة من جانب القوات العراقيـة وقـوة مـن شـركة     

blackwater  "      الفلوجة"مدينة   وبدأ حصار    ، العراق ىأكبر حملة انتقامية أمريكية في الحرب عل "
ب من قتل للمدنيين وهجوم على الأعيان        ووقعت فيه أبشع جرائم الحر     2004 أفريل   04بتاريخ  

 40التي قتل بها    " مسجد الفلوجة "المحمية والصحفيين أمام عدسات الكاميرات، وخاصة معركة        
، ولا شك أن نشاط هذه الشركات أصبح أقـرب          )4(مدنيا جاء في الرواية الأمريكية أنهم مقاتلون      

الميـاه  "لين القانونيين، وقد جنت شركة      لنشاط المرتزقة منه إلى نشاط الحماية الخاصة أو المقات        
 )5(ن مختلف نـشاطاتها  أمريكي عر مليون دولا500وحدها قرابة " the blackwater" "السوداء

  .ناهيك عن ما جنته العشرات من الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة العاملة في العراق
دي مثل هذه الشركات الأمنيـة  كان هذا جانبا من بشاعة الوضع الذي عرفه العراق على أي        

صدر الحاكم المـدني     أ 2004 جوان   28بل خروجه من العراق بتاريخ      الخاصة، وق والعسكرية  
 والخـاص بتحـصين     17 المرسوم المثير للجدل رقـم       "بول بريمر "للعراق في حالة الاحتلال     

                                                 
(1)- Lindsey CAMERON , op.cit., p. 574. 
(2)- Ibid., p. 575. 
(3)- Jeremy  SCAHIL , Blackwater : The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army, Nation 
Books, New York, 2007, pp. 8, 9. 
(4)-  Ibid., pp. 97-101.  
(5)- Ibid.,p. 236. 
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 ـ           الاحـتلال،  رة  المتعاقدين العسكريين والأمنيين من المحاكمة ضد الجرائم التي ارتكبوها في فت
غير القانوني بكل المقاييس الدولية والمحلية موضوع مـساءلة أمـام لجنـة             وكان هذا القرار    

 الكونغرس الأمريكي حول مساءلة الجنود الأمريكيين وحصانة المتعاقدين الأمنيين           في الاستماع
  .)1(والعسكريين

يمة للقانون الدولي الإنـساني      لاشك أن النشاطات غير القانونية والانتهاكات الواسعة والجس          
التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بقواتها النظامية أو عن طريق الشركات التي استأجرتها تـشكل              

 والمـسؤولية الجنائيـة     ،جرائم حرب تقوم المسؤولية الدولية على دولة الاحتلال في هذا الشأن          
حكومة دولة الاحتلال    أقامت   الفردية على مرتكبيها سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، حتى ولو         

الاحتلال التخلي عن مسؤولياتها بتشكيل  فلا تستطيع دولة، "حكومة دمية " بـموالية أو ما يسمى
  دولـة  بقىالحالات ت كل هذه   وفي  ضغط عليها،    وال فعلية  على حكومة  بالتأثير ولا  عميلة حكومة

 بأي شكل مسؤولة عن ما يقع من        المحتلة على الأراضي    والسيطرة الفعلية الاحتلال بحكم الواقع    
  :هذا الحكم وفق النص التالي 1949  من اتفاقية جنيف الرابعة47 المادة  تناولتوقدانتهاكات، 

بأية كيفية من    لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأية حال ولا              "
لاحتلال الأراضي علـى مؤسـسات       سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة     ، الانتفاع بهذه الاتفاقية  

يعقد بين سـلطات الإقلـيم المحتـل ودولـة           أو بسبب أي اتفاق   ، الإقليم المذكور أو حكومته   
  ".قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة ، أو كذلك بسببالاحتلال

 الواقعـة تحـت     الحكومة القائمة الموالية لدولة الاحتلال أو      من هذا الحكم هو منع        والغاية    
شأن بالنسبة لـسلطة    هو ال ، كما   حساب الأشخاص المحميين   من تقديم تنازلات على      هاضغط من 

هـذه  إلا أن    2009في مطلع عام    فاقية أمنية مع الحكومة العراقية      احتلال العراق التي عقدت ات    
  . المذكورة47 المادة  من مسؤولية الاحتلال شيئا حسبالاتفاقية لا تنتقص

  

  :ثانيالفرع ال
 التمييز بين المقاتلين غموض فيالمعالجة القانونية لتأثير أسلوب خوصصة الحرب 
  وغير المقاتلين

  

موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر حـول مـسألة خوصـصة           ل  سنتطرق في هذا الفرع      
 ـ             عوالحرب، ثم المبادرة السويسرية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمعالجة الموض

  .بالتنسيق مع الدول المعنية
  : من مسألة خوصصة الحرب موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر:أولا
 أنه على المدى المتوسط سـيزداد الاعتمـاد علـى           )2(  ترى اللجنة الدولية للصليب الأحمر      

الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة في النزاعات المسلحة، بالنظر إلى أن العديد مـن الـدول               
لضعف التنظيم الفني والخبرات التدريبية لديها، إضـافة        د إلى تخفيض حجم قواتها المسلحة       تعم

ثـل هـذه    إلى أن منظمات دولية وشركات عالمية خاصة صارت الآن تعمد إلـى اسـتئجار م              
لها لا ينصب على مـدى مـشروعية        واللجنة الدولية تذكر أن عم    الشركات في تأمين أعمالها،     

 امتثـال هـذه      علـى  ل هذه الشركات في النزاعات المسلحة بقدر ما ينصب        مثلدام الدول   استخ
الكيانات للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وما هي مسؤولية هذه الشركات والدول 

، وحـسب   التي تعمل ضمن نظامها القانوني أو الدول التي تعمل لحسابها بموجب عقود خاصة            
                                                 

(1)- Jeremy  SCAHIL ,op.cit., pp. 14, 15. 
 وثيقة اللجنة الدولية للـصليب الأحمـر المقدمـة    : في ذلكلأحمر حول المسألة أنظر للإطلاع على موقف اللجنة الدولية للصليب ا    -)2(

القانون الدولي الإنـساني وتحـديات النزاعـات المـسلحة          "، بعنوان   2007للمؤتمر الدولي الثلاثون للصليب الأحمر والهلال الأحمر        
  .32-27السابق، ص  ، المرجع"المعاصرة
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 يحتاج إلى تحرك تشريعي دولي بل يكفي في ذلك إعمـال القواعـد              لااللجنة الدولية فإن الأمر     
وتشدد اللجنة الدولية على أن الكلام الـسائد حـول          ،  )1(القانونية الموجودة كونها تفي بالغرض    

" كلام إعلامي خاطئ من الناحية القانونيـة      "وجود فراغ قانوني بشان هذه الشركات هو مجرد         
ات القانونية لهذه الشركات موجودة فـي القـانون الـدولي           ، وتقول بأن الالتزام   حسب تعبيرها 

  :الإنساني، لكن لم يتم التوصل إليها لسببين بنظر اللجنة الدولية هما
الشركات والدول التي تستأجرها      هناك مشكلات تتعلق بتكييف النصوص تعود إلى عدم رغبة         -

  .أو عدم قدرتها على التمسك بالقواعد الموجودة
لاتساع على نحو يقتضي معه مساعدة       تتسم بصياغة بالغة ا     طبيعة بعض القواعد الدولية التي     -

 . لها لدعم جهود نقلها إلى التشريع الوطني لتلك الدولتوفير الإرشاد العلمي والعمليو الدول
مر  وحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر فالأمر ليس بالتعقيد الذي يتوقعه البعض والأ              وعليه،

  :يثير نقطتين واضحتين حددتهما اللجنة الدولية على التوالي
  .الوضع القانوني لأفراد الشركات العسكرية والأمنية الخاصة -
 . أثناء النزاعات المسلحةهانشاطترام القانون الدولي الإنساني لالتزام الدول باحترام وكفالة اح-
  : بنظر اللجنة الدوليةنية الخاصة الوضع القانوني لأفراد الشركات العسكرية والأم-1
 الخاصة في وضع للصليب الأحمر أن الشركات  بالنسبة للمسألة الأولى، ترى اللجنة الدولية     

 بأنه لا يوجد  الدولية الإنساني بشكل جماعي، وتضيف اللجنةيوجب عليها احترام القانون الدولي  
 بل لكل فرد حالة خاصة حـسب الـدور          حكم واحد بالنسبة لكل أفراد هذه الشركات ومنتسبيها،       
  : لا يخرج عن الحالات التالية لموظفيهاالذي يؤديه في الشركة، وبالتالي فإن الوضع القانوني

 )2( الشركات العسكرية والأمنية الخاصة مقـاتلين نظـاميين        بعض موظفي  يحتمل أن يكون     -أ
، وهذا يعني   )3و1/أ/4(لمادة   على النحو المذكور في ا     1949حسب مفهوم اتفاقية جنيف الثالثة      

تشكل  أن يكونوا من أفراد القوات المسلحة أو تحديدا من المليشيات أو الوحدات المتطوعة التي             
جزءاً من هذه القوات المسلحة، أو من أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنـون ولاءهـم                

مقـاتلون   موظفو هذه الشركات     الدولة الحاجزة، وبالتالي يكون    لحكومة أو سلطة لا تعترف بها     
  . وهي حالات محدودة حسب اللجنة الدوليةنظاميون

مـن  ) 2/أ/4( حسب المـادة     )3( هذه الشركات مقاتلين غير نظاميين      قد يكون بعض موظفي    -ب
أي من أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن          1949 اتفاقية جنيف الثالثة  

  .اومة المنظمة المشار إليهم سابقا بالشروط الأربع المعروفةفيهم أعضاء حركات المق
 هذه الشركات مصنفين ضمن المدنيين الـذين يرافقـون القـوات            بعض موظفي  قد يكون    -ج

، 1949 من الاتفاقية الثالثة )4/أ/4( حسب المادة    )4(المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءا منها       
ات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التمـوين،  المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائر  ك

وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، والمرخص لهم بذلك، وهم             
لا يحق لهم    و ،وقوعهم في قبضة الخصم   عند  يظلون مدنيين رغم تمتعهم بوصف أسرى الحرب        

  .هذه الشركات الخاصةأفراد من نشاطات ام هجانب اركة في الأعمال العدائية، وهو حال المش
 بالنظر إلى الشروط المشددة أعلاه ترجح اللجنة الدولة للصليب الأحمر بأن أغلب مـوظفي               -د

الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة يعدون مدنيين بمفهوم المادة الرابعة من اتفاقيـة جنيـف              
 من البروتوكول   75شملهم حماية المادة     وإلا فست  ، الجنسية شرط استيفائهم لضابط   1949الرابعة  

                                                 
  .  32-27، المرجع السابق، ص "2007تحديات النزاعات المسلحة المعاصرة القانون الدولي الإنساني و" -)1(

(2)- Lindsey CAMERON , op.cit., pp. 582, 583. 
(3)- Ibid., pp. 584, 585. 
(4)- Ibid., p. 588. 
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 الدولية   غير ما في النزاعات المسلحة   أ هذا في النزاعات المسلحة الدولية،       1977الإضافي الأول 
 والبروتوكول الإضافي الثاني    1949فتشملهم كل من المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف          

  .)1(مشاركتهم المباشرة في الأعمال العدائية، وفي الحالتين فهم يفقدون الحماية في حال 1977
 ـ        -هـ ترى " المرتزقة"وأخيرا، وبخصوص الوصف الشائع لأفراد الشركات الأمنية الخاصة ب

وسـبب ذلـك    " وصف إعلامي خاطئ في اغلب الحالات     "اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن هذا       
، فيجب  1977روتوكول الأول    من الب  47تشديد الشروط بالنسبة لتعريف المرتزق ضمن المادة        

ة في  مباشروا  ييشارك فعل جنيده خصيصا ليقاتل في نزاع مسلح، أن        جرى ت : أن يكون المرتزق  
دائية هو الرغبة في تحقيـق مغـنم    في العمليات العالعمليات العدائية، وأن يكون حافز مشاركته 

 عليه أحد أطراف    ليم يسيطر من رعايا طرف في النزاع ولا متوطنا بإق       شخصي، وأن لا يكون     
 موفـدا فـي مهمـة    وأن لا يكون لقوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، عضوا في ا  النزاع، ولا 

  )2( .رسمية من قبل دولة ليست طرفا في النزاع بوصفه عضوا في قواتها المسلحة
 التزام الدول باحترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني بخصوص نشاط هـذه             -2

 :اء النزاعات المسلحةالشركات أثن
يستند أسـاس التـزام     ة الدول المتعلقة بهذه الشركات،      عن المسألة الثانية الخاصة بمسؤولي        

 التـي   1949الدول تجاه أعمال هذه الشركات على المادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف             
 احترامـه، وبالتـالي لا      تضع على عاتق الدول التزاما باحترام القانون الدولي الإنساني وكفالة         

 تعمل هذه الشركات على أراضـيها  أويخرج دور الدول على أن تكون مستأجرة لهذه الشركات       
الدول التي يكون رعاياها موظفين في هـذه         وأأو تكون هذه الشركات تحت ولايتها القضائية،        

  :الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، ونوضح هذه الالتزامات على النحو التالي
  : لدول المتعاقدة مع هذه الشركات أو التي تستأجرها ا-أ
   يمكنها أن تشترط ضمن العقد التدريب الجيد للموظفين على القانون الـدولي الإنـساني أو                

 من ذوي السوابق في فرادتوظيف أمنع اشتراط اشتراط عدم استخدام أساليب ووسائل معينة، أو   
  .سانيمجال انتهاكات القانون الدولي الإن

  : الخاضعة لولايتها القضائية هذه الشركات على أراضيها أو لدول التي تعمل ا-ب
 تستطيع هذه الدول وضع شروط مماثلة لاحترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني في                

عملية منح التراخيص للعمل على أراضيها مع اشتراط عمليات المراقبة الإداريـة والقـضائية              
  .ه الشركاتلنشاط هذ

  :  الدول التي يكون رعاياها موظفين في هذه الشركات العسكرية والأمنية الخاصة-ج
 بالنسبة لمثل هذه الدول فإن لها فرصة هامة لإلزام مواطنيهـا بـاحترام القـانون الـدولي                    

 ـ              مبـدإ  وفـق    ذلكالإنساني ولها أن تعتمد في ذلك على ولايتها الجنائية على مواطنيها للقيام ب
  .شخصية القوانين الذي يمكنها من ذلك

ية للـصليب الأحمـر لمعالجـة مـشكلة         اللجنة الدول و درة الاتحاد السويسري  مبا :ثانيا
 :الشركات الخاصة

 الإتحاد السويسري واللجنة الدولية للصليب الأحمر بمبادرة مشتركة للدول مـن أجـل              مدتقََ    
 القيام بحوار   نونية لها، وتعتمد المبادرة أساسا على     تحديد حجم المشكلة ومن ثم إيجاد الحلول القا       

خاصة تلك التي يتضمن نظامها التشريعي السماح لهيئات ذات طبيعة أمنية           عام لمجموع الدول،    

                                                 
  .29، المرجع السابق، ص "القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة" -)1(

(2)- Habib GHERARI , <<Le mercenariat>>, in Droit international pénal, (sous la direction de Hervé 
ASCENSIO, Emmanuel DECAUX, Alain PELLET), Edition A.PEDONE, paris, 2000, pp. 469, 470. 
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 من أجل إيجاد نظام تشريعي يحكم مثل هذه         ة بممارسة نشاطها على أراضيها،    وعسكرية خاص 
ي القانون الدولي الإنساني، وبالتالي يمكن حـصر        النظم المعتمدة ف   الكيانات الخاصة ويتوائم مع   

  :   فيما يلي)1(أهداف مبادرة اللجنة الدولية والإتحاد السويسري
  .الخاصةالمسائل القانونية التي يثيرها استخدام الشركات لمناقشات الحكومية بشأن إقامة ا -
ها أمـام التزاماتهـا     تأكيد وتوضيح مسؤولية الدول والجهات المعنية الفاعلة الأخرى ووضع         -

  .بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان
استكشاف وتطوير أفضل الممارسات والنماذج التنظيمية وغيرها من التدابير على المـستوى             -

 .الوطني وربما الإقليمي والدولي لمساعدة الدول على احترام القانون الدولي الإنساني
يرها استخدام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، ومحاولـة إيجـاد        مناقشة المسائل التي يث    -

 علـى أي آثـار      سبل تعزيز احترامها للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والقضاء         
وقد اعترفت المبادرة بالغموض القانوني الذي يطرحـه النـشاط المتزايـد            سلبية محتملة لذلك،    

اصة، هذا النشاط الذي أصبح لا يـشمل فقـط الـدعم الفنـي              للشركات العسكرية والأمنية الخ   
واللوجستي بل امتد إلى أعمال ترقى إلى وصفها بالمشاركة المباشرة في الأعمال العدائية، كما              
أقرت المبادرة بوجود فراغ قانوني في بعض الحالات على مستوى التنظـيم الـدولي وعلـى                

مسألة ويدعو إلى مناقشة المسألة علنـا بـين         مستوى التشريعات الوطنية للدول، مما يصعب ال      
وبالفعل قام الإتحاد السويسري بالتعاون مع اللجنة الدولية        لأطراف الفاعلة وهو هدف المبادرة،      ا

للصليب الأحمر بدعوة الدول المعنية باستخدام والترخيص لهذه الشركات أو تلك التي تعمل هذه              
ت هذه الشركات، إضافة إلى مجموعة من الخبراء        ، وممثلين عن كبريا   )2(الشركات على إقليمها  

كـان  القانونيين وممثلي بعض المنظمات غير الحكومية إلى عقـد أربـع اجتماعـات أولهـا                
آخـر   ، واجتماع 2006 نوفمبر   في" مونترو" وثانيها بمدينة    ،2006في شهر جانفي    " زيورخ"بـ

 ـ    ، وبعد كل هذه المناقشات    2008في شهر أبريل    " مونترو"كان في    وثيقة " تم إقرار ما يسمى ب
  .2008 سبتمبر 17 في اجتماع أخير في نفس المكان بتاريخ )3("مونترو

الدولية ذات الـصلة    الجزء الأول يشير إلى الالتزامات القانونيةجزأين،تتألف الوثيقة من        
ثـر  الجزء الثـاني مجموعـة مـن أك     ويتضمن،الشركات العسكرية والأمنية الخاصةبالمتعلقة 

 ومتوافقة مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان فـي           "جيدة"التي تعتبر   الممارسات  
ميدان التنظيم القانوني لمجالات الترخيص والمراقبة والمساءلة لهذه الـشركات فـي القـوانين              

 ـ   والتي تم التعبير عنها في شكل        الوطنية، ا توصيات لمساعدة الدول علـى الامتثـال لالتزاماته
  يوضح اهامإرشاديا   دليلا  تشكل  أنها إلا،  غير ملزمة قانونا  الوثيقة  كانت   ن وإ ،القانونية الدولية 

                                                 
(1)- Swiss Initiative in Cooperation with the International Committee of the Red Cross to Promote Respect 
for International Humanitarian Law and Human Rights Law with regard to Private Military and Security 
Companies Operating in Conflict Situations, Outline November 2007,  the document  is available on the 
following website of the Suisse Federal Department of Foreign Affairs : http://www.dv.admin.ch/psc . 

أفغانستان، أنغولا، أستراليا، النمسا، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، العراق، بولندا، وسيراليون، وجنوب            :  ومن بين هذه الدول نذكر       -)2(
موقع الرسـمي لـوزارة الـشؤون    ال :، أنظر في ذلكلايات المتحدة الأمريكيةسويسرا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، والو أفريقيا، السويد،

  :الخارجية بالاتحاد السويسري
 - http://www.dv.admin.ch/psc. 
(3)- Montreux document on pertinent international legal obligations and good practices for states related to 
operations of private military and security companies during armed conflict, about Swiss Initiative, in 
cooperation with the International Committee of the Red Cross on Private Military and Security 
Companies, Montreux,17 September 2008, the document  is available on the following website of the 
Suisse Federal Department of Foreign Affairs  http://www.dv.admin.ch/psc .  
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والممارسات القانونية لمثل هذه النشاطات لتفادي المـساءلة القانونيـة          القانون الواجب التطبيق    
  .)1(الإنسان حقوق و الإنسانيسهم في تعزيز الامتثال للقانون الدوليفهي توبالتالي  ،بشأنها
 ملاحظات حول موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والإتحاد السويـسري بـشأن         :ثالثا

  :المعالجة القانونية لوضع الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة
لأحمر بخصوص  اسنحاول فيما يلي مناقشة بعض النقاط التي أثارتها اللجنة الدولية للصليب                

فراد الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ومـسؤولية الـدول عـن           تحليلها للوضع القانوني لأ   
  .نشاطاتها، ثم نتطرق كذلك لبعض جوانب المبادرة السويسرية

  :وقف اللجنة الدولية للصليب الأحمرم بالنسبة ل-1
   لقد تركز موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر على عدم معاملة كـل مـوظفي الـشركات             

الخاصة بنفس المعايير وكان هذا التحليل والتفصيل مناسبا جدا للعديـد مـن             العسكرية والأمنية   
الحالات التي تتضمنها نشاطات هذه الشركات التي تختلف وتتعدد، وقد استندت اللجنة الدوليـة              
في ذلك إلى العديد من قواعد القانون الدولي الإنساني التي تقدم حلـولا وأوضـاع يمكـن أن                  

لكن من بين ما يمكن أن يقـدم مـن          هؤلاء الأفراد حسب نشاطهم،     بعض من   ينضوي تحتها ال  
ملاحظات على هذا الرأي هو إغفال جانب تصنيف مثل هذه الشركات في حـد ذاتهـا وهـذه                  
الكيانات التي لا يأتي القانوني الدولي الإنساني لها بوصف ولم تكن معروفـة ضـمن القـانون      

لـى  ت تعمل بنظام المقاولات التي تعمد إ       الشركا الدولي الإنساني العرفي، مع العلم أن جل هذه       
توظيف مثل هؤلاء الأشخاص من قدامى المحاربين والحرس الخصوصي للشخصيات المهمـة            
وغيرهم من ذوي الخبرة العسكرية والأمنية من جميع الدول، وبالتالي فهؤلاء الموظفين بدورهم             

مبرمة بين الشركات والدول، وعليه     مرتبطون بعقود عمل مع الشركة ذاتها على غرار العقود ال         
 عمليـة اختيـار هـؤلاء       ة عـن  عتبر هي الأخرى مسؤول   تسير هذه الشركات إدارة مركزية ت     

هل الدور الذي تلعبه هـذه      الأشخاص وتدريبهم والإشراف على أعمالهم، وبالتالي فلا يمكن تجا        
ها حمر أثناء تـصنيف  هذا من جهة، من جهة أخرى، حاولت اللجنة الدولية للصليب الأ          الشركات،  

التركيز على جانب الحماية التي يستفيد منهـا موظفـو هـذه    لفئات الأشخاص وطبيعة أعمالهم    
الشركات فقد ذكرت في آخر تحليلها أنه بالنظر إلى نشاطات هذه الشركات فمعظمهم يعتبـرون               

فـي   1977 والبروتوكـول الأول     1949مدنيين ويستفيدون من حماية اتفاقية جنيف الرابعـة         
النزاعات المسلحة الدولية ومن حماية المادة الثالثة المشتركة والبروتوكـول الإضـافي الثـاني       

 في النزاعات المسلحة غير الدولية، وأما في حالة فرض اعتبار هؤلاء الموظفين مرتزقة              1977
دة  فإنهم سيبقون متمتعين بحماية المـا      -الوصف الذي اعتبرته اللجنة الدولية إعلاميا وخاطئا      –

، فيما أشارت إشارة بسيطة عن جـواز        )الضمانات الأساسية  (1977 من البروتوكول الأول     75
ملاحقتهم طبقا للقانون الوطني عن المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية، لكن تجاهلت اللجنة             

دون الدولية الخطر والتهديد الذي تشكله هذه الكيانات على ضحايا النزاعات المسلحة والذين يوج            
  .دوما على التماس معهم في أغلب نشاطاتهم

 والملاحظة الأهم على رأي اللجنة الدولية للصليب الأحمر هو التجاهل العمدي أو التغاضي                
عن مدى إمكانية اعتبار عدد من موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصـة فـي بعـض                

 Les" "المرتزقـة "ء النزاعات المسلحة بـ إلى نشاطاتهم أثنااالأوضاع القانونية الخاصة واستناد
mercenaires" في المـادة    1977 الأول    قدمه البروتوكول  ن الوضع القانوني للمرتزق الذي    ، لأ 

ه داعيـا   ت اعتبر كان وفق شروط مشددة نوعا ما، ومع أن المادة لم تحظر الارتزاق إلا أنها              47
أخرى الارتـزاق جرمـا     اقيات  ا كوصف أسرى الحرب فيما اعتبرت اتف      لانتقاص بعض المزاي  

                                                 
(1)- Montreux document, op.cit.. 
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، لكن التجربة العراقية والأفغانية مع الشركات العسكرية الأمنية الخاصـة        )1(يعاقب عليه القانون  
  :في بعض موظفيها، وذلك كما يليالمرتزقة شروط  توفركشفت 

وبالفعل جرى ذلك    : يجري تجنيده خصيصا محليا أو في الخارج ليقاتل في نزاع مسلح           -
 وخاصة من أفريقيا وأمريكـا      حاء العالم نن المرتزقة الذين تم تجنيدهم من مختلف أ       مع الكثير م  

  .الجنوبية ومناطق كانت تشهد نزاعات مسلحة من قبل
شارك العديد من موظفي وأفراد الـشركات العـسكرية          : يشارك فعلا في الأعمال العدائية     -

لا في العراق قادت     وأفغانستان فمث  والأمنية الخاصة في العمليات العسكرية الرئيسية في العراق       
  .)2(2004النجف سنة ت عسكرية في مدينة الفلوجة و هذه الشركات عملياقوات
وصلت الأجور التي يتقاضاها     ):مقابل مادي ( يعمل لأجل تحقيق غرض أو مغنم شخصي       -

كي  دولار أمري2000قد تصل إلى هذه الشركات لمبالغ خيالية تفوق أجر الجندي العادي موظفو 
  .، ومن الشروط المطلوبة في المرتزق أن يكون أجره أرفع من أجر جندي في رتبته)3(يوميا
موظفو هذه الشركات من دول مختلفة كمـا ذكرنـا           : ليس من رعايا أي طرف في النزاع       -

ويعتمد توظيفهم أساسا على خبرتهم العسكرية والأمنية وليس على أساس جنسيتهم، فكان الكثير             
  .)4( إفريقيا وأمريكا اللاتينية ليسوا من رعايا أطراف النزاعمنهم من جنوب

كون مقاتلا  ة في القوات المسلحة تعني أن لا ي       والعضوي : ليس عضوا في القوات المسلحة     -
أو ملحقا بالقوات المسلحة ولا من الميليشيات والوحدات المتطوعة النظامية وغيـر النظاميـة              

 اعتبارهم كذلك، لكن البعض الآخر لا يحكمه سوى         وبعض من موظفي الشركات الخاصة يمكن     
  .لأوامر الشركةع الحكومة الأمريكية ويخضع كلية عقد العمل م

وأغلب موظفي الشركات الأمنيـة والعـسكرية        : ليس موفدا في مهمة رسمية من دولته       -
ي لا وبالتاليض من دولهم،    الخاصة يستوفي هذا الشرط إن لم يكن كلهم بحيث لا يملكون أي تفو            

يمكن تجاهل هذا الوضع القانوني الذي يحتمل أن جانبا من موظفي الشركات الأمنية والعسكرية              
الخاصة يندرجون ضمنه بحيث يقومون بأعمال توصف بأنها مشاركة مباشرة فـي العمليـات              

  ".شكل أكثر تهذيبا لعمليات الارتزاق"العدائية، ويمكن وصف هذا الشكل بأنه 
ي هذا المقام، أنه أن عملية تصنيف مـوظفي الـشركات العـسكرية             وتجدر الإشارة ف      

 التمييز بين المقاتلين وغيـر      مبدإوالأمنية الخاصة تطرح إشكالات جدية بخصوص تطبيق        
 أن يتحـرى الوضـع       الهجـوم  ثناء توجيهه للعمليات العسكرية لا يمكن لقائد      المقاتلين، فأ 

واضحا من زيـه أو الظـروف        لم يكن    القانوني الحقيقي للشخص الذي يقع في مرماه إن       
  .، وهو ما يزيد تأكيد ضرورة ضبط الوضع القانوني لهذه الكيانات بدقةالمحيطة به

  : بالنسبة للمبادرة السويسرية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر-2
تبـرة فـي    قدمت المبادرة السويسرية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر حلولا مع               

 وهي دعوة للحوار حـول الموضـوع        م أسلوب الشركات الأمنية الخاصة،    طريق تنظيم استخدا  
ومناقشة أهم التدابير التي يمكن أن تتخذها الدول في سبيل ترشيد الظاهرة وحمايـة المكاسـب                

تجـدر   تثار الكثير من الملاحظات عليها، لكن        الإنسانية زمن النزاعات المسلحة، ولا يمكن أن      
 مـن  شارة أن هذه المبادرة انطلقت من فكرة الأمر الواقع وضرورة معالجة وضع قائم بـدلا            الإ

عية تفـويض المهـام   عدم شـر معالجة أسبابه، ومن المفترض أولا البحث في مدى شرعية أو          
                                                 

(1)- Katherine FALLAH, << Corporate actors: the legal status of mercenaries in armed conflict>>, 
I.R.R.C., I.C.R.C., V.88, N 863, Geneva, september 2006, pp. 610, 611. 
(2)- Lindsey CAMERON , op.cit., p. 581. 
(3)- Idem. 
(4)- Ibid., p. 582. 
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ال تزايد  الأمنية والعسكرية إلى مؤسسات أو شركات خاصة، خاصة وأن هذه المؤسسات في ح            
 ستستلم  -وهو الأمر المرجح  –صورة في ما يخص فكرة خوصصة الحرب        لنشاطاتها واكتمال ا  

من الدولة النظامية مهام قد يكون الإخلال بها مساسا بالسلم والأمن الدوليين، أو حالة من حالات   
العدوان على الدول الأخرى كما جاء في تعريف العدوان الذي اعتمدته الجمعية العامـة للأمـم                

د من النظر بجدية في مدى شرعية تفويض المهام العسكرية التي تعد من             المتحدة، وبالتالي فلا ب   
صلب سيادة الدول للقطاع الخاص، ومدى شرعية استئجار هذه الشركات والتعاقد معها والسماح             

  .)1 ( ثم النظر في مسؤوليتها ولو في الجوانب المدنيةلها بالعمل على أراضي الدول،
ع بما فيهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن نشاط هـذه           ، رجح الجمي  وكخلاصة لما سبق       

 تهـتم   أن اللجنة الدولية عندما تخرج عن صمتها أو   يعلم كات سيتزايد يوما بعد يوم، والكل     الشر
 الإنسانية، خصوصا وان اللجنـة       الأمر يشكل تهديدا حقيقا للمبادئ      فإن بموضوع ما بهذا الحجم   

عات المسلحة وهي الأقدر على فهم العوائق والتحـديات التـي           الدولية متواجدة في ميادين النزا    
تحكم مختلف جوانب الظاهرة الإنسانية أثناء النزاع المسلح، ولا يجب أن نفهم الموقـف غيـر                
العدائي للجنة الدولية تجاه ظاهرة خوصصة الحرب بالتقصير، بل الكل يعلـم أن إسـتراتيجية               

ن أن تعمل بصمت حتى مع الانتهاكات الجسيمة للقانون         اللجنة الدولية هي في الكثير من الأحيا      
وبالتـالي فـإن    ،  الدولي الإنساني لأن ذلك يتيح له البقاء في الميدان وكسب ثقة كل الأطـراف             

التصنيف الذي قدمته اللجنة الدولية يعد تصنيفا مناسبا قد يشمل الكثير من نشاطات الـشركات               
ت كوصـف المرتزقـة     ل بعض التوصيفا  ور في شم  قاصكان  العسكرية والأمنية الخاصة، لكنه     
 بعض موظفي هذه الشركات، ولا بد للدول والمنظمات الدولية          الذي يمكن أن يتناسب مع وضع     
 التمييز وتجعل من اللجوء إلى هذه الشركات        مبدإالظاهرة على   من مواجهة التهديد الذي تشكله      
 ومبدأ التمييز بين     الإنساني عموما  دوليائق التي تواجه القانون ال    والخاصة أكبر الصعوبات والع   

  .)2(المقاتلين وغير المقاتلين خصوصا
ومجمل القول، إن أساليب القتال خاصة منها أساليب الحروب غيـر المتكافئـة والحـرب                    

 التمييـز نظـرا     مبدإالاقتصادية وخوصصة الحرب فاقمت المشكلة وزادت في غموض معالم          
لمعالجـة  سياسي وقانوني   ضرورة التعجيل بتحرك دولي      يفرض   لطابعها العشوائي الغالب مما   

سائل التي تعد عالقة إلى حد الآن، هذا دون أن نتجاوز ما يمكن أن يعانيه مبدأ التمييـز                  هذه الم 
من الناحية النظرية في إطاره القانونية وآليات التطبيق التي تعـد           بين المقاتلين وغير المقاتلين     

إلى الواقع السياسي والميداني أثناء النزاعات المسلحة التـي تـشكل           إضافة  قاصرة وغير فعالة    
، وعليه سنعالج مثل هذه المسائل في المبحث الأخير مع تقييم           مبدإالعقبة أخرى في سبيل تفعيل      

   . في النزاعات المسلحة المعاصرةدإعام على ضوء التحديات المذكورة لواقع المب
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 - Eric MONGELARD ,<< Corporate civil liability for violations of international humanitarian law>>, 
I.R.R.C., I.C.R.C., V.88, N 863, Geneva, september 2006, p. 691. 
(2)- James COCKAYNE, <<The global reorganization of legitimate violence: military entrepreneurs and 
the private face of international humanitarian law>>,I.R.R.C., I.C.R.C., V.88, N 863, Geneva, september 
2006, p. 483. 
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  :المبحث الثالث
 بين غموض الإطار القانوني وضعف اتلين وغير المقاتلينز بين المقمبدأ التميي

  آليات التنفيذ
  

 وجـوهر للقـانون الـدولي        التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين كأسـاس       مبدإإن مكانة         
القانون ككل، هذا جعل المبدأ يتأثر بكل مواطن الثغرات وعوامل الغموض التي تواجه الإنساني ت
كما أشرنا لى جانب التحديات التي تطرحها بعض الوسائل والأساليب الحديثة في القتال ولهذا، وإ

 ، كما تطرح مـشكلة قانوني الذي يحكمه الإطار ال وغموض معالم فإن المبدأ كذلك يتهدده ضعف    
 إلى جانب كل قواعد القـانون الـدولي         مبدإ التي تكفل تطبيق ال     الدولية والوطنية  ضعف الآليات 

حد أبرز التحديات في جهود تفعيل مثل هذه المبادئ والقواعد، لذلك سنتطرق في هذا              الإنساني أ 
المبحث إلى بعض جوانب الغموض في القواعد القانونية التي تحكم مبدأ التمييز في مطلب أول،               

 في مطلب ثان، ثم نـأتي إلـى         مبدإ الدولية والوطنية التي تكفل تطبيق ال       الآليات ثم إلى ضعف  
 التمييز في النزاعات المسلحة المعاصرة مع بعض الاستنتاجات والحلول          مبدإ عامة ل  عملية تقييم 

  . وإعادة بعث مكانته التي تواجهها كل هذه التحديات المبدإالاستشرافية في محاولة لإحياء
  

  :المطلب الأول
   التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلينغموض الإطار القانوني لمبدإ

  

يز بين المقاتلين وغير المقاتلين إلى قواعد القانوني الدولي الإنساني الاتفاقية يالتميستند مبدأ      
والعرفية، ولكن الكثير من هذه القواعد تعاني من القصور أو عدم الوضوح والدقة الكافيين وقد               

 والتعرف على معالمه    مبدإ أحيانا، وهو ما يصعب مهمة تطبيق ال       هتصل إلى التناقض بين أحكام    
 في  مبدإة ووضوح، وفيما يلي سنحاول الإشارة إلى بعض جوانب غموض الإطار القانوني لل            بدق

فرع أول، ثم أثر التباين في التنظيم الدولي للنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية علـى أداء                
 خاصة في النزاعات المسلحة غير الدولية في فرع ثان، ثم نتطرق إلى البحث في الحلول                مبدإال
طروحة لمواجهة هذه المشكلة بين ضعف تطبيق القواعد الموجودة والحاجـة الملحـة إلـى               الم

  . في فرع ثالثمبدإمراجعة حقيقية للإطار القانوني لل
  

  :الفرع الأول
  وتعريف المقاتلين وغير المقاتلينجوانب الغموض في عملية تحديد 
  

التشريعات الدولية  اتلين وغير المقاتلين في      التمييز بين المق   مبدإ ل  قدمنا، أن البدايات الأولية        
 والتي نصت على مجموعة قواعد لحماية المدنيين من (1)1907 و 1899 لاهاي   كان في اتفاقيات  

ثم تم استكمال المسار بشكل مقتضب فـي        أخطار العمليات العسكرية ولو بطريقة غير مباشرة،        
 الذي ظهر فيه مبدأ التمييز فـي        1977، ثم جاء عقد البروتوكول الأول       1949اتفاقيات جنيف   

  .، ومع ذلك عرف المبدأ شيئا من الغموض خاصة في تحديد الفئات48 المادةشكله التقنيني في 
  اتفاقية جنيف الرابعة    المادة الرابعة من   سبق وأن تطرقنا إلى تعريف المدنيين بموجب       كما     

  بموجب الاتفاقية علـى أسـاس      ، وأوضحنا أن المادة قدمت تعريفا للأشخاص المحميين       1949
لمـدنيين فـي    التعريف القانوني لفئة ا التعبير الحقيقي على  معيار الجنسية الذي كان عاجزا عن     

 عن وضعية خاصة يكون فيها المدنيون       االاتفاقية كانت تعبير  أن   النزاعات المسلحة، إضافة إلى   
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فيها الأشخاص المـدنيون    تحت قبضة أحد أطراف النزاع، وتجاهلت كلية الأوضاع التي يكون           
 لا يـزال    لأمر، حيث وإن كان معيار الجنسية     عرضة للهجمات العسكرية وفي الحالتين يختلف ا      

فعالا في حالة القبض على     ويعد   1949ساري المفعول بخصوص تطبيق أحكام الاتفاقية الرابعة        
هجوم أين لا   ، لكنه ليس كذلك في حالة تعرضه لل       )1(الشخص المحمي ووجوده تحت سلطة العدو     

يوجد وقت لمعرفة جنسيات السكان المدنيين ولا في مناطق تواجـدهم بالتحديـد، وإن كانـت                
 من نفس الاتفاقية إلا أن الأمر لم يختلف         13الاتفاقية قد تضمنت توسيعا لهذا المفهوم في المادة         

تركة فـي  كثيرا بحيث يعبر التوسيع على أن الأشخاص المحميين هم مجموع سكان البلدان المش          
النزاع، لكن هذا التعريف لم يقدم جديدا بهذا الخصوص ولا يتم إعماله في حالة الاحتلال ممـا                 

رفته المادة الرابعـة    يعني ازدواجية في تعريف المدنيين حسب الاتفاقية، ولعل التضييق الذي ع          
ي تفسير جديـد    ابقة في تبن  نيف الرابعة كان دافعا للمحكمة الجنائية ليوغسلافيا الس       من اتفاقية ج  

المدنيين لا يقتـصر علـى روابـط شـكلية       فئة   وفق اجتهاداتها مفاده أن معيار تحديد        لأحكامه
 ولكنه يستند إلى روابط جوهرية وموضوعية قد تكون في الانتماء إلى            ،وقانونية تمثلها الجنسية  

  . المعاديةعرق أو جماعة دينية أو أثنية تختلف عن انتماء الجهة 
دة الثالثة المشتركة رغم تواضعها كانت أحسن تعبيرا من الناحيـة           ان الم  إ ،نقولوفي هذا        

القانونية على وضع المدنيين من خلال معيار المشاركة الفعلية في العمليات العدائية وضـرورة              
تطبيق الحد الأدنى للمبادئ الإنسانية عليها، وإلى ذلك كله نجد أن اتفاقيات جنيف الأربع لم تقدم                

لجرحى دمات الطبية، وبالمثل كان الأمر ل     ا للعديد من فئات غير المقاتلين ومنهم أفراد الخ        تعريف
والمرضى والغرقى وإن كانت قد قدمت تحديدا لهذه الفئات على ضوء انتمائهم إلـى القـوات                

 لم تحـدد درجـة       اتفاقيتي جنيف الأولى والثانية لكنها      المشتركة بين  13المسلحة حسب المادة    
  . الجرح المفضي إلى استحقاق الحمايةالمرض أو

 مفهوم جديد لتعبير المدنيين يستند إلى عدم العضوية         1977وقد جاء في البروتوكول الأول          
في القوات المسلحة بحيث يقوم على التحديد السلبي، وهذا التحديد ينقلنا إلى موضوع آخر هو ما 

نوني الدولي الإنساني، وبالنـسبة لتحديـد فئـة         مدى التحديد الدقيق لفئة المقاتلين في قواعد القا       
 نظـرا للارتبـاط     1949 اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب        جاء ذلك ضمن  المقاتلين  

 كان تحديد فئات المقـاتلين فـي        ر الحرب والوضع القانوني للمقاتل، وقد     الوثيق بين وضع أسي   
ية النظرية، وقد استندت المادة الرابعـة       النزاعات المسلحة الدولية مضبوطا إلى حد ما من الناح        

تلين النظاميين وغير   شارة إلى فئات المقا    إلى التقسيم التقليدي بالإ    1949نيف الثالثة    ج من اتفاقية 
  . كما سنرىغامضة أحيانا أخرىو  أحيانالنظاميين وقد كانت نصوصها قاصرةا
صفة القانونية لأفراد القوات المسلحة فبالنسبة إلى المقاتلين النظاميين لا خلاف حقيقة حول ال        

التي تشكل جـزءا    ، لكن بخصوص أفراد المليشيا والوحدات المتطوعة        )أفراد الجيش (النظامية  
 هل هي دائمة أم مؤقتة ومـا هـي   الفئات فلم يتم توضيح صيغة إلحاق هذه   من القوات المسلحة  

، ومن جانب    المتطوعة والوحداتالضوابط القانونية التي تتخذها الدولة بخصوص هذه المليشيا         
لوحدات المتطوعـة الـذين     فراد ا آخر فقد ظهرت مشكلة حقيقية فيما يتعلق بالوضع القانوني لأ         

ينتمون إلى جنسية دولة ثالثة أو جنسية دولة ليست طرفا في النزاع ولم يـتم الاعتـراف لهـم                   
إيـران والعـراق ممـا      بوضع المقاتلين في العديد من الممارسات الدولية في كل من كوريا و           

يستدعي ضرورة التنبيه إلى جوانب هذه المشكلة القانونية لما يمكن أن تشكله من خطر علـى                
 وعند وقوعهم فـي     ،الوضع الإنساني لهؤلاء المقاتلين في حال اشتراكهم في العمليات العسكرية         
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د من الفئات التي لـم      العدي 1949  من الاتفاقية الرابعة   كما أغفلت المادة الرابعة   ،  )1(قبضة العدو 
 كالميليشيا والوحدات المتطوعة النظامية وتركت الأمر للفقه والعمل         تحدد مركزها القانوني بدقة   

، فالتوجه الحديث لواضعي الاتفاقيات الدولية ينحو إلى طريقـة وضـع مـادة خاصـة                الدولي
 يحتمل أن يقوم خـلاف  بالتعاريف والمفاهيم حسب الاتفاقية بانتقاء أهم المفاهيم والمحددات التي        

  .هاالغرض منشأنها على تطبيق الاتفاقية وعلى بشأنها و أن يؤثر هذا الخلاف ب
حظ ضعف التنظيم القانوني لمثل هذه الفئات بحيـث      لا  أما بالنسبة للمقاتلين غير النظاميين فن       

بـين أفـراد    لا يوجد معيار واضح للتفرقة بين المقاتلين النظاميين وغير النظاميين، وتحديـدا             
أفـراد المليـشيات      وبـين  التي تشكل جزءا من القوات المسلحة     المليشيا والوحدات المتطوعة    

 ـ      ،الوحدات المتطوعة الأخرى  و ذه  مع أن مثل هذه التفرقة لا تعتبر ذات فائدة بالنسبة لوقـوع ه
 تتمتع بوضع أسير الحرب، لكن الفرق يعتبـر مهمـا فـي      جميعا الفئات في قبضة العدو كونها    

 في حالات قيام المواجهة المسلحة وإشكالية دخول أفراد         قق من الوضع القانوني لها    حالات التح 
هذه الفئات تحت وصف المقاتل الذي تجوز مهاجمته، كما لم يتم التوضـيح الـدقيق للـشروط                 

حمل السلاح علنا هل يكون في المواجهـة أم         ل بالنسبة فمثلا   ،المتعلقة بالمقاتلين غير النظاميين   
 ، وذلـك  ى الدوام، وهل حمل السلاح يكون في اليد أم على الظهر أو تعليقـه فـي الكتـف                 عل

 كلها  ،شكلها وحجمها ولضرورة توضيح المقصود بالعلن، ثم عن الشارة المميزة ما هي طبيعتها            
  والأعيانكان يمكن توضيحها في نص خاص أو في مرفق على غرار الشارات الخاصة بالفئات

  .يترك تفسير هذه الأمور لأطراف النزاع لئلا يقع فيها خلاف بين الأطرافالمحمية، بحيث لا 
سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح        فهي تتعلق أساسا ب     أما الإشكالية الأخرى     

من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقـت لتـشكيل                 
 نظريـة المقاومـة     ، فهذه الفئة كان إدراجها استجابة إلى      )الهبة الشعبية  (ميةوحدات مسلحة نظا  
، لكن عند الدراسة الأولية يتبين أن هذه المقاومة متحررة من الشروط المضيقة             الشعبية المسلحة 

لها، وهي محكومة بشرطين فقط ويتعلق الأمر بشرط حمل السلاح العلنـي واحتـرام قـوانين                
المقاومـة  عد التدقيق يتضح أن هناك شرطا ثالثا قد ينتقص من قيمـة             وأعراف الحرب، لكن ب   

ما قد يـضع    وهو   ،الاقتراب المفاجئ لقوة العدو   شرط  ب الشعبية من حيث التنظيم والأمر يتعلق     
سكان المدينة غير المحتلة التي يقترب منها العدو معنيين بهذا النوع من المقاومة، ويحرم باقي               

 عملية تعميم الأحكـام     دمها هذا الوضع القانوني، مما يتطلب     ايا التي يق  سكان البلد ككل من المز    
  .)2(السابقة على كل سكان البلد الذي يتعرض للغزو

لى ذلك تم إغفال فئة من الفئات من التنظيم الدولي للمقاتلين في النزاعات المـسلحة              إضافة إ     
ي الغالب لا يتم الاعتـراف لهـؤلاء        طنين الذين يلتحقون بقوات العدو وف     اومالدولية وهي فئة ال   

المحاربين بوضع المقاتلين أو أسرى الحرب لدى قوات بلدهم الأصلي بل بالعكس تضع الكثيـر       
، لكن مهما يكن، يمكن الاستفادة من )3(ة لمعاقبة هؤلاء المواطنين كخونةمن الدول قوانين صارم   

للاستفادة مـن الـضمانات     اتساع بعض التوصيفات الأخرى لينضوي تحتها هؤلاء الأشخاص         
  .1977  من البروتوكول الإضافي الأول75الأساسية المكفولة في المادة 

وكما هو معروف فقد تم تدويل النزاعات التي تخوضها حركات التحرر الوطني بموجـب                  
 بأن تم الـنص علـى إدراج النزاعـات          1977المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الأول       

تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضـد الأنظمـة         المسلحة التي   
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العنصرية ضمن النزاعات المسلحة الدولية ولاشك أن ذلك كان نصرا كبيرا فـي سـبيل مـنح      
شكل ، لكن يعود م   ما يستتبع ذلك من آثار قانونية     شخصية معنوية دولية لحركات التحرر مع كل        

هذا المقام، فمن جهـة لا يوجـد تعريـف دقيـق لـبعض               في   الغموض القانوني ليطرح نفسه   
المصطلحات التي استخدمتها المادة كالتسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي والأنظمة العنصرية          

 يتم الاعتـراف لهـا      قد تواجهها حركات تحرر عديدة لم     مما يخضعها لمشكلات قانونية كبيرة      
رات المذكورة، ثم لم يتم وضع شروط محددة وتم         بمواجهة أحد هذه الحالات الموضحة في العبا      

ترك الأمر إلى التعامل الدولي في هذا الشأن مما قد يؤدي إلى إدراج حركـات قـد لا تعتبـر                    
نا يدخل القانون في     وه )1( حسب مصالح الدول   تحررية أو استبعاد حركات تحررية من التعريف      

دولية في عملية الاعتراف والتكييـف       مطبات العلاقات الدولية والمصالح ال     نفس الخندق ضمن  
لمختلف الحركات فمثلا لو سكتت روسيا عما يجري من مقاومة مسلحة في العراق أو أفغانستان              

  .لن تضطر الولايات المتحدة للإشارة عن مقاومة مسلحة في الشيشان
الإشارة غموض القانوني في اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها       ال  كما لا يفوتنا بصدد الحديث عن         

 التي تشكل مبررا لجانب لا يستهان به مـن انتهاكـات            )2( الضرورة العسكرية الملحة   مبدإإلى  
 الضرورة الحربية في    مبدإالقانون الدولي الإنساني، وقد اعترفت اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها ب        

دولي الإنساني أن مبدأ الضرورة الحربية يعد من مبادئ القانوني الفالعديد من قواعدها، والحقيقة 
التي تضمن عدم المساس بالأشخاص والأعيان المحميين، لكن استعمالاتها والاحتجاج بها مـن             

بدأ الضرورة العسكرية مـصدر     قبل الدول كان في أغلب حالاته تعسفيا وغير مبرر مما جعل م           
  . ثر من أن يكون ضمانة للمبادئ الإنسانية التي جاءت بها الاتفاقياتقلق أك

 أننا سنتطرق لكل زاعات المسلحة الدولية على اعتبارهذه الملاحظات كانت بمناسبة الن  وأغلب 
  .جوانب التنظيم الدولي المتواضع للنزاعات المسلحة غير الدولية في العنصر الموالي 

  

  :الفرع الثاني
  تواضع التنظيم الدولي للنزاعات المسلحة غير الدولية

  

ير الدولية ينصرف إلى طائفة شديدة التنوع من أشكال إن مفهوم النزاعات المسلحة غ     
 تصل في أقصاها إلى تحلل روابط الوحدة الوطنية لصراع والتمزق الداخلي في الدولة التيا

والسلام الداخلي في ما يسمى بالحروب الأهلية، ويضم الإطار القانوني للنزاعات المسلحة غير 
 والبروتوكول الإضافي 1949بين اتفاقيات جنيف الأربع الدولية كلا من المادة الثالثة المشتركة 

 إلى بعض المعاهدات المتفرقة الأخرى التي تشير إلى امتداد تطبيق قواعدها إلى 1977الثاني 
     .)3(النزاعات المسلحة غير الدولية

، وقد زادت ظاهرة )4( إن أغلب النزاعات المسلحة المعاصرة تعد نزاعات مسلحة غير دولية   
نامي النزاعات المسلحة غير الدولية مقارنة بالنزاعات المسلحة الدولية بشكل كبير في النصف ت

الثاني من القرن العشرين، ونوضح ذلك من خلال دراسة التفاوت بين نوعي النزاع في الفترة 

                                                 
  .172، 171، المرجع السابق، ص العسبلي محمد حمد -)1(
 دار  ،)  مفيد شـهاب    من إعداد  مؤلف جماعي (في دراسات في القانون الدولي الإنساني،       ،  >>قواعد وسلوك القتال  <<، الأنور  أحمد -)2(

 . 317، ص 2001 ،1، ط المستقبل العربي، القاهرة
 1980 لحماية الممتلكات الثقافية وبروتوكولاتها الإضـافية، اتفاقيـة حظـر الأسـلحة التقليديـة                1954 نذكر منها اتفاقية لاهاي      -)3(

، اتفاقية أوتاوا   1993 الأسلحة الكيميائية    ، اتفاقية حظر  1998وبروتوكولاتها الخمس الإضافية، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية         
  .1997لحظر الألغام المضادة للأفراد 

 .110المرجع السابق، ص سولينييه،  فرانسوا بوشييه -)4(
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 مع البحث في أسباب التفاوت بين عدد كل منهما، وننطلق من 1980 و1820الممتدة بين سنة 
  :ئيات التاليةالإحصا

 عدد النزاعات                                                                                                           
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  عدد السنوات

   مخطط بياني لتزايد عدد النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية-

  .179-147ص  ،المرجع السابقالقانون الدولي العام، وكمال حماد، النزاع المسلح : المصدر

 والبيانات والتحليل الرياضي يتضح أنه  وفي عملية استخلاص النتائج من خلال هذه المعطيات 
  : إلى مرحلتين همايالبيانالمخطط ننا تقسيم يمك
 إلى 1820هي مرحلة ما قبل إنشاء منظمة الأمم المتحدة وبالتحديد من سنة  :المرحلة الأولى-

 حيث تميزت هذه المرحلة بأكثرية عددية للنزاعات المسلحة الدولية عن النزاعات 1945سنة 
ا كان قانون السلم والحرب بين الدول ولم تكن المسلحة غير الدولية وذلك لأن القانون الدولي فيه

 وبالتالي كان عدد النزاعات بين الدول أكثر من النزاعات ،الحرب محظورة في العلاقات الدولية
من دول المسلحة غير الدولية، كذلك تميزت هذه الفترة كونها فترة الحملات الاستعمارية 

  .الدولية وقلة النزاعات المسلحة غير الدولية ما برر كثرة النزاعات الشمالية على دول الجنوب
 وتميزت هذه 1945 هي مرحلة ما بعد إنشاء منظمة الأمم المتحدة أو ما بعد :المرحلة الثانية-

 النزاعات مقارنة معلاعات المسلحة غير الدولية باالمرحلة بانقلاب الموازين فزادت النز
ال القوة في العلاقات بين الدول بموجب المادة المسلحة الدولية وهذا يعود نظريا إلى حظر استعم

 من ميثاق الأمم المتحدة مما أدى على تراجع اللجوء إلى الحرب فيما بين الدول، 04 فقرة 02
أداة في الحرب الباردة بين ك نتشار النزاعات غير الدولية هو استخدامهافي اكذلك  مما ساعدو
  . ويوغسلافيا السابقةنالكوريتيك ك عدد من الدولا أدى إلى تفكيمعسكرين الشرقي والغربي ممال

 سنحاول بيان أهم أوجه 1977  وبالتركيز على المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الثاني 
  : التي ينطوي عليها كل منهما القانونيالقصور والغموض

 1961_1980 1941_1960 1921-1940 1901_1920 1881_1900 1861_1880 1841_1860 1820_1840 الفترات
عدد النزاعات 
المسلحة غير 

 29 15         < 11        < 12         > 8           < 17          > 10          < 6        < الدولية

  ∧ ∧ ∨ ∧ ∧ ∧ ∨ ∨ 

نزاعات عدد ال
 18 13         < 12         < 15         > 14         < 15          > 20         > 10          < المسلحة الدولية
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 :ركةالمادة الثالثة المشت مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين في ظل :ولاأ
 عدت لدى إقرارها نصرا هاما 1949    إن المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع  

 كانت من صميم الاختصاص الوطني للدولة،  التيحول الاهتمام الدولي إلى طائفة من النزاعات
ادة الثالثة لكن التجربة الدولية التي ميزت النزاعات المسلحة غير الدولية التي جرت في ظل الم

تنظيم النزاعات المسلحة الدولية كشفت عن كذلك المقارنات التي جرت بخصوص المشتركة و
، والتي كان لها تأثير بالغ )1(العديد من أوجه القصور النظرية والعملية للمادة الثالثة المشتركة

  . هذه النزاعاتلالمبادئ الإنسانية خاصة مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين في ظعلى 
في حالة قيام "  بداية، جاء في مطلع المادة الثالثة المشتركة النطاق المادي لها بالنص على أنه 

وهذا التعبير يوحي " طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة نزاع مسلح ليس له
 أستنتج البعض أن المادة ن حيبعدم التحديد الدقيق للنطاق المادي للمادة الثالثة المشتركة ففي

ها الثالثة المشتركة تطبق على كل أنواع النزاعات المسلحة الداخلية مهما كان نوعها أو حجم
الشغب الداخلية والحرب والقلاقل والاضطرابات وأعمال والتي تنصرف إلى التظاهرات 

لى الحرب الأهلية  أشار البعض إلى أن إرادة واضعي المادة الثالثة المشتركة ينصرف إالأهلية،
  .  يؤثر على تطبيق مجمل القواعد التي تتضمنها المادة الخلاف، وهذا)2(بمفهومها الفني الدقيق

 لا توجد أي إشارة إلى أي من نظم الحماية للأشخاص الذين يشتركون في ،  من جهة أخرى
لحة الدولية بل العمليات العدائية على غرار نظام أسرى الحرب بالنسبة لمقاتلي النزاعات المس

يتم عادة اعتبارهم مجرمين وخونة ويتم عقابهم بموجب القانون الوطني كذلك، ففي المؤتمر 
 انتقد المندوب الروسي الرأي المطالب بمنح 1912الدولي للصيب الأحمر الذي عقد سنة 

أنا أعتبر أن جمعيات الصليب الأحمر لا تملك أي حق حيال : "متمردين حيث قاللالحماية ل
، كما جرت )3("المتمردين أو فئات الثوار الذين يعتبرون في نظر القانون الدولي مجرمين

  لإقرار  المؤتمر الدبلوماسيمحاولات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاحتواء المشكلة في
 دين لدى القبض عليهم عدا ضماناتإلا أنها لم تنجح في إقرار حماية للمتمرالبروتوكولين 

  .)4(1977 في المادة الخامسة من البروتوكول الثاني هذا الوضعمتواضعة لهم في أساسية 
  وكذلك الشأن بالنسبة لبعض الأفعال التي لم تحظرها المادة الثالثة المشتركة بحيث ذكرت بأنه 

مما يعني حصرا " ولهذا الغرض تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه"
، ومن بين الأفعال التي تم إغفالها )5(ير المشروعة بحيث قد يعد ما عداها مشروعاللأفعال غ

أسلوب الترحيل القسري الذي يستعمل بكثرة في ظل هذه الطائفة من النزاعات على يد الحكومة 
القائمة أو الهيئة التمردية، حيث تجري عمليات الترحيل خاصة من جانب الحكومة في سبيل 

 مما قد )6(ن التخفي على المتمردين أو الثوار في المدن والقرى الإستراتيجيةقطع الدعم ومواط
يشكل مأساة إنسانية بالنسبة للسكان المدنيين، أما عن الأسلوب الآخر والذي تجاهلته المادة الثالثة 
المشتركة فهو أسلوب تجويع السكان المدنيين لحمل السكان المدنيين على النزوح أو بغرض 

 الثوار من أجل التسليم، بإتباع نهج الحصار أو إتلاف المحاصيل أو سياسة الأرض الضغط على
المحروقة إلى غير ذلك مما قد يؤثر على السكان المدنيين بالدرجة الأولى وهو أمر مهم 
تجاوزته المادة الثالثة المشتركة، كما جاء قصور المادة الثالثة المشتركة كذلك في العديد من 

                                                 
  .174، المرجع السابق، ص عواشرية رقية -)1(
   .217، 216، المرجع السابق، ص >>قانون النزاعات المسلحة غير الدولية<<، عتلم حازم محمد -)2(
 .75، المرجع السابق، ص >>دراسة في القانون الدولي العام-الحرب الأهلية وقانون جنيف<<، السيد رشاد -)3(
  .1، هامش 175، 174، المرجع السابق ص عواشرية رقية -)4(
 .175 المرجع نفسه، ص -)5(
  .69 المرجع السابق، ص ،>>دراسة في القانون الدولي العام-الحرب الأهلية وقانون جنيف<<، السيد رشاد -)6(
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إضافة إلى حظر الهجمات خاصة مبدأ التمييز انب حظر أساليب ووسائل القتال النقاط تخص جو
  .الخ..العشوائية والأعمال الانتقامية واستخدام المدنيين كدروع بشرية 

ة لكن كان من الممكن  طبعا لا يجب أن نتوقع أن تدرج كل هذه الأحكام في ظل مادة واحد   
ت المسلحة الدولية لتطبيق في ظل هذه النزاعات بعض المواد الخاصة بالنزاعاتوسيع نطاق 

 التمييز بين مبدإ، خاصة تلك القواعد ذات العلاقة المباشرة ب)1(التي تشملها المادة الثالثة المشتركة
المقاتلين وغير المقاتلين بما فيها حظر الهجمات العشوائية وضرورة ضمان حصانة غير 

 وهي قواعد ضرورية -كما عبرت المادة- العدائية المقاتلين أو غير المشتركين في العمليات
امل قواعد سير العمليات لاستكمال الحماية لغير المقاتلين فالمادة الثالثة المشتركة أغفلت بشكل ك

  .لك حماية الأعيان المدنية التي تعد ضرورية لحماية المدنيينذ، وكالعدائية
  الآليات رئيسية تتمثل في انعدامني من مشكلةالمادة الثالثة المشتركة تعاأن     هذا إضافة إلى 

التي تكفل تطبيق نصوصها المتواضعة أصلا، وفيما عدا ما تم الإشارة إليه من دور اللجنة 
الوطنية لإنفاذ و الدولية ة المشتركة جاءت خلوا من الآلياتالدولية للصليب الأحمر فالمادة الثالث

اج بأن هذه النقائص تم تلافيها ، ولعل الاحتجلتمييز امبدإ مما ينعكس سلبا على تطبيق أحكامها
تبرير لا يجانب الصواب أولا لأن المادة الثالثة المشتركة بإقرار البروتوكول الإضافي الثاني 

ما يجعل نظم  من حيث النطاق المادي لها 1977ي أوسع نطاقا من البروتوكول الإضافي الثان
 للشروط المشددة لتطبيق انزاعات أكثر نظرالحماية فيها تمتد إلى فئات أوسع وصور 

، ثم إن البروتوكول الإضافي الثاني يحمل ما يكفي من أوجه 1977البروتوكول الإضافي الثاني 
  .القصور والثغرات القانونية مما يحد من فعالية قواعده كما سنلاحظ في العنصر التالي

  :1977  الثانيالبروتوكول ظلمبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين في  -ثانيا
 محطة هامة في طريق إخضاع النزاعات 1977 لقد شكل البروتوكول الإضافي الثاني     

المسلحة غير الدولية لقدر أكبر من التنظيم الدولي، على إثر الثغرات النظرية والعملية التي 
تطويره لنظم حماية كشف عنها قصور المادة الثالثة المشتركة، لكن البروتوكول الثاني رغم 

غير المقاتلين والأعيان المدنية بالانفتاح أكثر على قواعد قانون لاهاي المتعلقة بسير العمليات 
 اشترك مع المادة الثالثة ت الحربية، لكنهالعدائية فيما يتصل بحماية المدنيين من أخطار العمليا

ست تحفظ الدول المتواصل المشتركة في بعض النقائص التي شابت قواعده وأنفرد بأخرى عك
  . عملية تنظيم هذا النوع من النزاعاتعلى
 إلى تضييق النطاق المادي 1977البروتوكول الثاني واضعو     فمثلا في مادته الأولى عمد  

له بالمقارنة مع ما كان عليه الأمر في المادة الثالثة المشتركة من خلال تشديد الشروط المتعلقة 
ا اعتبره البعض رجوعا إلى نظام الاعتراف بالمحاربين المعروف في ظل بمقتضيات تطبيقه فيم

مع المادة الثالثة لأغراض تطبيقه القانون الدولي التقليدي، فقد اشترك البروتوكول الثاني 
المشتركة في شرطين هما عمومية حجم التمرد وضرورة استيفاءه لمقتضيات التنظيم، بينما 

، )2(ضطلاع المتمردين بقدر من الرقابة على جزء من الإقليمانفرد بعنصر ثالث هو ضرورة ا
 حالات الاضطرابات ما ذكرنا، فيما استثنى بشكل صريحما يضيق نطاق تطبيق البروتوكول ك

، إضافة إلى ذلك أغفل البروتوكول الثاني حالة )3(والتوترات الداخلية من نطاق تطبيق قواعده
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ين تمرديتين في غياب الحكومة أو انحلال السلطة في البلد النزاعات المسلحة التي تدور بين هيئت
  .)1(1991وهو ما حدث في الصومال سنة 

 منه 13 حصانة المدنيين ضمن المادة مبدإ ل1977  ورغم إقرار البروتوكول الإضافي الثاني   
 إلا أن تواضع نظم الحماية بدا جليا خاصة مع مقارنتها بحماية السكان المدنيين من أخطار

 من البروتوكول الإضافي الأول، فرغم أن صياغة 51العمليات العسكرية الواردة في المادة 
المادتين بدت متماثلة إلا أن المادة الثالثة عشر تجاوزت عناصر مهمة تعد ضرورية لتطبيق 

 مقتضيات التمييز بين أهمها عدم ورود نص يحظر العشوائية مما تنتفي معه، )2(أحكامها
دراج نص خاص بحظر الهجمات العشوائية نتيجة لعدم غير المقاتلين، وتتزايد أهمية إ والمقاتلين

وجود حظر لبعض الأسلحة غير المميزة أو عشوائية الأثر في النزاعات المسلحة غير الدولية 
، كما جاء البروتوكول الإضافي )3(مما يجعل مبدأ حظر الهجمات العشوائية يؤدي هذا الدور

 58 و57 أي إشارة إلى التدابير الوقائية أثناء الهجوم خاصة تلك الواردة بالمادة الثاني خاليا من
نيين ضد  والتي تعد أمرا أساسيا في عملية حماية المد1977من البروتوكول الإضافي الأول 

وعلى غرار المادة الثالثة المشتركة، لم يشر البروتوكول الإضافي أخطار العمليات العسكرية، 
 التي سحبت من مشروع اللجنة الدولية عحظر الهجمات الانتقامية أو هجمات الردالثاني إلى 

للصليب الأحمر للبروتوكول الثاني بدعوى أنها تختص بالنزاعات المسلحة الدولية، لكن الواقع 
يؤكد أن الهجمات الانتقامية خاصة ضد الأشخاص المحميين تعد أسلوبا شائعا في النزاعات 

ية وكذلك استخدام الأشخاص المحميين كدروع بشرية لحماية أهداف المسلحة غير الدول
  .)4( غير أن البروتوكول الثاني يخرج هذه الأساليب من التنظيم،عسكرية

في خلوهما من أي مع المادة الثالثة المشتركة   كما يشترك البروتوكول الإضافي الثاني    
ية التي اتخذتها معظم الحكومات التي كانت  تكفل تطبيق أحكامهما من جراء المواقف السلبآليات

، مما يضعف )5(تعمل على الحد من قواعد التنظيم الدولي لهذه الطائفة من النزاعات المسلحة
أحكام هذه القواعد رغم القصور الذي يعتريها من قبل ويجعل من ضرورة مراجعتها أمرا حتميا 

ة بهذا مسلحة غير دولية وهي محكومخاصة وأن جل النزاعات المسلحة المعاصرة هي نزاعات 
 التمييز بمختلف جوانبه، لكن هنا تجدر مبدإرار النظام القانوني المتواضع الذي لا يكفي لإق

 في هذا الشق الإشارة على القواعد العرفية التي قد تغطي قدرا هاما من هذا النقص والتواضع
  .)6(من النزاعات المسلحة

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .268، المرجع السابق، ص عواشرية رقية -)1(
لعمليـات  يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة من الأخطار الناجمة عن ا           . 1: " ما نصه  13 جاء في المادة     -)2(

  . هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوماىاعلية علالعسكرية ويجب لإضفاء ف
 أو التهديد به الرامية     لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا ولا الأشخاص المدنيون محلا للهجوم وتحظر أعمال العنف               . 2

  . بث الذعر بين السكان المدنيينىأساسا إل
 الوقت الذي ى مدىر مباشر في الأعمال العدائية وعل المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا الباب، ما لم يقوموا بدو         يتمتع الأشخاص . 3

 ".يقومون خلاله بهذا الدور
  .241، 240، المرجع السابق، ص عواشرية رقية -)3(
  .243، 242 المرجع نفسه، ص -)4(
 .228،المرجع السابق، ص >>ر الدوليةقانون النزاعات المسلحة غي<<، عتلم محمد حازم -)5(

(6)- Hervé ASCENSIO, Rafaelle MAISON , op.cit., pp.387, 388. 
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  :الفرع الثالث
   الدولي للقانون الدولي الإنسانيارج التنظيمحالات خ

  

 وبروتوكولاها الإضافيين نتاج تجربة إنسانية مريرة مـع         1949 لقد كانت اتفاقيات جنيف        
 استعـصت علـى أن      وتعددهامختلف أشكال النزاعات المسلحة لكن هذه القواعد رغم اتساعها          

الأوضاع التي لم يجر اتفاق بشأنها أو       تشمل كل جوانب النزاعات المسلحة سواء تلك الحالات و        
بالنسبة للتحديات المعاصرة غير المألوفة في ظل القواعد التقليدية، وفيما يلي سـنحاول بيـان               

، ومدى  بعض الحالات التي كانت ولازالت خارج نطاق التنظيم الدولي الاتفاقي منه على الأقل            
  .وغير المقاتلين التمييز بين المقاتلين مبدإتأثيرها على مدى فعالية 

  : غياب تنظيم دولي صريح يحكم الحرب الجوية:أولا
  تعرف النزاعات المسلحة استخدام مختلف قطع الجيش الحربية البريـة منهـا والبحريـة                 

والجوية، وقد زاد الدور الذي تلعبه الحرب الجوية في النزاعات المسلحة المعاصرة أين لاحظنا              
ن يقومـون    عارك أو دورها في توفير التغطية الجوية للمقاتلين الذي        ها في الحسم المبكر للم    تأهمي

أفغانستان  العدوان على ضعاف الخصم بالقصف الجوي قبل المواجهة في        بالغزو والاقتحام بعد إ   
لكن هذه الأهمية الإستراتيجية للحرب الجوية لم يوازهـا         ،  2009 وغزة   2003 والعراق   2001

من الناحية النظرية الحرب الجوية خارج التنظيم الدولي وهو ما  إذ لا تزال ،تنظيم دولي مناسب
يفسر أن الحرب الجوية أكثر الحروب التي يقع فيها مدنيون إما لأن القصف عشوائي وإما لأنه                
يعتمد على معلومات استخباراتية خاطئة وإما كآثار جانبية للقصف، وقد ظهر التوجه الدولي في              

 1899يات تقنين القانون الدولي الإنساني حيث تم إقرار إعلان سنة تنظيم الحرب الجوية منذ بدا
خاص بحظر القصف والقذائف والمتفجرات بواسطة المناطيد والوسائل المماثلة والـذي كانـت          

ن الخطر ظهر بشكل أكبر لهـذا       ، لك )1(1907 في مؤتمر لاهاي     امدته خمس سنوات تم تجديده    
 بتوصية من )2( استدعى اجتماع لجنة القانونيين في لاهاي   في الحرب العالمية الأولى مما     التحدي

 وقد أصدرت هذه اللجنة مشروع اتفاقية بـشأن         1922مؤتمر واشنطن للحد من التسلح في سنة        
  .)3(، لكن مشروع الاتفاقية لم ير النور1923القواعد المتعلقة بالحرب الجوية سنة 

 في شقي النزاعـات المـسلحة       ل مستقل الحرب الجوية غير منظم بشك      ويبقى بذلك أسلوب      
على الرغم أن هذا الأسلوب يودي بحياة الكثير من غير المقاتلين خاصة             ،الدولية وغير الدولية  

 حربـا   2009المدنيين منهم، وقد شهدت الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة في مطلع سنة             
يلي على مناطق سكنية شـديدة      جوية غير مسبوقة ميزتها غارات جوية مكثفة للطيران الإسرائ        

الكثافة ما أودى بالآلاف من الضحايا المدنيين نصفهم من الأطفال والنساء ما يـشكل جريمـة                
 ـ   مبدإحرب وجريمة إبادة حسب القانون الدولي الإنساني كنتيجة مباشرة لانتهاك            ين  التمييـز ب

 لا يمكـن أن يـشكل       ةعدم تنظيم الحرب الجوية في نصوص مستقل      و المقاتلين وغير المقاتلين،  
، بحيث تبقى الطلعـات      عسكرية سوء استخدام هذه القوة دو ضوابط       فراغا قانونيا يبيح لأي قوة    

الجوية وأعمال القصف الجوية محكومة بالقواعد العامة التي يفرضها البروتوكـول الإضـافي             
 58 و 57اد  والتدابير الوقائية في المو51 بخصوص الهجمات العشوائية في مادته 1977الأول  

ين وغير  يز بين المقاتل   خاصة منها مبدأ التمي     العرفي إضافة إلى مبادئ القانوني الدولي الإنساني     
المقاتلين ومبدأ التناسب ومبدأ الإنسانية ومبدأ دي مارتنز وغيرها من المبادئ التي تحكم هـذه               

                                                 
  .82، ص ، المرجع السابقلقانون الدولي الإنسانيإلى ا، مدخل  الزماليعامر-)1(
  .252، المرجع السابق، ص هاشم سيد -)2(

(3)- Robert KOLB , op.cit., p211. 
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واعـد خاصـة    لات الخارجة عن التنظيم الاتفاقي، لكن كل هذا لا يلغي ضرورة وضـع ق             الحا
  . لحرب الجوية كما كان عليه الحال في الحرب البحرية والبريةل

  :قصاء حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية وأثره على المبادئ الإنسانيةإ: ثانيا
 يـستبعد   1977إن النطاق المادي للمادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضـافي الثـاني                

خلية من نطاق النزاعات المسلحة غير الدولية وبالتالي من التنظيم          الاضطرابات والتوترات الدا  
الدولي لها، فالمادة الثالثة المشتركة بوضعها لشرطي ضرورة استيفاء التمرد لطابع العمومية من 

يات التنظـيم يكـون هـذا       ضرورة خضوع المتمردين لمقتـض    وحيث حجمه ومداه الجغرافي     
ل الثاني لشرط ثالث هو الرقابـة الإقليميـة كمـا ذكرنـا             ، وإضافة البروتوكو  الاستبعاد ضمنيا 

جعل كل نظم الحماية    واستبعاده للاضطرابات والتوترات الداخلية بشكل مباشر بصريح العبارة ي        
  .ستبعد من التطبيق على مثل هذه الحالات في الأحكام السابقة تُالمنصوص عليها

ا للتوترات والاضطرابات الداخلية وقـد       تعريف 1977ضع البروتوكول الإضافي الثاني     ولم ي     
جاء في التعليق على المادة الأولى من البروتوكول أن هذه الأشكال مـن الـصراع الـداخلي                 

الفتن مثل المظاهرات التي تخرج دون هدف متفق عليه فـي           "تنصرف على سبيل المثال إلى      
شخاص بسبب أفعالهم أو    البداية، وأعمال العنف المتفرقة والمنعزلة، والقبض الجماعي على أ        

، ويضيف البعض إلى ذلك إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفيـة، أو وجـود     )1("..آرائهـم 
اضطرابات بين فصائل مشاغبة لا تشترك فيها الدولة مباشرة أو الأعمال الإرهابيـة التـي لا                

المحدد في تكون في شكل حرب عصابات تقليدية، وكل ما يمكن أن لا يرقى إلى مستوى العنف                
، وقد أشارت العديد من البحوث أن 1977المادة الثالثة المشتركة أو البروتوكول الإضافي الثاني 

ي الاضطرابات والتوترات الداخلية ما هي إلا مرحلة زمنية مبكرة للنزاع المسلح غيـر الـدول              
حـدة   إلى حالة تمزق داخلي للو       في بعض حالاته    لى أن يصل  يتواصل في شكل عنف متنامي إ     

  .)2(الوطنية داخل الدولة
  وأمام هذا التنوع الشديد في أشكال الاضطرابات والتوترات الداخلية نقف أما ثغرات قانونية    

شديدة الخطورة فمن جهة لا تطبق قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالنزاعات المـسلحة              
 قواعـد   مـن خرى لا تطبق الكثيـر    غير الدولية لعدم توفر الشروط المناسبة لذلك، ومن جهة أ         

حقوق الإنسان التي تنص معاهداتها على تعليق العمل بالكثير من أحكامهـا أثنـاء مثـل هـذه             
، ولا يحق لأي هيئة التـدخل عـدا اللجنـة الدوليـة     )3(الاضطرابات باستثناء الحقوق الأساسية 

ة الدولية تواجهها صعوبات  اللجنبادرة العام الممنوح لها، لكن حتىللصليب الأحمر وفقا لحق الم    
تتعلق بعدم تنظيم هذه الاضطرابات بحيث لا توجد هيئة يمكن التواصل معهـا فـي القـضايا                 
الإنسانية، كل هذه الأسباب تبين أن الاضطرابات والتوترات الداخليـة ظـاهرة مـن العنـف                

القلق بشأن  ل أشكال التنظيم الدولي، وهو ما يستدعي        شوائي وغير المنظم الذي يخرج عن ج      الع

                                                 
  :فرنسي ورد في النص ال-)1(

  "La notion de troubles intérieurs et de tensions internes peut être illustrée par une liste non limitative 
d'exemples de ces situations: les émeutes, telles des manifestations n'ayant pas d'emblée de dessein 
concerté; les actes isolés et sporadiques de violence, par opposition à des opérations militaires menées par 
des forces armées ou des groupes armés; les autres actes analogues qui recouvrent, en particulier, les 
arrestations massives de personnes en raison de leurs actes ou de leurs opinions". 

  :أنظر في ذلك
- Claude PILLOUD  et al, Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux conventions de 
Genève du 12 août 1949, op.cit., (Commentaire de Protocole 2), art.1, ,p 1378. 

 القانون الدولي الإنساني فـي زمـن الحـرب    -نيفمائة عام بعد لاهاي وخمسون عاما بعد ج      <<،  مت-دومستسي ماري جوزيه    -)2(
 .74، ص 1999، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 1999مختارات من أعداد عام -المجلة الدولية للصليب الأحمر، >>الأهلية

بدأ عدم رجعية العقوبات     وهي الحق في الحياة، حظر التعذيب وغيره من العقوبات القاسية واللاإنسانية أو المهينة وحظر الرق وم                -)3(
 .والحق في الحصول على ضمانات قضائية في المحاكمة
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حكام التي تضمن الحيـاة      من الأ  دئ الإنسانية بما فيها مبدأ التمييز وحقوق الإنسان وغيرها        المبا
  .)1(والوطني د فراغا قانونيا يخلق فترات خارجة عن التنظيم الدولي، وهذا ما يعالإنسانية

  : إشكالية التنظيم الدولي للأسلحة الجديدة:ثالثا
 للقانون الدولي الإنساني والمحطات الكثيرة التي تم فيهـا مراجعـة            التطورات التقنينية إن      
لا يمكن أن تضاهي التطور التكنولوجي في مجال تطور الأسلحة          فاقيات الدولية الخاصة به     الات

الفتاكة منها وغير الفتاكة، فالتطور التقني والتكنولوجي في ميدان الأسلحة أحد الأوجه الرئيسية             
الذي يشهده العالم في كل الأوقات، والسؤال الذي يطرح نفسه بداية ما هـي              للسباق نحو التسلح    

 وما هي الآليـات التـي       ؟المعايير التي يكون بها السلاح جديدا بمفهوم القانون الدولي الإنساني         
  .؟رصدها هذا القانون من أجل مواكبة التطور في الأسلحة ونظم التسليح الجديدة

ترى  ناك فرضية لاح جديد أو قديما تعد مسألة معقدة شيئا ما، فه          إن قضية مدى اعتبار الس        
بأن الأسلحة تعتبر جديدة بالنظر إلى التطور التقني الذي تحمله والخصائص التدميرية الهجومية             

نصرف إلى أن السلاح يعتبر جديـدا إذا لـم توجـد         ى ت خرية أ أو الدفاعية الجديدة فيها، وفرض    
ذا السلاح بالحد من استخدامه أو حظره في ظـل القـانون القـائم              قواعد قانونية تحكم العمل به    

ية المرصودة لمناقـشة هـذه      ، وبين هذين الفرضين لا بد من العودة إلى القواعد القانون          )2(آنذاك
  : من البروتوكول الإضافي الأول على ما يلي36وفي ذلك تنص المادة المسألة، 

تطوير أو اقتناء سلاح جديد أو أداة للحـرب أو         دراسة أو    يلتزم أي طرف سام متعاقد، عند       "
يتحقق مما إذا كان ذلك محظورا في جميع الأحوال أو في بعـضها              إتباع أسلوب للحرب، بأن   

هـذا   بمقتضى هذا البروتوكول أو أية قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي التي يلتزم بهـا              
  )3( ".الطرف السامي المتعاقد

 الحكم الخاص بالأسلحة الجديدة كونها رصدت خصيـصا لحكـم         36ادة   الم قدمت وبالتالي      
 36، وبالعودة إلى الفرضيتين السابقتين نجد أنه بنظر المادة )4(حالة الأسلحة التي اعتبرتها جديدة

التطور  ينصرف إلى السلاح الذي لم يكن معروفا من قبل بالنظر إلى              السلاح الجديد   مفهوم فإن
صائصه التدميرية الهجومية أو الدفاعية الجديدة، ويعد حكم هذا الـسلاح           التقني الذي يحمله وخ   

روعية اسـتخدامه مـن    الجديد بقواعد القانون الدولي القائمة من عدمه هو السبب في القول بمش           
ن السلاح الجديد المشروع هو السلاح الذي يحمل خصائص تدميرية جديدة غير            عدمها، بمعنى أ  

 استخدامه مع أي قاعدة من قواعد القانون الدولي القائمة حينهـا،            معروفة من قبل ولا يتعارض    
  أدخلت عليه تعديلات تقنيـة جديـدة  ولا يتعارض ذلك مع أن يكون السلاح قديما أو تقليديا لكن    
  .)5(فغيرت في الخصائص التدميرية للسلاح دون أن تغير أسمه

سلحة الجديدة مبررا في كل الحالات      وعليه، لا يعتبر الحديث عن الفراغ القانوني في حالة الأ            
لكون القانون الدولي الإنساني قد وضع القواعد التي تحكم الأسلحة التي تعد جديدة بحيث يجـب   
عرض هذا السلاح على ميزان قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالأسلحة ومنهـا مبـدأ               

                                                 
 .75، 74، المرجع السابق، ص مت-دومستسي ماري جوزيه -)1(
  .186، المرجع السابق، ص الجوني حسن -)2(
على الدول المنتجة للسلاح، لقد كان مشروع البروتوكول يتضمن الحظر على الدول أثناء دراسة أو تطوير مما أعتبر حظرا وطنيا  -)3(

ليمتد الالتزام إلى الدول التي تشتري هذه الأسلحة، وعليه كان نـص المـادة              " أو اقتناء سلاح جديد   "لكن بعد المناقشات تم إضافة عبارة       
  : وجاء فيه34ضمن المشروع يحمل رقم 

- "dans l'étude et le développement de nouvelles armes ou méthodes de guerre, les Haute parties 
contractantes s'assurèrent que leur emploi ne causera pas de maux superflus"  

  : أنظر في ذلك
 - Philippe BRETTON , op.cit., pp. 60, 61. 
(4)- Michel-cyr DJEINA WEMBOU , Daouda FALL , op.cit., p. 90. 

  .186، المرجع السابق، ص الجوني حسن -)5(
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 العشوائية ومبدأ التناسب ومبـدأ دي       التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين ومبدأ حظر الهجمات       
 بهـا   سلحة الحديثة إلى تنظيم دولي خاص     ، لكن رغم ذلك تحتاج الكثير من الأ       )1(الخ... مارتنز

قواعد الحـد   و غير ذلك، ورغم الطابع العرفي ل      تفرضه الحاجات الدولية أو طبيعة هذا السلاح أ       
انونية لتوضيح كيفيات الحد من آثـار       من الأسلحة، إلا أن الحاجة لا تزال متزايدة للنصوص الق         

، وهي عمليات تحتاج ..هذا السلاح أو حظره وحظر تخزينه أو إنتاجه أو تدمير مخزونه أو نقله       
إلى دعم قانوني وفني ومالي يجب أن تحدد كيفياته عن طريق الاتفاقيات كما كان عليه الأمـر                 

ام الأرضية وأخيرا القنابل العنقودية حديثا      بالنسبة للأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيميائية والألغ     
والتي لم يتم حظرها إلى غاية وقت أصبحت فيه أسلحة قديمة أو تقليدية وأوقعت ما أوقعت من                 

لابد هنا من الإشارة إلى الفاتورة الغالية التي دفعتها الإنسانية جراء الآثـار             وضحايا بالملايين،   
 مما يـوحي أن     ،لعام الدولي وعقدت بشأنها اتفاقيات    الوخيمة لهذه الأسلحة حتى حركت الرأي ا      

  .كل سلاح جديد يجب أن يأخذ من الإنسانية ما يؤهله ليحظر اتفاقيا
 لتنبؤ بأخطاره بحيث يتخذ معظـم هـذه        إن التطور التكنولوجي لنظم التسلح أمر لا يمكن ا            

ى المجالات الافتراضية    الأنظمة طابعا سريا، ومما يثير الاستغراب وصول مثل هذه الأسلحة إل          
 على ما يسمى بالحرب المعلوماتية، والتـي تعنـي          ة، بحيث يجري الحديث مؤخرا    والمعلوماتي

استخدام فيروسات إلكترونية ووسائل مدمرة أخرى ضد برامج وشبكات الكمبيوتر، واستنادا إلى            
لتالي تكـون   ذلك جرى حديث جدي عما إذا كان لاستخدام مثل هذه الأسلحة طابع عشوائي وبا             

سـنة  محظورة، وقد طرح الإتحاد الروسي هذا الموضوع في الفقرة الثالثة من مشروع قـرار               
أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة دعا فيه الدول الأعضاء لإبلاغ الأمـين               1997

 مـن   جدوى تطوير نظم قانونية دولية لتحريم صنع أو إنتاج أو استعمال أشـكال            .."العام عن   
، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقبل هذا الاقتراح     )2("..الأسلحة المعلوماتية شديدة الخطورة   

أنه من السابق لأوانه في هذه المرحلة مناقشة التفاوض بشأن اتفاق دولـي             "وجاء في موقفها    
ت مـن   لا يبدو هناك سبب وجيه في دعم الولايات المتحدة لمفاوضا         .. حول حرب المعلوماتية    

أجل التزامات تتضمنها معاهدة في معظم فروع القانون الدولي ذات الصلة مباشـرة بعمليـات             
، وتعـد الاسـتخدامات     )3(، وعلى هذا انتهى القرار إلى عدم التطرق إلى هذا التهديد          "المعلومات

العسكرية لاستخدام مثل هذا السلاح مطروحة بجدية وغير مستبعدة إطلاقا وقد جـاءت إشـارة               
 إلى ذلـك بـالقول أن       1999 جانفي   04 المؤرخ في    53/70ك في قرار الجمعية العامة رقم       لذل

 والوسائل لتحقيـق    تإذ تعرب عن قلقها لاحتمال أن تستخدم هذه التكنولوجيا        "الجمعية العامة   
  .)4(" سلبيا على الدولاأهداف لا تتفق مع صون الاستقرار والأمن الدوليين وقد تؤثر تأثير

قيقة فإن تهديدات الهجمات المحتملة على شبكات الكمبيوتر وأنظمة الحواسيب تبقى            وفي الح    
فرضية محتملة في النزاعات المسلحة ضد النظام المعلوماتي للعدو، لكن أشكال هذه الهجمات قد       

بالهجوم على شـبكات    يكون لها تأثير سلبي كذلك على سلامة الممتلكات المدنية، قد يكون مثلا             
مدنية لا يحقق استهدافها ميزة عسكرية أو الهجوم على قواعد بيانات تتـضمن بيـان         معلوماتية  

، أهداف مدنية وعسكرية أو أنظمة الكترونية تساهم في توجيه الهجمات نحـو هـذه الأهـداف               
ين والتمييز بين الأهـداف     تمييز بين المقاتلين وغير المقاتل     ال مبدإويجري حديث جاد عن موقع      

 بمناسبة الحرب المعلوماتية وفيما إذا كان المدنيون هدفا للهجوم بشكل مباشر            العسكرية والمدنية 
أو بآثار عرضية ناتجة عن هجوم عشوائي عن طريق فيروس أو أنظمة اختـراق أو إتـلاف                 

                                                 
 . أنظر المبادئ المذكورة في المطلب الأول من المبحث الأول من هذا الفصل-)1(
  .183، 182، المرجع السابق، ص نوتينآنا ، بك- داوزوالد لويز-)2(
ة  التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي، قرار الجمعي:أنظر كذلكوالمرجع نفسه،  -)3(

 ). A/RES/53/70( ، رقم الوثيقة 1999 جانفي 04العامة للأمم المتحدة في الدورة الثالثة والخمسون بتاريخ 
  .2 المرجع نفسه، ص -)4(
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لإنسان أيـن   ا، خاصة وأن نظام المعلوماتية دخل كل مجالات حياة          )1(البيانات ونظم المعلومات  
ية تجري بالكمبيوتر بما فيها العقـود التجاريـة باسـتخدام التوقيـع           أصبحت كل معاملاته المال   

الإلكتروني وتحويل الأموال وغيرها، وأي هجوم أو اختراق لمثل هـذه المعـاملات سيـشكل               
، إضافة إلى   1977 اعتداءا على ممتلكات خاصة أو عامة يحظرها البروتوكول الإضافي الأول         

كة في الحرب المعلوماتيـة مـشاركة مباشـرة فـي           ذلك يجري الحديث عما إذا كانت  المشار       
، وإشكالات كثيرة يثيرها    )2(العمليات العدائية وبالتالي يفقد القائم بها الحصانة فيما إذا كان مدنيا          

 مما يستدعي مسايرة هذه التطـورات مـن جانـب           وسائل والأسلحة في الحرب   استعمال هذه ال  
  .اعد السارية أو باستخدام نظم مراجعة القانونالقانون الدولي الإنساني سواء بإسقاطات للقو

، قدمنا في هذا المطلب جوانب مما يمكن أن يشكل غموضا في الإطار             وكخلاصة لما سبق       
 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، من ناحية عدم الدقة فـي            مبدإ ل الإتفاقيوالقانوني العرفي   

دنيين ثـم عـدم    المة تحديد فئةعدم دق، بداية ب تمييزوضع تعريف للفئات التي تشكل معالم هذا ال       
فئات المقاتلين من حيث الصياغة وإدراج بعض المصطلحات غيـر  بعض  الدقة كذلك في تحديد   

وهـو  نا إلى جانب آخر ميزه تواضع القواعد القانونية،         لثم انتق لمعروفة أو غير المحددة بدقة،      ا
 النزاعـات المـسلحة     أغلب تشكل   غير الدولية التي  عات المسلحة   التنظيم الدولي للنزا  ب المتعلق

المعاصرة، وقد أدى هذا الغموض إلى عدة مشكلات قانونية ونقص فـي القواعـد والمبـادئ                
 لكن وإن كـان     ،الإنسانية، مما قد يؤدي إلى الاستعانة بالقواعد العرفية لتغطية مثل هذا النقص           

  .لتواضع في التنظيماقانونية لتجاوز هذا ية ور يلزمه اتخاذ إجراءات فعلهذا الحل مقبولا، فالأم
  وفي الأخير ظهر جليا تجاوز القانون الدولي الإنساني لحالات عديدة تستحق إعادة النظر في              
أهميتها وخاصة ما تعلق منها بغياب تنظيم دولي للحرب الجوية رغم أهميتها الإستراتيجية فـي            

التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين، كذلك فـإن        النزاعات المسلحة المعاصرة وتهديدها لمعالم      
الفراغ القانوني المقصود بخصوص الاضطرابات والتوترات الداخلية لا يزال يحتاج إلى إعادة            

 قواعد حقوق الإنسان السارية خلالها، كما يطرح مشكل الأسـلحة   فينظر من حيث نقص حتى   
غموضا حول القواعد المطبقـة إزائـه، هـذا         الجديدة التي عادة ما تكون خارج التنظيم الدولي       

سنقدم تقييمـا عامـا    لا يمكن أن يعالج بمعزل عن ضعف آليات التنفيذ التي       مبدإالغموض في ال  
   .لأدائها ضمن العنصر الموالي

  

  :المطلب الثاني
   التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلينمبدإضعف أداء آليات كفالة احترام 

  

ين وغير   التمييز بين المقاتل   مبدإ لتطبيق    الدولية والوطنية  لفعالية في الآليات  عدم ا  مشكلة     إن   
المقاتلين والقانون الدولي الإنساني في عمومه أصبحت من المسائل الملحة والتي ينبغي الاهتمام             

ثالث بها بنفس درجة الاهتمام بقواعد القانون الدولي الإنساني ذاتها، وقد أوضحنا في المبحث ال             
 المرصود لهذه المهمة والدور البارز الذي تقوم به خاصة بعض           الفصل الأول حجم الآليات   من  

المنظمات في هذا المجال، لكن ضعف القواعد القانونية في الميدان لا سيما مبدأ التمييـز بـين                 
المقاتلين وغير المقاتلين لاشك أنه يعني إلى جانب عوامل الغموض القانوني ضعفا في فعاليـة               

ات الدولية والوطنية المرصودة لكفالة تطبيقها، وهو ما سنناقشه في هـذا المطلـب حيـث                الآلي
  الوقائية والرقابية الوطنية والدولية إجمالا في فرع أول،        ق إلى عملية تقييم لأداء الآليات     سنتطر

  . الردعية الدولية والوطنية في فرع ثانثم ننتقل إلى ما تعانيه الآليات
                                                 

(1)- Michael N.SCHMITT , <<Wired warfare: Computer network attack and jus in bello>>, I.R.R.C., 
I.C.R.C., Vol. 84, No 846, Geneva, June 2002, pp.382, 383. 
(2)- ibid., p. 384. 
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  :الفرع الأول
   الوقائية والرقابية الدولية والوطنية الضعف في الآلياتمواطن

  

ز بين المقاتلين وغير المقاتلين خاصة  التمييمبدإ الوقائية والرقابية دعما كبيرا لم الآلياتتقد      
 وقائيا يحتاج إلى إجراءات وتدابير احترازية وإلى دور يـسبق العمـل             ن المبدأ ذاته يعد مبدأ    وأ

ل الآليات والضمانات الدولية والوطنية من العديد من العوائق التي تحد من            العسكري، وتعاني ج  
  :فعاليتها نحاول الوقوف على أهمها فيما يلي

  : اللجنة الدولية للصليب الأحمر:أولا
 لا شك أن الدور المحوري للجنة الدولية للصليب الأحمر فـي تطـوير القـانون الـدولي                     

 والرقابة على تنفيذ قواعده علـى       احترامالقانوني والعمل على    و ي الميدان  المستوى الإنساني في 
المستوى الميداني، يجعل من اللجنة الدولية حارسا وراعيا للقانون الدولي الإنساني، لكن وظيفة             
الحارس لتنفيذ قواعد قانونية إنسانية في أكثر الفترات عنفا أي زمن الحـرب ليـست بالمهمـة              

ن الصعوبات على المستوى القانوني والميداني نذكر أهمها فـي مـا            السهلة، وتواجهها العديد م   
  :يلي
  :القانونية الصعوبات -1
 ساهمت في التأثير سـلبا علـى        لجنة الدولية للصليب الأحمر    هناك عوائق تعترض عمل ال        

فعالية هذه المنظمة، وبالتالي على دورها في تطوير قواعد القانون الدولي الإنـساني والرقابـة               
لى تنفيذها وفي حماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة، وفيما يلي نحاول بيان أوجه هـذه               ع

  :الصعوبات في النقاط التالية
نة الدولية يستدعي إعادة النظر في نظامها الأساسي حتى          إن عدم وضوح الوضع القانوني للج      -

 ذلك أنه من جانب يعترف      ،يتضح مركزها القانوني محليا ودوليا مما سيعزز دورها واستقلالها        
من جانب الإتحاد السويسري كما تمنح لها تفويـضات بموجـب   الدولية لها بالشخصية القانونية   

المعاهدات الإنسانية وتتمتع بحصانات وعلاقات دبلوماسية لدول العالم، واستنادا إلى ذلك تذهب            
 إلى إعطائهـا وضـعا       الأحمر العاملة في الوحدة القانونية للجنة الدولية للصليب       " غابور رونا "

خصية القانونية الدولية، لكن    خاصا قد يرقى بها إلى مصاف المنظمات الحكومية أين تتمتع بالش          
ى اللجنة الدولية كونها لم تنشأ باتفاقية دوليـة  دللية غير متوفرة المعايير القانونية للمنظمات الدو  

 .)1( توضيح وضعها القانوني بدقةوهي محكومة بالقانون المدني السويسري، لذلك لا بد من
 إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلـم أن شـعارها وشـاراتها وتـسميتها تحمـل دلالات         -

إيديولوجية ودينية تقف حائلا أمام عالميتها وعملها الميداني في بعض المناطق كالعراق مـثلا              
 لهـذا   2003 تم استهدافها عـام       والتي  في بدايات النزاع   الذي يشهد غيابا شبه تام للجنة الدولية      

السبب، فعلى اللجنة الدولية إعادة النظر في ذلك، وحتى وإن كان في رمز الـصليب الأحمـر                 
 وليس في اعتماد شـارة      ،تقدير لسويسرا فإن ذات العلم السويسري يدلل على شعار إيديولوجي         

 .د الإنساني انتقاص لمكانة سويسراعالمية تدلل هي الأخرى على البع
لجنة الدولية تستطيع قصر عملها على التدخل في النطاق المادي للقانون الدولي الإنساني      الإن   -

لتعزيز موقعها في مجال حماية ضحايا النزاعات المسلحة في حين تـستطيع إيعـاز المهمـات              
  فهذه المؤسسات هي   ، ضمن النزاعات الداخلية لمؤسسات إنسانية أخرى وطنية ودولية        ةالإنساني
بتغطية أي نقص قد تتركه اللجنة الدولية فـي هـذه   جة من الحرفية والنوعية تسمح لها      در على

                                                 
)1(-                    ������ا ا�����م ���� ������ �����- ا,+$��دي ا�������ي ا�)��ص &%$#��# ا��"�! ا� ������� ا�#و�/�� وا��� �5�رس  19 ا,+2�ق &/0 ا�

1993.  
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 أصـبحت    عديـدة  دولاوعلى غرار الأمم المتحدة     فضلا عن أن المنظمات الدولية      الصراعات،  
 .عملياتها الإنسانية بنفسها دارةلإ تطور آليات

ل انتقاد من عدة جهـات، كـون        إن قضية السرية في عمل اللجنة الدولية كثيرا ما يكون مح           -
ن يحست، وعلى اللجنة الدولية ترشيد هذه الوسيلة و       والتنديد بالانتهاكات العالم يتجه نحو الشفافية     

  أنه رغم توافر كـل       2006استخدامها، ومما يؤِخذ على اللجنة الدولية في حرب لبنان الأخيرة           
رائم الإسـرائيلية المتكـررة علـى       الشروط وجسامة الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والج      

  .هاعملما يطرح تساؤلا حول صحة منهج المدنيين لم تعلن اللجنة الدولية عن هذه الانتهاكات م
إن دور اللجنة الدولية في مراجعة الاتفاقيات الإنسانية سلاح ذو حدين، فمن جهة فإن اللجنة                -

ومن جهة أخرى فإن مراجعة عامة الدولية بموجبه تبحث في أسباب القصور ودواعي العـلاج، 
للقانون الدولي الإنساني ستكون مهمة طويلة ومكلفة، ويحتمـل أن تزود بعض الـدول بعـذر               
للتراجع بشأن مكاسب إنسانية كانت قد قبلت بها، وهنـاك من يقول أنه لو لم يتم إقرار اتفاقيات                 

 هو موجود، وفوق ذلك سوف  فستكون أقل شأن مما، وإذا تم، فلن يتم إقرارها1949جنيف سنة 
يلزم لمتابعة التعديلات سنوات طويلة مع كافة جهود الإقناع والإجراءات المرهقة للتـصديق أو              
  .الموافقة التي تتبع ذلك لتحقيق العالمية التي تعد أساسية للقواعد المنطبقة في النزاعات المسلحة

  :)اللجنة الدولية في حرب البوسنة( الصعوبات الميدانية -2
  إن النزاع المسلح الذي دار في البوسنة والهرسك يتصف بالبشاعة هذه الصفة التي اتسمت                 

بها عمليات القوات الصربية ضد المسلمين أمام أنظار العالم وبتواطؤ من المجتمع الدولي، وقد              
ار  وأدى انهي،بعض الحالات تفسخ بناء الدولة برمته وفيانتشرت حالة من الفوضى في المنطقة 

السلطات الحكومية إلى ظهور حكم العصابات وانتـشار الجريمـة وانعـدام مظـاهر الأمـن،       
 رهنا للعصابات المسلحة التي تعمل على ابتزازهـا والتـضييق           المؤسسات الإنسانية  أصبحتو

ففي الوقـت   ،  اللجنة الدولية نفسها في موقف مناقض لا تحسد عليه         تجدو ،وهكذاعلى عملها،   
  تواجه مصاعب تشل حركتها في أغلـب ي فه ،قبولها أكثر من أي وقت مضى     اتسع نطاق    الذي

، مندوبيها وقوافلها  ولكنهم لا يستطيعون ضمان أمن،ويستنجد بها المسؤولون السياسيون الأحيان
كعادتهـا رغـم الـصعوبات       استمرت عمليات اللجنة الدولية      ،الرغم من هذه المصاعب    وعلى

 ومن بينهم أسرى الحرب     ة لم تتمكن من الوصول إلى كل الضحايا       العسكرية إلا أن اللجنة الدولي    
 زيارتهم ولا حتى الإشراف على مبادلتهم مع التهديدات الموجهة لمندوبي اللجنة            تستطع الذين لم 

 أسير فـي    10.800 نحو   1992الدولية من أطراف متعددة وسجلت اللجنة الدولية حتى ديسمبر          
ت اللجنة الدولية بما يفعله الصرب بقوافل الإغاثة أصدرت         ، وعندما شعر  )1( معتقل 50أكثر من   
 تندد فيه بالانتهاكات الواقعة على أفرادهـا        )2(1992 أغسطس آب    25 بتاريخ   46/242القرار  

ووحداتها، لكن هذا القرار لم يلق أي صدى لدى القوات الصربية حيث قامت في أحد الحوادث                
ة الدولية للصليب الأحمر كانت تحمل إمدادات طبيـة         الأكثر خطورة باستهداف قافلة تابعة للجن     

إلى مستشفى في سراييفو مما أدى إلى وفاة أحد مندوبي اللجنة الدولية وإصابة آخرين، الأمـر                
  .  )3(الذي يشكل جرائم حرب في مفهوم القانون الدولي الإنساني

ن وكالات الأمم المتحدة    لت اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإبقاء عملها منفصلا ع         وقد ناض     
في حرب البوسنة رافضة على سبيل المثال حراسة قوات الحماية الدولية التابعة للأمم المتحـدة               

                                                 
 ـ    (، المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب       شيخه حسام علي عبد الخالق      -)1( رائم الحـرب فـي البوسـنة       مع دراسة تطبيقية على ج

  .333، ص 2004  د ط،، دار الجامعة الجديدة للنشر،الإسكندرية،)والهرسك
  .338 المرجع نفسه، ص -)2(
  .373 ،372 المرجع نفسه، ص -)3(
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 فـي  مت قوات الحماية الدولية بجهـود  قا  حين ، في )1(لها على أساس أن ذلك يسيء إلى حيادها       
 لم تلق القبول مـن جانـب        المجال الإنساني بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلا أنها         

 عائلة بوسـنية    5000 أن   1995طرفي النزاع حيث قدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام          
" زابا" بوسني في مدينة     3000قد فقدت واحدا من أقاربها، كما اختفى حوالي         " توزلا"في منطقة   

 ونـصف مليـون     ين ملاي ولم تمنع قوات الحماية الدولية في يوغسلافيا من تشرد حوالي أربعة          
، ورغم بعض الاتهامات للجنة الدولية بالتغاضي عن جرائم حرب وعدم التنديد بها أو              )2(شخص

 ،العمل لصالح أطراف معينة خصوصا من الجانب الصربي لتبرير هجماته على القوافل الطبية            
  . ذلكإلا أن اللجنة الدولية واصلت العمل وكانت حاضرة في الكثير من المناطق التي تستدعي

  إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر يجب عليها أن تعمل جاهدة على تعزيز قبولها العالمي فـي                
 أن نتصور أن تعمل اللجنـة       حة ولدى كل الأطراف الدولية، ويمكننا     كل أشكال النزاعات المسل   

كمـا  –" ثةاللجنة الدولية للإغا  "أو  " اللجنة الدولية الإنسانية  "الدولية للصليب الأحمر تحت اسم      
 ودون أي تغييـر     -)3("آبيا"كما اقترح الأستاذ    – وتحت الشارة البيضاء     - "هنري دونان "اقترح  

 قبولها العالمي موسعا    سيجعلما   ، هذا و المبادئ الإنسانية التي تحكمها    بخصوص منهج العمل أ   
  .لدى كل الدول والإيديولوجيات وحتى الحركات التمردية والمجموعات المسلحة الصغيرة

  : الأمم المتحدة:ثانيا
  مما تقدم في المبحث الثالث من الفصل الأول، لاحظنا الاهتمام المتزايد للأمم المتحدة بكـل                 

 القتـال ومنـع     أجهزتها بقضايا القانون الدولي الإنساني خاصة حماية المدنيين والعاجزين عن         
لسلم امجتمع الدولي مهمة حفظ      هذه الجهود غير كافية من هيئة أوكل لها ال         استهدافهم، لكن بقيت  

لأسباب منها تخـص     حاول تعداد بعض أوجه ضعف دور الهيئة      والأمن الدوليين، وفيما يلي سن    
  :ولي الإنسانيدخاصة  بتعاملها مع موضوعات القانون الالمنظمة ذاتها وأخرى 

ستثنائية قـد   ثانية وفي ظروف ا    إن ميثاق الأمم المتحدة تم تبنيه مع نهاية الحرب العالمية ال           -1
 وهو بالتالي لا يساير التغيرات الدولية التي لحقته، فهو لا يخدم إلا             ، قرابة نصف قرن   اليهمر ع 
 - بريطانيـا  -دة الأمريكية الولايات المتح (الدول التي أنشأته وهي الدول المهيمنة آنذاك         مصالح
لضيقة لهذه الدول،   ، كل هذا انعكس على قرارات المنظمة واستخدامها لخدمة المصالح ا          )فرنسا

  .)4( وإصلاح المنظمة هي من يرفض تعديل الميثاق حالياوهذه الدول
 إن اهتمام الهيئة بمواضيع حقوق الإنسان منذ إنشائها لم يوازه نفس الاهتمام بالقانون الدولي               -2

  .1968الإنساني الذي لم يبدأ إلا بعد مؤتمر طهران 
 ـ  لقد أكدت المنظمة أن قواتها غير ملزم       -3 في عـدة مناسـبات     " روح اتفاقيات جنيف  "ة إلا ب

 المتعلقـة بحمايـة     1994ولذالك فهي لم تخضع قواتها لأحكامه وأبرمت معاهدة خاصة سـنة            
  : لأسباب أهمها)5( وذلك حسب المنظمة،موظفي الأمم المتحدة

  .)6(عدم إمكانية تطبيق بعض المعايير على القوات الأممية مثل قواعد الاحتلال الحربي-
  .لا تعتبر الأمم المتحدة دولة يحق لها الانضمام إلى الاتفاقيات الإنسانية-
  . تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني يمس بحياد المنظمة ويجعل قواتها هدفا مشروعا-

                                                 
  د ط،  ر، الجزائ – بن عكنون    – المكتبة المركزية    -، معجم في القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية        سعد االله  عمر   -)1(

 .  358 -357، ص2005
 ،117، ص   2000 ،، د ط   ، أركيولوجيا المعرفة في عمليات حفظ السلام الدولية، كلية الحقوق ،الجامعة الأردنيـة             الجندي غسان   -)2(

118. 
(3)- François BUGNION , op.cit., pp. 5-8. 

 .184 ،183، ص 1994ت الجامعية، الجزائر،د ط ،، التنظيم الدولي والمنظمات الدولية، ديوان المطبوعاغضبان مبروك -)4(
  .118 -117 ، المرجع السابق، ص الجندي غسان -)5(
 .المتعلقة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة 1949 من اتفاقية جنيف الرابعة 78 و27 أنظر مثلا المواد -)6(
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 وقد اختارت الاتفاقية حلا براغماتيا وذلك بإخضاع عمليات القـسر الجمـاعي أو مهمـات               
ممـا  ه مجلس الأمن بموجب الفصل السابع إلى القانون الدولي الإنساني           فرض السلام التي يقرر   

  .)1(يستدعي تطبيق كل قواعده على هذه الحالة
 إن مجلس الأمن يعمل حاليا في ظل ما يسمى بالنظام العالمي الجديد الذي تتزعم الولايـات         -4

الانتقائيـة فـي تطبيـق      المتحدة الأمريكية قيادته، والتي تمارس التسلط الدولي وفق المعـايير           
الجزاءات الدولية من خلال هيمنتها على مجلس الأمن وتطويع وتوجيـه قراراتـه لـصالحها               

بارهـا مؤشـرا     لابد من الحديث عن ممارسة دولية في هذا الشأن باعت          ،ولإثبات صحة ما سبق   
 هناك حالات عديدة ولكن المثال الفلسطيني يعبر عن ذلـك بـصراحة،     على صحة هذا القول، و    

فمجلس الأمن قد احتاج نحو ست شهور لكي يجبر العراق على الانسحاب من الكويت ونفـذت                
 ـ   ، بينمـا   وسوفو للتدخل في إقليم ك    ، وكذلك الأمر بالنسبة   ا بحذافيره 15قرارات مجلس الأمن ال

 الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ قرارات مضى على صـدور بعـضها   لمجتمع الدولي إلى  افتقر ا 
 وقرار عودة اللاجئين    1947 لعام   181صف قرن، بداية من قرار تقسيم فلسطين رقم         أكثر من ن  

 المتضمن جلاء قـوات الاحـتلال       1967 لعام   242 وقرار   1948 لعام   194الفلسطينيين رقم   
الإسرائيلي عن الضفة الغربية والقدس والجولان، فهذه القرارات وثيقة الصلة بتمكين الـشعب             

  .  لمجلس الأمنسياسة الكيل بمكيالينره بنفسه، وهذه أحد أوجه الفلسطيني من تقرير مصي
لقد حان وقت التفكير في إصلاح جدي للأمم المتحدة وذلك بالحد من سلطات مجلس الأمن                -5

الدولي وإعادة النظر في تشكيله ونظام التصويت فيه، وإعطاء صلاحيات أكبر للجمعية العامـة              
 وإلغـاء ،  )2(ذات الاهتمام المشترك بين دول العالم     ايا العالمية   كثر فعالية في القض   التي لها دور أ   

    .)3(ي باب من أبواب الحوار أو النقاشلغلق أالذي شُرع حق النقض الفيتو 
 2009 وغـزة    2006الخطيرة التي مارستها إسرائيل في حربها على لبنان         إن الانتهاكات    -6

وبأن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة  متفرجعلى الأمم المتحدة بأن لا تقف موقف ال  توجبكانت  
 والدوليين لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة وذلك لوضع حد للحالة التي تهدد الأمن والسلم وفقا
الأمور  ستمر في ترك امجلس الأمنلكن  النار، إلى وقف فعلي للاعتداءات ولإطلاقلتوصل وا

، إذ أن هـذا الموقـف        والفلسطيني اللبناني لشعبعلى حالها أمام هول المجازر المرتكبة بحق ا       
دولة إسـرائيل علـى متابعـة عملياتهـا        اللامبالي حتى لا نقول المؤيد للعدوان هو الذي شجع        

فمجلس الأمن استمر في التواطؤ بقيادة أمريكيـة        في لبنان وبعدها في غزة،       العسكرية العدوانية 
 بـصدد   لدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية    لإعطاء الغطاء لجرائم إسرائيل، ولم يحرك حتى ا       

 فمجلس  - علما أنها من صلاحياته حتى ولم تكن إسرائيل طرفا فيها          -جرائم الحرب الإسرائيلية  
  .ية تعطلتا بقرار أمريكي عن العملالأمن والمحكمة الجنائ

تـستجيب   لكل هذه الأسباب يجب إعادة النظر في الهيئة الأممية وكل مكوناتهـا، لأنهـا لا            
لمتطلبات المجتمع الدولي المعاصر، ولا بد من العمل على إجراء إصلاحات جدية في مختلـف               
الأجهزة والأنظمة والمهام التي تضطلع بها، ولا بد لهيئة بحجم الأمم المتحدة من العمل علـى                

 ـ               رة، لجم الهيمنة الغربية على باقي دول العالم والعمل على إيصال أصوات جل دول العالم الفقي
قد كان دور الأمم المتحدة سلبيا إلى حد ها نزاعات مسلحة دولية وغير دولية، والتي تعيش معظم

ما في العديد من النزاعات المسلحة ومنتقدا في كل من يوغسلافيا السابقة وكذلك في رواندا لما                
 ـ               د سحبت قواتها ما تسبب في زيادة حجم الإبادة هناك، لكن الحرص على التحرك العسكري ض

العراق وضد الصومال كان ملفتا أمام العشرات من قرارات مجلس الأمن، ببساطة لأن الولايات      
                                                 

 .  المتعلقة بحماية موظفي الأمم المتحدة1994بر ديسم09 من اتفاقية 119-117 الصفحات 2/2المادة : في ذلك أنظر -)1(
  .83-74، ص 2007، بيروت، 1، دمقرطة الأمم المتحدة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط عميمر نعيمة -)2(
 .185، المرجع السابق، ص غضبان مبروك -)3(
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ة الأمريكية كانت لها مصالح هناك، وكل هذه الازدواجية في المعـايير والـصمت إزاء               المتحد
 المتحدة بـدل أن     الكثير من ضحايا الحروب من المدنيين وغير المقاتلين يجعل من آلية كالأمم           

  .بدور معاكس في التغطية على انتهاكاته وعلى مرتكبيها التمييز تقوم ن ضمانة لمبدإتكو
  : اللجنة الدولي الإنسانية لتقصي الحقائق:ثالثا
 إن اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق المنشأة بموجـب البروتوكـول الإضـافي الأول                

رقابية على تطبيق قواعد القـانون الـدولي    منه تعد أحد الآليات ال90تحديدا في المادة  و 1977
الإنساني، وفي الواقع لا يوجد مثال قامت فيه هذه اللجنة بأي دور ولذلك لا مجال للحديث عـن         
فعاليتها، فعضويتها تقتصر على الدول وعملها مقيد بقبول هذه الأخيرة، وكذلك عملها يقتـصر              

  .)1(ة غير الدولية، ما يحد أو يعدم فعاليتهاعلى النزاعات المسلحة الدولية دون النزاعات المسلح
  لا يمكن للجنة الدولية لتقصي الحقائق في ظل هذا النظام القانوني الهزيل والضعيف أن تحقق               
أيا من الأهداف التي أنشأت لأجلها، فلا بد أولا من تحديد وضعها القانوني بشكل أوضح بحيث                

ون الدولي الإنساني، وثانيا يجـب أن يكـون قبـول      تكون آلية تحقيق إلزامية في انتهاكات القان      
 أما أن يكون قبـول اختـصاصها        ،اختصاصها تابعا للتصديق على البروتوكول الإضافي الأول      

عات المـسلحة التـي   ابإعلان منفصل فمعظم الدول لا تملك الرغبة في التحقيق في أي من النز          
 الآلية قاصرا، كمـا      هذه اللجوء لمثل دارت على أراضيها أو التي كانت أطرافا فيها مما يجعل           

ن تضطلع اللجنة بمهام كالإحالة إلى القضاء الوطني أو الدولي حـال ثبـوت انتهاكـات           أيجب  
  . التمييز وليس لها أن تكتفي بإصدار توصياتمبدإ وتحديدا لصارخة للقانون الدولي الإنساني

  : المنظمات غير الحكومية:رابعا
 التمييز بـين المقـاتلين      مبدإومية بدور مهم في التنديد بانتهاكات       تقوم المنظمات غير الحك       

 وكذلك عمليات توثيقها ولفت الانتباه      وغير المقاتلين خصوصا والقانون الدولي الإنساني عموما      
، وهي تدير عمليات إنسانية أساسية وهامة وموسعة لمـساعدة ضـحايا النزاعـات              لخطورتها
هـذه  أهـم    مع هذه المنظمات بحذر، فلو لاحظنا خلفية إنشاء          ، ولكن لا بد من التعامل     المسلحة

بريطانيـة  " منظمة العفو الدوليـة  "فرنسية المنشأ، و  " أطباء بلا حدود  "المنظمات نجد أن منظمة     
 ـ   وإن كان    أمريكية المنشأ، " هيومن رايتس ووتش  "المنشأ، أما     أهميـة   ت ذات سهذه الخلفية لي

ومـن  يؤثر على أهدافها الإنسانية،     يمكن أن   وصراع خفي   وحي بخلفية سياسية     ت كبيرة  لكنه قد   
كل من هذه المنظمات أصدرت تقارير فيما يخص لبنان وبحجم أكبر فيما يخص        ن  أتجليات ذلك   

إقليم دارفور، لكن كان لفلسطين والعراق حجم أقل من الاهتمام الدولي، فهل يـنم هـذا علـى                  
  .صراع على النفوذ أم أنه غير ذلك

 في الكثير من الحالات وأساسي وفعال  فإن الدور الذي تقوم بها هذه المنظمات مهم       وعلى كل      
ويجب في مثل هذه الأحوال خلق أنظمة دولية خاصة بالإشراف والرقابة على أعمال مثل هـذه               

ود التي تقوم بها، دون المساس بميزة الاستقلالية التي تختص بها هـذه             هالمنظمات وتنسيق الج  
ن التعاون الذي يقوم به المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع المنظمـات غيـر        المنظمات، كما أ  

م عمل هذه المنظمات، كما تقـدم بعـض هـذه           يالحكومية يعبر عن مبادرة مهمة في سبيل تنظ       
المنظمات خدمات إنسانية لا يستهان بها وبقدر من الحرفية يضاهي ما تقوم به اللجنة الدوليـة                

  .حدود  في هذا المجال ما تقوم به منظمة أطباء بلاللصليب الأحمر ونخص بالذكر
  
  
  

                                                 
  .473المرجع السابق، ص سولينيية،  فرانسوا بوشييه -)1(
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  : والالتزامات الدوليةمة بين التشريعات الوطنية عوائق تعترض عمليات المواء:خامسا
مة العديد من العوائق التي تحول دون تفعيل هذه القواعد وطنيـا،            د تعترض جهود المواء    ق    

مة البعديـة تطـرح      فالمواء ،مةال المواء ة في مج  لطريقة التي تختارها الدول   ربما يكون أولها ا   
 على المستوى الوطني، وهي تكون عادة عملية غيـر محـسوبة يتبعهـا              تالعديد من الإشكالا  

تعارض صارخ بين الالتزامات الجديدة والتشريعات الداخلية مما يصعب عملية التعديل الوطنية            
ستقبال مثل هذه القواعد،    عداد التشريعي لا  التي تعد عملية صعبة ومعقدة ومكلفة نتيجة لعدم الاست        

لى ذلك فإن بعض الدول تلجأ إلى عملية التوقيع على الاتفاقيات الدولية خاصة الإنسانية              إضافة إ 
منها دون اعتبار لما ستخلقه هذه المعاهدات من التزامات دورية ومتواصلة لهذه الدول، ولـذلك              

  .من شأنه تعطيل التطبيق السليم والفوري لهذه القواعدتحبذ عملية المواءمة القبلية لتفادي كل ما 
مة في المجال الجنائي من أهم وأصعب الموائمات في مجال القانون الدولي             تعتبر المواء  كما    

الإنساني، حيث تختلف الدول في الأخذ بهذه الموائمات باختلاف النظم العقابية فيها أين تتـأثر               
حيث يمكن أن يتعامل معها القاضي الجنائي بغض النظر عن بالعقوبات المنصوص عليها وطنيا 

جسامتها، كونه لم يتعامل بمثل هذه النصوص الدولية التي لا تتحدد فيها العقوبة كما جاء فـي                 
، رغم أن الاختصاص الأصيل بالنظر في الجـرائم         1949الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف     

قضاء الدولي إلا قضاء تكميلي له، لكن في حالة عجـز           الدولية يعود إلى القضاء الوطني وما ال      
، وهـذه   القضاء الوطني أو عدم تجانس العقوبات مع الجرائم يأخذ القضاء الدولي زمام المبادرة            

  . التمييز وطنيامبدإالعقبات قد تعترض جهود متابعة مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات 
  : الدولي الإنساني الصعوبات التي تعترض عملية نشر القانون:سادسا

ف بهذا القانون وتفعيله،  إن عملية نشر القانون الدولي الإنساني مهمة أساسية في سبيل التعري   
ما لاحظنا عملية متعددة الأوجه تستهدف مختلف شرائح المجتمع المدنية والعـسكرية            والنشر ك 

 دفع نحو التعريف منها، وتبقى جهود النشر رهينة بضرورة العمل على تحرك دولي ووطني في
بهذا القانون خاصة من جانب الأطراف الفاعلة في المجتمع بين كبار موظفي الدولة الذي يناط               

 ثم القوات المسلحة وإلى الجنـود الـذين         ،الانضمام إلى الصكوك الدولية والعمل بها     قرار  بهم  
تي يلعبونها زمـن    يحددون مصير الضحايا في الميدان ثم باقي المدنيين نظر لمختلف الأدوار ال           

لكن النهج الذي يأخذه نشر القانون الدولي الإنساني         المسلحة وكضحية لهذه النزاعات،      اتالنزاع
تمنع وتمنح، مواد قد    عريف بمواد قانونية تحظر وتسمح،      لا يزال في أبعاده القانونية يستهدف الت      

 في هذا المجال التركيز على لا يتقبلها الكثيرون إما لكثرتها وإما لطابعها الرسمي، ومن المفضل
التي تشجع ذلك، إن النشر لابد أن يأخـذ      المحلية  نشر المبادئ الإنسانية عبر العديد من الثقافات        

بعين الاعتبار الفئة التي يستهدفها من حيث الفئة العمريـة والخلفيـة الدينيـة أو الـسياسية أو                  
 يمكن تمريره عبر رسائل إنسانية مقدمة        والوزن السياسي والقانوني في الدولة، فما      ةالإيديولوجي

 ولملا وفق الديانة المحلية لاشك أنه سيكون أكثر تأثيرا مما           ةضمن الثقافة المحلية وباللغة المحلي    
 الخاصة بالتمييز بين المقاتلين وغير      51 و 48المادة  المسلم  سواه، فمثلا قد لا يستحضر الجندي       

قد يستحضر الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التـي        المقاتلين وحظر الهجمات العشوائية فيما      
الإحسان للأسرى وغيرهم من الفئات الضعيفة كونهـا        ر المشاركين في القتال و    تؤمر بحماية غي  
 نشر القانون الدولي الإنساني وفـق هـذا         يته وهويته، وما لم يتم تعديل أسس      تنطلق من شخص  

  .طلوبةالنهج فلن يحدث النشر التأثيرات والنتائج الم
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  :الفرع الثاني
   الردعية الدولية والوطنيةلياتمواطن الضعف في الآ

    

 فـي عمليـة     ة الردعية الوطنية والدولي   ننتقل إلى عملية تقييم أداء الآليات     وفي هذا العنصر        
 التمييـز بـين     مبـدإ قواعد القانوني الدولي الإنساني، لا سيما انتهاكات        انتهاكات  العقاب على   

لين وغير المقاتلين التي عادة ما تكون على شكل جرائم حرب تجـب المعاقبـة عليهـا،                 المقات
  .ونتطرق في ما يلي إلى القضاء الوطني ثم المحاكم الجنائية الخاصة ثم المحكمة الجنائية الدولية

  : القضاء الوطني:أولا
 تعمل بعيدا عن القـضاء       إن التجربة الدولية أثبتت أن المحاكم الجنائية الدولية لا يمكنها أن             

الجنائي الوطني استنادا إلى فكرة أن الاختصاص الأصيل بنظر الجرائم الدولية هـو القـضاء               
 في محاكمة المجرمين المتواجدين     الدول لا تكون في كل الحالات قادرة أو راغبة        الوطني، لكن   

نون  وصـعبا للقـا     القضائية، وتطرح مشكلة نزاهة المحاكمات الوطنية تحديا هامـا         افي ولايته 
 في ة غالبا ما تكون المحاكمات صورية لا تطبق فيها المعايير الدولي    الدولي الإنساني الجنائي، إذ   

مجال المحاكمات الجنائية نتيجة تقصير من الإدعاء أو القضاء في أداء دوره، وقد يكون القضاء           
ا من رعاياهـا مـثلا      الوطني أصلا غير قادر على محاكمة المجرمين نتيجة لأن الضحايا ليسو          

  .الوطنيةودولتهم رفضت التعاون مع المحكمة الجنائية 
من جهة أخرى، قد تكون المحاكمات جائرة وظالمة وانتقامية وبالتالي لا يتم فيها اسـتيفاء                   

في محاكمة الـرئيس العراقـي      ئية المعمول بها في هذا المجال، فمثلا        المعايير القانونية والقضا  
اتخذت طابعا انتقاميا، فإضـافة     د من التجاوزات في المحاكمة       جرت العدي  "سينصدام ح "السابق  

بنـاءا علـى    المنشأة  كمة في ظل الاحتلال وبقرار الجمعية العامة        إنشاء المح إلى صدور قرار    
" بول بريمـر  "قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الصادر بأمر الحاكم المدني للعراق            

  .ة الاحتلال فقد كانت المحكمة سياسية بامتيازالممثل لسلط
 بعض الأحكـام    2005لسنة  ) 10( وقد جاء في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم             

 أبرزها ما جاء في المادة الخامسة منـه          في ظل القانون الجنائي الدولي،     الغريبة غير المعروفة  
إذا أدين بارتكاب جناية غير     " :حد الأسباب الآتية  لمدعي العام لأ  على أن تنهى خدمة القاضي وا     

، وهي  " قصر في تأدية واجباته دون سبب مشروع        أو سياسية أو قدم معلومات كاذبة أو مزيفة      
مادة غير مألوفة في الأنظمة المقارنة لا توحي إلا بضغوط إضافية على القضاة، والأغرب من               

جرائم الإبادة الجماعية والجرائم    :لمحكمة على   اأن تسري ولاية    ب ىذلك ما جاء في المادة الأول     
، 14اقية المنصوص عليها فـي المـادة        ضد الإنسانية وجرائم الحرب وانتهاكات القوانين العر      

 وتعاقـب    السابق بـل   نجدها تنص على جرائم مفصلة على مقاس النظام        14بالعودة إلى المادة    
، وجاء في الفقرة الأخيرة     ) للعدوان مع غياب تعريف   (المجاورةعلى جريمة العدوان على دول      

إذا وجدت المحكمة تخلف الـركن الخـاص لأي جريمـة مـن الجـرائم               " : انه 14من المادة   
من هذا القانون ويثبت لديها أن الفعل يشكل        ) 13(و) 12(و) 11(المنصوص عليها في المواد     

ا فتسري ولايتهـا     وقت ارتكابه  أي قانون عقابي آخر   جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات أو       
قد انعكست   الشرعية، و  مبدإنص خروجا صارخا على     ، ويعد هذا ال   "القضائية للنظر في القضية   

اء هيئة الدفاع عن مقتل ثلاث من أعضوأدت إلى ، يات المحاكمةالضغوطات السياسية على مجر
  .، وإلى تسييس الأحكام وتنفيذها على نحو لا إنساني)1("صدام حسين" السابق الرئيس

                                                 
، موقع منظمة العفو    "منظمة العفو الدولية تدين قرار محكمة التمييز العراقية ضد صدام حسين والمتهمين الآخرين             ": في ذلك   أنظر -)1(

  :الدولية 
 - http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE14/044/2006/ar/dom-MDE140442006ar.html 
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  ): ورواندا السابقةيوغسلافيا( المحاكم الجنائية الخاصة :ثانيا
 رواندا قـد     السابقة إجمالا، وإن كانت الاجتهادات القضائية التي قدمتها محكمتا يوغسلافيا             

أعطت دفعا هاما لمسار تطوير القضاء والقانون الجنائي الدولي كضمانة لتطبيق القانون الدولي             
 فبالإضافة إلى كونهما تعبران عن نظـام انتقـائي          ،متين لم تسلما من النقد    الإنساني، لكن المحك  

وغير عادل لمحاكمة المجرمين الدوليين فقد ظهرت فيهما عدة عيوب خاصة ما تعلـق منهـا                 
باشتراكهما بالمدعي العام ونفس الدائرة الإستئنافية الأمر الذي أدى إلى عدة مـشاكل قانونيـة               

ومقر محكمة رواندا كـان     " لاهاي" كان بـ     السابقة  محكمة يوغسلافيا  وعملية إذا علمنا أن مقر    
بتنزانيا، كما أن الاشتراك في قضاة الدائرة الإستئنافية خلق مـشكلة اخـتلاف    " أروشـا "بمدينة  
لموضوعي وبالتالي اختلاف التفسيرات بشأن العديد من القضايا، وقد أدت مثـل هـذه              االقانون  

  .)1(يل بفكرة إنشاء قضاء جنائي دولي دائمالمشكلات وغيرها إلى التعج
  : المحكمة الجنائية الدولية:ثالثا
 رغم أن المحكمة الجنائية الدولية قدمت نظاما قانونيا متطورا في حماية مقتضيات التمييـز                 

بين المقاتلين وغير المقاتلين والقانون الدولي الإنساني عموما إلا أن هناك العديد من النقـائص               
فعاليتها وآليات تطبيـق العقوبـات التـي        مدى  ، وكانت مشكلتها الحقيقية في       فعاليتها منحدت  

  :الانتقادات الموجهة لها تتمثل في وأهم  لديهاتفرضها ونظم المتابعات
 إن عمل المحكمة يتوقف على إرادة الدول وقبولها الاختصاص، ما جعـل بعـض الـدول                 -1

لايات المتحدة وإسرائيل بعقـد اتفاقيـات ثنائيـة         تتهرب من الاختصاص والعقاب كما فعلت الو      
  . وعدم متابعة جنودها ومواطنيهاللاختصاص الجنائي

 من نظام روما تشكل عقبة أمام اختصاص المحكمة، حيث تعطـي الـدول              124 إن المادة    -2
 سنوات من بدء سريان النظام عليها، مما        07سلطة عدم قبول الاختصاص بجرائم الحرب لمدة        

 ـ           يطرح إشك  رخـصة النفـاذ    (الا حول ما يرتكب من جرائم حرب خلال هذه المدة، ما يسمى ب
 واستغلالها لهذه الرخصة    )2(ودور الولايات المتحدة في مفاوضات إقرار هذه الرخصة       ) المعجل

 انتهاكات منقطعـة النظيـر لا       ا سنوات لشن حربين في أفغانستان والعراق عرفت       07التي تدوم   
  .ةتزال دون متابعة قضائي

سلطة مجلس الأمن في إحالة الدعاوى للمحكمة حتى ولو لم تكن الدولـة طرفـا فـي                 إن   -3
 من نظام روما يطرح إشكالات حـول سـلطة الـدول الدائمـة              13الاتفاقية استنادا إلى المادة     
  .)3()الإدعاء السياسي(العضوية في مجلس الأمن 

لوطني في حال عدم عدالة هذا الأخير أو  إن المحكمة الجنائية الدولية قضاء تكميلي للقضاء ا-4
بالأحرى مجلس الأمن مثل نتقائية التي تمارسها المحكمة وعجزه، وكثير من الممارسات تؤكد الا
أمام المحكمة على أساس مـا      " محمد عمر البشير   "2007 مذكرة المتابعة ضد الرئيس السوداني    

 وغزة   2006 على لبنان    ة الإسرائيلي ، بالمقابل وفي الحرب   "دارفور"يوصف بالجرائم في إقليم     
شهد كل العالم جرائم حرب أمام العيان دون أن تتحرك المحكمة الجنائية ومع علمنا بعدم       2009

عضوية إسرائيل في نظامها الأساسي إلا أنه يمكن محاكمة مجرميها بإحالة من مجلس الأمـن               
يتفنن واضعو نظـام رومـا فـي        فأين هذه الآليات؟، وهل ستبقى هذه الجرائم دون عقاب فيما           

  .الصياغة القانونية لأبشع الجرائم

                                                 
  .49 ،48، المرجع السابق، ص  المسدي عادل عبد االله -)1(
 195 و157، المرجع السابق، ص >>نظم الإدعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية<<، عتلم حازم محمد -)2(
  .171، 170، ص نفسهالمرجع -)3(
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 وقع النظام الأساسي للمحكمة الجناية الدولية في العديد من أوجه الغموض، مثلا إذا كانـت                -5
تتم مساءلة الأفراد بموجب النظام الأساسي للمحكمة ما مدى صحة النص على جرائم من قبيـل   

اشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سـكانها المـدنيين إلـى             قيام دولة الاحتلال على نحو مب     "
 مـن النظـام     77؟، في نص آخر نصت المادة       )1(فمن المتهم بهذا النص   .." الأرض التي تحتلها  

الأساسي للمحكمة على عقوبتين فقط لكل الجرائم وبالتالي لم تراعي الاختلاف الموضوعي بين             
  .)2( الشخصي والماديالجرائم من حيث خطورتها ومدى اتساع نطاقها

إن عدم تعريف جريمة العدوان يعد أهم العقبات التي تعاني منها المحكمة الجنائية الدوليـة                -6
 قبل اعتماد النظام الأساسي فـي سـبيل تقـديم           ةفي المرحلة القادمة وقد جرت محاولات عديد      

 وليبيا وعمـان    تعريف لجريمة العدوان من جانب دول عربية كسوريا والبحرين والعراق لبنان          
والسودان واليمن وكذلك روسيا وألمانيا إلا أن كل هذه الجهود باءت بالفشل ولوحظ تعمد اللجنة               
التحضيرية التقليل من أهمية ضرورة تعريف جريمة العدوان والجهود القليلة التي بذلتها في هذا              

  . نظرا لتعارض مصالح الدول الكبرى في هذا الشأن)3(الشأن
المحكمة الجنائية الدولية في النظام الدولي القائم حاليا تعد مثابة كلمة الحـق التـي     إن فكرة    

أريد بها باطل، فالعالم أشد ما يكون إلى محكمة جنائية دولية عادلة على أساس من التساوي بين              
 بالنظر إلى ارتباط أحـد      الدول، فهل سننتظر العدالة من محكمة تفتقد إلى أبسط قواعد المساواة          

، لا بـد إذا مـن   هم نظم الإدعاء فيها بمجلس الأمن الذي يفتقد للمساواة هو الآخر كما أشـرنا      أ
تحرك دولي من أجل تعزيز استقلالية المحكمة الجنائية الدولية عن الأمراض التي تعانيها الأمم              

الكثير المتحدة ومجلس الأمن وتحقيق المساواة والعدالة في اللجوء إلى القضاء الجنائي الدولي، ف            
من الضحايا في فلسطين والعراق وأفغانستان ومختلف دول العالم ينتظـرون العدالـة الغائبـة               
والانتصاف من المجرمين، ولا تنقص حاجتهم في ذلك عن حاجة السكان في إقليم دارفور بحيث 
تعد بادرة المذكرة التي أصدرت ضد الرئيس السوداني في الإقليم اسـتمرارية لمعيـار الكيـل                

  .يالين التي يسير بها العالمبمك
 الدولية والوطنية والتي أنيط بها العمل علـى         ، لاحظنا كيف أن الآليات    وكخلاصة لما سبق      

تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني لا سيما قواعد التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين لم تكـن        
إن هيئـة كاللجنـة   حيث ذ زمام المبادرة، في المستوى المطلوب الذي يؤهلها للقيام بالمهمة وأخ       

الدولية للصليب الأحمر غير مسموح لها بتجاوز مقتضيات الحياد وعدم الانحياز لأي طرف من             
الأطراف وبنفس الدرجة غير مسموح لها بالعمل تحت شارة أو تـسمية لا تـستجيب للحيـاد                 

ظام الدولي الجديدة عـاجزة عـن       الإنساني المطلوب، أما بالنسبة للأمم المتحدة فإنها في ظل الن         
القيام بأي دور إلا بما يتوافق مع مصالح أطراف معينة داخل مجلس الأمـن بعيـدا عـن أي                   
مقتضيات إنسانية، فما تفسير وجود لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خاصـة بتوثيـق               

د من القرارات دون أن     الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني يصدر بشأنها سنويا العدي        
نسمع عن أي إجراء ضد دولة إسرائيل، وبخصوص القضاء الجنائي الدولي والوطني فالأمر لم              
يختلف كثيرا، فالقضاء الوطني يتأرجح بين عدم القدرة وعدم الرغبة وعدم النزاهة في أحكامـه   

                                                 
الواقـع  -في القانون الدولي الإنساني   ، تعقيب على محاضرة الدكتور يوسف علوان،        >>المحكمة الجنائية الدولية  <<،  واصل محمد   -)1(

، كلية الحقوق بجامعة دمشق واللجنة الدولية للصليب        )حسان ريشة وزير التعليم العالي    .ندوة علمية برعاية د   -ؤلف جماعي م (،والطموح
  . 236، 235، ص 2001الأحمر، دمشق، 

  .239 المرجع نفسه، ص -)2(
فـي  ،    >>مة الجنائية الدوليـة   جريمة العدوان بين نظام روما الأساسي واللجنة التحضيرية لإنشاء المحك         <<،  شكري محمد عزيز    -)3(

، كلية الحقوق بجامعة    )حسان ريشة وزير التعليم العالي    .ندوة علمية برعاية د   -مؤلف جماعي  (،الواقع والطموح -القانون الدولي الإنساني  
  . 228، 227، ص 2001دمشق واللجنة الدولية للصليب الأحمر، دمشق، 
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 بالانتقائية في تجربتي  القضاء الجنائي الدولي فقد اتسماحسب مصالح النظام القائم في الدولة، أم
  .رواندا وبالضعف القانوني في تجربة المحكمة الجنائية الدوليةو  السابقةيوغسلافيا

 ومع ذلك تبقى الآمال معلقة على اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالدرجة الأولى في العمـل                  
 المـسلحة أو    عاتاز كل العوائق في سبيل حماية الأشخاص غير المشاركين في النز          وعلى تجا 

 مبـدإ  على احتـرام     الذين كفوا عن المشاركة من خلال عملها على المستوى الدولي والوطني          
 ذكرنا أهمها بخصوص باقي الآليات، إلا أن كلا مـن           ، وبالمقابل رغم كل النقائص التي     التمييز

 ـ     ا ليس من خلال أداءه    هذه الآليات تبقى مهمة    ي ا القـانوني الـذ     الواقعي لكن من خلال دوره
مة ولا عـن جهـود الأمـم        ء عن آليات كالنشر والمواء     فلا يمكن الاستغنا   ،قوم به يفترض أن ت  

، وليس بالأداء العملي الهزيـل،      المتحدة ومجلس الأمن لكن وفق ما جاء في الميثاق على الأقل          
يظل الذي أثبت أن القانون الدولي الإنساني وتحديدا مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين س             

مع هذا الضعف حبرا على ورق يلجأ إليه الأكاديميون ليحصلوا على تعريف لجرائم الحرب ولا       
، وهذا ما يجرنا إلى ضرورة تقويم عـام         أجل تطبيقه والعقاب على انتهاكه    يلجأ إليه القضاة من     

   .خير في المطلب الأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلينمبدإواقع ومستقبل ل
  

 :الثالثالمطلب 
 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين في النزاعات مبدإومستقبل  قراءة في واقع

  المسلحة المعاصرة
  

 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين أصبحت تشكل أهمية بالغـة           مبدإ  إن عملية تقويم أداء       
لنزاعات المـسلحة   وضرورة قصوى في ظل التحديات المعاصرة البالغة التعقيد التي تطرحها ا          

لـسابقة تعـود إلـى نقـص        حظناها في كل التحديات ا     حالات القصور التي لا    فهل ،المعاصرة
 عدم رغبة وقدرة ة عن هذه القواعد ذاتها تعود إلىأو لأسباب خارج   ،لعدم تطبيقها؟  القواعد؟، أم 

النزاعات المسلحة  في  التمييز   مبدإ  عملية التقويم تقتضي أولا تقييم     نثم إ الدول على تطبيقها ؟،     
 البحث  ، وثانيا  سنتناولها في فرع أول    مبدإواقع ال  رسم صورة متكاملة عن   المعاصرة  من خلال     

 المتاحة تطبيقـا أفـضل      هقواعد بين ضرورات تطبيق     مبدإ أداء ال   الخيارات المتاحة لتحسين   في
 إلى نظـرة    ، لنصل  ثان  أقوى في فرع    قانونية  لخلق منظومة  إطاره القانوني وخيارات مراجعة   

   . في فرع أخير التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلينمبدإمستقبلية واستشرافية لمستقبل 
  

  :الفرع الأول
 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين في ظل تحديات النزاعات قراءة في واقع مبدإ

  المسلحة المعاصرة
  

يز بين المقاتلين وغيـر المقـاتلين فـي          التمي هذا المقام قراءة عامة لأداء مبدإ     سنعطي في        
، وسنستعين في ذلك بآراء بعض الخبـراء        المسلحة المعاصرة من خلال عموم واقعه     النزاعات  

والمتخصصين في الميدان، وكذلك بعض النتائج التي سجلت في مختلف عناصر هـذا البحـث               
ييز تعتبر مهمـة صـعبة      المتواضع، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار أن أي عملية تقويم لمبدأ التم           

ومعقدة وهي في الحقيقة ستتضمن عملية تقييم عامة لقواعد القانون الدولي الإنساني نظرا لترابط 
بين أحكام هذا القانون، وبالتالي سنتطرق إلى بعض الاتجاهات التي لا تعلق آمال كبيرة علـى                

ات المتفائلة بشأن إمكان الـسير      أداء مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، ثم بعض الاتجاه         
ائر التي لا تضاهي المكاسـب       التمييز إلى الأمام في خضم هذه التحديات ولو ببعض الخس          مبدإب

  . إعادة بعثه من جديدالتي ستحققها 
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  : التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلينالاتجاه المتشائم بخصوص واقع مبدإ: أولا
القانون الدولي الإنساني إلى أن مبدأ التمييز بين المقـاتلين           في مجال    باحثينيشير بعض ال       

المـسلحة  في ظل التحديات التـي تطرحهـا النزاعـات          فقد كل أسباب وجوده     وغير المقاتلين   
  : بعض الآراء بهذا الشأنالمعاصرة، وفيما يلي نعرض

اتلين في ظل تحديات أن مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المق" عواشرية رقية.د" ترى الباحثة    
ن بعض هذه التحـديات     ، وأ )1("يتأرجح بين الغموض واللاوجود   "النزاعات المسلحة المعاصرة      

  . )2("إأطاح بكل ما تبقى من أمل للمحافظة على المبد"
أن صعوبة رسم الخط الفاصـل بـين        "وجهة النظر القائلة    " عباس هاشم السعدي  .د" وينقل     

في  "د صلاح الدين عامر"، ويذكر )3(" أن يفقد مبدأ التمييز كل وجود   المقاتلين وغيرهم أدى إلى   
  :ائع التي تركتها الحربان العالميتان ما يلي الفظمعرض تعليقه على

 ة، ولعل ذلك راجع إلى انهيـار مبـدإ      لقد أصبحت الشعوب أطرافا في حروب الأزمنة الحديث         "
على الأقل وذلك نتيجة لتـضافر مجموعـة   التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين، أو غموضه  

  )4("..من العوامل
 ونضيف إلى ذلك رأي الأمين العام للأمم المتحدة  الذي عبر عنه في تقريره لمجلس الأمـن                   

  : والذي جاء فيه2002سنة 
وكما بات معروفا جيدا، فإن المدنيين، وليس المقاتلين، هم الضحايا الرئيسيون لـصراعات               "

شكل النساء والأطفال عددا غير مسبوق من المجني عليهم فأكثر مـن مليـونين      اليوم، حيث ت  
ونصف مليون من البشر لقوا حتفهم مباشرة نتيجة للصراع في العقد الماضي، كما أن أكثـر                

تعرضوا للتشريد أو الانتـزاع مـن ديـارهم         )  مليون نسمة  31(من عشرة أضعاف هذا العدد      
  .)5("إنسانية على نطاق هائلبسبب الصراعات، مما يشكل معاناة 

 والأمين العام للأمم المتحدة لم تأتي ليلات التي عبر عنها هؤلاء الباحثونلا شك أن هذه التح     
 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين في مبدإمن فراغ وأن الصورة حقيقة تبدوا قاتمة بخصوص   

فصل على بعض العوامل التي أدت إلـى       ظل النزاعات المسلحة المعاصرة، وقد وقفنا في هذا ال        
 ولاحظنا جانبا من تداعي النظرية التقليدية للمفهوم ن المقاتلين وغير المقاتلين،غموض التفرقة بي

 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين بمناسبة العديد من أسـاليب ووسـائل القتـال               مبدإالجامد ل 
يولوجية والكيميائية، والأسلحة التقليدية العـشوائية      أسلحة الدمار الشامل كالأسلحة النووية والب     (

الأثر كالألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلـة للانفجـار والقنابـل العنقوديـة، والحـرب               
حـديات التـي    والقائمة طويلة لحجـم الت    ..) الاقتصادية، وخوصصة الحرب، والحرب الجوية،    

 التمييز بين المقاتلين وغير المقـاتلين       مبدإمة ل ما يعزز هذه الصورة القات    و يواجهها مبدأ التمييز،  
جاءت لتحقيق حماية وحصانة غير المقاتلين   والتيمبدإلهذا الالموسعة هو أن المنظومة القانونية 

 وجعلهم في مأمن من أخطار العمليات العسكرية الموجهة ضدهم وحتى من الآثار العرضية لها             
المعاصرة من انتهاكات صارخة ومباشـرة لهـذه         ما تشهده النزاعات المسلحة      فشلت في وقف  
التي تمر انتهاكاتهـا فـي       وجود مثل هذه القواعد      مسألة جدية ، وهو ما طرح     الأحكام والقواعد 

معظم الحالات دون مساءلة، ولعل ما ينقله الإعلام جانب بسيط مما وصلته كاميرات الصحفيين              
لم أجمع، فكل يوم نشاهد معاناة المدنيين       من هذه الانتهاكات الموسعة على مرأى ومسمع من العا        

                                                 
  .129، المرجع السابق، ص عواشريةرقية -)1(
  .132المرجع نفسه، ص  -)2(
  .1، هامش 120، المرجع السابق، ص السعدي عباس هاشم -)3(
  . 130، المرجع السابق، ص >>التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين<<، عامر صلاح الدين -)4(
، المرجع الـسابق، ص     2002، تقرير الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن           "حماية المدنيين في الصراع المسلح     "-)5(

05. 



  في النزاعات المسلحة المعاصرة في النزاعات المسلحة المعاصرة في النزاعات المسلحة المعاصرة في النزاعات المسلحة المعاصرةالمقاتلينالمقاتلينالمقاتلينالمقاتلينغير غير غير غير  و و و و التمييز بين المقاتلين التمييز بين المقاتلين التمييز بين المقاتلين التمييز بين المقاتلين تحديات مبدإ تحديات مبدإ تحديات مبدإ تحديات مبدإ::::الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني
 

- 211 - 

من عمليـات القتـل العـشوائي       " !!..جيش الدفاع الإسرائيلي  "الأبرياء في فلسطين من همجية      
والاعتداءات المسلحة والحرب الاقتصادية بالحصار والإغلاق في غزة والضفة الغربية، وفـي            

لمين بحجج مختلفة وكذلك الأمر في من قتل للمدنيين المسا" !!..قوات التحـالف "العراق على يد    
أفغانستان، وسابقا في البوسنة والهرسك وكوسوفو والشيشان وبوروندي ورواندا مـن مـذابح             

  .)1(ومجازر ليس لها مثيل في أماكن كانت فيها قيمة الإنسان مساوية أو أقل من قيمة الحجر
 الذي يتهاوى فـي كـل       مبدإل  إن هذا الواقع المر يبعث فعلا على التشاؤم بشأن جدوى هذا ا             

 بقة في هذه النزاعات ولا الآليـات      النزاعات المسلحة المعاصرة تقريبا، فلا القواعد الدولية مط       
التي يفترض أن تكفل تطبيق القواعد القانونية أصبحت فعالة ولا أساليب ووسائل القتال أصبحت         

ى العمل بالقواعد الإنسانية، وكل     تستجيب لمقتضيات التمييز، ولا الرغبة السياسية للدول تتجه إل        
هذه المؤشرات تصب في مجرى واحد هو أن مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقـاتلين يمـر                 

  .بأكثر مراحله غموضا وهي مرحلة حرجة جدا على كل قواعد القانون الدولي الإنساني
  :المقاتلين التمييز بين المقاتلين وغير  الاتجاه المتفائل بشان واقع مبدإ:ثانيا
 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين      مبدإ اد نجد رأيا متفائلا بخصوص واقع       في الواقع لا نك    

وغيره من المبادئ الإنسانية نظرا لأن النظرة السابقة كانت ولا زالت سائدة على كل الجهـات                
ية للـصليب الأحمـر      واحد هو اللجنة الدول    لمهتمة بهذا الشأن، وربما لن نجد هذا إلا في توجه         ا

العامـل باللجنـة    " إيف سـاندوز  "التي تستمر في العمل في هذا المسعى، وفي ذلك يرى الفقيه            
  : ما يلي -وقد اعترف بصعوبة الوضع-الدولية للصليب الأحمر 

إذا كان القانون الدولي الإنساني يشغل مكانا هامشيا، قـد يكـون مؤقتـا، إلا أن مـستقبل           "
ى حد بعيد على إمكانياته في تعزيز وتقوية التماسك والإجماع علـى القـيم              الإنسانية يعتمد إل  

الأساسية التي يدافع عنها، إن احترام هذه القيم يمهد الطريق للسلام فـي خـضم الحـروب،                 
   .."ويرشد كل شخص في كل وقت أثناء المعركة الدائمة التي علينا أن نخوضها لاقتلاع الحرب

، لكن هذا لا يمنعنـا      لا تزال قاتمة   لصورةه لا يجب أن ننكر أن ا      تا حتى مع مسحة الأمل ه       
من أن نطرح بعض التساؤلات المشروعة والأساسية عند محاولة مناقشة موضوع بهذا الحجم،             

  .خاصة ما تعلق بضعف القانون الدولي الإنساني
  .هل مشكلة عدم النفاذ والضعف هي مشكلة القانون الدولي الإنساني وحده؟-
في الحقيقة تعاني كل فروع القوانين من مشكلة الضعف وعدم التنفيذ وتستوي فـي ذلـك                     

هـا  الخ، والقوانين الدولية بمـا في     .. والمدني داريالقوانين الوطنية بما فيها القانون الجنائي والإ      
الخ، وهذا الضعف يخلـق تفاوتـا بـين         .. والقانون الدولي للبيئة   القانون الدولي لحقوق الإنسان   

صوص الواردة في هذه القوانين والواقع المعاش، لكن من المنصف القول بأن المـشكلة فـي      الن
القانون الدولي الإنساني أوسع حجما مما عليه الحال في ما سواه من القـوانين، ذلـك لحجـم                  
الانتهاكات الواسعة للقانون الدولي الإنساني من جهة، ومرور الكثير من هذه الانتهاكـات دون              

  :هة أخرى، والنظر في أسباب ذلك سيقودنا إلى التساؤل الموالي الذي يأتي كما يليعقاب من ج
هل يفترض لقانون وضع ليحكم أشد صور العنف من حياة البشرية أن يقدم أداء أفضل مما                -

  .سواه من القوانين الدولية والوطنية؟
قوانين الوطنية والدوليـة      إن مهمة القانون الدولي الإنساني تختلف اختلافا كليا عن مهمة ال            

الأخرى، ذلك أن القانون الدولي الإنساني وضع من أجل ضبط الـسلوكات أثنـاء النزاعـات                
المسلحة، وبالتالي فهو القانون المطبق على أكثر فترات العلاقات الدولية عنفا وتـوترا والتـي               

                                                 
التمييز بين الهدف العسكري والهدف المدني وحماية الأهداف المدنية والأماكن التـي تحتـوي علـى                <<،   النقبي  يوسف إبراهيم    -)1(

مـن  مؤلف جمـاعي  (دليل التطبيق على الصعيد الوطني،-في القانون الدولي الإنساني ، >>خطورة خاصة وفقا للقانون الدولي الإنساني   
 .412، ص 2006، ، بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القاهرة، القاهرة)إعداد أحمد فتحي سرور
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لتـزام بالقـانون    يتسم جلها بحالة من الوحشية والفوضى واللاأمن وبالتالي تكـون دواعـي الا            
ن ضبط السلوك الإنساني فـي هـذه         إذ أ  ،واحترامه أضعف مما هو عليه الشأن في زمن السلم        

دعية فعالـة  الظروف الصعبة والاستثنائية تتطلب منظومة قانونية توفر آليات وقائية ورقابية ور      
قط عـن دور    الفشل في الكثير من الحالات، ومما يزيد الطين بلة أننا لا نتحدث ف            مع احتمالات   

القانون الدولي الإنساني بمفهومه الكلاسيكي بل نحن اليوم نطـرح مـشكلات جديـة وعاجلـة      
 في  ،تطرحها النزاعات المسلحة المعاصرة، بالمقابل فإن جل القوانين الأخرى تطبق زمن السلم           

ي ظروف أحسن مما هو عليه الشأن زمن الحرب، وعلينا أن لا ننكر أن القانون الدولي الإنسان               
في النهاية هو تعبير الدول عن مجموعة قواعد عرفية في أصلها قد تكون قدمت أفضل أداء لها                 
في عملية حصر آثار النزاعات المسلحة في أضيق نطاق لها، وهو ما يقودنـا إلـى التـساؤل                  

  . حول ما حققه هذا القانونالموالي
  .ني؟ هل هناك إنجازات إيجابية تذكر حققها القانون الدولي الإنسا-
 إن المبادئ الإنسانية ليست فكرة فجائية بل هي وليدة تطور تاريخي تعـود جـذوره إلـى                    

الوجود الإنساني، وقد نتجت عن صراع طويل بين دعاة الحرب ودعاة السلام، ومـع طغيـان                
أصوات الحرب كان لا بد من تحرك تقوده الإنسانية للصراع على بقائها فكان أولا نداء لاهاي                

 إن هذه النداءات كان     ،1977 و 1949، ثم نداء جنيف     1945، ثم نداء نيويورك     1907 و 1899
  :)1(تهدف إلى ضبط السلوك الإنساني المطلق في الحرب عن طريق

 الرفض المطلق للحرب كوسيلة لتسوية النزاعات بين الدول، بحيث لم تعد تستجيب لتطلعات              -
  .أصبحت مشكلاالبشرية وبدل أن تكون حلا للمنازعات بين الدول 

 إن ضبط السلوك العسكري وترشيده زمن الحرب أولوية أساسية من أجل الحـد مـن آثـار                  -
  .الحروب وتجنيب الأبرياء ويلاتها وآثارها الوخيمة

 إن جهود تطوير وتفعيل القانون الدولي الإنساني أمر لا مفر منه في سبيل الحفاظ على القيم                 -
لمسلحة، ولا بد من استمرار العمل علـى إعمـال المبـادئ            المبادئ الإنسانية زمن النزاعات ا    

  .المعاملة الإنسانية والتضامن في كل الأوقاتوالإنسانية المتمثلة في الحماية والاحترام 
 لهذا فلا يمكن إنكار الجهود الدولية التي قادت إلى إقرار كل هذه القواعد الدوليـة وتحقيـق        

توى القانوني كمرحلة أولى، هذه القواعد وفـرت إطـارا    هذه الانتصارات على الأقل على المس     
قانونيا معتبرا لجهود قامت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال حماية ضحايا النزاعات              
المسلحة في التعريف بالمبادئ الإنسانية وحث أطراف النزاع على احترام قواعد سير العمليات             

الإنسانية للضحايا، إن الدور البارز الذي قادته اللجنة الدولية         العدائية وأعمال الحماية والمساعدة     
قاء على معالم في مجال تطوير وتفعيل القانون الدولي الإنساني كان له الأثر البالغ في عملية الإب

هذا القانون قائمة، وكما يقول المثل الأوروبي أن كل الناس يتحدثون عن القطار الذي لم يصل                
حد يتحدث عن القطار الذي وصل في موعده، لذلك فالكل يقف عند انتهاكات        في موعده لكن لا أ    

القانون الدولي الإنساني لكن لا أحد يقف عند إنجازاته، وسبب ذلك أن البعض ينطلق من النظر                
  .إلى الجزء الفارغة من الكأس، والبعض الآخر من باب نبذ هذه الانتهاكات

ة في عملية العقاب على انتهاكـات القـانون الـدولي            وقد خلق المجتمع الدولي فرصا عديد        
الإنساني وإن كانت في معظمها انتقائية وغير نزيهة لكنها شكلت تجارب وسوابق قضائية بالغة              

برغ وطوكيو أولا ، ثم      الإنساني وتطوير قواعده، في نورن     الأثر في تعزيز فعالية القانون الدولي     
اللذان كان لهما الدور الأبرز في عملية تقيـيم قـضائي       السابقة في محكمتي رواندا ويوغسلافيا   

لقواعد القانون الدولي الإنساني ومحاولة إعادة بعثها في شقي النزاعات المسلحة الدولية وغيـر              

                                                 
  .57، المرجع السابق، ص >>اتفاقيات جنيف بعد نصف قرن من الزمان<<، ساندوز  إيف -)1(
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د شريف  ومحم.د"الدولية، وصولا إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي يرى فيها            
  :ه أن المحكمة الجنائية الدوليةصياغة المعنية بإنشاءالرئيس السابق للجنة ال" بسيوني

 لكي لا يفر مرتكبو تلك      ةلا بد لهذه المحكمة أن تكون إحدى دعائم العدالة الجنائية الدولي          ..  "
 - مرحلة العالمية  -الجرائم البشرية الفظيعة من العقاب، فالعالم لا يستطيع في المرحلة الحالية          

 عالمية العدالـة الجنائيـة      )يتجاهل (ات العالم جميعه أن تتجاهل    التي تشهد ارتباطات اقتصادي   
فعلينا أن نحقق تواجد هذه المحكمة لكي نحظـى بمحكمـة           .. الدولية بخصوص هذه الجرائم     

  .)1("مستقلة عادلة ناجزة تعمل بكفاءة دونما تأثير من أية اعتبارات سياسية
 وواقع المحكمة الجنائية الدولية ورغـم أن         ولعل هذه النظرة التفاؤلية لا تنعكس على حقيقة          
 نقائص عدة    عن  نظامها الأساسي قابل للتقييم وقد كشف      وقت مبكر شيئا ما على تقييمها إلا أن       ال

  .قد تكون مقبولة كمرحلة أولى في سبيل إقرار محكمة دولية بهذا الحجم
    

  :الفرع الثاني
  رورات التنفيذ وخيارات المراجعةمبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين بين ض

   
 لاتفاقيات جنيـف  1977 إن الحقائق القانونية والواقعية تقول أن البروتوكولين الإضافيين      

بعد تقنينه في المادة    ز بين المقاتلين وغير المقاتلين       التميي مبدإ كانت عملية بعث حقيقية ل     1949
ك العديد من الانتصارات القانونية تمثـل        وقد استتبع ذل   ، من البروتوكول الإضافي الأول    48

 من نفس البروتوكول التي تهدف لـضمان التمييـز وحظـر            58 و 57 و 51أهمها في المواد    
ساعد البروتوكولان في تغيير معالم التمييـز       ئية وحصانة السكان المدنيين، و    الهجمات العشوا 

ية الثانية وما ظهر ضـمنها      بين المقاتلين وغير المقاتلين التي فقدت روحها في الحرب العالم         
 وهل هـي    ؟، تحديات النزاعات المسلحة المعاصرة    ممن تحديات فهل هذه القواعد صمدت أما      

 وهل  ؟،كافية لتجاوز أوجه الغموض التي تطرحها هذه التحديات إذا تم تطبيقها على نحو سليم             
 القـانون الـدولي     المرحلة التي نعيشها تشكل وقتا مناسبا لعملية مراجعة شاملة لتعزيز قواعد          

  .؟الإنساني بما فيها مبدأ التمييز
  :قواعد القانون الدولي الإنساني المتوفرةلالتطبيق الكامل ب التمييز مبدإتفعيل : أولا
 يرى الكثير من الفقهاء أن أحكام القانون الدولي الإنساني السارية المفعول لا تزال صالحة                  

 كان في شكل قواعد ومبادئ تقبل تفـسيرا         هاأن معظم إجمالية و  للكثير من المستجدات بصورة   
  :أن" إيف ساندوز"ويرى الفقيه ، وتكييفات تحكم العديد من الحالات المستجدة

وإرادة تنفيذها  الصعوبات الموجودة في هذه الأيام تنشأ بصورة رئيسية من حقيقة أن وسائل           "
  )2("نونيةأكبر من كونها قا فإن المشكلة سياسية بدرجة ولذلك، قاصرة

فإن قواعد القانون الدولي الإنساني العرفية منها والاتفاقيـة تقـدم           استنادا إلى هذا الرأي،      و   
منظومة مناسبة لمواجهة الكثير من الأوضاع التي قد تخلقها نزاعات مسلحة حديثة في وسـائل               

جـه هـذه     أهم العقبـات فـي و      لصراع، وبالتالي فإن  وأساليب القتال وحتى في أشكال جديدة ل      
المنظومة القانونية هي الإرادة السياسية للدول وللمجتمع الدولي قاطبة باحترام وكفالـة احتـرام     
هذه القواعد والعمل على نشرها وتطبيقها وتحسين الامتثال لها، وهنا علينا أن نقف على العقبات 

  . لتجاوزهالالحقيقية وراء عدم التطبيق السليم للقواعد الإنسانية وما السبي

                                                 
مؤلـف  (ات في القانون الدولي الإنساني،      في دراس ،  >>تقييم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية     <<،  بسيوني محمود شريف    -)1(

 .459، 458، ص 2001 ،1، ط ، دار المستقبل العربي، القاهرة)  مفيد شهاب من إعدادجماعي
 .، المرجع السابق>>اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصفتها حارسا للقانون الدولي الإنساني<<، ساندوز  إيف -)2(
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 التمييـز بـين المقـاتلين وغيـر     مبدإل العقبات السياسية وراء عدم التطبيق السليم       -1
  : وفق المنظومة القانونية المتوفرة المقاتلين

يكن يوما ذريعـة للـدول فـي         لقد أثبتت التجارب التاريخية أن نقص القواعد الإنسانية لم             
 الضرورة العـسكرية مـثلا أو الأعمـال          للقانون الدولي الإنساني بل كانت تستند إلى       انتهاكها

نتقامية وتدابير الاقتصاص أو ما سوى ذلك، فعلينا في هذا المقام أن لا نتجاهل دور السياسة                الا
حتى الداخلية في رسم معالم خريطة النزاعات المسلحة والتي تعمل على الـتحكم فـي          والدولية  

لي يتأثر بالاهتزازات في مجـال العلاقـات        المبادئ الإنسانية فيها، فكثيرا ما كان القانون الدو       
الدولية، وكثيرا ما كان التدخل الإنساني ذريعة للقيام بأعمال عدوانية بعيدا عـن مفـاهيم حـق        

 ليس ببعيد عنا، وقد كان للحرب الباردة أثر كبيـر  1991المساعدة الإنسانية والمثال الصومالي  
ر من الدول كان معظمها مـسرحا لحـرب         في خلق نزاعات مسلحة وانقسامات داخلية في الكثي       

، وقـد عـرف     الـخ ..بالنيابة باسمها ولحساب أحد الدول الكبرى في كوريا وفيتنام وأفغانستان           
 إحدى أبشع التجارب التي مر بها مبدأ التمييـز بـين            1988-1980العراقي  -النزاع الإيراني 

، ولم  )1(ودة إلى الحرب الشاملة   المقاتلين وغير المقاتلين أين تحللت كل مقتضياته في ما يشبه ع          
عات بنهاية الحرب الباردة بل اندلعت نزاعات أخرى كانت مكبوتة في كل مـن              اتخمد هذه النز  

ن معظم هذه النزاعات عرفت انتقائية في تطبيق قواعد ، حيث أ)2(البلقان والقوقاز وآسيا الوسطى
ت خلالها، لكن هل كانت المشكلة في القانون الدولي الإنساني والمعاقبة على الانتهاكات التي جر

القانون الدولي الإنساني ذاته؟، أم أنها في الإرادة السياسية لبعض الدول؟ أم أنها فـي تخـاذل                 
  .وضعف المجتمع الدولي في متابعة مثل هذه الأوضاع المتأزمة والعمل على تحسينها؟

ستجابة للعديـد مـن الحـالات       إن قواعد القانون الدولي الإنساني مصممة للا       في الحقيقة، ف     
والأوضاع التي تفرضها النزاعات المسلحة المعاصرة، لكن بعض الأوضاع الدولية كما ذكرنـا          
كانت تفترض العمل على التطبيق السليم لهذه القواعد الاتفاقية والعرفيـة، ولاشـك أن تجربـة     

بر تعبير عـن الانتقائيـة      رغم اعتبارهما أك  - ورواندا    السابقة المحكمتين الجنائيتين ليوغسلافيا  
 قد وجدتا الطريقة السليمة في تطبيق القانون الدولي الإنساني بـل            -السياسية في تطبيق القانون   

 إقرار اجتهادات غير مسبوقة في شقي    حالات التي تم فيها   وتكييف قواعده من خلال الكثير من ال      
مة الجنائية ليوغسلافيا السابقة،    المحكالنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية لا سيما من جانب          

لكن علينا أن نعلم أنه كان وراء هذه التجربة رغبة غربية جامحة بقيـادة الولايـات المتحـدة                  
الأمريكية وفرنسا من أجل إعمال هذه القواعد وتحقيق رغبة سياسية بوسائل قانونية، فيما غابت              

 مبـدإ ت أشد ضراوة وأكثر انتهاكا لهذه الرغبة والإرادة السياسية في نزاعات مسلحة أخرى كان       
  . التمييز وغيرها من المبادئ الإنسانية الأخرى

 اللجنة الدولية للصليب الأحمر حيث جاء في تقريرها المقدم إلـى            اكذلك تبنته ه النظرة   وهذ    
  : ما نصه2007أكتوبرفي المؤتمر الدولي الثلاثون للصليب الأحمر والهلال الأحمر 

ولية أن المبادئ والقواعد الأساسية التي تحكـم سـير العمليـات العدائيـة              ترى اللجنة الد    "
 )المجالان الرئيسيان للقانون الدولي الإنـساني     (ومعاملة الأشخاص الواقعين في قبضة الخصم       

تظل تعكس توازنا معقولا وبراغماتيـا بـين مقتـضيات الـضرورة العـسكرية ومتطلبـات                
عـات المـسلحة    ا السبب الأساسي المعانـاة خـلال النز       وترى اللجنة الدولية أن   ...الإنسانية

                                                 
(1)- Paul TAVERNIER ,<<Combattant et non-combattant: expérience de la guerre entre l'IRAK et 
l'IRAN>>, R.B.D.I, vol XXIII, Bruylant, Bruxelles, 1990-1, pp.75, 76.  

 مختـارات مـن     -، المجلة الدولية للصليب الأحمر    >>القانون الدولي الإنساني واختباره في نزاعات العصر      <<،  بونيون فرانسوا   -)2(
 .141، 140 المرجع السابق، ص ،1999أعداد 
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سواء بـسبب   –ولانتهاكات القانون الإنساني يبقى متمثلا في الفشل في تنفيذ القواعد القائمة            
  )1(" عوضا عن النقص في القواعد أو عدم ملائمتها- لأسباب أخرىوغياب الإرادة السياسية أ

نية التي تضعها الدول من أجل قمـع انتهاكـات          ويرى البعض أن العقبات السياسية والقانو         
القانون الدولي الإنساني تعود أصلا إلى عدم الاقتناع أو التفهم للمبادئ الإنسانية التي يتـضمنها               

 وأن العالم الذي نعيشه يقدم العديد من العقبات السياسية في وجه إعمـال المبـادئ                ،هذا القانون 
ي ظل نظام تضارب المـصالح وتنـاحر الإيـديولوجيات          والقواعد الإنسانية، ذلك أننا نعيش ف     

وصراع النفوذ السياسي والمصالح الاقتصادية، وهذا ما يحد حقيقة من فعالية القـانون الـدولي               
  .)2(الإنساني

 ضرورة توجيه الجهود إلى توضيح القواعد السارية وتكييفها على ضوء التحـديات             -2
  :الجديدة

لمبادئ القانونيـة  ت في سبيل القيام بعمليات توضيح للمجهودايقتضي هذا الحل توجيه كل ا         
والقواعد السارية المفعول من أجل تفعيلها بصورة أوسع والاستفادة في ذلك من مبـادئ تعـد                

 العرفية منها، فمثلا مبدأ     اواسعة في مضمونها وقادرة على التكيف مع أوضاع جديدة وخصوص         
 والذي حقق تواجده في المجالين التعاهدي والعرفي يـوفر          التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين    

حتـاج إلـى    ، لكن هذه المهمـة ت     )3(فرصة كبيرة من أجل تكييف أحكامه مع التحديات الجديدة        
توضيح قانوني وإسقاطات يمكن أن تقوم بها جهة مؤهلة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر وأحيانا      

عندما طـورت تعريـف     السابقة  لجنائية ليوغسلافيا   جهة قضائية مختصة مثلما فعلت المحكمة ا      
 بتفسير جديد لمعيار الانتماء لـيس       1949المدنيين وفق المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة         

على أساس روابط الجنسية بل على أساس الولاء وروابط جوهرية، مثل هذه الحالات قد تساعد               
ائمة وتطويعها بشكل يجعلها قابلة للتطبيـق علـى         في عملية الحفاظ على المكاسب الإنسانية الق      

  .حالات كثيرة من الممارسات الدولية السائدة، حيث يوجد متسع كبير لمثل هذه العمليات
 مبـدإ  وتقدم القواعد القانونية المتوفرة حاليا خيارات واسعة من أجل إحياء وتفعيل جوانب                 

 1977 تعلق منها بالبروتوكول الإضـافي الأول        التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين خاصة ما      
 التـي   48اعد المهمة إلى صميم الاتفاقيات الدولية أبرزها كانت المـواد           والذي أخرج بعض الق   

 التي تـنص    51 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، والمادة        مبدإتنص على الصيغة الشهيرة ل    
 التـي   58 و 57لهجمات العشوائية، والمواد    على حصانة السكان المدنيين من الهجوم وتحظر ا       

تنص على اتخاذ التدابير الوقائية في سبيل الحفاظ على حياة السكان المدنيين وتجنـب الهجـوم                
 بمـا فيهـا     1977 الأول    التي نصت على الانتهاكات الجسيمة للبروتوكول      85عليهم، والمادة   

 الأعيـان المدنيـة وكـذلك الأشـخاص         انتهاك الأحكام السابقة الخاصة بعدم اتخاذ المدنيين أو       
العاجزين عن القتال هدفا للهجوم، وفي حال التأكيد على مثل هذه القواعد وتطبيقها تطبيقا سليما               
يمكن تجاوز العديد من التحديات التي تفرضها الكثير من النزاعات المسلحة المعاصرة خاصـة              

 في النزاعات المسلحة غير الدولية      الدولية منها، وعلى الرغم من نقص هذه القواعد وتواضعها        
 مبدأ دي   هنابادئ العرفية للقانون الدولي الإنساني، ونخص بالذكر        مإلا أنه يمكن الاستفادة من ال     

 في هذا المجال بخـصوص أن يبقـى       1977مارتنز الذي جاء في البروتوكول الإضافي الثاني        

                                                 
، المرجـع   2007جنة الدولية للصليب الأحمر     ل، تقرير أعدته ال   "القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة      " -)1(

  .16السابق، ص 
ندوة علميـة   -مؤلف جماعي  (،الواقع والطموح -في القانون الدولي الإنساني   ،  >>تحديات القانون الدولي الإنساني   <<،  يازجي أمل   -)2(

  .38، 37، ص 2001، كلية الحقوق بجامعة دمشق واللجنة الدولية للصليب الأحمر، دمشق، )حسان ريشة وزير التعليم العالي.برعاية د
 ،1999مختارات من أعداد عام     -المجلة الدولية للصليب الأحمر   ،  >>اتفاقيات جنيف بعد نصف قرن من الزمان      <<،  ساندوز  إيف    -)3(

  .53، ص 1999اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 
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لإنسانية  محميين وفق المبادئ ا    الأشخاص المدنيون والمقاتلون في حال غياب النصوص الدولية       
، وبذلك نستطيع أن نقف على مدى مرونـة قواعـد القـانون الـدولي               وما يمليه الضمير العام   

 في ظل الممارسات الدوليـة،      الإنساني في جوانب عديدة تسمح بتطويعها لتشمل حالات مستجدة        
  . المواليضرورية كما سنلاحظ في العنصرقانونية  هذا لا يغني عن أي تحسينات لكن
 التمييز بـين المقـاتلين      لإعادة بعث مبدإ    الدولي الإنساني   دواعي مراجعة القانون   :ثانيا

  :وغير المقاتلين
 تطرقنا ضمن المطلب الأول من هذا المبحث إلى بعض الثغرات القانونية وبعـض أوجـه                  

 مبـدإ لمباشـرة ب  الغموض التي تعتري قواعد القانون الدولي الإنساني خاصة تلك ذات العلاقة ا           
ته يجب العمل على ا ه والعديد من مواطن الضعف القانونية،التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين

  .معالمها وتعزيز مكانتها ودورها القانونيقانونية عليها من أجل توضيح  إجراء تعديلات
  : ضرورة التأني بخصوص أي مراجعة شاملة للقانون الدولي الإنساني-1
ين المفارقات التي تهدف إليها قواعد القانون الدولي الإنساني هي من جهة، عملية نقل               من ب    

بعض القواعد العرفية إلى القانون الدولي الإنساني التعاهدي عن طريق العمل على تقنينها، ومن  
لي جهة أخرى، العمل على نقل القواعد الاتفاقية للقانون الدولي الإنساني إلى مرتبة القانون الدو             

الإنساني العرفي، فالعملية الأولى تهدف إلى تجاوز الصعوبات التي يمكن أن يطرحها العـرف              
رغبة الاستفادة من الضمانات المكفولـة      ، إضافة إلى    )1(الدولي من حيث الغموض أو العمومية     

للقانون التعاهدي، والعملية الثانية تهدف إلى مواجهة كل الدول بالقواعد الإنسانية حتـى تلـك               
الدول التي تعد غير أطراف في المعاهدات الدولية والتي تتهرب من التوقيع أو التصديق علـى                

قد لا يحتاج القانون الدولي الإنساني على الأقل في المرحلـة الحاليـة             ، و )2(مثل هذا المعاهدات  
 في حياة هذا القانون،     1977 و 1949مراجعة عامة وشاملة على غرار المحطتين الهامتين سنة         

ن الكثير يرى بعدم جدوى مثل هذا التحرك الموسع في الإطار القـانوني للقـانون الـدولي                 لأ
  :عندما ذكر" إيف ساندوز"الإنساني، وفي ذلك كان بليغا رأي الفقيه 

 ومكلفـة ، طويلـة  مهمـة  الدولي الإنساني ستكون بدون شـك      ن مراجعة عامة للقانون   أ.. "
إلا أنـه   ، المفيدة في بعض المجـالات     التحسينات ربما تُحدث قليلا من   ومحفوفة بالمخاطر، و  

للتراجع بشأن قضايا حيوية كانت قد قبلت بها         يحتمل بنفس الدرجة أن تزود بعض الدول بعذر       
  )3("..من قبل

 إن السير في مغامرة غير محسوبة في مراجعة عامة للقانون الدولي الإنساني ستشكل مهمة                 
الحالية، ولا توجد أي    لي خاصة في ظل المتغيرات الدولية       غاية في الصعوبة على المجتمع الدو     

جديدة ستجد القبول العالمي مثلما كان عليه الأمر بالنـسبة لاتفاقيـات            ضمانات بأن أي قواعد     
 كمـا -، بل وبالعكس فإن أي مراجعـة شـاملة          1977 وبروتوكولاها الإضافيين    1949جنيف  
م تحقيقها وتقف في وجه دخول اتفاقيات جنيف        ضعف من المكاسب الإنسانية التي ت     تَ قد   -أشرنا

  . مناقضةتحمل بعضها أحكاموبروتوكوليها نطاق العرف الدولي إذا دخلت قواعد جديدة قد 
   والوجه الآخر الذي يستدعي التأني في أي عملية مراجعة عامة للقانون الدولي الإنساني هو              

خذ في سبيل إقرارها عمليـات رصـد        الإضعاف من القبول العالمي لهذه التعديلات بحيث ستأ       
حمر والمجتمع الدولي ككل، إضافة    وتحفيز وتعزيز ومراقبة من جانب اللجنة الدولية للصليب الأ        

لى كل ما يتبع ذلك من مجهودات النشر والإقناع والإجراءات المعقدة للانـضمام والموائمـات       إ
ستعد لها على    ولا المجتمع الدولي م    والتي لا نعتقد أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر       التشريعية  
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 هذا الأمر الذي قد يستغرق سنوات طويلة قد يظهر خلالها تحـديات             ،الأقل في المرحلة الراهنة   
  . جديدة يمكن أن تفرض واقعا جديدا قد تفرض معها تعديلات ضرورية كما سنرىومستجدات

ن الثغـرات    فـي مـواط     والتعديلات الجزئيـة اللازمـة      ضرورة إجراء التوضيحات   -2
  :والغموض القانوني

جالات   لا يوجد أحيانا مفر من عملية تعديل تهدف إلى تغطية نقص قانوني حاد في بعض الم           
غموض قانوني قد يساعد الدول على الوفاء بالتزاماتهـا         رفع   ل أو ضرورة وجود توضيح تقنيني    

كبيرة من الأهمية قد جة  مسائل عاجلة وعلى دربموجب القانون الدولي الإنساني وبخصوص أي
 التحرك التقنيني، فلو طرحنا مشكلة الأسلحة النووية مثلا فإن الحديث يجري عـن              تقتضي هذا 

مبادئ قانونية عامة قد لا يتاح لأي كان تطبيقها في وضع عجزت حتى محكمة العدل الدوليـة                 
لجويـة  على الفصل في هذا الموضوع والحكم فيه حكما قاطعا، ولو طرحنا مـشكلة الحـرب ا               

والغارات التي توجه من الجو نجد عدد كبير من القواعد التي تحظر قصف أعيان بذاتها لكـن                 
القواعـد والأوضـاع   هذا قد لا يغني عن تنظيم مباشر وصريح لمقتضيات الحرب الجوية يبين      

ون وفي ذلك، يجب أن يك التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، مبدإالقانونية بدقة ويضبطها وفق 
  .لنزاعات المسلحةالضابط الوحيد في دواعي أي مراجعة محتملة هو مصلحة ضحايا ا

 وفي هذا المقام وكما لاحظنا النقص الشديد والتنظيم المتواضع للقواعد المنظمة للنزاعـات                
المسلحة غير الدولية بعد التحول الذي لاحظناه منذ اعتماد ميثاق الأمم المتحدة وحظر الحـرب               

قات الدولية فقد أصبحت جل النزاعات المسلحة المعاصرة نزاعات داخلية، لكـن هـذا              في العلا 
التحول لم يوازه أي تحرك على مستوى اتفاقيات القانون الدولي الإنساني فلاحظنا في مرحلـة               
أولى مادة وحيدة مشتركة بين اتفاقيات جنيف هي المادة الثالثة المشتركة مقابل قرابة الخمسمائة              

 ثم في مرحلة ثانية تم عقد البروتوكول الإضافي الثاني          ،عات المسلحة الدولية  اعلقة بالنز مادة مت 
 الذي ضم قرابة العشرين مادة موضوعية وهو حجم تنظيم جد متواضع لطائفـة شـديدة             1977

، وحتى مع اتساع القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني لكـن           )1(التنوع من النزاعات الداخلية   
  .لغموض الذي يميز العرف الدولي خاصة في هذا المجالر ل نظ، يحل المشكلةهذا لم

  وقد طرحت عدة نظريات ووجهات نظر لتجاوز المسالة أبرزها كان القول باضمحلال أسس   
التمييز بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وتنطلق هذه النظـرة بـأن التمييـز بـين                 

دولية لأغراض تجزئة انطباق قواعد القانون الـدولي الإنـساني بـدأ            النزاعات الدولية وغير ال   
يتهاوى أولا باعتماد المادة الثالثة المشتركة التي تنطبق في كل أشكال النزاعات المسلحة الدولية              
وغير الدولية، حيث وإن كانت تنطبق مباشرة في حالات النزاع المسلح غير ذي الطابع الدولي               

نزاعات المسلحة الدولية، ومن جهة أخرى فإن إضفاء الطـابع الـدولي   فهي تنطبق ضمنا في ال    
 على حركات التحرر الوطني كان مرحلة هامة فـي          1977ضمن البروتوكول الإضافي الأول     

عملية تجاوز الأسس التقليدية في التمييز بين أشكال هذه النزاعات المسلحة، وأخيرا فإن معايير              
لدولية وغير الدولية قد لا تكون واضحة دائما وهو مـا جـرت             التفرقة بين النزاعات المسلحة ا    

  وكولومبيـا  مناقشته ضمن المؤتمرات الدبلوماسية لإعداد البروتوكولين خاصة مندوبي إيطاليـا         
اللذان انتقدا هذا التمييز بشدة، وهذه الحجج تتفق إلى حد كبير مع التوجه نحو الموضوعية فـي                 

 التوجه العـام لحمايـة      لشكلية الجامدة، وهي نظرة تخدم    مع ا التعامل مع مثل هذه النزاعات لا       
ضحايا النزاعات المسلحة بغض النظر عن انتماءاتهم وتكييفات النزاعات التي كانوا ضـحاياها             

  .)2(فلون الدم دائما أحمر لا يتغير بوصف النزاع المسلح
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اللجنة الدوليـة للـصليب     إن هذه النظرة جديرة بالمناقشة، فقد كشفت الدراسة التي أجرتها               
الأحمر عن القانون الدولي الإنساني العرفي عن التماثل في معظم القواعد التي تحكم النزاعات              
المسلحة الدولية وغير الدولية مما يعزز هذا الرأي، لكن الأمر لا يعالج بهذا الشكل إذ لا يمكـن     

حجج، لكن ينبغي الحفاظ على الفكرة تجاوز قواعد النطاق المادي للقانون الدولي الإنساني بهذه ال
لمادة الأولى   طفيف لا تتضمن إلا إدراج مضمون ا       قنينيالسامية والمناداة بها في عملية تعديل ت      

 أو المادة الأولى    1949 ضمن المادة الثانية المشتركة بين اتفاقيات جنيف         من البروتوكول الثاني  
ص أي تناقض في الأحكـام يخـص         مع إجراء تحسينات بخصو    1977من البروتوكول الأول    

النزاع، لكن   أو الوضع القانوني لأطرف       غير الدولية  الوضع الجديد لضحايا النزاعات المسلحة    
في التنظـيم الـدولي للنزاعـات       وجذرية   الطفيف قد يحمل تغييرات هائلة       هذا التغيير التقنيني  

 التي ستشكل النطاق    اتفي كل أشكال النزاع   ضحايا  الالمسلحة ينعكس لا شك إيجابا على وضع        
  . لقواعد القانون الدولي الإنساني الموحدالمادي الجديد

  

  :الفرع الثالث
   التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين قراءة في مستقبل مبدإ

  

 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من خلال        مبدإ ل  فيما سبق تقييم النظرة الواقعية     حاولنا     
 وجود غموض حقيقي     معظمها في  نية والتي كان يصب   لتحليلات الفقهية والقانو  بعض الآراء وا  

 كمـا سـعينا    ، مع عدم فعالية آليات تنفيـذه      في رسم حدود التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين       
 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من خلال      مبدإالحلول المطروحة لتحسين أداء      على   للوقوف

 التمييـز   مبدإمشكلة   الآراء والحجج التي طرحناها أن       احة لذلك، وقد كشفت مختلف    الآليات المت 
في الحقيقة لا تحتاج إلى مراجعة شاملة لقواعد القانون الدولي الإنساني بل يوجد فـي الإطـار                 

 لكن الأمر يحتاج إلى عملية تنفيذ هذه        مبدإ قواعد كافية لتفعيل ال    لقانوني العرفي والإتفاقي القائم   ا
 لحلول التـي يمكـن بواسـطتها مواجهـة         واستخلاص ا  ةلقواعد وتطويعها من صورتها العام    ا

 ولا بد في سبيل ذلك من تجاوز عنـصر          ،التحديات التي تطرحها النزاعات المسلحة المعاصرة     
الرغبة السياسية في تنفيذ هذه القواعد، كما أشرنا إلى أن بعض الثغـرات             عدم  الإرادة و انعدام  

  فـي  بغرض إحداث تحـسينات    قنيني إلى تحرك ت   ةونية الغامضة تحتاج في الحقيق    والنقاط القان 
وبالتالي هذه التحديات تحتاج إلى عمل دولي متناسـق بـين            الإطار القانوني الساري المفعول،   

 أن نغفـل    لكن لا يجب هنا    التمييز،   مبدإالدول والمنظمات الدولية في سبيل العمل على احترام         
لأحمـر  ي من جانب المنظمات الدولية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب ا          العمل الدولي الجار  

  . مبادئ القانون الدولي الإنسانيلة احترام قواعد التمييز وكلوالأمم المتحدة في سبيل كفا
 الاعتراف بأن القانون الدولي الإنساني عرف تطورا        وفي سبيل ذلك علينا    ، وفي جانب آخر     

ستوى الدولي كأكثر فرع من فروع القانون الدولي تقنينـا بعـد اعتمـاد              كبيرا، أولا، على الم   
اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الثلاث الإضافية لها ومجموعة اتفاقيات الحـد مـن الأسـلحة              

مة الموسعة التي جرت لإنفـاذ      وى الداخلي من خلال عمليات المواء     وغيرها، وثانيا، على المست   
ر في اتساع دائـرة     ر التقنيني عرف القانون تطورا أكب     هذا التطو أحكامه وطنيا، وبالموازاة مع     

، )1(زمن النزاعات المـسلحة   الانتهاكات لأحكامه وتزايدا خطيرا في مستويات العنف والوحشية         
رضين يتواجد مبدأ التمييز أمام تحـديات النزاعـات         اوأمام هذين التطورين المتناقضين والمتع    

  . خلال هذه النزاعات وأضعفت من أداءههالمعاصرة التي هزت كيانالمسلحة 
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لا يمكن الفصل     التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين     مبدإالاستشراف لمستقبل    وفي مجال        
لا قبل عليها العالم ن المعادلة السياسية التي يحيث أ ،بين عملية التوقع القانوني والتحليل السياسي

 دولي حول تطبيق القانون الـدولي       إجماعالتوصل إلى   رب  بشر بق ولا تُ  ،بالتوازن الدولي تؤمن  
وضـوع كالمحكمـة    ملعل عدم التوافق حول      ،، فمثلا الإنساني دون معيارية ولا كيل بمكيالين     

خاصـة الولايـات    ث تعارض الدول الكبـرى      ي بح ،يعكس هذا الخلاف الدولي   الجنائية الدولية   
ممانعتهـا لهـا   جهد جهد لا يقل عن      وتعمل ب  من جهة،  باستماتةهذه المحكمة    المتحدة الأمريكية 

 مما يعكس سياسية الكيل     منهذه المحكمة لكن تحت غطاء مجلس الأ      بمتابعة الرئيس السوداني ب   
هي آلية لتنفيـذ القـانون    فإن المحكمة الجنائية الدولية مع علاتها وسلبياتها       ومع ذلك،  ،بمكيالين

محكمة منتصر كما كان حال محكمتي نـورنبرغ        الدولي الإنساني لا يمكن لنا تعطيلها فلا هي         
 ضعيفةكان أن تستخدمها الدول المبالإ مؤقتة كمحكمة يوغسلافيا ورواندا، ووطوكيو، ولا محكمة  

 فـي أفغانـستان     لمحاكمتها على جرائم الحـرب    ضد الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة        
لكن عندما لا يوجـد     ،  والفلسطينيناني  والعراق ومحاكمة إسرائيل عن جرائمها بحق الشعب اللب       

وراء الحق موهذه هي القاعدة في النظرية العامة للحق،هبح فإنه يضيع لتهاون صالبطا .  
قد تلعبه اللجنـة الدوليـة للـصليب الأحمـر     الذي دور ال ا يكن حجم مهممن جهة أخرى،         

 أقرتـه الـدول     ء في ظل قـانون    مبدأ التمييز جا  فإن    والآليات الدولية الأخرى   والحركة الدولية 
  الإرادة السياسية  استبعادلا يمكن   و احترامهويخاطب هذه الدول وهي من عليها احترامه وكفالة         

القانون الدولي الإنساني حجة على الممارسـات        ولهذا يجب أن يكون       على تطبيقه،  هاحثالدول ب 
ه يوجنتسرع بت دا فلا يجب أن      دولة باستهداف غير المقاتلين عم     فلو قامت الدولية وليس العكس،    

 بل لا بد مـن      ، وقصوره في تقديم الحماية     التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين     مبدإالاتهام إلى   
  .ومعاقبتهم على ذلكنتهاك اتهام المسؤولين على الاالعودة إلى 

تمـالين لا    التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين يتراوح بـين اح         مبدإ لذلك نرى أن مستقبل         
 ونظم كفالـة احترامـه      مبدإمستقبلا العمل على تطوير النظام القانوني لل      ثالث لهما، بين أن يتم      

صول بها لمواجهة تحديات النزاعات المـسلحة       ولليات الدولية والوطنية من أجل ا     ممثلة في الآ  
 ـأ عليه وفي هذه الحالة الأخيرة نرى  المعاصرة، وبين أن يبقى الحال على ما هو         المنـصف  هن

المنظومة القانونية المتوفرة وحجم الآليات الدولية والوطنية التي تكفل تطبيقهـا، لـم              أنبقول  ال
معاصرة، وفي مثل هذه    تصل بعد إلى حجم التحديات الكبيرة التي تطرحها النزاعات المسلحة ال          

احل التي عرفهـا     بأن مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين يمر بأصعب المر          الأحوال نعتقد 
منذ وجوده، حيث أن نزاعات مسلحة مثل تلك التي قادتها إسرائيل في حربها العدوانيـة علـى                 

 جعلتنا نعتبر كلمات مثل قتل ووحشية وتدمير وإبادة وجرائم حـرب            2009 وغزة   2006لبنان  
تكبتهـا  ائع التـي ار   بارات لطيفة وبسيطة أمام حجم الفظ     ع... وتشريد ومعاملة لاإنسانية ومهينة   

سبقها دون  إسرائيل في حق الأطفال والنساء والمدنيين العزل وممتلكاتهم والتي تمر كما مر ما              
 وبمرور الزمن واتساع الفجوة بين التحديات التي تطرحها النزاعات محاسبة ولا عقاب، وبالتالي

مييـز بـين    أن يفقد مبـدأ الت     إلى    ذلك قد يؤدي المسلحة المعاصرة والجهود الدولية لمواجهتها      
  . في عودة إلى مفهوم الحرب الشاملة،ين وغير المقاتلين كل وجودالمقاتل
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  خاتمــــة

  

 إلى التطور التـاريخي     ،فصلينمبحث تمهيدي و   الذي اشتمل على  تعرضنا في هذا البحث          
 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين في المبحث التمهيدي، ثم عرضنا في الفـصل الأول               لمبدإ

اتلين مـن    التمييز من خلال مفهومه وأهم نتائجه ودوره في حماية غير الق           مبدإالإطار النظري ل  
 التي تكفل تنفيذه، وأفردنا الفصل الثاني لتقييم        ت الحربية مع ضرورة وجود الآليات     آثار العمليا 

 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين وفي ظل التحديات التـي تطرحهـا النزاعـات               مبدإأداء  
 مبدإانوني للار الق إضافة إلى غموض الإطالمسلحة المعاصرة خاصة منها أساليب ووسائل القتال 

التي تكفل تطبيقه، ولاحظنا اضمحلال مقتضيات التمييز بين المقاتلين وغيـر            وضعف الآليات 
 ـ        ة المـدنيين  المقاتلين أمام هذه التحديات الجسام مما يسبب تهديدا حقيقا لغير المقاتلين خاصة فئ

  : التاليةوالاقتراحات سجلنا النتائج البحث  هذامنهم، وبناءا على
  :ائجالنت:أولا
  : التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلينالجذور الإسلامية لمبدإ -1
  منانطلاقا تطورت وليد تراكم تجارب تاريخية   إن مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين         

فعليـة  لكـن أول التطبيقـات ال      الشعوب القديمـة،     هاتالممارسات والملامح البسيطة التي عرف    
  جاء تأصيلها في الشريعة الإسلامية على المستويين التشريعي والعملـي          مبدإال لهذا   والواقعية

مما يشهد به العدو قبل الصديق، وقد لاحظنا كيف أن أحكام الشريعة الإسـلامية وممارسـات                
في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وممن سـار             -كما أوضحنا –المسلمين  

 في ممارسة أعمال الحرب بين المشتركين في القتال ضد قد فرقتلمين  على هديهم من قادة المس    
 العبرة في قتل من يقاتل لا من يستطيع القتـال، ممـا             توكانالمسلمين وسواهم من المسالمين،     

وما يتحدث عنه الكثيرون من     ،   كسبب في الاستهداف   يكرس فكرة المشاركة في الأعمال العدائية     
 مبـدإ  ل لا يعدو كونه تأصيلا فقهيـا وفلـسفيا         إقراره للمبدإ  من" جون جاك روسو  "فضل الفقيه   

  .التمييز ساعد في تجاوز الفكرة الأوروبية السائدة حول الحرب الشاملة
  : التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين في النزاعات المسلحةأهمية مبدإ -2
 الدوليـة لتنظـيم     رات المساعي أحد أهم انتصا  اتلين   إن مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المق        
 إذ يساعد بدوره الوقائي في تخفيف الفاتورة الإنسانية للحرب ويعمل علـى             لحةلنزاعات المس ا

ترشيد آثار النزاعات المسلحة ويقصرها في أضيق إطار ممكن، إن الحماية التي يقـدمها مبـدأ      
دولية وغير الدوليـة منهـا،      ال في كل أشكال النزاعات المسلحة       التمييز لا يمكن الاستغناء عنها    

لأهداف العسكرية وهذا   وهو يعمل على حصر توجيه عملية إدارة وسير العمليات العدائية ضد ا           
  .وحصانتهم تجاه هذه الهجماتيفترض حماية واحترام السكان والأفراد المدنيين 

  : التمييز في جوانبها النظرية مبدإآليات أهمية -3
 ـ     مبدإية التي ذكرناها لأغراض تنفيذ       إن الآليات الدولية والوطن      ر  التمييز بين المقـاتلين وغي

قاعدة التمييز ذاتها، ذلك أن مبدأ التمييز سـيبقى          لا تقل أهمية عن      المقاتلين والرقابة على تنفيذه   
مة تشريعاتها وفـق  كفالة احترامه ومواء و  لم تلتزم الدول من جهة باحترامه      حبرا على ورق إذا   
، ة والعمل على منع وقمـع انتهاكاتـه       اته بين سكانها وأفراد قواتها المسلح     أحكامه ونشر مقتضي  

راع القـانون  –والأطراف الدولية من جهة أخرى، على رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمـر     
 والرقابـة   مبدإال من أجل ضمان تطبيق هذا       بمختلف أجهزتها  والأمم المتحدة    -الدولي الإنساني 

العقاب على انتهاكـات    لقضاء الجنائي الدولي من أجل الاضطلاع بمهام        على ذلك وتهيئة الجو ل    
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 هر النظام القانوني لهـذه الآليـات      ويظدالة الجنائية الدولية دون تمييز،       التمييز وتحقيق الع   مبدإ
   .رأينا كما تماسكا نظريا لم يعكسه الواقع

  :ليةغموض تعريف المقاتلين في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدو -4
 التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين هو التحديد الدقيق للفئات المعنيـة            مبدإمن أهم عناصر        

 بتعريف المقاتلين في    1949 من اتفاقية جنيف الثالثة      ، وقد جاءت المادة الرابعة    مبدإبمقتضيات ال 
المسلحة الذين يـستأهلون    النزاعات المسلحة الدولية إذا استثنينا منها المدنيين الملحقين بالقوات          

وصف أسرى الحرب، ورغم التحديد الإجمالي لهذه الفئات إلا أن غياب بعض التفاصيل لم يخدم 
هذا التعريف وتركها للعمل الدولي قد لا يكون في صالح الضحايا، وقد تطرقنـا إلـى بعـض                  

وضـبط  مـة   المنظالتفاصيل التي تخص تحديد المقصود بدقة بالميليشيا والوحدات المتطوعـة           
، إضـافة إلـى     شيا والوحدات المتطوعة الأخرى    الميلي  تفريقها الشروط التي تحكمها وضرورة   

التسلط الاسـتعماري  غموض المفاهيم المتعلقة بحركات التحرير الوطني بخصوص مصطلحات      
  .الأخرى، والعديد من أوجه الغموض والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية

  :ين في النزاعات المسلحة الدولية غير الدوليةغموض تعريف المدني -5
 لم يكن المدنيون أفضل حالا فقد تـضمنت اتفاقيـة جنيـف             ،  بالمقارنة مع تعريف المقاتلين     

 في مادتها الرابعة معيار الجنسية الذي أعتبر معيارا جامدا ولا يفـي بمتطلبـات      1949 الرابعة
اد في تكييف هذا المعيار على أسـاس الـروابط     الحماية مما أدى بمحكمة يوغسلافيا إلى الاجته      

الجوهرية المتمثلة في الانتماء إلى جماعة معينة دون الروابط الشكلية القانونية منها والسياسية،             
 بمعيـار  1977جاء البروتوكول الإضـافي الأول     ييف الجديد فعالا إلى حد ما، ثم        قد كان التك  و

 معيـار   ة، مما يفهم منه محاولة للرجوع عـن       سلحجديد هو معيار عدم العضوية في القوات الم       
يبقى ساريا بخصوص الحماية التي تقدمها الاتفاقية الرابعة، ويعتمـد      سالجنسية هذا الأخير الذي     

معيار عدم العضوية في القوات المسلحة على التحديد الدقيق لأفراد القوات المسلحة وهـو مـا                
 أفـضل معيـار متـاح        المعيـار  يبقى هذا    ، لكن مع ذلك   فيما سبق أكدنا غموض بعض جوانبه     

  .عات المسلحة الدوليةابخصوص وضع المدنيين في النز
 وبخصوص النزاعات المسلحة غير الدولية فقد جاء معيار عدم المـشاركة المباشـرة فـي                  

 مـن   13والمادة   1949بين اتفاقيات جنيف الأربع     العمليات العدائية في المادة الثالثة المشتركة       
، بحيث لا يمكن تطبيق معيار عدم العضوية في القوات المسلحة لانعدام 1977توكول الثانيالبرو

التنظيم في الهيئات التمردية وعدم وضوح وضع القوات الحكومية والدور المتزايد للمدنيين في             
يقدم معيار عدم المشاركة في الأعمال العدائية معيارا مقبولا فـي           مثل هذه النزاعات، وبالتالي     

، لكن هذا لا ينفى الخلاف حول مفهوم المشاركة المباشرة وما هي الأعمال التي تعد               ذا الشأن ه
  .مشاركة مباشرة أو غير مباشرة، ليبقى الغموض السمة البارزة لكل مثل هذه القواعد

  : التمييزإمقتضيات مبدن وفق مفهوم المقاتلين وغير المقاتلي -6
 التمييـز بـين     مبـدإ لمقتضيات  وفقا   أنه    إلى جدر الإشارة  دون الإخلال بالأحكام السابقة، ت      

فإن معيار المشاركة المباشرة في العمليات العدائية كسبب في سـقوط        المقاتلين وغير المقاتلين    
 في النزاعات المسلحة الدولية لو قام شـخص          لأنه ،الحماية من غير المقاتلين يعد أكثر ملائمة      

تى ولو لم يكن عضوا في القوات المـسلحة جـاز اسـتهدافه         بالمشاركة في العمليات العدائية ح    
وبالتالي يدخل بمناسبة عملية التمييز في فئة المقاتلين، وبالتالي يتحمل هذا الشخص المشارك في  
العمليات العدائية كل الالتزامات التي يتحملها المقاتل ومنها فقده للحصانة وإمكان استهدافه دون             

 جمـع   ضـرورة  رأيناملته كأسير حرب، ولذلك فقد      تمتع بميزة معا  مساءلة على ذلك، دون أن ي     
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 في  معياري عدم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية وعدم العضوية في القوات المسلحة           
  . التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلينمبدإ لأغراض انطباق غير المقاتلينسبيل تحديد فئة 

  :حلال التمييز بين المقاتلين وغير المقاتليندور بعض وسائل القتال في اضم -6
، فبدل أن يؤثر مبدأ      التمييز مبدإعكسي في علاقتها ب   كان للأسلحة التقليدية والحديثة أثر      لقد      

في ضـبط هـذه     كمبدأ وقائي يحكم سير العمليات العدائية       التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين      
قـاتلين وغيـر    م في غموض واضمحلال التفرقة بـين ال       كان لهذه الأسلحة أثر بالغ    الأسلحة،  
، وذلك بمناسبة الأسلحة التقليدية المستخدمة في النزاعات الأسلحة المعاصرة كالألغـام           المقاتلين

الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار والقنابل العنقودية التي يعد معظم ضحاياها من غير             
 الحديثة لا سيما أسـلحة الـدمار        ك الشأن بالنسبة للأسلحة   وكذلالمقاتلين خاصة المدنيين منهم،     

 الزمـان والمكـان     امتـداد شامل التي لا يختلف عاقلان بشأن آثارها العشوائية والفتاكة على           ال
 الذي وصل إلى حالة التجاهل      لاحظنا التنظيم الدولي المتواضع لهذه الأسلحة     ، وقد   والأشخاص

مثلما حصل مع أخطر هذه الأسلحة وهي الأسلحة النووية ومن جانب أكثر المنظمات اهتمامـا               
  .لدولية الالقانون الدولي وهي محكمة العدب
  :دور بعض أساليب القتال في اضمحلال التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين -7
 من الوسائل، فقد لاحظنا الأثر البالغ الذي يتحملـه غيـر            ءاأدا  القتال أفضل  يبلأسالم تكن       

 ينظرا للطابع غير التمييزالمقاتلين جراء استخدام الأساليب الإرهابية وأسلوب حرب العصابات 
 تمييز فيها أي التي لا يراعىساليب، وكذلك الأمر بالنسبة للحرب الاقتصادية والعشوائي لهذه الأ 

كما لاحظنا التحـدي    بل يتحمل المدنيون معظم آثارها،      ن وغير المقاتلين    في آثارها بين المقاتلي   
الجديد المتمثل في استخدام الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة التي توسع نطـاق اسـتخدامها        
وتوسعت مجالات عملها إلى أن وصلت إلى حد المشاركة المباشرة في العمليات العدائيـة فـي                

ي صعوبة   وقد شكل ذلك تهديدات حقيقة تمثلت ف       ، في العراق مثلا   بعض الحالات التي لاحظناها   
 عـن    ومسؤوليات الدول التي يتبعونهـا      وبالتالي مسؤولياتهم  توضيح الوضع القانوني لأفرادها   

جعـل   يخوضونها والتـي ت     وثانيا في تأثير العمليات العسكرية التي      ، التمييز ذاته  مبدإنتهاكات  ا
هذه الأساليب وغيرها كان لها      و ،الي أتساع التهديد الذي يشكلونه    ايا أكبر وبالت  احتكاكهم بالضح 

  .أثر بالغ في تعريض حياة وسلامة غير المقاتلين للخطر على الدوام
  : التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلينمبدإ الدولية والوطنية لاحترام ضعف الآليات -8
 الوطنية والدولية وقصورها فـي      تكثر فأكثر، كان ضعف أداء الآليا     إن ما صعب الوضع أ       

لأسـباب  نساني وذلك إمـا      التمييز ومجمل قواعد القانوني الدولي الإ      مبدإعملية ضمان تطبيق    
تحقـق الإرادة  الحال للجنة الدولية لتقصي الحقائق، أو لعـدم   وه كما  ضعف نظامها القـانوني   
حظنا بالنسبة لمجلـس الأمـن       كما لا   وتأثيرها في بعض هذه الآليات     السياسية الدولية لإنفاذها  

والقضاء الجنائي الدولي، وكذلك الإرادة السياسية الوطنية كعدم التزام الدول بالقواعد الدولية أو             
مما يعني  ،  عدم العمل على نشرها وتطبيقها على الصعيد الوطني أو عدم العقاب على انتهاكاتها            

  .ن الواقع الإنساني في الحرببقاء هذه الآليات غائبة ومغيبة في الكثير من الأحيان ع
  :التنظيم الدولي للنزاعات المسلحة غير الدولية تواضع وقصور -9
من بين أهـم المـشكلات        ضعف وقصور التنظيم الدولي للنزاعات المسلحة غير الدولية         يعد  

 على الرغم مـن أن أغلـب النزاعـات          اجها مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين      والتي ي 
 ،ما قد يغيب المبـادئ الإنـساني خلالهـا        هو  و سلحة المعاصرة نزاعات مسلحة غير دولية     الم

خصوصا مع خلو النظام القانوني لهذه النزاعات من بعض الأدوات التي يعمل من خلالها مبدأ               
 المـدنيين كـدروع البـشرية     التمييز، كحظر بعض أساليب ووسائل القتال كالتجويع واستخدام         
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وانعدام التدابير الوقائية أثناء الهجوم ما يجعل مبدأ التمييز أضعف في مثل  ية،  العشوائالهجمات  و
  .هذه النزاعات

 فـي    والانتقائية في تطبيق قواعد القانون الدولي الإنـساني        لسياسية الدولية ا أثر -10
   : التمييزتراجع أداء مبدإ

،  القانوني الاهتمامفي توجيه   دولية   الدور الكبير الذي تلعبه السياسية ال      نتجاهلعلينا أن لا    هنا     
فكثير ما تقع القواعد القانونية أسيرة الحسابات السياسية في معادلة العلاقات الدولية، وبإمكان أي 

لصراعات السياسية التي تدور حولها، وكمثال بـسيط        ايلاحظ غلبة   متابع للقضايا الإنسانية أن     
يات المتحدة الأمريكيـة بـين الـدول العربيـة          نجد سياسية الكيل بمكيالين التي تمارسها الولا      

والإسلامية وبين حليفتها الرئيسية إسرائيل التي ترتكب أبشع الجرائم في ظل الاحتلال من قتـل       
، وتمـر  الاستيطانوتهجير وتدمير ووحشية بما فيها أحدث الجرائم التي أقرها نظام روما وهي            

 والتي كان الفيتـو الأمريكـي        مجلس الأمن  كل هذه الجرائم دون عقاب ولا مساءلة سياسية من        
  .يصد معظمها

  :الاقتراحات: ثانيا
   لقد ساعد تضافر كل هذه الأسباب والتحديات في غموض التميز بين المقاتلين وغير المقاتلين              

، ولذلك لا بد من تحرك دولي لاحتواء تحديات النزاعات          بل واضمحلاله في الكثير من الحالات     
 والعمل على تكييف قواعـد      ، التمييز من جديد   مبدإ والعمل على إعادة بعث      المسلحة المعاصرة 

 وفي هذا المقام نقترح بعـض النقـاط         ،القانوني الدولي الإنساني والعمل الدولي في هذا الاتجاه       
  :تتمثل فيهي  و،التي ينبغي العمل من خلالهاالعامة الرئيسية 

 التمييز بـين المقـاتلين وغيـر        مبدإ ب ت العلاقة ذاللقواعد الاتفاقية    ضرورة القيام بمراجعة     -1
 مع الحفاظ على المبادئ والمكاسب الإنسانية المتوصل إليها بتعديل ما يجـب تعديلـه               المقاتلين

  . لتجاوز التحديات المعاصرةوتطبيق ما هو قائم
 ضرورة التحديد الدقيق لفئات المقاتلين وغير المقاتلين، وإمكانيـة جمـع معيـاري عـدم                -2
شاركة المباشرة في العمليات العدائية وعدم العضوية في القوات المسلحة في سبيل تحديد فئة              الم

  . التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلينمبدإالمدنيين لأغراض انطباق 
 بشكل قاطع أنها تشكل خطر على فئة غير         يتضحللقتال  على حظر أي وسائل     العمل  أولوية   -3

 ويجب أن يـشمل أي      تمييزي من خلال إطار اتفاقي واضح،     ي وغير ال  المقاتلين بأثرها العشوائ  
ل  والعمل على تفعي    حظرا للأسلحة التقليدية التي تشكل تهديدا لمبدأ التمييز        تحرك في هذا الاتجاه   

ذلك لا بد مـن حـسم       هذا الحظر عن طريق وسائل الرقابة والتحقيق والقمع إن لزم الأمر، وك           
 والعمل على حظـر إنتـاج       لوجية والكيميائية بشكل قاطع وواضح    الحظر الدولي للأسلحة البيو   

يز بين المقاتلين وغير المقاتلين، ولا بد من  التميمبدإلوتخزين ونقل الأسلحة النووية كأكبر تهديد 
والحديثة حتى لا تبقـى الـدول       أي من الأسلحة التقليدية     تحديد المسؤوليات بخصوص استخدام     

  .لأسلحةدون مساءلة عن أخطار هذه ا
 لا بد من العمل على حظر أساليب القتال التي تهدد فئات غير المقاتلين، وذلـك بتوضـيح                  -4

تمييز العناصر  والعمل على للحروب غير المتكافئة والأساليب المستخدمة إزائهاالحدود القانونية 
، كما  رهابيةاع سواء في حرب العصابات أو بمناسبة الأساليب الإ        زالنآثار  المدنية وحمايتها من    

توخي التمييز بين المقاتلين غير المقاتلين سـواء فـي           ب  الاقتصادية  الحرب  أسلوب يجب ترشيد 
 وأخيرا لا بد مـن توضـيح      يشملها الحظر أو الأشخاص الذين يوجه ضدهم،       تحديد المواد التي  

الوضع القانوني لأفراد الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة وذلك إمـا علـى أسـاس وضـع         
مدنيين على أساس اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولها       كقاتلين بموجب اتفاقية جنيف الثالثة أو       الم
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، كمـا يجـب     الأول حتى لا يبقى هؤلاء تحت وصف المرتزقة الذي يلازم معظمهم حتى الآن            
  . التمييزمبدإ ل ومن يستخدمهاتحديد المسؤوليات عن أي انتهاكات قد تقوم بها هذه الكيانات

حظر القيام بالعمليات العسكرية بما فيها أعمال القصف في المناطق السكنية خاصـة             يجب   -5
  .المكتظة منها والعمل على الفصل بين العناصر العسكرية والمدنية بشتى الوسائل

 التمييز بين المقاتلين    مبدإ الدولية والوطنية لتنفيذ     على تطوير وتفعيل الآليات   العمل  ضرورة   -6
تعزيز دورها في حماية فئات غيـر المقـاتلين ومنـع وقمـع أي انتهاكـات                لوغير المقاتلين   

ة للتحرك بذاتها دون قيـود       قابل  تكون الانتهاكات  على ، ووضع آليات تحقيق وعقاب    بخصوصها
  .سياسية، والعمل على تفعيل المحكمة الجنائية الدولية على هذا النحو

المتحدة على ضوء قواعد القـانون الـدولي     كما لا بد من القيام بإصلاح شامل لهيئة الأمم        -7
 ـ   ،وتجاوز سياسات الكيل بمكيالين التي لم تمس هيئات المنظمة فقط          ها إلـى    بل امتدت أمراض

حت تخاطـب أطرافـا دوليـة دون        القضاء الجنائي الدولي وجل قاعد القانون الدولي التي أصب        
   .سواها
مسلحة الدولية وغير الدولية من أجل       اضمحلال التمييز بين النزاعات ال      على  العمل ضرورة -8

  .تعميم المبادئ الإنسانية لحل مشكلة نقص التنظيم في النزعات المسلحة غير الدولية
 التمييز بين المقاتلين وغير المقـاتلين       ا أن نؤكد على أهمية استقرار مبدإ      علين    وفي الأخير 

ب، مما يجعل مـن الـضروري       في قواعد القانوني الدولي الإنساني من أجل ترشيد آثار الحر         
 الفئات   وبالتالي  به  من جديد نظرا لأنه يمر بتحديات جسام تهدد بالعصف          هذا المبدإ  إعادة بعث 

  .التي يحميها
  وختاما نقول لكل شيء إذا ما تم نقصان، والكمال الله وحده سبحانه، ولذلك فالباحث يؤكد بأنه                

- إن وجـدت   –لبحث، ويعزي إيجابياته    في ا  مسؤولية كل نقص أو تقصير أو خطأ ورد          يتحمل
  .ةم الحكيبعد االله سبحانه وتعالى إلى الدكتورة المشرفة وإلى رعايتها وتوجيهاتها
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، )حسان ريشة وزير التعلـيم العـالي      .ندوة علمية برعاية د   -مؤلف جماعي  (، والطموح الواقع-الدولي الإنساني 
  .2001كلية الحقوق بجامعة دمشق واللجنة الدولية للصليب الأحمر، دمشق، 

دليل التطبيق  -في القانون الدولي الإنساني     ،  >>آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني      <<  عامر،   الزمالي -)04
، بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمـر فـي         )مؤلف جماعي من إعداد أحمد فتحي سرور      (لوطني،على الصعيد ا  

  .2006، القاهرة، القاهرة
في دراسات في القانون الدولي     ،  >>الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني      <<  عامر، الزمالي -)05

  .2001 ،1 ، طقبل العربي، القاهرة، دار المست)  مفيد شهاب من إعدادمؤلف جماعي(الإنساني، 
 ، د 62، مجلة القانون والاقتصاد، العـدد       >>حماية البيئة في المنازعات المسلحة الدولية     <<  رشاد، السيد -)06
  .ت
، مجلة الحقوق، كليـة     >>دراسة في القانون الدولي العام    -الحرب الأهلية وقانون جنيف    <<، رشاد السيد -)07

  .1975، 2ط ، د الرابع، الكويتجامعة الكويت، العد-الحقوق
، في مجلـة  >>)التجربة الأردنية (تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني      << محمد،   الطراونة -)08

دراسات قانونية، مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية، العـدد الأول، الجزائـر، جـانفي               
2008.  
فـي  ،  >>ية غير المقاتلين في النزاعات المسلحة غيـر ذات الطـابع الـدولي            حما<< محمد،   الطراونة -)09

، ، دار المستقبل العربي، القـاهرة     )  مفيد شهاب   من إعداد  مؤلف جماعي (دراسات في القانون الدولي الإنساني،      
  .2001 ،1 ط
ير ونـشر   دور الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر فـي تطـو          << محمد حمد،    العسبلي -)10

، في مجلة دراسات قانونية، مركز البصيرة للبحـوث والاستـشارات والخـدمات             >>القانون الدولي الإنساني  
  .2008التعليمية، العدد الأول، الجزائر، جانفي 

، في القـانون الـدولي      >>نظرة عامة على القانون الدولي الإنساني الإسلامي      << محمد طلعت،    الغنيمي -)11
  .2007، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، )مؤلف جماعي من إعداد عامر الزمالي(، الإنساني والإسلام

العلاقة التبادلية بين القـانون    -الجوانب التشريعية لتنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني      <<   أمين، المهدي -)12
تطبيـق علـى الـصعيد    دليـل ال -فـي القـانون الـدولي الإنـساني     ، >>الدولي الإنساني والقانون المصري 

، بعثة اللجنة الدولية للـصليب الأحمـر فـي القـاهرة،            )مؤلف جماعي من إعداد أحمد فتحي سرور      (الوطني،
  .2006، القاهرة
التمييز بين الهدف العسكري والهدف المـدني وحمايـة الأهـداف المدنيـة             << يوسف إبراهيم،    النقبي –) 13

دليل -في القانون الدولي الإنساني     ،  >>لقانون الدولي الإنساني  والأماكن التي تحتوي على خطورة خاصة وفقا ل       
، بعثة اللجنـة الدوليـة للـصليب        )مؤلف جماعي من إعداد أحمد فتحي سرور      (التطبيق على الصعيد الوطني،   

  .2006، الأحمر في القاهرة، القاهرة
عربية لمقـال نـشر فـي      ، الترجمة ال  >>رض موجز للقانون الدولي الإنساني    ع<<  ستانيسلاف، نهليك.أ -)14

  .1974أوت /المجلة الدولية للصليب الأحمر، جويلية
، مجلـة  >>الأمير عبد القادر الجزائري أول من دون المبادئ الإنسانية زمن الحرب       << محمد،   بن أحمد  -)15

  .2008-2007الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، شتاء 
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، في  >> واستخدام الأسلحة التقليدية في إطار القانون الدولي الإنساني        حظر<<   محمد مجد الدين،   بركات -)16
الندوة العلمية حول القـانون     -د شريف بسيوني  ومؤلف جماعي من إعداد محم    (مدخل للقانون الدولي الإنساني،     

  .1998إيطاليا، -، سيراكوزا)الدولي الإنساني والرقابة على التسلح في الصراعات المسلحة
في دراسات في القـانون      ،>>اسي للمحكمة الجنائية الدولية   تقييم النظام الأس  <<محمود شريف،    بسيوني -)17

  .2001 ،1 ، ط، دار المستقبل العربي، القاهرة)  مفيد شهاب من إعدادمؤلف جماعي(الدولي الإنساني، 
في القانون  ،  >>الثغرات والغموض -الإطار العرفي للقانون الإنساني الدولي    <<د شريف،   و محم بسيوني -)18

، بعثـة   )مؤلف جماعي من إعداد أحمد فتحـي سـرور        (دليل التطبيق على الصعيد الوطني،    -الدولي الإنساني   
 .2006، اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القاهرة، القاهرة

ني، في دراسات في القانون الدولي الإنسا      ،>> تطوره ومبادئه  -ون الدولي الإنساني   القان <<  جون، بكتيه -)91
  .2001 ،1 ، ط، دار المستقبل العربي، القاهرة)  مفيد شهاب من إعدادمؤلف جماعي(

بعض الملاحظـات فـي اتجـاه تعمـيم         (القانون الدولي الإنساني والعدالة الجنائية      <<  توفيق، بوعشبة -)20
ف جماعي من   مؤل(دليل التطبيق على الصعيد الوطني،    -في القانون الدولي الإنساني     ،  >>)الاختصاص العالمي 

  .2006، ، بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القاهرة، القاهرة)إعداد أحمد فتحي سرور
المجلة الدولية للـصليب    ،  >>القانون الدولي الإنساني واختباره في نزاعات العصر      << فرانسوا،   بونيون -)21

  .1999جنيف، ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 1999مختارات من أعداد عام -الأحمر
، المجلـة الدوليـة     >>الحرب العادلة وحرب العدوان والقانون الـدولي الإنـساني        <<،   فرانسوا بونيون -)22

  .2002 ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر،2002مختارات من أعداد -للصليب الأحمر
جلـة الدوليـة للـصليب      ، الم >>المساءلة عن الجرائم الدولية من التخمين إلى الواقع       <<،   إيلينا بيجيتش -)23

  .2002،  اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 2002مختارات من أعداد -الأحمر 
تأثير المبادئ الإنـسانية فـي التفـاوض لإبـرام          <<  ، تيموثي ماكومارك.هـ.ل،   روبرت ماثيوز.جي -)24

، اللجنة الدوليـة  1999ام مختارات من أعداد ع-، المجلة الدولية للصليب الأحمر    >>معاهدات الحد من الأسلحة   
  .1999للصليب الأحمر، جنيف، 

في القـانون الـدولي     ،  >>الأسلحة الجديدة والقانون الدولي الإنساني    <<آنا،   نوتين،   لويز بك-داوزوالد -)25
، كليـة   )حسان ريشة وزير التعلـيم العـالي      .ندوة علمية برعاية د   -مؤلف جماعي  (،الواقع والطموح -الإنساني

 .2001 دمشق واللجنة الدولية للصليب الأحمر، دمشق، الحقوق بجامعة
فـي القـانون الـدولي الإنـساني        ،  >>القانون الدولي الإنساني في التشريع الإسـلامي      <<  أسامة، دمج -)26

   .2007، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، )مؤلف جماعي من إعداد عامر الزمالي(والإسلام، 
فـي القـانون   ، >>الدولي الإنساني واستعمال الأسلحة الحديثة أو التقليدية منهـا    القانون  << أسامة،   دمج -)27

، )حسان ريشة وزير التعلـيم العـالي      .ندوة علمية برعاية د   -مؤلف جماعي  (،الواقع والطموح -الدولي الإنساني 
 .2001كلية الحقوق بجامعة دمشق واللجنة الدولية للصليب الأحمر، دمشق، 

فـي   ،>>التدابير الوطنية اللازمة للبدء في تنفيذ القـانون الـدولي الإنـساني           << يزا ،  ماريا تير  دوتلي -)28
، ، دار المستقبل العربي، القـاهرة     )  مفيد شهاب   من إعداد  مؤلف جماعي (دراسات في القانون الدولي الإنساني،      

  .2001 ،1 ط
 ـ       << ماري جوزيه،    مت-دومستسي -)29  القـانون الـدولي     -فمائة عام بعد لاهاي وخمسون عاما بعد جني

، اللجنـة   1999مختارات من أعداد عام     -المجلة الدولية للصليب الأحمر   ،  >>الإنساني في زمن الحرب الأهلية    
  .1999الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 

في دراسات في القـانون      ،>>اللجنة الدولية للصليب الأحمر والقانون الدولي الإنساني      <<  ديفيد، ديلابرا -)30
  .2001 ،1 ، ط، دار المستقبل العربي، القاهرة)  مفيد شهاب من إعدادمؤلف جماعي(الإنساني، الدولي 
، المجلة الدولية للـصليب     >>دور القضايا الإنسانية في السياسة الدولية في التسعينيات       << أدام،   روبرتس -)31

  .1999، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 1999مختارات من أعداد -الأحمر
في دراسـات   ،  >>برامج مقترحة لتدريس القانون الدولي الإنساني     <<  أنطوان، بوفييه ، ماركو ساسولي -)32

 ،1 ، ط ، دار المستقبل العربـي، القـاهرة      )  مفيد شهاب   من إعداد  مؤلف جماعي (في القانون الدولي الإنساني،     
2001.  
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دليل التطبيق على   -القانون الدولي الإنساني    في  ،  >>نحو إنفاذ القانون الدولي الإنساني    <<،   إيف ساندوز -)33
، بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القاهرة،        )مؤلف جماعي من إعداد أحمد فتحي سرور      (الصعيد الوطني، 

  .2006، القاهرة
-المجلة الدوليـة للـصليب الأحمـر      ،  >>اتفاقيات جنيف بعد نصف قرن من الزمان      << إيف،   ساندوز -)34

  .1999، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 1999اد عام مختارات من أعد
-، المجلة الدوليـة للـصليب الأحمـر       >>العقوبات الاقتصادية القيود القانونية والسياسية    << آنا،   سيغال -)35

  .1999، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 1999مختارات من أعداد 
، المجلـة المـصرية     >>دولية للبيئة في أوقات النزاعات المسلحة     الحماية ال <<   أحمد عبد الونيس،   شتا -)36

 .1996  القاهرة،،52للقانون الدولي، العدد 
في دراسات في القـانون الـدولي     ،>>تاريخ القانون الدولي الإنساني وطبيعته    <<   محمد عزيز،  شكري -)37

  .2001 ،1 ، طالقاهرة، دار المستقبل العربي، )  مفيد شهاب من إعدادمؤلف جماعي(الإنساني، 
شاء المحكمـة  جريمة العدوان بين نظام روما الأساسي واللجنة التحضيرية لإن<< محمد عزيز،   شـكري  -)38

حسان .ندوة علمية برعاية د   -مؤلف جماعي  (،الواقع والطموح -في القانون الدولي الإنساني    ،>>الجنائية الدولية 
 .2001ة دمشق واللجنة الدولية للصليب الأحمر، دمشق، ، كلية الحقوق بجامع)ريشة وزير التعليم العالي

-المجلة الدولية للصليب الأحمر   ،  >>أهمية اتفاقيات جنيف بالنسبة للعالم المعاصر     << ديتريش،   شيندلدر -)39
  .1999، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 1999مختارات من أعداد عام 

دليـل  -في القانون الـدولي الإنـساني       ،  >>قاتلين وغير المقاتلين  التفرقة بين الم  <<،   صلاح الدين  عامر -)40
، بعثة اللجنـة الدوليـة للـصليب        )مؤلف جماعي من إعداد أحمد فتحي سرور      (التطبيق على الصعيد الوطني،   

  .2006، الأحمر في القاهرة، القاهرة
دليـل  -الدولي الإنـساني    في القانون   ،  >>قانون النزاعات المسلحة غير الدولية    <<   محمد حازم،  عتلم -)41

، بعثة اللجنـة الدوليـة للـصليب        )مؤلف جماعي من إعداد أحمد فتحي سرور      (التطبيق على الصعيد الوطني،   
  .2006، الأحمر في القاهرة، القاهرة

مشروعية الأسلحة النووية في ضوء الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية فـي     <<ازم،  ح محمد   عتلم -)42
، دار  )  مفيد شـهاب    من إعداد  مؤلف جماعي (في دراسات في القانون الدولي الإنساني،       ،  >>1996 يوليو   08

  . 2001 ،1 ، طالمستقبل العربي، القاهرة
-في المحكمة الجنائيـة الدوليـة       ،  >>نظم الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية     <<،  ممحمد حاز   عتلم -)43

، اللجنة الدولية للـصليب الأحمـر،       )ي من أعداد شريف عتلم    مؤلف جماع (،  الموائمات الدستورية والتشريعية  
  .2006 ،4جنيف، ط 

 مـنهج وموضـوع التعـديل       -تجريم انتهاكـات القـانون الـدولي الإنـساني         <<، محمد شريف  عتلم -)44
مؤلف جمـاعي مـن أعـداد       (،  الموائمات الدستورية والتشريعية  -في المحكمة الجنائية الدولية     ،  >>التشريعي

 .2006 ،4، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، ط )شريف عتلم
في دراسات في القانون الـدولي الإنـساني،        ،  >>نشر القانون الدولي الإنساني   <<،   محمد يوسف  علوان -)45

  .2001 ،1 ، ط، دار المستقبل العربي، القاهرة)  مفيد شهاب من إعدادمؤلف جماعي(
في دراسات في القانون    ،  >>رهابية في القانون الدولي الإنساني    حظر الأعمال الإ   <<  هانز بيتر،  غاسر -)46

 .2001 ،1 ، ط، دار المستقبل العربي، القاهرة)  مفيد شهاب من إعدادمؤلف جماعي(الدولي الإنساني، 
، محاضرة في اليوم الدراسـي      >>الطاقة النووية بين المخاطر واستعمالاتها السلمية     << عمار،   منصوري-)47

لتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركـة  الأول حول ا  
  .1996 فيفري 15 ، الجزائر، 54الوطنية وثورة أول نوفمبر 

 وحتـى   1868انطلاقا من إعلان سان بترسـبورغ       (مبدأ الآلام التي لا مبرر لها       << هنري،   ميروفيتز-) 48
  من إعـداد   مؤلف جماعي (في دراسات في القانون الدولي الإنساني،       ،  >>)1977 البروتوكول الإضافي الأول  

  . 2001 ،1 ، ط، دار المستقبل العربي، القاهرة)مفيد شهاب
مختارات من  -، المجلة الدولية للصليب الأحمر    >>موضوع جدال -مركز أسير الحرب  <<  ياسمين، نقفي -)49

 .2002، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 2002أعداد 
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المضمون التاريخي لمبادئ القانون الدولي الإنساني والتحكم في السلاح في كـل مـن              <<   سيد، هاشم -)50
 ـ      (في مدخل للقانون الدولي الإنساني،      ،  >>قانوني جنيف ولاهاي   د شـريف   ومؤلف جماعي مـن إعـداد محم

، )وة العلمية حول القانون الدولي الإنساني والرقابـة علـى التـسلح فـي الـصراعات المـسلحة       الند-بسيوني
  .1998إيطاليا، -سيراكوزا

في القانون  ، تعقيب على محاضرة الدكتور يوسف علوان،        >>المحكمة الجنائية الدولية  << محمد،   واصل -)51
، )حسان ريشة وزير التعلـيم العـالي      .عاية د ندوة علمية بر  -مؤلف جماعي  (،الواقع والطموح -الدولي الإنساني 

 .2001كلية الحقوق بجامعة دمشق واللجنة الدولية للصليب الأحمر، دمشق، 
 ،الواقـع والطمـوح  -في القانون الدولي الإنساني، >>تحديات القانون الدولي الإنساني<<،   أمل يـازجي  -)52

، كلية الحقوق بجامعة دمشق واللجنـة       )العاليحسان ريشة وزير التعليم     .ندوة علمية برعاية د   -مؤلف جماعي (
  .2001الدولية للصليب الأحمر، دمشق، 

  

  :يةالاتفاقيات الدول -)04
  .1907 اتفاقية لاهاي الخاصة بالحرب بقوانين وأعراف الحرب البرية -
  .1949 أوت 12 اتفاقيات جنيف الأربع الخاصة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة المعقودة بتاريخ -
  والمتعلق بحماية  1977 جويلية 08في البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقود  -        
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  والمتعلق بحماية  1977 جويلية 08البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المعقود في -       
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  .1998، نيويورك، )ST/LEG/SER.F/1/Add.1(المتحدة، رقم الوثيقة 
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 .1990غير الدولية، صادر عن معهد القانون الدولي، 
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  ملخص
  

ي كقاعـدة    في قواعد القانون الدولي الإنـسان      ن المقاتلين وغير المقاتلين    مبدأ التمييز بي   ستقر لقد ا     
 الأطـراف المتنازعـة   تقضي بأن تقوم    و،   تسري أثناء النزاعات المسلحة    قانونية عرفية واتفاقية آمرة   

فيه ومن ثم توجـه عملياتهـا       غير المشاركين   لمسلح و بالتمييز بين الأشخاص المشاركين في النزاع ا      
 العسكرية ضد الأشخاص المشاركين في القتال والأهداف العسكرية دون غيرها، بما يـضمن حمايـة              

ن مبدأ التمييز يفرض التزامات على كل من المقاتلين وغيـر المقـاتلين             أ، كما   نيلواحترام غير المقات  
ي العسكري وحمـل الـسلاح العلنـي        المتاحة لذلك كالز  الوسائل  ب البعضبتمييز أنفسهم عن بعضهم     

غير المقاتلين بعدم المشاركة في العمليات العدائية وغير ذلـك مـن   لى التزام   إضافة إ الشارة المميزة   و
 العديد من الآليـات     ، وقد رصدت لأغراض تطبيق المبدإ      التمييز عملية فعيلالأدوات التي تساهم في ت    

هدف أساسا إلـى منـع       من آليات وقائية وردعية ت     دان في المي  ه وتفعيل هتسهم في إرساء  ن  التي يمكن أ  
، لكن تزايد أعداد الضحايا من غير المقاتلين خاصة بين صفوف المدنيين في النزاعات              هوقمع انتهاكات 

  .يز في النزاعات المسلحة المعاصرة التمييطرح بجدية أسئلة حول فعالية مبدإالمسلحة المعاصرة 
 في النزاعات المسلحة المعاصرة تسهم    بعض أساليب ووسائل القتال      حجم التحديات التي تفرضها    إن  
، هذا الغموض الـذي     إبالمبد ومن ثم الإطاحة     لين وغير المقاتلين  تغموض التمييز بين المقا   تعميق  في  

من قبيل الألغـام الأرضـية      الأسلحة التقليدية    لا سيما    لحةنماذج الأس العديد من   من خلال    يظهر جليا 
أن جل هذه الأسلحة لا يـزال يـستخدم         وخاصة   ،الذخائر العنقودية و لقابلة للانفجار امخلفات الحرب   و

 حياة الأشخاص الـذين لا يـشاركون فـي           تهدد  بحيث وبشكل واسع في النزاعات المسلحة المعاصرة     
 إلى فترات زمنية طويلـة      والذي يمتد  نظرا لأثرها العشوائي     ،العمليات العدائية خاصة منهم المدنيون    

ثة، فـلا يمكـن     ، كما لا يختلف الأمر كثير بخصوص الأسلحة الحدي        ن واسعة في مناطق النزاع    وأماك
في وجود أسلحة الـدمار الـشامل التـي         وغير المقاتلين    التمييز بين المقاتلين     بحال الحديث عن مبدإ   

ي لحة عمياء لا يمكن توجيهها إلى هدف عسكري محدد ولا يمكن التحكم في آثارها ف              توصف بأنها أس  
، ويتجلى ذلك في كل من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وبشكل أكبر فـي           الزمان والمكان والأشخاص  

  . التمييز بين المقاتلين وغير المقالتينلمبدإالأسلحة النووية التي تشكل ذروة التحدي 
لمـسلحة   التمييز في النزاعـات ا     الأخرى جانبا هاما من تحديات مبدإ       كما تطرح أساليب القتال هي      

 خصوصا ما تعلق منها بالحروب غير المتكافئة والأساليب غير المألوفة المتبعة في سيرها              ،المعاصرة
العصابات والأساليب الإرهابية والتي يشكل المدنيون والأعيان المدنية جزءا لا يتجـزأ منهـا              كحرب  

ب ل اللجوء إلـى الحـر     إضافة إلى ذلك يشك   كهدف أحيانا وكمنطلق للعمليات العسكرية أحيانا أخرى،        
غيـر   ذلك أنه يمس ب    ،غلب تطبيقاته هو الآخر أسلوبا غير إنساني في أ      الاقتصادية زمن النزاع المسلح     

 بدل أن يسهم في إضـعاف القـوة العـسكرية       المقاتلين وحقهم في المساعدة الإنسانية وحظر تجويعهم      
د مبدأ التمييـز مـن خـلال        جانبا آخر مما يمكن أن يهد     كما يقدم أسلوب خوصصة الحرب      للخصم،  

احتكـاكهم بغيـر    لى  إإضافة   ،الخاصةالعسكرية والأمنية    الشركات   لموظفي غموض الوضع القانوني  
  .الذي يضمن ذلك والإطار القانوني إشكال مدى التزامهم بتطبيق المبدإالمقاتلين مما يثير 

لتي تكفل تطبيقها، لم تـصل      المنظومة القانونية المتوفرة وحجم الآليات الدولية والوطنية ا          إن
لتجـاوز هـذه    وبعد إلى حجم التحديات الكبيرة التي تطرحها النزاعات المسلحة المعاصـرة،            

 يحتـاج   لقانون الدولي الإنساني لكن   إلى مراجعة شاملة لقواعد ا      غالبا الأمرحتاج   لا ي  التحديات
 السياسية التـي    وز العقبات لا بد في سبيل ذلك من تجا       و ،إلى عملية تنفيذ هذه القواعد وتطويعها     

عمل دولي متناسق بين الدول والمنظمات الدولية في سبيل العمـل            هذه القواعد مع     تعرقل تنفيذ 
 مبدأ التمييز بين فسيبقىأنه ما لم يتم ذلك وفي مثل هذه الأحوال نقول ب التمييز، مبدإعلى احترام 

 وبمرور الزمن واتـساع     ، قيامه ذ من عب المراحل التي عرفها   المقاتلين وغير المقاتلين يمر بأص    
قـد  الفجوة بين التحديات التي تطرحها النزاعات المسلحة المعاصرة والجهود الدولية لمواجهتها            

 ،وجـود لا وغير المقاتلين بين الغموض وال     ين مبدأ التمييز بين المقاتل    أن يبقى  إلى    ذلك يؤدي
  .في عودة إلى مفهوم الحرب الشاملة
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Abstract 
 

  The principle of the distinction between combatants and non-combatants has been 
established in the international humanitarian law as a customary and a conventional 
Imperative and obligatory rule that must be respected during armed conflicts by all its 
parts, they have to distinguish between participants and non-participants in the 
hostilities, so they have to direct the hostilities against the combatants and military 
objectives only, which will secure the protection and the respect of the non-
participants in the hostilities, moreover the principle of distinction drew obligations on 
the combatants and non-combatants to distinguish themselves by all possible ways; to 
put the uniform, invisible holding weapons, to put special sing, and not taking part in 
the hostilities from the non-combatants all these ways can make a possible distinction, 
Many guaranties precautionary or and penal have been established to insure the 
principle fixing and effectiveness so that the violations will be prohibited and 
punished, but the increasing member of non-combatants victims among civilians in the 
contemporary armed conflicts put forward the question of the principle effectiveness. 
  The challenges of the methods and means in the contemporary armed conflicts 
increase the distinction's ambiguity between combatants and non-combatants and 
therefore the demolition of the distinction principle, this ambiguity can appeared 
clearly from weapons, especially conventional weapons such as; land-mines, explosive 
remnants of war, cluster bombs, which are uses in large scale in the contemporary 
armed conflicts so that persons life of non-combatant is threaten, because of their 
indiscriminate Impacts that last for long periods and extent large areas. 
  The situation is not different with modern weapons which make distinction difficult 
in the presence of mass destruction weapons; which are qualified to be blindly weapon 
because it is generally difficult to direct it toward military targets and its difficult to 
control their Impacts defined [in time, place, persons], these weapons are chemical 
weapons, biological weapons, nuclear weapons which are the biggest challenge of the 
principle of the distinction between combatants and non-combatants. 
    Methods of war too, increase challenges toward the distinction in the contemporary 
armed conflicts especially in the non-equivalent war with the non-conventional 
methods such as; guerrilla war and terrorist methods in which the civilians and the 
civilian objectives constitute an indivisible part as a targets and as a battleground, and 
another inhuman method is to use of economic war during armed conflict because it 
doesn't achieve its aim to weak the military power of the enemy and instead it effects 
non-combatants and their human assistance and food. 
   The method of privatization of war is recent threat for the distinction principle 
because of the ambiguity of the member's legal status of these societies and their direct 
relation with non-combatants, all this raise the question about their obligation to 
respect the principle and the legal framework that guaranteed this. 
  The actual legal framework  and the member of international and national guaranties 
insuring the principle's application failed to give a solution to the contemporary armed 
conflicts challenges, and to overtake them doesn't need a full revision of the 
international humanitarian law rules, it need their effective application by adjusting 
them to all challenges which Implement to overtake political obstacles and an 
international coordinated effort between states and international organizations, unless 
these conditions are fulfilled the principle of distinction will lose its existence, 
which mean being back to the concept of total war. 


